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 شكر وعرفان
 

وأن يجعله خالصا لوجهه  لمتواضع مع رجائي أن يتقبله مني الله مولاي وخالقي الذي منّ عليّ بإتمام هذا البحث اأشكر 
 الكريم . 

)لا يشكر الله   ومن قول الرسول [  ٤٠النمل: ] چ  ےھ     ھ  ھ  ھ       ےچ وانطلاقا من قوله تعالى      
ساعدني في إكمال وإنجاح   وإيمانا بفضل الاعتراف بالجميل, أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من  ( 1)  ( من لا يشكر الناس

هناء عابدين  )والأستاذ الدكتور :    (بهاء محمد محمد عثمان ) الأستاذ الدكتور : بحثي هذا وأخص بالذكر : أستاذيّ ومشرفييّ الفاضلين  
أن  حاني من علمٍ ونصح وإرشاد ساعد على إخراج هذا العمل بهذه الصورة. أسأل الله على متابعتهما لي وعلى ما من ، (عبد الله 

 يجزيهما عني خير الجزاء . 
وشكري موصول لكلية الآداب بأقسامها عميدا وأساتذة ومدرسين , وأخص بالشكر أساتذة قسم اللغة العربية الذين      

أتاحوا لي أن أنهل من معين اللغة الصافي  ,وعلى  كل ما يبذلونه من جهود, كما أشكرهم على حسن تعاونهم وفتح صدورهم لي  
 يل كل صعب أمامي . ومحاولة تذل 

كر كل أحبائي الذين شجعوني لمواصلة المسيرة العلمية . كما أتقدم بالشكر لكل أفراد عائلتي على تشجيعهم  كما اش     
 ووقوفهم جواري .   ، لي

  خراً لله رب العالمين, الذي أسأله أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث بالطريقة التي تنفع الإسلام آوالشكر أولًا و 
 .  الله اوالمسلمين وأن أنال رض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (9944أحمد، حديث رقم )ـ مسند الإمام   1



 

[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

[13] 

 

 مقدمة 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

من سار  على  و   ، والصلاة والسلام على النبي المختار وآله العدول المصطفين الأخيار  ، والحمد لله رب العالمين    
 بعد:    ماأ  ،وعدل عن سبل الردى إلى نور الهدى ما بقي الليل والنهار ،م ه  ب  ر  د  ب  

  ، إلى سمة بارزة من سمات الأسلوب العربي هي سمة المراوحة بين الأساليب   واالقدماء قد تنبه ن المعلوم لدى الدارسين أن  مف
وقد أطلقوا على هذه الظاهرة مصطـلحات عدة منها:    ،ومن لفظ لأخر  ،والانتقال المفاجئ من أسلوب إلى آخر ومن صيغة لأخرى 

 لتفات والعدول ومخالفة مقتضى الظاهر وشجاعة العربية وغير ذلك. الانتقال والانحراف والا

وظاهرة العدول المعجمي من أبرز   ، ن حالة لأخرىـوكل هذه المصطلحات تدور حول معنى واحد وهو نقل الكلام م
ما    هذاو   ، متـنوعة  تو دلالالما تشتمل عليه من إثارة ذهن المتلقي ولفت انتباهه نح  وذلك  ؛القرآن الكريمالظواهر وأوسعها انتشاراً في  
خر " فإن كل خاصية أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي تحدثها تناسبا طرديا بحيث إنها كلما  لآ   لفظ يحدثه الانتقال المفاجئ من  

 (1)  "  قي أعمقكانت غير منتظرة كان وقعها في نفس المتل 
  ، الدلالية بحيث تتلاقى في مساحة أو قدر مشترك من المعنى ويتمثل العدول المعجمي بين " الألفاظ التي تتداخل دوائرها 

فطرفا العدول في هذا المجال لفظان   ، ثم ينفرد كل منها ببعض الخصوصيات التعبيرية أو الطاقات الإيحائية التي لا يشاركه فيها سواه
ساسية ويستقل كل منهما عن الآخر فيما يسمى  يشتركان فيما يطلق عليه علماء اللغة المعاصرون: الدلالة المركزية أو المعجمية أو الأ

أما قيمة المغايرة بينهما فتتمثل في ملاءمة كل منهما ـ بدلالته المنفردة ـ   ،لة الهامشية أو السياقية أو ظلال المعنى وألوانه عندهم: الدلا 
 .    (2) للموقع الذي أوثر فيه من سياق الكلام "

فالعدول   ؛ في الدلالة القرآنيةالكريم ولها قيمتها التعبيرية  لها أهميتها في القرآن  يشكل ظاهرة لغوية بارزةالمعجمي والعدول 
فهو يؤدي حتما إلى العدول عن معنى إلى معنى آخر أو إضافة دلالة   ،عن مبنى إلى مبنى آخر لا يكون إلا لخصوصية اقتضت ذلك

يقتضيها السياق فالمتأمل  لألفاظ والصيغ واستعمالها في المواضع التي  النص القرآني المعجز قد كان دقيقا في اختياره افإن    أيضًا   ،جديدة
 .   خرآب  لفظ هولا إزاء التناسب البياني العجيب بينها وبين سياقاتها إلى الحد الذي لا يمكن معه استبدال ذيقف م لفاظفي هذه الأ 

القرآني   نه: ما السر في هذا العدول ويبقى السؤال الذي لابد م ، على ذلك كثيرة جدا في كتاب الله المعجز  لشواهدوا
يقول الخطيب الإسكافي: " إذا أورد الحكيم ـ تقدست    ،وإيحاءاته ؟ لابد من وجود أسرار بيانية وراء كل ذلك  ،وما دلالاته   ، العجيب

الأولى ـ فلابد من  وقد غييرر فيها لفظة عما كانت عليه في  ،أسماؤه ـ آية على لفظة مخصوصة ثم أعادها في موضع آخر مـن القـرآن 
 ( 3) وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك بـل جهلتم ." ،أدركتموها فقد ظفرت وإن   ، حكمة هناك تُطلْيب

رغبة في إدراك الآثار الدلالية والجمالية لهذه   في القرآن الكريـم عجمي خصصت بحثي بدراسة ظاهرة العدول الم افلهذ
 . " المعجمي في الأسماء والأفعال في السياق القرآني العدول  بلاغة "  :وانــن ـثي بعـجاء بح قدو   ،الظاهرة

 
 86ص    ،م 198٢ة للكتاب ـ تونس د . عبد السلام المسدّي ـ الطبعة الثالثة ـ الدار العربي ،ـ الأسلوب والأسلوبية (1)
   159ص   ،م1998د . حسن طبل ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة   ،ةقرآني: أسلوب الالتفات في البلاغة الـ يُنظر  (2)

للخطيب الإسكافي ـ دراسة وتحقيق وتعليق : محمد مصطفى آيدين ـ رسالة دكتوراه ـ كلية الدعوة   ،ـ درة التنزيل وغرة التأويل  (3)

 (157/ 2م  . )1994هـ ـ  1414ول الدين ـ جامعة أم القرى ـ السعودية وأص
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 : أهمية الموضوع
إلى اللغة الإبداعية  المعيارية  فالعدول هو الخروج عن اللغة ا  ، عد الأسلوب العدولي موردا من موارد التأنق في الأسلوب القرآنيي

مخالفة مقتضى الظاهر في النص  ف ، توليد المعاني المبتكرةيسهم في  أي: هو الخروج عن المستوى النمطي إلى المستوى الفني الذي
علوم اللغة والبلاغة   هي به عدة علوم: ذلذلك فالموضوع تتجا  ،وفوائد شت  ودلالات متنوعة ،القرآني تكمن وراءها أسرار بلاغية 

العدول    لظاهرةمن ناحية يعد تأصيلا    رآنية فهو الذي يجعل البحث يجمع بين جدوى الدراسات اللغوية والبلاغية والق  الأمر   ؛ر ـوالتفسي
 .  الكريم  ودلالاته في القرآن  هرصد أسرار و  عجميالم

  المعجميبالإضافة إلى ذلك فإن البحث في هذا الموضوع يأخذ أهميته من أنه يكشف عن وطيد العلاقة بين كل من الدرس  
وفي الكشف عن إيجازه وإعجازه   ، استنباط أحكامه ومعانيه من ناحيةوأهمية هذه العلاقة في فهم النص القرآني وتفسيره و  ، والبلاغي

 اللغوي من ناحية أخرى . 

 : وضوعأسباب اختيار الم
 ومن أهمها:    ،عددت الأسباب التي دعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع ت

 في فهم  غبتيور  ،لما أحُِسُّ فيها من المتعة اللغوية والأدبية  ؛القرآنيةالميل الشخصي إلى الدراسات  •
 وتذوق النص القرآني باعتباره أهم مصدر عربي تنوعت فيه طرائق التعبير البلاغية . 

ورغبة الباحث في كشف أسرارها البلاغية وملامحها الدلالية    كثرة النماذج العدولية في القرآن الكريم •
 ية المنوطة بها .  والطاقات التعبير 
في القرآن  لمعجمي بصور العدول ا تنوعة المنوطةيبحث في الدلالات المفهو  ؛طبيعة الموضوع •

 .   عجميبعض أسرار إعجازه لاسيما الإعجاز على المستوى الم وهذا له دور ظاهر في تبيين  ، الكريم
هي العلوم اللغوية والبلاغية والتفسير مما يجعل الباحث يقارب بين    صلة الموضوع الوثيقة بعدة علوم  •

وهذا مما يزيد أهمية الدراسة في فهم النص القرآني   ، ثمار تلك البحوث والآراء تني ويج  ، مسارات فنون العلم المختلفة 
 ومعرفه إعجازه اللغوي . 

 العدول المعجمي في القرآن الكريم . كانت الدافع لخوض غمار البحث في  التي  الأسباب   بعض   هذه

 : ثـحـبـداف الـــأه
 : يسعى البحث للتوصل إلى مجموعة من الأهداف وهيو

 وأنواعه .   ،وأبعاده   ،على مفهوم العدول المعجمي عرفالت •
نماط العدول  لأ  وفهم دقيقبهدف الوصول إلى معرفة شاملة    ،لم شتات الموضوع في دراسة مستقلة  •

 القرآني في جل مواضعه .  المعجمي
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وفنية   ،منها المنوطة بكل صورةالمبتكرة م والمعاني ـــريـــفي القرآن الك معجميالإلمام بصور العدول ال •
 دون بدائلها .   الألفاظ المعدول إليها القرآن الكريم في استعمال

 ببحث جديد في صورة من صور العدول القرآني المعجز .   المكتبة اللغويةإثراء  •
على أن ألفاظ القرآن الكريم المتقاربة المعاني ـ والت يظُينُّ أنها مترادفة ـ بينها فروق دقيقة وأنها   التأكيد •
 تكمن وراءها ظلال وإيحاءات متنوعة .   ودقة عالية عجيب بإعجاز  قد استعملت 

 : منهجية البحث
  ، لكونه المرتكز الأساسي الذي تقوم عليه بقية المناهج ؛ التحليلي المنهج الوصفي عتمدت في هذه الدراسة على ا

  ثم المناقشة ثم التعليل   ، يلـالتحل  ثم  ،( الاستيعاب)لابد من وصفه وذلك على نحو متدرج يبدأ بالوعي    فريد  فنحن أمام نص لغوي
  . 

وتوزيعها على فصول الدراسة ثم دراسة اللفظ معجميا   ،ويقوم الباحث بتتبع صور العدول المعجمي في القرآن الكريم 
ظة  س الفروق الدقيقة بين اللفظين ودور السياق في اختيار تلك اللفذا التنوع وتلمالبلاغي له  سر  الودلاليا ومحاولة الكشف عن  

دها العلماء علماء التفسير واللغة والبلاغة في نظم هذه الآيات الكريمة  والعدول عن غيرها وهذا يتم بدراسة المادة العلمية التي أفا
 للوقوف على أسرارها البلاغية والجمالية. 

المستوى الصرفي،   أن يكون الترتيب وفقًا لنوع الكلمة على ـ بناءً على توجيه المشرفين الفاضلين ـ وقد آثر الباحث 
ذكر الباحث اللفظين موضع الدراسة أولًا ثم أتبع  يغتها ووزنها مسهمٌ بشكل كبير في بيان دلالتها، وقد فمعرفة نوع الكلمة وص 

ووزنها، وأحياناً يكون ذلك بإيضاح المعنى، إذا تطلب الأمر ذلك، ثم ذكر  ذلك بالشاهد القرآني ثم بيّن نوع الكلمات صرفيًّا 
 ية أو الآيات المذكورة ثم بيان الأوجه البلاغية المعنوية فاللفظية . سياق الآ

يرتب رسالته على الأغراض البلاغية ـ وإن كان له مزيرة ـ لئلا يؤدِّي ذلك لتكرار الشواهد  والجدير بالذكر أن الباحث لم  
لات كثيرة وأغراض متنوعة على المستويين  ودراستها في كل موطن، فالعدول المعجمي من لفظ إلى لفظ في القرآن الكريم له دلا

 ت الشواهد وفقًا لكل غرض لحصل التكرار ولا بدّ؛ فتفادِياً لذلك اكتفى الباحث بالترتيب الصرفي . ري كِ المعنوي واللفظي، فلو ذُ 

 : الدراسات السابقة
  ، الدراسة والتحليل ظاهرة بهذه ال  تناولا مفجاء عدد من البحوث    ، عامة كثير من الدراسين بظاهرة العدول بصفة  هتم  ا

بشيء من التفصيل سوى الدراسة التي أعدها الباحث: عبادة عقاب   ظاهرة العدول المعجميبيد أن تلك الدراسات لم تعالج 
وهي رسالة   ،"الأسرار البيانية في العدول الدلالي في السياق القرآني دراسة تطبيقية " عواد التي بعنوان 

 م . 2011نوقشت عام   ،جامعة اليرموك / الأردن  القرآن من دكتوراه في التفسير وعلوم 
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وقد ذكر الباحث فيها أنه جعل هذه الدراسة في: مقدمة وتمهيد   يتسنر لي إلا الاطلاع على المقدمة لم وهذه الرسالة 
ة  سيـاق وقضيومفهوم ال ، وتطرق إلى أشكال العدول ،فقد تحدث في المقدمة عن ظاهرة العدول لغة واصطلاحا ، وثلاثة فصول
وخصص الفصل الثاني للحديث عن العدول الدلالي    ،الأســمـاءوتحدث في الفصل الأول عن العدول الدلالي في    ،اللفظ والمعنى 

 كل ذلـك في القرآن الكريم .    ،والفصل الثالث جعله للحديث عن العدول الدلالي في حروف المعاني  ، في الأفعال

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}  وذلك لأن عجائبه لا تنقضي   ؛ريم غير متناهٍ ومن المعلوم أن إعجاز القرآن الك

فدراستي للعدول المعجمي   ؛فلا تكفي دراسة واحدة للكشف عن وجه من وجوه إعجازه  [١: سورة هود { ]ں ڱ
لبلاغية  إضافة جديدة إلى الدراسات المعنية بالإعجاز القرآني لاسيما الإعجاز على المستوى المعجمي الذي ندرت البحوث ا   تعدّ 

 فيه . 

:" الالتفات المعجمي في القرآن الكريم ـ دراسة  على رسالة بعنوان  الباحث  وبعد التسجيل لموضوع الرسالة، وقف
وهي رسالة ماجستير في اللغة العربية، تخصص "اللغة والنحو" في جامعة   اد،لغوية ودلالية " للباحث : حسن أحمد حد  

 . م2004اليرموك، إربد ـ الأردن، نوقشت عام 

للتعريف بالالتفات لغة واصطلاحا،    ـ جزاه الله خيراً ونفع به ـ    تقع في ثلاثة فصول، الأول جعله الباحث  وهذه الرسالة
ويقصد به أن يرد اللفظان في  والالتفات في دراسات البلاغيين، والفصل الثاني تناول فيه الالتفات المعجمي في سياق واحد، 

وخصص الباحث الفصل   ، خمسة عشر نموذجًا  هذا الفصل  ودرس في الأول إلى اللفظ الثاني،  سياق واحد ثم يعدل من اللفظ 
والمراد به أن يأتي سياقان متشابهان في موضوع واحد ثم يرد لفظ في أحدهما يختلف عن   ث للالتفات المعجمي في سياقينالثال

 . خمسة عشر نموذجًا   هذا الفصل ودرس في   (1) الآخر معجميًّا ودلاليًّا 

دلالية، وأغفلت جانبًِا مهمًّا من أغراض الالتفات المعجمي وهو  والجدير بالذكر أن تلك الرسالة قد تناولت موضوع الالتفات المعجمي من ناحية   
 الجانب الإيقاعي، أما رسالتي فقد تناولت ذلك الموضوع من ناحية بلاغية أبرزت فيه الأغراض البلاغية المعنوية واللفظية كليهما . 

لا مصطلح الالتفات، لأن من   أن يندرج تحت مصطلح الاختيارالأولى    من  وقد تناول الفصل الثالث من رسالته الالتفات بين سياقين، وهذا النوع
فات لا تتحقق إلا ، فإن " البلاغيين قد صررحوا بأن صورة الالتشرط الالتفات المعجمي أن يكون اللفظان : المعدول منه والمعدول إليه حاضرين في سياق النص

، فالذي يشبه دراستي من حيث طبيعة الموضوع هو الفصل الثاني من دراسة  (2) ق الكلام . "  صلٍ متلبرس به " أو عن " ظاهر سو إذا كان عدولًا عن " شيء حا
 الباحث حسن أحمد حداد ـ مع الاختلاف الكبير ـ بين الدراستين تطبيقيًّا ـ. 

 
 . 83، ص حسن أحمد حدّادـ ينظر: الالتفات المعجمي في القرآن الكريم ـ دراسة لغوية ودلالية، للباحث:  (1)

 . 48ـ ينظر: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ص  (2)
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والد ـ  )العدول الصرفي وذلك في : مسمّى تحتفإنها تتقارب كلها دلاليًّا من الناحية المعجمية لولا أنه أدخل ما يندرج أما بالنظر إلى ألفاظ دراسته 
تفات  فعلى هذا فالنماذج التي تناولها مما يحق له أن يكون تحت مسمرى الال  ،فالاختلاف ليس في المادة المعجمية بل في الصيغة الصرفية  (مشتبه ومتشابه )و  (،مولود

 ظاهرة الفريدة في القرآن الكريم .، وذلك لا يكفي في دراسة هذه الالمعجمي هي ثلاثة عشر من جملة ثلاثين 

فكتبت رسالتي في   ،أن الموضوع بحاجة إلى دراسة بلاغية شاملة تستوفي كثيراً من نماذجه القرآنية؛ لاستيضاح فوائده البلاغية والفنية رأيتفلذلك 
 ولله الحمد والمنة    ،شاهدًا قرآنيًّا   260وقد بلغت الشواهد المحللة في الرسالة ما يزيد عن    ،ميبلاغة العدول المعج

 :  الموضوع تناولت طرفاً منالتي  ومن الدراسات

   للدكتور حسن طبل:  أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية "كتاب "   ـ1

ن صور الالتفات وجعل منها العدول المعجمي  ففي الفصل الثالث وهو الفصل التطبيقي عرض الدكتور ست صور م 
فقد تكلم عن   ،تندرج تحت هذا النوع من العدول ذا الموضوع بالتفصيل غير أنه قد حلل خمس آيات فقط لكنه لم يتطرق له

المعجمي بين    وبينر سر العدول   ( والبحر واليم  ، والكفل والنصيب   ، والإيمان والتقوى  ، والإكمال والإتمام   ، العام والسنة )الفرق بـين  
 . (1) الألفاظ  هذه 

وهي رسالة دكتوراه من جامعة مؤتة   ، للباحث أحمد غالب النوري ، ـ " أسلوبية الانزياح في النص القرآني "2
 م . 2008نوقشت سنة  ، بالأردن

درس  في الفصل الثاني من هذه الدراسة تناول الباحث الانزياح الدلالي وعد منه الانزياح المعجمي لكن الباحث لم ي
والبعث    ،والسنة والعام   ، والجزاء والأجر  ، اليم والبحر ):  هذا الموضوع دراسة توفي بالغرض فالألفاظ التي تكلم عليها هي بالترتيب

 ومما تجدر الإشارة إليه أن الدكتور حسن طبل في كتابه " أسلوب الالتفات " قبل هذا الباحث تكلم    ،(2) ( والمجيء

 

الجزاء  )فما أضافه الباحث في هذا الموضوع هو الكلام عن الفرق بيــــن  ،( العام والسنة اليم والبحر و )عن الفرق بين 
 وليس هذا بكاف في دراسة هذه الظاهرة القرآنية الفريدة .   ،فقط   (والبعث والمجيء  ، والأجر

في   والجمالية لية ارها الدلاوتتبعوا آثالعدول بدراسة هذه ظاهرة قد اهتموا  ين  المحدثينالباحث بهذا العرض الموجز قد تبين أن 
تفصيلية تكشف  بلاغية  دراسة  المعجمي العدول  عن دراسة مستقلة توجد لكن لم  ،لغة العرب عموما وفي النص القرآني خصوصا 

 
 167ـ ص  159غة القرآنية ص ـ يُنظر : أسلوب الالتفات في البلا  (1)

 97،94  ،92  ،  89.  ص  2008لأحمد غالب النوري ـ رسالة دكتوراه ـ جامعة مؤتة    ،آنيسلوبية الانزياح في النص القر ـ يُنظر : أ  (2)

. 
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اب  أسرار الكتلأنه يتعلق بالبحث في    ؛ وهذا الأمر جعلني أكتب في هذا الموضوع الجدير بالدراسة   ، عن صوره وأبعاده في القرآن الكريم
 وبيانه المعجز . العزيز  

 : خطة تنفيذ البحث
 :  لمقدمة ا

  ، خطة تنفيذ البحث   ، منهجية البحث الدراسات السابقة   ، أهداف البحث  ، أهمية الدراسة   ، أسباب اختيار الموضوع)وتشمل  
 .   (صعوبات البحث 

   :التمهيد

 ويكون الحديث فيه عن الآتي : 

 أسس التوظيف البلاغي للكلمة .  •
 صطلاحا . العدول: لغة وا •
 العدول المعجمي :  مفهومه وغاياته وأنواعه .  •
 السياق : لغة واصطلاحا.  •
 وأنواعه .   ، السياق القرآني : أهمية معرفته •

 على النحو التالي :  ، وتحت كل باب ثلاثة فصول  ، ثلاثة أبوابأبواب الرسالة : تنقسم الرسالة إلى 

 درج تحته ثلاثة فصول، كالآتي : ينو  ،بين الأسماء  المعجميبلاغة العدول  :    الباب الأول

 من الاسم إلى اسم الذات .   المعجمي العدول   الفصل الأول: بلاغة

   .   والاسم المبهم من الاسم إلى اسم المعنى  المعجمي  العدول الفصل الثاني: بلاغة 

 من الاسم إلى المشتق . الفصل الثالث: بلاغة العدول المعجمي  

 بين الأفعال، ويندرج تحته ثلاثة فصول، كالآتي :  جميبلاغة العدول المع الثاني : الباب  

 من الفعل إلى الفعل الماضي .   المعجمي العدول   الفصل الأول: بلاغة

 من الفعل إلى الفعل المضارع .   المعجمي  العدول الفصل الثاني: بلاغة 

 مر . من الفعل إلى فعل الأالفصل الثالث: بلاغة العدول المعجمي  

 بين الأسماء والأفعال، ويندرج تحته ثلاثة فصول، كالآتي :  ول المعجميالعد  بلاغة:  لث الثاالباب  

 إلى الاسم .  المعجمي  العدول الفصل الأول:. بلاغة 

 إلى الفعل .  المعجمي  العدول الفصل الثاني: بلاغة 
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 إلى الاسم والفعل كليهما . الفصل الثالث: بلاغة العدول المعجمي 

 البحث.  من أهم النتائج التي توصل إليهاوفي نهاية البحث أجعل خاتمة تتض

 حدود الدراسة
ظراً لكثرة الشواهد العدولية في القرآن الكريم، وتشعب الدراسة بين الأفعال والأسماء، آثر الباحث أن يكتفي في هذه  ن

 .  من أول البقرة إلى الكهف  :الرسالة بدراسة بلاغة العدول المعجمي في النصف الأول من القرآن الكريم أي 

وقد بدأت في أوائل الأمر بدراسة العدول المعجمي في القرآن الكريم كله، وصنعت معجمًا يشتمل على جُلِّ الشواهد  
ك مني أربعة أشهر كاملة، فوجدت أن الدراسة لكل ما ورد في ذلك  الخاصة بهذا الموضوع مرتبة وفق حروف الهجاء، واستغرق ذل 

إلى إتمامها، خاصة وأن الموضوع دقيق، وكبير، فكان الرأي أن أقتصر على ما ورد في النصف    المعجم تطول ذيولها، ولا يسعفني الوقت
 . قرآن  الأول من ال

 : صعوبات البحث
 من الصعوبات منها:   اعددً ن الموضوع الذي اخترته أواجه في سبيل إنجازه إ

ها بعد  ه لم أستطع الوقوف عليوالدراسة التي اهتمت ب ، ـ ندرة البحوث التي تعرضت لموضوع العدول المعجمي1
 سعي دءوب في البحث عنها . 

وكتب الإعجاز وغير    ، والمعاجم اللغوية قديمها وحديثها  ، ـ طبيعة الموضوع التي تتطلب الرجوع إلى التفاسير بأنواعها2
بحث يتعلق بكلام  لكن الذي يخفف من ذلك كونُ ال ، لعلي أجد ضالتي فيها وهذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير وزمن طويل  ، ذلك 

 فأشرف الأزمنة ما صرف في تدبره والكشف عن أسراره وبلاغته الفريدة .   ،دبرهالله تعالى وت

 .  فهو حسبي عليه توكلت وإليه أنيب   ،ل أن يعينني على إنجاز هذا البحث على الوجه الذي يرضيهوالله  أسأ

 

 

 

 

 

 



 

[20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

[21] 

 

 التمهيد 

 للكلمةأسس التوظيف البلاغي  
الكلمات العربية قد يشترك بعضها في  ف ،(1) ن التوظيف البلاغي للكلمة له أسس يقوم عليها منها : الاختيار والعدول إ

لكن يكون لكل لفظ من بين البدائل التي هي بمعناه خصوصيات معينة يدركها الأديب حين ينشئُ كلامًا    ،الدلالة على المعنى الواحد 
فالبليغ يقوم بعملية اختيار لألفاظ معينة ويعدل عن بدائلها مما يشترك    ، عن مكنونات نفسِه وإيضاح مقاصدِهيمتاز بالدقة في التعبير

 معها في أصل المعنى لغايةٍ فنية يقصدها . 

  الارتفاع  إلى  المتكلم، فيسعى أو  الكاتب  ينشده  البلاغة من  مستوى  إلى  الوصول  أجل من  يكون  الألفاظ  في  فالاختيار 
 :  مستويان لها  في العربية  المعاني أن هذا ويؤكد ويريد،  يبغي  ما  إلى   ليصل  ته؛ما كل  بمستوى

  أن  يمكن  مجرد  معنى جميعا، وهو الناس  فيه  يشترك الإفهام، حد وهو الكلام،  لبلاغة الأدنى الحدّ  يمثل : الأول  المستوى  -
 . جميعا  الأساليب تلك فيه  تشترك  الذي إيحاءات المعنى في  بينها  فيما  تختلف  صياغة،   أو  أسلوب من   بأكثر عنه  يعب 

  من  المقصد ومراعاة وسهولة المخرج، السبك، وجودة اللفظ، تخير وحسن اللغوية، بالصحة اتصف ما: الثاني  المستوى -
  عبير للت   أنسب  هو   ما  والألفاظ،   الصيغ  من   اختار  قد  مبدعه   أن  لأن المفترض   صيغته،   بغير  عنه   التعبير  يمكن   لا  فني   معنى   وهو   الكلام، 

   (2) ومعانيه الدقيقة .  تجربته عن

فهو إذن   ، المستوى الفني من الكلام والاختيار في حقيقته إنما هو عدول عن المستوى النمطي أو العادي من اللغة إلى 
 والمعنى المراد . للمبدع    اختيار واعٍ بين الإمكانات التي تتيحها اللغة

 العدول مفهومه وغاياته وأنواعه
 فهوم العدول:  م

، : الطرريِقِ  ويعينِ  حيادي، : وعُدولًا  عيدْلًا  ييـعْدِلُ  الشريْءِ  عينِ  قال ابن منظور: " وعيديلي العدول لغةً:   :  عُدُولًا  إِليه  وعيديلي  جياري
 (3)   ". ميالي : الطريقُ  وعيديلي . ميصْرِفٌ  أيي  ميعْدُولٌ  ويلاي  ميعْدِلٌ   ليه ويميا . ريجيعي 

 
 265 هنداوي ص الحميد عبد الصرفي ـ ينظر : الإعجاز  (1)

 73 ـ67 هنداوي ص الحميد عبد الصرفي ـ ينظر : الإعجاز  (2)

 مادة )عدل( . ،لابن منظور  ،ـ لسان العرب (3)
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،  تيـريكي  إِذا  الِإبِلِ،  عين  لُ الْفيحْ  وقال الزبيدي: " وعيديلي  ،  نحيراهُ، : الضِّرابِ  عين  الْفيحْلي  الجيْمرالُ  وعيديلي  الضِّريابي   " .تيـنيحرى   فانْـعيديلي
 (1) 

يقول    ،بل هناك دلالات أخرى  ،عند معنى الميل أو الانصراف عن شيء إلى آخر  (عدل)ولا تقف الدلالة المعجمية لمادة  
  على  يدلُّ  أحدُهما: كالمتضادرين  متقابلان لكنرهما  صحيحان،  أصلان  واللام  والدال  العين ( عدل) ابن فارس في مقاييس اللغة: " 

 . اعوجاج  على  يدلُّ  والآخر  استواء، 

  ويقال . بالاستواء  الحكم : ... والعيدْل . عيدْلٌ  وهما عيدْلٌ،  هذا : يقال . الطرّيقة المستوِي المرضيّ : النراس من العيدْل  فالأول
،. عيديل: الاعوجاج في  فيقال  الآخير الأصل ... فأمّا   .هو عِدْلهُ : الشيء ي او يس  للشريء  (2) "  . انعيريج أي  وانعديلي

وتلك الدلالات المعجمية المختلفة لمادة العدول يمكن يستنبط منها المعنى المراد من العدول: إذ هو ميل أو عدول مسورغ  
 ليستقيم به المعنى ويظهر حسنه للمتلقي . 

وهذه الدلالة   ، وبين الدلالة الثانية المتمثلة في الميل والاعوجاج والخروج ،بين العدل ومشتقاته  ( عدل)ادة صرت ملقد انح 
ا من الدلالة الاصطلاحية والفنية للعدول التي تعني الخروج عن الأصل اللغوي أو المعياري في الصياغة اللغوية ولا سيما في  قريبة جدًّ 

 ية وجمالية . التركيب الأدبي لغايات فن 

 

 ـ اصطلاحات العدول في التراث البلاغي والنقدي:  

في الموروث البلاغي والنقدي عددٌ من المصطلحات التي تدل على ظاهرة التحول الأسلوبي الذي نودُّ في هذا البحث رصد  
 أحد معالمه واستجلاء دقائقه البيانية وجمالياته الفنية . 

"   الظاهر مخالفة مقتضى "و  "الاعتراض"و " الصّرْف " و " راف الانص"و" عدول ل ا"و " الالتفات: "المصطلحات تلك ومن 
 .   " التوسع"و " الخطاب  تلوين" و", العربية  شجاعة"و " التفنن في التعبير"و

،  ولقد آثرت مصطلح العدول عنواناً لظاهرة التحوُّل الأسلوبي لشيوعه وكثرة تردده في التفاسير المهتمة بالجانب البلاغي 
 نا غالبًا ما نربط بين ظاهرة العدول وعلم الأسلوب . دلالته ولأن وكذلك لسعة 

 (3) للأول .   مخالف آخر أسلوب  إلى  الكلام  أما العدول اصطلاحًا: فهو الانتقال من أسلوب فى

 
 مادة )عدل( . ،للزبيدي ،ـ تاج العروس (1)

 مادة )عدل( . ،لابن فارس ،ـ مقاييس اللغة (2)

 ( 2/71للعلوي ) ،الإعجاز حقائق وعلوم البلاغة ـ الطراز لأسرار  (3)
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  سائر  يعم الأول لأن  غيبة؛ إلى  خطاب  ومن  خطاب، إلى غيبة  من العدول هو: قولنا  من  أحسن قال العلوي: " وهذا
 ( 1) غير ."  لا  والخطاب الغيبة  على  مقصور، هو إنما الثانى  والحد  كلها،  الالتفاتات

والأنواع التي اهتم بها الدرس    ،تبعًا لنوع الكلمة المعدول منها وإليها  ،والعدول في الخطاب اللغوي تعددت أنواعه 
 منها:   ، البلاغي من هذا الأسلوب الفني 

وهذا النوع قد كان محطّ العناية من   ،غيبة  إلى خطاب ومن  خطاب، إلى  غيبة  كالانتقال من  ،ـ العدول بين الضمائر1
 علماء البلاغة . 

ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ ومن الأمثلة لهذا النوع قوله تعالى:  

  خطابهم  عن أعرض  كأنه  محاله تقبيح  في  وذلك " للمبالغة ( بهم )إلى الغيبة في  ( كنتم)فعدل من الخطاب في  [٢٢يونس: ] چ
 (2) صنيعهم " .   سوء لغيرهم وحكى

كالعدول بين صيغ الأفعال وبين    ،في العدول من صيغة إلى صيغة أخرى لضربٍ من البلاغة  ويتمثل  ،ـ العدول الصرفي 2
 صيغ الأسماء . 

فعدل عن   [٣الإنسان: ] چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى           ئى   چ  : ومن الأمثلة لهذا النوع قوله تعالى
  لا  ،النقصان  له من لما ، والإشعار بأن" الإنسان  (3) "  الفواصل وذلك " لمراعاة ،(كفورا ) إلى صيغة المبالغة  (شاكرا)اسم الفاعل 

  عنه  الحلم نعمة  ليعرف  فيه؛  بالتوغل  إلاّ  يأخذه لا  أنه  له معرفاً  ذلك  على  له  تنبيهاً  المبالغة  بصيغة  فأتى  ، ما كفرانٍ   عن غالباً  ينفك 
  الجميع  كفر   فقد واحدة نعمة كفر   من أن  ذلك يفهم  أن ويحتمل ، الشكر  بقليل  منه يرضى من على  الإقبال  على الخجل فيحمله
فرطة  الم   إساءته  موف  غير   فإحسانه  والمعاندة   الغير   وعبادة  والتكذيب  بالإعراض  الكفر  أي: بليغ  (كفوراً   ماإو ):  فقال  الكفر   بليغ  فصار

 ". (4) 

 .(5) ويمكن تعريفه بأنه: " الانتقال من كلمة إلى أخرى مقاربة لها في الدلالة لغرض بلاغي "  ، ي ـ العدول المعجم3 

 
 ( 2/71للعلوي ) ،الإعجاز حقائق وعلوم البلاغة ـ الطراز لأسرار  (1)

 (6/91للآلوس ي ) ،روح المعاني ـ (2)

 (51/169للآلوس ي ) ،عانيـ روح الم (3)

 ( 8/٢65للبقاعي ) ،ـ ينظر : نظم الدرر  (4)

 (2/71للعلوي ) ،الإعجاز حقائق وعلوم البلاغة الطراز لأسرار ينظر :  ـ  (5)



 

[24] 

 

عنه إلى غيره  نقل الدكتور: أحمد مطلوب عن الصنعاني أنه قال :" الالتفات هو أن يكون المتكلم آخذًا في معنى فيعدِل 
تعريف الباحث للعدول المعجمي بينما العدول المعجمي  يف مقاربٌ ل وهذا التعر  .(1)  ... فيكون ما عدل إليه مبالغة وزيادة حسنة "

أخص إذ يتناول الكلمات المتقاربة الدلالة، ولا يدخل فيه العدول بين الضمائر ولا العدول بين الصيغ الصرفية، وتعريف الصنعاني  
 سائر الالتفاتات . يشمل 

  ، المعنى  من  مشترك  قدر أو  مساحة في  تتلاقى  بحيث  الدلالية  ا دوائره  تتداخل  التي الألفاظ "  بين  المعجمي يكون فالعدول  
  لفظان  المجال هذا في  العدول فطرفا ، سواه فيها يشاركه لا التي الإيحائية  الطاقات  أو التعبيرية الخصوصيات ببعض  منها  كل  ينفرد ثم

  يسمى   فيما   الآخر  عن   منهما  كل   ويستقل  الأساسية   أو   المعجمية   أو   المركزية   الدلالة:  المعاصرون   اللغة  علماء   عليه   يطلق   فيما  يشتركان
   ـ المنفردة بدلالته ـ منهما كل  ملاءمة في فتتمثل بينهما المغايرة قيمة  أما ،وألوانه  المعنى ظلال أو  السياقية أو الهامشية الدلالة : عندهم
 . (2) "  الكلام  سياق  من فيه  أوثر  الذي للموقع

 بلاغة العدول المعجمي
 

 ثلاث غايات على النحو التالي:    أن أبرزهاي في القرآن الكريم وجد الباحث  ت العدول المعجمبالنظر إلى غايا 

  ؛ فالنكتة العامة التي تدعو إلى العدول في كافة أقسامه هي تنشيط المتلقي وإيقاظه للاستماع  ، ـ جذب انتباه المتلقي1
فالعدول إذا جاء في كلام   ،سلوب كان أدعى للإقبال عليه لأن النفس مجبولة على حب المتجدد فإذا نقل الكلام من أسلوب إلى أ

يدعمه بطاقة إيحائية مفعمة بالحيوية والإبداع فيجعل السامع يقِظاً مقبلا  و   ورونقًا  فصيح لا ينقص من فصاحته بل يزيده حُسنًا وجمالا 
 على الكلام بنشاط وقوة . 

وهذه النكت    ،خاصة تدعو إليه عدول فائدة تقتضيه ونكتة  فلكلِّ موضع من مواضع ال   ، ـ طلب المبالغة وتدقيق الدلالة 2
  ، أو الفوائد لا تحد بحد ولا تضبط بضابط فمدارها على الذوق، وهذه الدواعي الخاصة تختلف حسب كل موضع باختلاف مواقعه 

وذلك المعنى   ،  المقصود فالغرض الموجب لاستعمال هذا النوع البلاغي لا يجري على وتيرة واحدة وإنما مقصور على العناية بالمعنى 
 ة لا تنحصر . يتشعب شعبًا كثير 

  اليه  للإصغاء  وايقاظا السامع  لنشاط  تطرية أحسن  ذلك  كان  أسلوب إلى  أسلوب من نقل ذا إ الكلامقال الزمخشري :" 
 (3) ." بفوائد مواقعه تختص   وقد  واحد أسلوب  على إجرائه  من

 
 ( 1/293 ) وتطورها العربية البلاغة مصطلحات معجمينظر :  ـ  (1)

 159 ص ،طبل لحسن ،العربية البلاغة في تالالتفا ـ أسلوب (2)

 (1/56للزمخشري )الكشاف، ـ  (3)
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ومن هذه    ،ة بجانب الدلالات المعنوية من أجل تحقيق غايات صوتي  فالعدول المعجمي قد يكون  ،ـ رعاية الإيقاع وضبطه 3
 الغايات الدالة على بلوغ القرآن لكمال الفصاحة ما يأتي:  

 بالتفنن في التعبير :  ، تجنب التكرار الأول:  

د المعنى إلا أن  والتكرار اللفظي وإن كان له دلالة كبيرة وهي تأكي ، فإيراد المعنى بأكثر من لفظ يزيد الكلام حسنًا وبهاءً 
 يؤكد المعنى بالإضافة إلى أنه يجعل النفس مقبلة على الكلام بدون مللٍ .   ،التفنن في التعبير 

ل بالتفنن  وكثيٌر من أهل العلم إذا خفييت عليه الدلالات المعنوية للعدول المعجمي بين ألفاظ القرآن الكريم جنح إلى القو 
لكن الحقيقة هي أن كل عدول معجمي قرآني له أغراض معنوية بجانب ما ذكروه من   ،ذلك في التعبير تفادياً للتكرار واقتصر على 

 التفنن التعبيري . 

  من  تحاشيًا بعينه  المعنى  عن  التعبير  أسلوب  تجديد فيه لأن  بالالتفات  عناية  البلاغة  ولأهل  " : عاشور بن  الطاهر  قال
  إن  ثم. الالتفات  في  مطردة فائدة فهذه ...  السامع  نشاط يدتجد الأسلوب  بتجديد فيحصل  مرار عدة الواحد الأسلوب  تكرر

مغاصه    من   ذلك   يستخرجون   والأدب   النقد   أهل   يزل   ولم   ومناسبات   لطائف   للالتفات   يراعون   بل   غالبا   عليها   يقتصرون   لا   البلغاء 
  " .  (1)   

على رفعة شأن المتكلم ما لا   لم يزل دأب البلغاء، وفيه من الدلالة  التفنن في التعبير" وبالجملة : قال الألوسيو 
لقرآن الكريم مملوء من ذلك، ومن رام بيان سر لكل ما وقع فيه منه فقد رام ما لا سبيل إليه إلا بالكشف الصحيح  يخفى، وا

   (2)  يحيط بأسرار كتابه إلا هو ." والعلم اللدني، والله يؤتي فضله من يشاء، وسبحان من لا 

 مراعة الخفة اللفظية : الثاني: 

والقرآن قد بلغ المنتهى في الفصاحة    ، فالمغايرة بين الألفاظ يعين على الخفة اللفظية  ،فالتقارب اللفظي قد ينشأ منه ثقلٌ ما
 بل تجدُ ألفاظه كلها خفيفة على اللسان جميلة الوقع على السمع .  ، فلا تجد فيه تنافراً لفظيًّا البتة

اللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف  ظمها، لرأيت حركاتها الصرفية و " لو تدبرتي ألفاظ القرآن في ن:  قال الرافعي
أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضاً، ولن تجدها إلا مؤتلفةً مع أصوات الحروف، مُساوقةً لها  

ب ولا تُساغ ... فإذا هي  سباب الثقل أيها كان، فلا تعذُ كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أفي النظم الموسيقي، حت إن الحركة ربما  
استعملت في القرآن رأيت لها شأناً عجيباً، ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقاً في اللسان، واكتنفتها  

 
 (1/179)ـ التحرير والتنوير، للطاهر (1)

 (269 /1)ـ روح المعاني، للألوس ي  (2)
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ضعها، وكانت لهذا الموضع أولى  شيء وأرقه، وجاءت متمكنة في مو بضروب من النغم الموسيقي حت إذا خرجت فيه كانت أعذبي 
 (1) الحركات بالخفة والروعة ." 

 تحقيق العدول للمناسبة الإيقاعية بين الفواصل : الثالث: 

ومراعاة المناسبة بين الفواصل أمر ظاهر في جميع سور القرآن لما للإيقاع من تأثير   ، فالفواصل القرآنية ذات إيقاع عذب
قائم على تكرار منتظم    والإيقاع ن تفنن في طرق ترديد الأصوات في الكلام  موسيقي ناتج ع  الإيقاع هو جرسف  ،  عظيم على النفس 

  ، افات متقايسة بالتساوي أو بالتناسب لإحداث الانسجام لظاهرة صوتية معينة في الخطاب اللغوي وهذا التكرار قد يكون على مس
 .   (2)   وعلى مسافات غير متقايسة أحيانا لتجنب الرتابة 

لإيقاع أنه ينقل المتلقي من حال اعتيادية إلى حال تموج بالحركة والنغم وتمده بطاقة نفسية تهديه إلى المغزى  فائدة او       
إن الغناء المطرب يتضاعف له طرب    "وهذا مرتبط بوضوح المعنى يقول ابن طباطبا :    ،مما يجعل الأفكار التي يحملها النص أكثر تأثيرا

  (3)   ".فأما المقتصر على طيب اللحن دون سواه فناقص الطرب  ،طيب ألحانه   نظمه مع عناه ول مستمعه المتفهم لم

الإيقاع يعد جمالا صوتيا يؤدي إلى دخول المعنى  للقلب والعقل  فإن التذاذ الأذن بالصوت كالتذاذ العين بالمنظر الحسن     
وقوع الظاهر موضع المضمر،  رُوعِيي     لمراعاة المناسبة بين الفواصل   وقد نبره السيوطي ـ رحمه الله ـ على أنه   لأن الأذن تلذه وترتاح له .

 (4)  .  والعدول من صيغة إلى أخرى، وإيثار أحد المترادفين على الآخر، واختيار أغرب اللفظين، ونحو ذلك

  . (5)" بعضها في وأ الإيقاعية البنية عناصر في السورة فواصل اتفاق"  يمكن تعريفها بأنها  : الإيقاعية المناسبة مفهوم

 :  نوعين إلى الإيقاعية المناسبة تنقسم التعريف هذا وعلى
  . الإيقاعية البنية عناصر جميع في الفواصل بين إذا كان الاتفاق : تامةال (أ

 . الإيقاعية البنية عناصر بعض في الفواصل بين الاتفاق إذا كان: ناقصةال (ب
 (6) هي جوانبثلاثة  على ترتكز  الإيقاعية اسبةنالم أن القرآنية الفاصلة واقع من ويتضح

 . الروي حرف ـ1

 
 (156ـ إعجاز القرآن، للرافعي : )ص  (1)

ل الدين،ط: دار النور للطباعة ـ سوهاج، ص ينظر : القوة الإيقاعية في الخطاب اللغوي، للأستاذ الدكتور: حازم علي كماـ  (2)

71 

 . 21ص ، عيار الشعر ـ، لابن طباطبا ـ( ـ 3)

 (31ـ 1/28معترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي )( ـ 4)

ر، أسماه :" المناسبة الإيقاعية في الفاصلة القرآنية ـ دراسة نظرية وت(  5)
َ

طبيقية هذا التعريف أورده الباحث في كتابٍ له لم ينش

  (ـ سورة الكهف نموذجًا

 . 105ة المناسبة الإيقاعية في القافية، للأستاذ الدكتور: حازم علي كمال الدين، ص نظريينظر : ( 6)
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 . المقطعية البنية في الاتفاق ـ2

 .   السمعي الوضوح ـ3

چ   : ومثرل على ذلك بقوله تعالى   (1)   تساوت قرائنه،وذكر  السيوطي ـ رحمه الله ـ في معترك الأقران، أن أحسن السجع ما   

[، وذلك مبنيٌّ على المناسبة الإيقاعية الناقصة   30ـ 28] الواقعة :  چک        گ    ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک
 بين الوحدات التي تسبق الفواصل، والمناسبة الإيقاعية التامة بين الفواصل  

     تحقيق العدول للمناسبة اللفظية :  الرابع:

وقد يصاحب    ،أو في البنية المقطعية دون الوزن   ،المقطعية نية  اتفاق وحدتين لغويتين في الوزن والبالمناسبة اللفظية هي : "  و  
 .   (2)  أحد الاتفاقين السابقين اتفاق في الحرف الأخير أو عدم اتفاق "

 (3) لنا التعريف السابق أن المناسبة اللفظية تنقسم إلى قسمين هما :  ين ويب
 أ( مناسبة تامة :  

 وهذا القسم له شكلان هما : 
 ة المقطعية والحرف الأخير . والبنيالوزن ـ اتفاق في 1
 ـ اتفاق في البنية المقطعية والحرف الأخير . 2

 ب( مناسبة ناقصة : 
 وهذا القسم له شكلان هما : 

 ـ اتفاق في الوزن والبنية المقطعية  . 1
 ـ اتفاق في البنية المقطعية . 2

 ارتباط المعنى بإيقاع الكلمة :  الخامس : 

  ، ويسمرى هذا بائتلاف اللفظ مع المعنى   ،وفي ذلك كمال البلاغة   ، اها ويصوره أتر تصويرالكريم يشعرُ بمعنالكلمة في القرآن  فإيقاع      
 (4)  السليمة ." العربية الطريقة على  العزيز  القرآن  فصاحة  ميزة في  العجائب  سبل به   يسلك  النظر من   النوع قال ابن عطية :" فهذا

 
 (1/41معترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي )( ـ 1)

تاذ الدكتور: حازم علي كمال الدين، ص ينظر : نظرية المناسبة اللفظية في القرآن الكريم في ضوء علم اللغة الحديث، للأس(  2)

27 . 

 . 27ينظر : نظرية المناسبة اللفظية في القرآن الكريم ، ص ( 3)

ينظر : تفسيره المحرر  ،ذكر ذلك في سر اختيار )عباد( دون )عبيد( في موقف التعظيم والتشريف في سائر القرآن الكريمـ  (4)

 (1/461الوجيز )
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في كلام العرب لها معانٍ محددة تسهِمُ في معرفة دلالة اللفظ القرآني   روف المباني ـ في أنّ ح (1) منظومة لهقال الباحث في 
 خصوصًا والعربي عمومًا : 

اني روفِ للمَعـــــــــــــَ بل الحـــــــــــــل  تَنَاســـــــــــــل
  

آنِ  ر  ةِ القـــــــــــــل حق بلِلغـــــــــــــَ تَّضـــــــــــــِ  مل
   

رَارِ  ةَ الأسَـــــــــــ  رِفـــــــــــَ رِد  مَع   فـــــــــــَ نِ  تـــــــــــل
  

ِ  فــــــــي  ــ  ارِ للفــــــ ــَ هــــــ آنِ كالنَّ ر  ــل  القــــــ
   

رِد  بَ   ــوَإنِ  تـــــــــــــــل ةَ الأدَِيـــــــــــــ  بِ لاغـــــــــــــــَ
  

كِهِ العَجِيـــــــبِ  ب  هِ وَســـــــَ لـــــــِ  فـــــــي قَو 
   

م   ا للكَلــــــــــِ ا عَمِيقــــــــــً مــــــــــً رِد  فَه   وَإنِ  تــــــــــل
  

م   ــِ د  نل ـ ــَ ا قـ ــَ رِ أوَ  مـ ــ  ثـ ــي النَّ ي فـ ــِ  فـــي للغَتـ
   

رَا دَبَّ ــَ هِ تـــــــــ ــِ ر  إلـــــــــــا ألَ فَا ـــــــــ ان  ل ــَ  فـــــــــ
  

فِ  ر  ــَ رَاللحــــ رَّ ــَ ا الــــــذِي تَحــــ ــَ نــــ  وَالمَع 
   

لق للِ مَ  دِ فــــــــــــــَ نَِّ ذَاكَ ملوصــــــــــــــِ  ق صــــــــــــــِ
  

دِ  شـــــــل اتف فَار  رَيـــــــَ ورف ألخ  عَ ألمـــــــل  مـــــــَ
   

ي   جَمـــــــــِ ع  لف مل ــ  مِ فَصـــــــ ــ  ذَا (2) كَفَهـــــــ ــَ  وَكـــــــ
  

ذَا ــِ بف ألخــ ر  ــل مَالل عــ تعِ  ــ  احِبِي اســ ــَ ا صــ ــَ  يــ
   

 

كلما ازدادت العبارة شيبيها بالمعنى كانت أدلّ عليهِ وأشهد    :" ( المعاني إمساس الألفاظ أشباه )في بابٍ أسماه  قال ابن جني 
أما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع ونيـهْج مُتْلِئّب عند عارفيه   أيضًا :"  قال و  (3)  " غرض فيهِ بال

داث المعبر بها عنها فيعدلونها بها ويحتذُونها عليها . وذلك أكثر  مأموم . وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سميْتِ الأح
 (4)  ." ره وأضعاف ما نستشعِره مماّ نقدّ 

 

 
بيتًا، وذلك بناءً على   291نظم لمعاني حروف المباني في  الأرب في معاني حروف العرب( وهي عبارة عن    واسم المنظومة : )نيلـ    (1)

 (45ـ  1/21للأستاذ الدكتور: حسن حسن جبل، )ما جاء في مقدمة المعجم الاشتقاقي المؤصل 

بَيْن، سواء كانت تلك يب التي تبدأ بحرفين والفصل المعجمي يتمثل في التراكقال أ.د: حسن حسن جبل :" ـ  (2)
َّ
بعينيهما مرت

 علة أو همزةالتراك
ُ

 الحرفين فيه أو سبقهما أو تلاهما فيه حرف
َ
ط  أو رباعة. وقد ألحقنا بهذا الفصل ما توسَّ

ً
." المعجم   يب ثلاثية

 (1/19الاشتقاقي المؤصل )

 (154 /2الخصائص، لابن جني ) (3)

 (571 /2الخصائص، لابن جني ) (4)
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 أنواع العدول المعجمي في القرآن الكريم
قد تعددت النماذج العدولية في القرآن الكريم وذلك لما يحمله العدول من طاقات تعبيرية ودلالات متنوعة مع إثارة الانتباه   

وبعد استقراء جُل مواضع العدول المعجمي في   ، ربة الدلالةلدى المتلقي مما يحفزه إلى استكناه المغزى من المخالفة بين الألفاظ المتقا
 :  كالتالي  (1)  العدول المعجمي له ستة أنواعجد الباحث أن  القرآن الكريم و 

 وهو على ثلاثة أقسام : :    الأسماء بين العدول ـ1

ڱ  ڱ  ڱ    ڱ چ  : في قوله تعالى (قلب ) إلى  ( فؤاد )وذلك نحو العدول من  ،العدول إلى اسم الذات  الأول :

 1٠القصص:   چڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ    ںں

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ   في قوله تعالى :  ( الميثاق)إلى  (عهد الله )إلى اسم المعنى، نحو العدول من  الثاني : العدول 

 ٢٠الرعد:   چٹ  ٹ   ڤ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ   في قوله تعالى   )بئيس(   ا( إلى)شديدً نحو العدول من    ،أحد المشتقات  الثالث : العدول إلى

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  پپ

 [165 - 16٤الأعراف: ] چڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ  

 وهو على ثلاثة أقسام :   :  الأفعال بين  العدول  ـ2 

ہ ھ ھ ھ ھ ے  }  في قوله تعالى :   ( مسته ) إلى    (أذقناه )ول من  ماضي نحو العد العدول إلى الالأول :  

 [  1٠  : هود ]سورة  {  ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ }في قوله تعالى :    ( يصنعون)إلى     ( يعملون)الثاني : العدول إلى المضارع،  نحو العدول من   

ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ 

 [  6٣–6٢:المائدة]سورة { ۋ ۅ ۅ ۉ

 
بَعًا  فلماقتصرت على الثلاثة الأولى فحسب،  قد سةوالدراـ  (1)

َ
تتطرق الدراسة للعدول المعجمي بين حروف المعاني؛ وذلك ت

ة مسالكِه، وكذلك لم يدرس 
َّ
لوصية الأستاذ الدكتور : حازم علي كمال الدين، بأن الأفضل أن تكون له دراسة مستقلة؛ لتشعبه ودق

ى أن يندرجَا  روف المعاني والأفعال وحروف المعاني؛ وذلك  العدول المعجمي بين الأسماء وحالباحث  
َ
لندرة شواهدهما في القرآن الكريم، فالأول

 ـ تغليبًا ـ في دراسة العدول بين حروف المعاني .
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ڭ ڭ ڭ ڭ } ٹ ٹ في قوله تعالى :  (انظرنا)إلى  ( راعنا)نحو العدول من  ، الثالث : العدول إلى الأمر 

 [  1٠٤:البقرة]سورة { ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۇ ۇ ۆ ۆ 

 ، وهو على ثلاثة أقسام : والأفعال  الأسماء بين العدول ـ3

ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ  في قوله تعالى : (كذبا )إلى  ( افترى)العدول إلى الاسم نحو العدول من  الأول :

 15الكهف:   چئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ        بم     ئجئى  ی  ی   ی  ی  ئىئى

ہ  ہ  ھ  ھ        چ  في قوله تعالى : ( تعدلوا/اعدلوا)إلى  ( القسط )لفعل نحو العدول من إلى ا العدول الثاني : 

ۉ     ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓھ  ھ   ے  ے

 8المائدة:   چۉ  ې  ې  ې  ې  

ٺ  چ  في قوله تعالى :   (مصيبة أصابتهم  )إلى    (لنبلونكم)الثالث : العدول إلى الاسم والفعل كليهما نحو العدول من  

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ    ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 156 -  155البقرة:  چڄ    ڃ       ڃ     ڃ  

ٿ }في قوله تعالى : (ب  ) إلى  (في )كالعدول من   ،وذلك نحو العدول بين حروف الجر ، المعاني حروف  بين العدول ـ4

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

]سورة  { چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 [  61– 59:الأعراف
 

في قوله تعالى    ( إن) إلى    ( إذا)وذلك نحو العدول بين أدوات الشرط كالعدول من    ،ـ العدول بين الأسماء وحروف المعاني 5

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پٻ پ ٱ ٻ ٻ ٻ} :

 [  1٣1:الأعراف]سورة { ٹ ٹ ٹ

ڱ ڱ  }ٹ ٹ في قوله تعالى :    (لا )إلى    (ليس)وذلك نحو العدول من    ،ـ العدول بين الأفعال وحروف المعاني6

   [66  :آل عمران]سورة {  ھ ھ ھ ے ے ۓ ھں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
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 السياق
 :   فهوم السياقم

تابعة كأنّ بعضيها   السياق 
ُ
ُساويقة الم

لغة: جاء في لسان العرب: " وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوُقاً إذا تتابعت ... والم
 ( فالسياق هو التتابع في لغة العرب . 1يسوق بعضاً " ) 

 . (2)البيئة اللغوية التي تحيط بصوت أو كلمة أو عبارة  هو سياق اصطلاحًا: لا

معاني الكلمات متعددة لا يحددها إلا استعمالها في وسط لغوي تنتظم فيه فلا يفهم معنى كلمة  ومعرفة السياق مهمة؛ ف
من خلال دراساتهم التطبيقية للنصوص  البلاغيون    اهتم    وقد  فهمًا دقيقًا إلا بوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل هذا السياق . 

وتعد نظرية النظم لدى عبد القاهر الجرجاني تأسيسًا   ،(3)  الإبداعية بالسياق فبلاغة الكلام تستند إلى مدى مطابقته لمقتضى الحال
 في الجملة .   اهفدلالة الألفاظ لا يحددها إلا أسلوب نظمها وترابط تركيب ،لنظرية السياق اللغوي وخير ممثل لها

 السياق القرآني: 
هو: " تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية لتبلغ غاياتها الموضوعية في بيان المعنى  مفهوم السياق القرآني: 
 (4) " . المقصود دون انقطاع أو انفصال 

 أهمية معرفة السياق القرآني:  
خلال ربطها   لا منن ثم فهم النص القرآني، فلا يتجلى معنى الكلمة إـ للسياق وظيفة مهمة في تحديد معاني الألفاظ، وم

 (5) . مع سابقها ولاحقها من الكلمات 

، فلا بد أن الاختلاف في صورة  معجز القرآن الكريم كتابف ، ـ كما أن للسياق وظيفة مهمة في توجيه المتشابه اللفظي
 لقصص القرآني . اللفظ، يفضي إلى اختلاف في المعنى، ويظهر هذا جليا في ا

 
 مادة )سوق( . ،ـ ينظر : لسان العرب (1)

 م9981، 5( ط : عالم الكتب ط1/68ر )ـ ينظر : علم الدلالة، للدكتور: أحمد مختار عم (2)

لفاظ في السياق القرآني، للباحث: طارق بولخصايم ـ  رسالة دكتوراه ـ تخصص اللغويات ـ  ـ ينظر : ظاهرة التغير الدلالي للأ (3)

 95، ص 2018ـ  نوقشت  1كلية الآداب واللغات ـ جامعة الإخوة منتوري ـ قسنطينة ــ 

ـ رسالة دكتوراه ـ تخصص  نى، للباحثة : مريم وصل الله صامل الرحيلي ال : أثر السياق في توجيه المعينظر  ـ على سبيل المثـ  (4)

 12ـ 8م ، ص 2010هـ ـ 1431اللغة العربية ـ كلية الآداب ـ جامعة طيبة ـ السعودية ـ نوقشت 

القرآن ـ  دكتوراة ـ تخصص التفسير وعلوم ـ السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، للمثنى عبد الفتاح محمود ـ رسالة (5)

 14ص  ،م2005ه ـ 1426نوقشت عام  جامعة اليرموك ـ إربد ـ الأردن ـ
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ترتيبِ    عِليلُ   غزيرة إذ يعرف به  فوائد  النوع من علوم القرآن له  وهذاللسياق وظيفة مهمة كذلك في علم مناسبات القرآن  و ـ  
سر البلاغةِ لأدائهِِ   هذا هوو  ببعض  بعضه  يرتبط أن الكلام محاسن فمن  والروابط الترتيبات في مودعة القرآن لطائف وأكثرأجزائهِ، 

 .   ني لما اقتضاه الحالقيقِ مطابقةِ المعا إلى تح 

 تخصيص العام: وهو إخراج اللفظ العام إلى خصوص يقتضيه السياق . وكذلك ـ 

كما أن له وظيفة مهمة في عدد من القضايا البلاغية، كبيان مجازية المعنى، وذلك أن الأصل في الألفاظ والعبارات أن  ـ  
 .  إذا وجدت قرينة تدل على ذلك المعنى المجازي، إلا تحمل على المعنى الحقيقي، ولا تحمل على 

 أنواع السياق القرآني:  
ينقسم السياق القرآني إلى سياق مقامي أو سياق الحال، وآخر مقالي، ولا بد من الأخذ بهما عند تعيين المعنى في القرآن  

 الكريم. 

: سياق الحال:    أولا 

ومن ذلك:   ،  وملابسات تعين على فهم القرآن وتعيين معانيه من ظروف والمقصود بسياق الحال، ما يرافق القرآن الكريم 
ومعرفة أنواع الخطابات في القرآن الكريم: كالعام والخاص والمدح والذم    ، وإدراك الغرض الذي سيقت له الآيات   ، معرفة أسباب النزول

 اسبات القائمة في السورة المعينة . المنرفة ومع  ،وما يعتري الألفاظ من إجمال وبيان وإطلاق وتقييد وإحكام ونسخ  ،ونحو ذلك 

 ثانيا: سياق المقال:  

يتكون السياق القرآني من دوائر متداخلة تتآلف لإيضاح المعنى، فقد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي تدور حول غرض  
قرآني أنواع متعددة، فضاؤها  لسياق ال أساسي واحد، وقد يقتصر على آية، وقد يمتد في السورة كلها، وقد يطلق على القرآن بأجمعه. فا 

  ، واحد هو القرآن الكريم، إذ تسير هذه الأنواع منتظمة في مدارات مقاصده وأغراضه العامة، وهي: سياق السورة، وسياق المقطع 
 وسياق الآية . 

عام تأتي آياتها  ض والسور القرآنية لكل واحدة منها غر (1)  يتحدد بما يكون من أول السورة إلى منتهاها   فسياق السورة:
 منسجمةً متكاملةً مترابطةً لتبيـِّنيه تبيينًا لا ليبْسي فيه . 

 
ـ أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه، للباحثة: تهاني بنت سالم بن أحمد ـ رسالة ماجستير ـ تخصص التفسير   (1)

 78م،  ص2007ه ـ 2814الدعوة وأصول الدين ـ نوقشت وعلوم القرآن ـ جامعة أم القرى ـ كلية 
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وتتكون السورة من   ،(1) يقصد به النص الذي تتحد معانيه وله غرض واحد ويعرف بالسياق الخاص وسياق المقطع: 
 عدة أغراض تتلاحم لتؤدي المعنى المحدد لها . 

فإن حصل خلاف في المعنى فإنه ينظر لما قبلها وبعدها من    ، لمعنى الآية وغرضها  : هو السياق الذي ينظر فيه وسياق الآية 
 (2) آيات ويسمرى بالسياق الأخص . 

 دور السياق في إيثار لفظ على آخر 
 

  يختار أدق الألفاظ وأكثرها إبانة للسياق أثر كبير في اختيار المفردات التي تعب عن المعنى المقصود بأدقّ تعبير، فالأديب 
قرآن الكريم ذروة الفصاحة والبلاغة، فهو معجز في فحواه ومضمونه، ومن دلائل إعجازه دقته العجيبة  عمّا يجول بخاطره من معانٍ، وال

 فكل لفظ وُضِعي في مكانه المناسب في بناءٍ محكم، بحيث لا يمكن أن يسُْتيبْديل بلفظ آخر .  في اختيار الألفاظ، 

القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين ويظهر لك قصور البشر في  لإتيان بمثل والصحيح أن اقال ابن عطية :" 
يزال ينقحها حولا كاملا ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة  أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده ثم لا 

لسان العرب في أن يوجد    ب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير جامة فيبدل فيها وينقح ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل كتا
ورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق  ونحن تبين لنا الباعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقص،  أحسن منها لم يوجد 

  (3)   ." وجودة القريحة وميز الكلام 

  فيه،  تتمكن بل الأخرى،  اللفظة عنه تزل  لا مكان عن  وتزل موضع،  في تنفر قد اللفظتين إحدى  يقول الباقلاني :" فإنو 
  ومرمى   نفار،  محل  في  -  موضعها وضعت   لو  -  الأخرى  وتجد  أوطانها،   إلى  منازعة  غير  فيه  وتجدها  مظانها،   في  وتراها  بجرانها،  وتضرب 

   (4) استقرار."  عن ونابية شراد، 

راميه الهادفة  آية شاهدة على إعجازه؛ إذ فيه جذب الانتباه إلى موقد كان العدول المعجمي بين ألفاظ القرآن الكريم 
فينبغي التفطن إلى الفروق بين ألفاظه، والعلم بأن تحتها لطائف وأسرار، تدل  وهداياته العظيمة، في بلاغة سامية، وفصاحة عالية، 

 على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد . 

 

 
 105ثره في الترجيح الدلالي، للمثنى عبد الفتاح محمود، ص ـ السياق القرآني وأ (1)

 105ـ السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، للمثنى عبد الفتاح محمود، ص  (2)

 (1/49ـ تفسير ابن عطية ) (3)

 194القرآن، للباقلاني، ص ـ إعجاز  (4)
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 الباب الأول 

 بين الأسماء   المعجميالعدول بلاغة 
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 الباب الأول 

 العدول المعجمي بين الأسماء بلاغة 
 

ينقسم الاسم إلى جامدٍ ومشتق، فأما الاسم الجامد فهو نوعان : اسم ذات واسم معنى، أما اسم الذات فهو ما   
وأما اسم المعنى فهو المصدر    كان شخصًا يدركه البصر كرجل وفرس ونحوهما من المرئيات، وقد يكون عل مًا أو اسم  جنسٍ، 

رة مصدري ع ل م  و ق د ر  وذلك  مما يدرك بالعقل دون حاسة البصر . والمشتق كاسم الفاعل واسم المفعول قد  كالع ل م والقُد 
 ( 1يكون وصفًا لاسم الذات كراكب وجالس أو وصفًا لاسم المعنى كمفهومٍ ومضم ر . ) 

  ، لكل نوع فصلًا مستقلا وجعلت باب العدول المعجمي بين الأسماء،    وعلى ما سبق ذكره كان اعتمادي في تقسيم
 تي : الآعلى النحو  

 العدول المعجمي من الاسم إلى اسم الذات . بلاغة الفصل الأول :  
 العدول المعجمي من الاسم إلى اسم المعنى .   بلاغة الفصل الثاني : 

 .  العدول المعجمي من الاسم إلى المشتق بلاغة  الفصل الثالث : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (56ـ 1/55يق: أحمد السيد سيد أحمد، )دت( )فصل لابن يعيش، ط: المكتبة التوفيقية، تحقـ ينظر : شرح الم 1



 

[36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 
 اسم الذات . العدول المعجمي من الاسم إلى بلاغة 
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 الفصل الأول 
 العدول المعجمي من الاسم إلى اسم الذات . بلاغة 

 
ليوضِّح ما يمتاز به هذا النوع   ؛سوف يتناول الباحث في هذا الفصل العدول المعجمي من الاسم إلى اسم الذات

 دلالات المعنوية والجماليات الإيقاعية . الحسنيين : ال وأنه عدول فنيٌّ مقصود يجمع بين   ، ولي من الناحية البلاغيةالعد
والمقصود باسم الذات كما سبق ذكره ما كان شخصًا يدركه البصر كرجل وفرس ونحوهما من المرئيات، وقد يكون  

 اليين : سة هذا الفصل إلى المبحثين التوعلى هذا الأساس ستُـق سَّم دراجنسٍ، عل مًا أو اسم  
 العدول المعجمي من الاسم إلى الع ل م . بلاغة المبحث الأول : 
 العدول المعجمي من الاسم إلى اسم الجنس . بلاغة المبحث الثاني :  

 ، على النحو التالي : للعدول إلى اسم الذاتوالجدير بالذكر أن أبرز الأغراض البلاغية       
التنبيه والإشارة، والتعظيم، والتخصيص والتعميم، والإعلام، والتعريض، والمبالغة والتشنيع،  :  اض المعنويةأولا: الأغر 

 والتعليل، والامتنان، والمدح، والاهتمام.
 ة : التفنن، والخفة اللفظية، والمناسبة الإيقاعية بين الفواصل، وائتلاف اللفظ والمعنى . الأغراض اللفظي  ثانيًا :

 

   الأول  المبحث
م . بلاغة 

َ
ل
َ
 العدول المعجمي من الاسم إلى الع

 
هذا المبحث  في  وسوف يدرس    ، أوضح الباحث فيما سبق أن العدول المعجمي إلى اسم الذات منه العدول إلى الع ل م

اء ذوات  ونظرًا إلى أن الألفاظ المعدول منها قد تكون أسم ،الشواهد القرآنية الخاصة به، لبيان بلاغته وإيضاح مقاصده
 يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :   ،وقد تكون مشتقات 

 العدول المعجمي من اسم الذات إلى الع ل م . بلاغة  المطلب الأول : 
 العدول المعجمي من المشتق إلى الع ل م . بلاغة المطلب الثاني :  
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 المطلب الأول  
م .  بلاغة

َ
ل
َ
 العدول المعجمي من اسم الذات إلى الع

 
وذلك مثل: محمد   (1)  : الاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبةصود بالعلم مقال

أو أحد كتبه المنزلة، أو يوم القيامة أو اسمًا لدار الجزاء   ، اسمًا للهوزيد، وقد جاء العلم المعدول إليه في الذكر الحكيم إما  
 . 

 والله الموفق .  ، تفصيللمعرفة خصائصه البلاغية على وجه ال  وسنعرض فيما يلي ذلك النوع العدولي؛
 

١.  

  ڃٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃٹ  ٹ  ٹ ٹ چ 

ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ     ڃ   چ  چ  چ

 ٧ – ٤: البقرة چٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 

ع ل م على الذات    (الله ) الجليل  الاسم  إلى   اسم ذات ]و[ ف ـع ل،    (ربهم )من  معجمي  عدول  الكريمة  الآيات  في
  الله  لأن كفرهم  على المشركين  إصرار  وبيان   ،والآخرة  الدنيا في  الفلاح  أهل  وأنهم  المؤمنين صفات  ذكر  سياق في  وذلك  ،الإلهية 

  أبصارهم   وعلى  والوعيد   الوعد بآيات   ينتفعون   فلا  سمعهم   وعلى  الإيمان  إليها  يدخل  فلا   مقلوبه على  ختم قد   ـ وعدله  بحكمته  ـ
 .   النبوة وعلامات  التوحيد  دلائل   رؤية عن غشاوة

 :  منها  بلاغية   أغراض  (الله ) الجليل  الاسم إلى  وللعدول 
  وأسماعهم   قلوبهم   على  بالختم  تهموب عق   وبيان  الكافرين  ذم  في  الأخيرة  فالآية  ،والتشنيع  الجناية  بعظم  الأول : الإيذان  

  عما   وأعرضوا   كفرهم  على  أصروا  بأن   جنايتهم   بعظم   وإيذانا  للأمر   تهويلا   (الله )لفظ   فاختير   ،الآيات   من   يرون   بما  انتفاعهم  وعدم

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئوى   ئا  ئا  ئە  ئەٹ ٹ چ  ، والغشاوة للختم سببا ذلك  فكان  الهدى  من  جاءهم

 [5الصف: ] چئۈ   
  الكافرين  ذم به   مقصودا كان  لما الكلام أن  هي الجليل الاسم إلى   العدول فمناسبة  ،الحكم   علة إلى  يه: التنبالثاني  

  عدم  هو إنما العقوبات  من بهم حل ما  سبب  أن إلى  تنبيها (؛ الله )إلى  والغشاوة  الختم يسند أن  ناسب  الله  ألوهية لإنكارهم
  بمعنى  فعال  ( الإله )أصله  إن :   قيل   فقد ، الوجوه أحد  في   (الله )لكلمة  الاشتقاقي  الأصل  إلى   بالنظر  علم وذلك ، بألوهيته اعترافهم

 
 (1/118شرح ابن عقيل، لألفية ابن مالك )  (1)
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،  الربوبية   بتوحيد  يقرُّون  وهم  ، الألوهية   توحيد   يوحدوه  ولا  ربهم  يعبدون  لا   فالكافرون     (1) ،معبود  أي  مألوه   بمعنى   إله :    أي  ،مفعول 
 .  ويوحدوه   يعبدوه  لم  ما  ينفعهم  لا  لكن ذلك

  الله  أن على مجمعة  الأمة :"  القرطبي قال ، غيره من لا الله من الختم كون  إلى والإشارة سبةالن الثالث : تأكيد
" ]   بكفرهم عليها  الله طبع بل: "  تعالى  قال كما  ،لكفرهم مجازاة الكافرين  قلوب على والطبع بالختم نفسه وصف قد تعالى 

  ( 2)   ."   ممتنع  والمؤمنين   والملائكة   السلام   عليه   النبي   جهة   من  م قلوبه  على   والختم  الطبع   أن  على  الأمة  وأجمعت [ .    155:    النساء
 فالمقام في ذكر العذاب العظيم الذي يستحقه أهل الكفر، فناسب أن يؤتى باسم الله العظيم الذي لا يشاركه فيه غيره . 

  الختم  وإسناد : "  الطاهر  قال  ، وأنه لا يرج ى إيمانهم  معنى الختم من قلوبهم  تمكن  على  لتأكيد االرابع :  
 ( 3)  ." فلان  في  خِلقةٌ  يقال  كما  زواله يرجى   لا وأن   قلوبهم من الختم معنى  تمكن  على للدلالة  تعالى  الله  إلى مجازاً  المستعمل

  وهذا   ،والتكريم  الرحمة  ساحة   عن  لهم  إبعادا  ؛الجليل  للاسم  إضافتهم  بعدم   وذلك  ، الكفر   لأهل  الخامس : التحقير 
  تتميز  وبالضد ،القبيلين بين  المفارقة أبان فالعدول ، وتكريما تشريفا الكريم الرب إلى أضيفوا الذين المؤمنين من النقيض على

 .   الأشياء

بح    بجئح    ئم  ئى  ئي  ئجئى  ی  ی    ی     ی  ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆٹ ٹ چ 

الأعراف: ] چتي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم      حج  حم    خج  خح     تىتج  تح       تخ   تم  بيبخ  بم  بى

18٧

  يسألون  كانوا  حيث قريش،  أهل  حال ذكر  سياق في وذلك (الله )إلى  (ربي ) من معجمي عدول الكريمة الآية في
 .  بوجودها   وتكذيبا لوقوعها، استبعادا  الساعة، وقت  عن

 :   منها بلاغية  أغراض  له   (الله )إلى ( ربي)من   المعجمي والعدول
  وعظم   شدّتها ذكر  بعد   والثاني وقوعها،  زمان   عن كان  قد الأول السؤال  فإن ( 4)  القيامة، يوم  لأهوال التعظيم:   الأول

  ( الله )العظيم الاسم إلى العدول  جِدًّا فناسب يكون،  ما أفظع وذلك بغتةً  إلا  تأتي  ولا والأرض، السموات في  ثقلت فقد أهوالها
  تنبيهًا  يعرفونه؛ الذي بالاسم فجاءهم به، تكذِبُ  يشوقر  شأنه، عظيمٌ  يوم القيامة فيوم عقوبته، من وتحذيراً مخالفته من ترهيبًا
 .   قدير شيء كل  على وهو  شيء كل   ملكوت بيده  أنه  على

  عيلييْهِ  اللهُ  صيلرى سؤاله  في  ألحفوا  قد  كانوا  ولما:"  البقاعي  قال  وقوعِها، زمان  معرفة  في الكافرين  أطماع  قطع :  الثاني 
  الأطماع   قطع  إليه،  المحسن  من  تعرفها   في   طمعاً   سؤاله   على  حملت   ربما  الأولى   الجملة  في  ورةالمذك  الربوبية   صفة  وكانت   عنها،   ويسيلرمي 
...   شدائدها من ويحدث أمورها من  يحصل وما  وقوعها وقت  في  مطلقاً  الساعة عن  أي { يسئلونك: }للمعنى  مؤكداً  بقوله 

 
 (1/144ينظر ـ على سبيل المثال : مفاتيح الغيب للرازي )  (1)

 (187 /1) تفسير القرطبي ـ  (2)

 ( 257 /1)التحرير والتنوير، للطاهر ـ  (3)

 (425 /15ينظر : مفاتيح الغيب للرازي )ـ  (4)
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  علمها   في  يأذن  ولم  بإذنه،   إلا  عنده  مما   شيء  علم   يستطاع  فلا   والكبياء   والعظمة   العزة  جميع  له  الذي:  أي {  الله  عند   علمها  إنما}
 (  1." )  الخلق  من  لأحد

  صلى   ضميره  إلى   الإضافة   مع   الربوبيةِ   لعنوانِ   والتعرضُ :"    أورلًا    ( ربي )السعود في التوجيه البلاغي لاختيار لفظ   أبو   قال
 (  2)  " والإرشاد التربية  باب من  المذكور  وجهلا على  للجواب  وسلم عليه الله صلى  توفيقه بأن  للإيذان  وسلم  عليه  الله
2. 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }ٹ ٹ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى  ئىئۈ ئې ئې ئې ئى

   [ ٢5– ٢٤:يونس]سورة {  بي تج تح

وذلك في سياق بيان حقيقة    ، (السلام )إلى   ( الله )من اسم الجلالة   بين ع ل مين   كريمة عدول معجميلاالآية  في  
   صلاحهم وسعادتهم .الدنيا وأنها إلى فناء واضمحلال وأن الله يدعو إلى جنته وهو المتكفل بهداية الخلق إلى ما فيه 

وهو من أسماء الله الحسنى    ،]و[ الفيعيال صل اسم مصدرو)السلام( في الأ  ، ع ل م على الذات الإلهية  ( اللهُ )و       
 (3)على الوصف بالمصدر للمبالغة  . 

 :  له أغراض بلاغية منها ( السلام) إلى   (الله )والعدول المعجمي اسم الجلالة  
ريف  " يجوز أن يكون تعالى أضافها إلى اسمه الش:  وصررح بذلك أبو حيان حيث قال  ،للجنة وتشريفهاالتعظيم  :  الأول

" السالم من مماثلة أحد من خلقه، ومن  : ، ومعنى السلام(4)بيت الله، وناقة الله ." : لعلى سبيل التعظيم لها والتشريف كما قي
وحسنت الإضافة هنا إلى السلام الذي له الكمال المطلق فكما أنه ليس كمثله شيء   (5)النقص، ومن كل ما ينافي كماله ." 

 .(6) متقين ليس كمثلها جنرةٌ "وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه، وحسنه من كل وجه "فجنته التي أعدها بيده لل
ومكروه والله الذي سلرمها وسلرم أهلها والرب ـ   الإشارة إلى أن الجنة هي دار السلامة من كل بلية وآفة: نيالثا

قال ابن   ،زينتها الفانية من أجلها وترك الدنيا و  وفي ذلك ترغيب في العمل ،تعالى ـ يسلم عليهم من فوقهم وتحيتهم فيها سلام
 (7)" لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالها، رغب في الجنة ودعا إليها، وسماها دار السلام ." : كثير

3. 

 
 ( 8/187)نظم الدرر، للبقاعي ـ  (1)

 ( 301/ 3)تفسير أبي السعود ـ  (2)

 .  244المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم صينظر : ـ  (3)

 (  40/ 6)ـ البحر المحيط  (4)

  143ـ شرح أسماء الله الحسنى، للقحطاني ص  (5)

 362ص ـ تفسير السعدي  (6)

 (4/261)ـ تفسير ابن كثير :  (7)
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[41] 

 

ڈ ژ ژ ڑڑ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ } ٹ ٹ 

ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ک ک ک ک گ گ گ گ 

   [ 1٢٤- 1٢٢: النحل]سورة { ڻ ڻ ۀ ۀ

وذلك في سياق مدح إبراهيم عليه السلام   (يوم القيامة)إلى  (الآخرة) في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع   از بشكره لربه وصلاح أمره واستقامته على شريعة ربه وإخلاصه في عبوديته وأن النبي محمدً 

ملة إبراهيم عليه السلام وبيان أن تحريم العمل في يوم السبت أمر خاص باليهود، ولا علاقة له بشريعة إبراهيم أو بشريعة محمد  
 صلى الله عليه وسلم . 
براهيم، فجعل لليهود  إ " وقد ادخر الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الوارث لأصول : قال الطاهر

والنصارى دينا مخالفا لملة إبراهيم، ونصب على ذلك شعارا وهو اليوم الذي يعرف به أصل ذلك الدين وتغيير ذلك اليوم عند  
إشارة إلى ذلك، لئلا يكون يوم السبت مسترسلا في بني إسرائيل، تنبيها على أنهم عرضة لنسخ دينهم   -   - بعثة المسيح

وإعدادا لهم لتلقي نسخ آخر بعد ذلك بدين آخر يكون شعاره يوما آخر غير السبت وغير   -السلام عليه  -بدين عيسى
 (1) الأحد. فهذا هو التفسير الذي به يظهر انتساق الآي بعضها مع بعض. ." 

نهما  والمراد م،إلى)القيامة( ع ل م ]و[ الف ع ال ة  ، )الآخرة( اسم فاعل/ع ل م ]و[ الف اعلة  والعدول المعجمي من
 :  ه أغراض بلاغية منهال ، ر التي أعدها الله للجزاءالدا

فقد سميت النشأة الآخرة بالقيامة لأنها تكون في اليوم الذي يقوم   ، تخويفًا من أهواله  ، التعظيم لهذا اليوم: الأول
فالقيامة من القيام والتاء فيه   ،فيه الناس لرب العالمين وتنصبُ لهم فيه أعمالهم ويجازون عليها إن خيراً فخير وإن شرًّا فشرٌ 

ه تعددت صفاته، وكثرت أسماؤه، فالقيامة لما  وكل ما عظم شأن ، وقد تعدد لذلك أسمائها في القرآن الكريم ، تهويلًا  ؛ للمبالغة
 عظم أمرها، وكثرت أهوالها، سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة، ووصفها بأوصاف كثيرة . 

إذ لو   ،ويزعمون اتباعهم لإبراهيم يخالفون شريعة النبي محمد  سم تهديدًا لليهود الذينوقد ناسب ذكرها بهذا الا
 الحقيقة لاتبعوا محمدًا المتمسك بدين إبراهيم والسائر على هداه من التوحيد وإخلاص الدين لله . كانوا أتباعًا له في 

ن أحداث يوم القيامة وذلك ترهيبا لأهل مكة  والملاحظ أن هذه السورة مكية قد روعي فيها التركيز على التهويل م 
 كهم وإفنائهم في لمح البصر . وأن الله الذي يفعل ذلك قادر على إهلا   ،طلقة وتذكيرا بقوة الله الم

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثاني
  ؛اختيار هذا الاسم هذا وقد ذكرت الآخرة في سياق ذكر فضائل إبراهيم عليه السلام وليس في ذلك تهويل فحسن

ولمقارنته مع الدنيا وهي النشأة الأولى والآخرة هي النشأة الآخرة لتحسن المطابقة ويتم معنى التعميم لصلاحه وحسن جزائه في  
 الدارين . 

 
 (14/325)ـ التحرير والتنوير :  (1)



 

[42] 

 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی }ٹ ٹ 

 [  ٧٧:عمرانآل ]سورة {  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

وذلك في سياق تعظيم الوفاء بالعهد والتهديد   ( يوم القيامة)إلى  (الآخرة)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
 للذين لا يفون بالمواثيق التي أمر الله بها عباديه على لسان رسله .  

  عليهما  مشتمل بالعهد  فالوفاء الله،  قلخ على والشفقة الله،  لأمر  التعظيم أمرين في  محصورة " الطاعات : قال الرازي
 ( 1) معا ." 

 :  له أغراض بلاغية منها ( يوم القيامة)إلى    ( الآخرة)والعدول المعجمي من  
فذكرت   ،زيادة التهديد للذين يخونون الأمانات ويحلفون بالله كذباً ليأكلوا بها أموال الناس بالباطل: الأول

يدل على قيام الناس من قبورهم ليحاسبوا    (القيامة )ولفظ    ، من أهوال ذلك اليوم العظيم  يفًا تخو   (يوم القيامة )الآخرة بهذا العنوان  
عريفي   وهو مشهدٌ مفزعٌِ حيقًّا ومن تأمل صفات ذلك اليوم مما ذكر في القرآن الكريم وما قاله النبي  ،على ما فعلوا في الدنيا 

كما وردي هذا    ،ه لمناسبته لموقف التهديد من الخيانة وما شابهها إلي  دِلي وقد عُ  ،عظيمي خطره وسعى في تخليص نفسه من أهواله 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو }ٹ ٹ   الوصف في سورة المطففين لمن ينقصون المكيال والميزان ظلُمًا 

 [  6-1: المطففين]سورة { ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

وأنه لا   ، في جنته وينعمون برؤيته سوف ينظر إلى المؤمنين الذين يوفون بعهد الله  التعريض بأن الله : الثاني
والجزاء من جنس العمل فقد كانوا يراقبون الله في السرر   ،يحزنهم الفزع الأكب لأن الله يكلؤُهم بعنايته ويشملهم برحمته وإحسانه 

وذلك بعكس هؤلاء المحرومين    ،لك منتهى آمالهم يوم القيامة وفي ذ  الله بالنظر إليهم  فأكرمهم  ،والعلن ويحافظون على حدود الله
 إذ لم يراقبوه في الدنيا فلا حظر لديهم عنده .  ؛من نظر الله إليهم 

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث
4. 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ }ٹ ٹ 

 [  68:المائدة]سورة {  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

وإعلامه   وذلك في سياق تسلية النبي  (التوراة والإنجيل) إلى  (الكتاب )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
علي    فلا يحزنِْ نفسيه    ، ه وهم معرضون بأن كثيراً من أهل الكتاب لا يؤمنون بما جاء به بل يزيد عنادهم وطغيانهم ويتولون عن 

 ذلك إذ لم يشأ الله أن يهديهم فقد طبع على قلوبهم فلا تنتفع بالنور الذي أنزل معه . 
 : له أغراض بلاغية منها الع ل مي ن   (والإنجيل التوراة)  إلى اسم ذات ]و[ الف ع ال  ( الكتاب)  والعدول من

إلى أنهما اشتملا على العلوم النافعة والبصائر   يهما والإلماحصيص علبالتن ،التعظيم للكتابين الشريفين: الأول
عِيل والإنجيل  ،فتدلُّ على الهداية والعلم  ، (2) نارهُا  ظيهيريتْ  إِذا  الزرنْدُ  ويريى أصلها مِنْ : قيل ]و[ فيـوْعيلة الهادية، فالتوراة

ْ
:  ]و[ إِف

 
 (8/265)ـ مفاتيح الغيب، للرازي  (1)

 ـ لسان العرب، مادة )وري(. (2)
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[43] 

 

فيدلُّ هذا العليم أنه كتابٌ مؤصرلٌ لأنه من   ، (1)  الأيصل  أيي  النرجْل  كيرِيمُ   هُوي : يُـقيالُ  ، الأيصل  هُوي  الرذِي  النرجْل  مِني  اشْتِقياقهُُ  قِيلي 
وهذا يدل على أن سائر الكتب الإلهية قد اشتملت على المعارف العظيمة الدالة   ، واحتوى على العلم الأصيل عند الله 

وهذا يبين عظمة الإسلام الذي يقرُّ دين الأنبياء   ،قامة على هداهاوهذا أدْعيى إلى الاست ،وصِدْقِ رُسله  على وحدانية الله 
 ويصدِّق كتبهم . 

ناشئٌ عن خبث نفوسهم    لكتاب وإصرارهم على مخالفة الرسول  وعلى ما ذكر آنفًا يتبينر أن عناد الكثير من أهل ا
وصحابته الكرام وأنه سيأتي بالدين الخات    لنبي  إذ لو قرءوها بعناية لوجدوا وصف ا   ؛ وانصرافهم عن تعاليم كتبهم المنزلة إليهم

 ائر الأنبياء ألا وهي دعوة التوحيد . لأنه يصدق النور الذي معهم ويدعوهم بدعوة س ،وأنر عليهم اتباعيه والاستسلام لأوامره
قرآنِ من المجانسة المقتضيةِ  وفي التعبير عن التوراة والإنجيلِ باسم الكتابِ إيماءٌ إلى ما بينهما وبين ال " : قال أبو السعود

 ( 2) ."   ا فيه من الإيجازللاشتراك في الحقية والنزولِ من عنده تعالى مع م
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ):  " حت تقيموه " بدلا من قوله:  فلو قيل ، الإيضاحالزيادة في : الثاني

قامة تلك الكتب  فتنصيصًا على أن المراد إ  ،مراد وذلك غير  ( شيء )ـ لأوهم عود الضمير إلى لفظ  (ں ں
   ( التوراة والإنجيل)ذكر لفظ  ، لعملالكريمة با

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

5. 

 ٿپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}ٹ ٹ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 [  15:يونسة  ور ]س{ چ
وذلك في سياق بيان تعنُّت المشركين وعنادهم ورغبتهم في تغيير   ( قرآن)إلى  (آيات )في الآية الكريمة عدول معجمي من 

هذا القرآن بغيره لاشتماله على آيات الوعيد وتسفيه أحلام مشركي العرب وذم معبوداتهم وفضحهم بأفعالهم المنكرة وعاداتهم المذمومة  
 ون سماع ذلك لكفرهم وخبثهم .  فهم لا يطيق

ت /اسم ذات  والعدول المعجمي من )آيات(  ن ( قرآن) إلى  جمع مؤنث سالم ]و[ ف ـع لا  له   ، ع ل م ]و[ فُـع لا 
 :  أغراض بلاغية منها

إمعانً    ؛ائت بآيات:  فلم يقولوا  وهو عدم اعتدادهم بالقرآن الكريم  الإشارة إلى نوعٍ من قبائح المشركين:  الأول
فلو قالوا )آيات( لأثبتوا أنها أعجوبة في   ، وتسهيلًا للنبي ـ عليه السلام ـ أن يغيره أو يبدله  ، آياتٍ  عدم تصديقهم أنه  في إظهار 

بمقروء غير هذا  :  أي  (بقرآن )نفسها وعلامة شاهدة على صدقه ومعجزة فيصدره هذا الوصف عما طلبوا فعدلوا عن ذلك وقالوا  
 . 

 
 ـ لسان العرب، مادة )نجل( .  (1)

 ( ٣/1٧٧)ـ تفسير أبي السعود   (2)



 

[44] 

 

وض عن المسمى بالقرآن، فإن القرآن علم على الكتاب الذي  لأنه عالإتيان به قرآنا " وسموا ما طلبوا : قال الطاهر
 (1) جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أي ائت بغير هذا مما تسميه قرآنا." 

وهذا يدل على شدة كراهتهم لما أنزل الله وكفرهم    ،الإيذان برغبتهم في أن يغير القرآن كله لا بعض آياته : الثاني

]سورة  {  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو} ٹ ٹ ه كلها  بآيات

   [9–8:محمد 
فقط قصداً إلى إخراج الكلِّ من  " أشاروا بهذا إلى القرآنِ المشتملِ على تلك الآياتِ لا إلى نفسها  :  قال أبو السعود

زاءِ وما نكرهه من ذم آلهتِنا ومعايبِها والوعيدِ  ما نستبعده من البعث والحسابِ والج أي ائت بكتاب آخري نقرؤه ليس فيه  البين 
 (2) على عبادتها ." 

فيكون التعبير بها في   ، لأنه معجزة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ، ـ كتابه آياتٍ  وإنما سمى الله ـ عز وجل 
 (3) أول الآية " تعجيبًا لطلبهم تبديلها " 

6. 

{  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ}ٹ ٹ 

 [  1٠:النساء]سورة 

  ، وذلك في سياق التحذير من أكل أموال اليتاميى بالباطل   ( سعيرًا)إلى    ( ناراً )في الآية الكريمة عدول معجمي من  
 لنار يوم القيامة . والإيذان بأن ذلك الفعل يوجب العقوبة الشديدة با

له أغراض بلاغية  اسم ذات/ع ل م ]و[ ف ع يل ـ  (سعير ) إلى اسم ذات ]و[ ف ـع ل( نار) والعدول المعجمي من 
 :  منها

  ( سعيراً  ، ناراً)فتنكير لفظ  ، تنبيهًا على خطورة أكل أموال اليتاميى ظلمًا ؛ زيادة التهويل من نار يوم القيامة : الأول
  (4) المشتعل ."  الجمر: «والسعير»"  :  قال ابن عطية ، تصويراً لشدرة احتراقها وحرارة لهيبها  ؛ لعلم المنقول وعُدِلي إلى ا  ،للتهويل 

فكما كان آكلو أموال اليتامى يسعرون في ذلك ولا ينظرون إلى   ، الإشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل: الثاني
كان جزاؤهم النار المسعورة التي تفتك بهم فتكًا فلا تبقي    ،أبيهم  فيلتهمون ما معهم من المال الذي ورثوه عن   ،ضعفهم وعجزهم

السابق من التخويف من النار والتحذير من ظلم  ، وهذا المعنى أكرد الوجه (6) " . المسعور: " والسعير: قال الراغب (5) ،ولا تذر
  وما  والكرامة،  العناية  مزيد الله  من  قوااستح وعجزهم  ضعفهم لكمال  لأنهم  باليتامى  تعالى  الله  من  رحمة  كله   "وذلك ، اليتامى

 
 (11/116ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (1)

 (4/128سعود )ـ تفسير أبي ال  (2)

 (11/161ـ التحرير والتنوير ) (3)

 ( 2/15ـ تفسير ابن عطية ) (4)

النار تسرع في الأذى فتوقع في  ـ أشار الإمام البقاعي إلى ما يوحيه لفظ )سعيرًا( من المعاني، ومما ذكره دلالته على أن هذه  (5)

 ( 5/٣٠5)نظم الدرررع  ـ عسر ـ سعر( .)العُسْر وغاية المشقة، وهو مبني على النظر إلى تقاليب الكلمة )س

 ( 111٧  /3تفسير الراغب ) ـ (6)
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  الله   عناية  بلغت  القصوى  الغاية   إلى  الضعف  في  بلغوا  لما  اليتامى  لأن  وفضله،  عفوه  وكثرة  رحمته  سعة  على   الوعيد  هذا  دلالة  أشد
 (1) ". القصوى الغاية  إلى بهم

العذاب الدنيوي بمصائب الدنيا    ،التحذير من عذابين شديدين يتعرض لهما من يأكل أموال اليتامى ظلمًا:  الثالث

والعذاب الأخروي بنار جهنم المشار إليه   ، {ژ ژ ڑ ڑ کک}: في أنفسهم وأموالهم وهو المشار إليه بقوله 

والمغايرة بين اللفظين تشير إلى نوعين من   ، والسين تؤذن بكونه عذاباً مستقبليًّا محيقّقًا { ک ک} :  بقوله 
 (2) .  العذاب كما ذكر الطاهر

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : بع را ال
7. 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ } ٹ ٹ 

]سورة  { گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 [  ٣٠– ٢8:إبراهيم

سياق التعجيب من أحوال مشركي مكة إذ    ك فيوذل  (النار)إلى    (جهنم)في الآيات الكريمة عدول معجمي من  
 فأولئك لهم العذاب الشديد يوم القيامة .  ،يجحدون النعم ولا يشكرون الله عليها بل يشركون معه في العبادة آلهة أخرى

 :  له أغراض بلاغية منها  اسم ذات/ع ل م ]و[ الف ع ل ـ  (النار )إلى    اسم ذات/ع ل م  (جهنم)والعدول المعجمي من  

فيه زيادة   (جهنم ـ النار )فتسميتها بأكثر من اسم  ،إظهارا لشدة العذاب في دركات النار  ،زيادة التهويل : ولالأ

فنار الدنيا تذكر الناس بنار الآخرة    ، [٧٣:الواقعة]سورة  {  ئۇ ئۇ ئۆ}ٹ ٹ   ،تهويل إذ النار كلٌّ يعرفُ خطرهيا
 وفي تعريفها بأل دليل على أنها النار التي يعرفها المخاطبون تلك التي وقودها الناس والحجارة .  ،ابها وشدة عذ

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما

 .  من الناحية المقطعية أو حرف الروي أو كليهما   ،مراعاة فواصل السورة : ثانيهما

 
 ( 5٠6/ 9ـ تفسير الرازي  ) (1)

 (٢5٤ /4ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (2)
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 المطلب الثاني 

مالعدول المعجمي من المشتق إلى    
َ
ل
َ
 الع

 

أما في هذا المطلب فسوف يعرض   ، سبق إيضاح أن العدول المعجمي قد يكون من اسم الذات إلى العلم
صوغ كلمة من أخرى على حسب  والاشتقاق هو  ،الباحث نماذج العدول المعجمي من المشتقات إلى الاسم العلم

 واسم التفضيل .  ، ومن المشتقات المعدول منها في الذكر الحكيم : اسم الفاعل (1) قوانين الصرف 

8. 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئوى ئا ئا ئە ئە ىۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې}ٹ ٹ 

 [  ٣٣:الرعد ]سورة {  ئي بج بح بخ بم بى بي تج ئىئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئې ئې ئى
هو   وذلك في سياق بيان أن الله    (الله )إلى    (م ن  هو قائم على كل نفسٍ )  ة عدول معجمي منفي الآية الكريم

وفي الآية تشنيع على   ، وأعمالها  بأحوالها  والعالم  والرزق،  والأجل  الخلق  في  الذي يتولىر كل نفس ويدبّـِرُ أمورها في جميع شئونها 
  وضلوا عن هداه . أهل الكفر الذين جعلوا لله شركاء وصدوا عن سبيل الله 

له أغراض بلاغية  الاسم الع ل م للذات الإلهية ـ  ( الله)  إلى  اسم فاعل ]و[ ف اع ل ( قائم)والعدول المعجمي من 
 :  منها

  وفي العدول تخطِئة لأهل الشرك  ،لا غيرُه  زيادة التصريح بالحجة وأن المراد من الموصول السابق هو الله الأول :

ويعبدون ما لا يملك   ،فهم يعترفون بأنه الخالق الرازق ومع ذلك لا يقرُّون بوحدانيته  ،(2)  الإلهية في  لله آلهتهم تشريك في

  انفراده  على دالا  وضعه أصل " فكان : قال الطاهر ، المعبود: أي  (الإله): لأن أصله ( الله)وقد ذكر اسم الجلالة  ،لهم نفعًا ولا ضرًّا
 (3) عليه ."  علما صار فلذلك  غيره إله  لا  إذ بالألوهية 

 ولذلك طالبهم بتسميتهم . الثاني : بطلان زعمهم بأن الله له شركاء؛ 

9. 

{  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ}ٹ ٹ 

 [  ٢6:يونس]سورة  

 
 . (شقق)مادة ،ـ ينظر : المعجم الوسيط (1)

 (151/ 13)ـ ينظر : التحرير والتنوير   (2)

 (163 /1ـ التحرير والتنوير ) (3)
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وذلك في سياق وعد المؤمنين المحسنين بالجنات   (الجنة)إلى  (الحسنى) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
 العظيمة وخلودهم فيها . 

له أغراض  اسم ذات/ع ل م ]و[ الف ع ل ة ـ    ( الجنة) إلى  اسم تفضيل ]و[ الفُع ل ى    ( الحسنى ) والعدول المعجمي من  
 :  بلاغية منها

مٍ دليل على عظمها وشرفها فقد  فتسمية دار النعيم بأكثر من اس ،ترغيبًا في العمل من أجلها  ؛ التعظيم: الأول
ُسيمرى سامِ  ، الحسنى والجنة : اهاسم

أولئك  : والإظهار في مقام الإضمار يوجبه السياق فلو قيل ، وتعدد الأسامي يدل على أن الم
 قطعًا للوهم وتفخيمًا وتشريفًا .  ؛ فأظهر وغاير اللفظ ،لقرب لفظها  ( ذلة ) أصحابها لأوهم بعود الضمير إلى  

ملتف   (1)" البستان كثير الشجر مختلف الأنواع ": فالجنة في أصل معناها ، ن بجمالها الأخَّاذ للقلوبيذا الإ : الثاني
واشتقاق   ، تستره وذلك منظر بديع يدل على غاية الجمال وكمال القدرة: الأغصان بحيث تجن تلك الأشجار ما تحتها أي 

والجان لاستتاره عن العيون والمجنون لاستتار عقله   ،أمه  ستتاره في بطن ومنه الجنين لا ،(2)بمعنى استتر  ( جنّ )من الفعل  (الجنة )
بأن الدار التي أعدها الله لعباده المحسنين هي الجنة غرضه التنبيه على جمالها واشتمالها على ما يحصل به  فالتصريح  ، وتواريه عنه 

 تمام السرور والبهجة واللذة . 

ڳ ڳ ڳ } ٹ ٹ  ،  ممدودالجنة من الحرِّ لأنهم في ظل   الإشارة إلى سلامة المؤمنين في: الثالث

 وذلك مستفادٌ من كثافة أشجار الجنة والتفاف أغصانها .  ،[ 1٤:الإنسان]سورة  { ڱ ڱ ڱ ڱ

ڻ ڻ }ٹ ٹ  ر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش التنبيه على أن الجنة فيها: الرابع 

وهذا متناسب مع المعنى الاشتقاقي للجنة   ، [1٧:السجدة]سورة { ھڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
 فالإخفاء والستر بمعنى متقارب . 

فالجنة    ك المراتب العاليةوكل الأوجه التي سبقت إنما المقصود منها الترغيب في الأعمال الصالحة التي تبلغ بصاحبها تل
 .   مطلب كل مسلم وأمل كل تقيّ وعندما تذكر تسعد بها القلوب 

 تجنبًا للتكرار .   ؛التفنن في التعبير : الخامس 
وقد أوثر هذا الاسم  ،(3) ، الجنة التي أعدها الله لعباده المحسنين : هذا ويراد بالحسنى ـ على أصح التفاسير ـ

ويؤيد هذا التفسير ما رواه مسلم   ، رؤية الله ـ عز وجل ـ وذلك أعظم ما في الجنة وأحسنه: الآية هيهنا لأن الزيادة المذكورة في 
{  للِرذِيني أيحْسينُوا الحُْسْنىي ويزيِياديةٌ }:  تلا هذه الآية  -صلى الله عليه وسلم    -؛ أن رسول الله  - رضي الله عنه    –عن صهيب الرومي  

ْ تدُْخِلْني   -قيالي    -نرةي  نرةِ الجيْ » إِذيا ديخيلي أيهْلُ الجيْ :  وقال نيا أيلمي ْ تُـبـييِّضْ وُجُوهي يْئًا أيزيِدكُُمْ فيـيـيقُولوُني أيلمي ا  ييـقُولُ اللرهُ تيـبياريكي ويتيـعيالىي ترُيِدُوني شي
مْ عيزر ويجيلر «.  إِلييْهِمْ فيـييكْشِفُ الحِْجيابي فيميا أعُْطوُا شييْئًا أيحيبر  - قيالي  -الجيْنرةي ويتُـنيجِّنيا مِني النرارِ   (4) مِني النرظيرِ إِلىي ريبهِِّ

 
  94الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ـ حادي  (1)

 94حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص و  (1/338: المعجم الاشتقاقي المؤصل ) ـ ينظر  (2)

 (15/62تفسير الطبري )ـ ينظر :  (3)

 397،حديث رقم  وتعالى سبحانه ربهم الآخرة في المؤمنين  رؤية إثبات باب ،صحيح مسلمـ  (4)
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وهنا مقام ظهور وجه الكريم ـ   ، " وللذين أحسنوا الجنة وزيادة " لأن لفظ الجنة يدل على الستر والخفاء : ولم يقل
  لى أن النظر إلى وجه الكريم تعظيمًا للجنة وتنبيهًا ع (الحسنى )فاختير لفظ  ،سبحانه ـ وانكشافه للمؤمنين كرامةً منه وفضلا 

]سورة  { پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}ٹ ٹ أحسن ما فيها وأن الحسن كل الحسن لمن تشررف برؤية الملك 

   [٢٣– ٢٢: القيامة

 المبحث الثاني  

  اسم الجنسالعدول المعجمي من الاسم إلى  بلاغة  

هذا المبحث سوف يكون الكلام  وفي  ،عدول المعجمي إلى الع ل م لأول الحديث عن القد تناول المبحث ا
لا يختص بواحدٍ دون آخر من  : الاسم الذي  (1)  باسم الجنسعن بلاغة العدول المعجمي إلى اسم الجنس، ويقصد 

ه، نحو : رجل، وامرأة، وكتاب، وقلم   وهو نوعان :   (2)   ،أفراد جنس 
مع ودل  على الجنس، وله مفرد من لفظه ومعناه مُم يَّز منه  وهو ما تضم ن معنى الج  أ ـ اسم الجنس الجمعي ،

 .   (عربي  )وع ر ب ومفرده  (، ثمرة ) ومفردهبالتاء أو ياء النسبة، نحو : ث م ر  
لا على اثنين ولا على أكثر من اثنين، وإنما هو صالح   اسم جنس إفرادي : وهو ما دل  على الجنس ب ـ 
 ول ب ن .  ،وزي ت ، نحو : خل    ،للقليل والكثير 

ثلاثة مطالب كالآتي  وبالنظر إلى الألفاظ المعدول منها ومعرفة نوعها صرفيًّا، سوف يكون هذا المبحث في 
 : 

 
 العدول المعجمي من اسم الذات إلى اسم الجنس .  بلاغة  المطلب الأول : 
 جنس . العدول المعجمي من اسم المعنى إلى اسم ال  بلاغة   المطلب الثاني :

 العدول المعجمي من المشتق إلى اسم الجنس . بلاغة المطلب الثالث :  
 

 
  (98ـ 2/97)لغة، لإميل بديع يعقوبينظر: موسوعة علوم الـ  (1)

 (56ـ 1/55: شرح المفصل لابن يعيش، ط: المكتبة التوفيقية، تحقيق: أحمد السيد سيد أحمد، )دت( ) ـ ينظر  2
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 المطلب الأول 

  اسم الجنسالعدول المعجمي من اسم الذات إلى  بلاغة  
 

  ، سيكون الحديث في هذا المطلب عن البلاغة الفنية للعدول المعجمي من اسم الذات إلى اسم الجنس 
فإن الكلام  نحو : الناس، وعلى هذا  ،كون علمًا، نحو : يوسف، أو اسم  جنس واسم الذات ـ كما سبق ذكره ـ إما ي

 سينحصر في مسألتين : 
 الأولى: العدول المعجمي من الع ل م إلى اسم الجنس . 

 الثانية : العدول المعجمي من اسم الجنس إلى اسم الجنس . 
 لتين بالتفصيل فيما يلي: وسنتناول تلك المسأ           

١0.  

ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پٹ ٹ چ 

1الأنعام: ]  چ

  ك في وذل  اسم ذات ]و[ ف ـع ل،  ربهم() إلى ع ل م على الذات الإلهية  الله()في الآية الكريمة عدول معجمي من
 سياق الامتنان على العباد بالخلق والإمداد، والتشنيع على الكافرين الذين يسوون به غيره . 

 ربهم( له أغراض بلاغية منها : ) الله( إلى)والعدول المعجمي من

التربية والإحسان، فقد أحسن الله إلى الخلق جميعًا بأصول   (رب )فمن معاني للكافرين،  زيادة التشنيع والتقبيح   •
والكافرون يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام ولا يشكرون الذي أحسن إليهم بل يشركون به   ،م وفروعها النع

 غيره، وذلك أعظم الفساد . 

الكريم، ودراسة لطائف ذلك وأسراره البلاغية يحتاج إلى  الرب( كثير جدًّا في القرآن )و (الله )هذا والعدول بين اسم الجلالة  
 غزاه وفوائده . دراسة وافية تكشف عن م 

١١. 

ڍ ڍ ڌ  ڇچ چ ڇ ڇ ڇ چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄڦ ڦ ڄ ڄ}ٹ ٹ 

 [  1٢٧–1٢6:الأنعام]سورة { ڌ ڎ ڎ
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أنه في  وذلك في سياق التنبيه على عظمة الدين الإسلامي و  ( ربهم)إلى  ( السلام)في الآية الثانية عدول معجمي من 
وأن الذين ينتفعون بهذا الدين قد أعد الله لهم جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا   ، منتهى الاستقامة والعدل والرحمة والوضوح

  منه سبحانه . فضلًا   ،أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

 :  لاغية منها راض بله أغذات ]و[ ف ـع ل ـ اسم   (رب  )إلى   اسم ذات/ع ل م ]و[ الف ع ال  (السلام )والعدول من  

وفي ذلك إشارة بأنهم بمحل العناية    ، التنويه بشرف المؤمنين وجليل قدرهم عند الله إذ أضافهم إلى نفسه:  الأول
 والغرض من ذلك تنشيط المستمعين وحثهم على سلوك سبيلهم حت ينالوا المراتب العالية .  ، من الله

يؤذن بالإحسان إلى المذكورين وحسن    ( الرب)ولفظ    ،لٍ من الله الإشارة إلى أن دخولهم الجنة محض تفض  :  الثاني
روى البخاري عن   ، م ثم أدخلهم الجنة برحمتهتوفيقه لهم إلى ما فيه سعادة الدارين فقد أحسن إليهم إذ خلقهم ورزقهم وهداه

عْتُ رسولي الله : أبي هُرييْـريةي رضي الله عنه قيالي  لُهُ الجينرةي.  لينْ يدُْخِلي أحيداً : يقُولُ  "سميِ ويلاي  : ويلاي أنْتي ييا رسولي الله؟ قيالي : قالوُا عيمي
 (1) أينا، إلار أنْ ييـتـيغيمرديني الله بِفيضْلِ مِنْهُ وريحْميةٍ ..." 

 تنشيطاً للسامع وجذباً للانتباه .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

فيها،  " )دار السلام( الجنة سميت دار السلام لأن السلامة الحق  :  في الآية فبيرنه الطاهر قائلا  ( السلام)أما اختيار لفظ  
السلام، اسم من أسماء الله تعالى، أي دار الله تعظيما  : لأنها قرار أمن من كل مكروه للنفس، فتمحضت للنعيم الملائم، وقيل

 (2) بيت الله . " : لها كما يقال للكعبة

١2. 

ئى ئى ی ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى }ٹ ٹ 

   [ ٣٠-٢9: يوسف]سورة { ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ تم

مي به   ( فتاها) إلى  ( يوسف)في الآية الكريمة عدول معجمي من  وذلك في سياق أمر يوسف بالإعراض عما اتهُِّ
 علت وشيوع أمرها في المدينة ولوم النسوة لها وتصريحهن بضلالها المبين . بعدما ثبتت براءته وأمرها بالتوبة إلى الله مما ف 

اسم   (ىفت  ) إلى  اسم ذات/ع ل م على نبي الله ابن يعقوب ـ عليهما السلام ـ (يوسف) والعدول المعجمي من 
 :  له أغراض بلاغية منهاذات ]و[ ف ـع ل ـ 

 
 (5673) رقم حديثباب : تمني المريض الموت ، ،كتاب : المرض ى،  البخاري ـ صحيح  (1)

 (8/64ـ التحرير والتنوير : ) (2)
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فذكره ـ عليه   ، الشاب ويستعار للمملوك وهو المراد ههنا: اسفالفت من الن ،(1)  المبالغة والإشباع في اللوم: الأول
السلام ـ بهذا العنوان المشعر بالمملوكية فيه إنكار شديد على امرأة العزيز وما تتصف به من المالكية التي تمنع أمثالها من الإقدام  

 على ذلك الفعل الشنيع .  

 يقل أحدكم  »لا :  صلى الله عليه وسلموقد قال رسول الله -وعرفه في المملوك  ،" و»الفت « الغلام :  قال ابن عطية
وأصل  [  60] الكهف : { إذ قال موسى لفتاه}ومنه  ،ولكنه قد يقال في غير المملوك ،(2)  وليقل فتاي وفتاتي «  ،عبدي وأمتي 

 (3) ولكن لما كان جل الخدمة شباباً استعير لهم اسم الفت ."  ، »الفت « في اللغة الشاب

وذلك نحو العدول من الاسم العلم   ، وذلك من أغراض العدول من لفظ إلى لفظ ،التخصيص بالإضافة  : الثاني
فالإضافة هنا   ،لما في الإضافة من التخصيص وينطوي تحت ذلك معانٍ يحدِّدُها السياق  ،المضاف إلى الضمير ( رب) إلى  ( الله)

عليه بملكيتها له وفيه إشعار ببيان عصمة يوسف إذ لا يجرؤ على  تبين توجيه إنكار النسوة على امرأة العزيز استغلال سلطتها 
قال   ،مرأة العزيز بقوله " التي هو بيتها " في الآيات السابقةولذلك أوثر التعبير عن ا ،رها ـ وحاشاه عليه السلام  ـذلك إلا بأم
لواحدةٍ ما حملك على ما أنت عليه مما لا  :   ذلك قيل" إيرادُ الموصول لتقرير المراودةِ فإن كونيه في بيتها مما يدعو إلى:  أبو السعود

م فإن عدمي ميلِه إليها مع دوام مشاهدتهِ لمحاسنها  خيري فيه قالت قربُ الوساد وطولُ السواد ولإظهار كمالُ نزاهتِه عليه السلا
 (4) اهة ." واستعصاءه عليها مع كونه تحت مليكتِها ينادي بكونه عليه السلام في أعلى معارج العفة والنز 

  ( فتاها): فقولهن ، في أسر الحب وتكرار المراودة الإيذان بأنهن يعلمن الأسباب التي أوقعت امرأة العزيز : الثالث
وذلك    ،فاجتمع فيه الكمال الإنساني   ،يؤذِن بجمال الخلُُق وتمام الأدب   (عن نفسه )وقولهن    ،مشعرٌ بفتوته المنبِئية عن جمال الخيلق 

 لمحبرة ويأسر الفؤاد . أعظم ما يدعو إلى ا

١3. 

ى ى ئا ئا ئە  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې}ٹ ٹ 

 [  11:الأعراف]سورة {  ئە

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى } ٹ ٹ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 
 ( 270/ 4سير أبي السعود )ـ ينظر : تف (1)

 . 4177باب : حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى،حديث رقم  صحيح مسلم،ـ  (2)

 (237/ 3ـ تفسير ابن عطية ) (3)

 (265/ 4ـ تفسير أبي السعود ) (4)
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{  تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثيی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي تج تح 

 [  ٢٢– ٢٠: الأعراف]سورة 

ع ال إن كان    إلى )الشيطان( اسم ذات/ع ل م    إبليس() من  في الآيات الكريمة عدول معجمي   اسم ذات ]و[ ف ـيـ 
ن( إن كان من )شاط ( ( من )شطن وذريته وأنه قد أبى أن يسجد   داوة إبليس لآدمفي سياق بيان ع العدول وذلك  ، أو )ف ـع لا 

 لآدم عليه السلام ووسوس الشيطان له ولزوجه فأكلا من الشجرة التي نُهيِيا عنها .  
 :  له أغراض بلاغية منها من )إبليس( إلى )الشيطان( العدول المعجمي  و 

الشر وهو فيعال  لى المفسد ومثير فالشيطان يطلق ع ، تنبيهًا على فساده وإغوائه ؛ الذم والتحقير لإبليس : الأول
من شطن بمعنى بعد لأنه أبعد عن رحمة الله وعن الجنة أو فعلان من شاط بمعنى هاج أو احترق أو بطل ووجه التسمية ظاهر.  

(1)  
وسياق الآيات يوضح    ،وإظهار عداوته فهو حريص على إبعاد الناس عن طاعة ربهم   ، التحذير من إبليس:  الثاني

آدم وحواء من الجنة ووسوس لهما أن يأكلا من تلك الشجرة المنهي عنها فكان سببًا للهبوط منها  :  إبعاد الأبوين  ذلك فقد أراد 
" وهذا التفصيل  :  قال الطاهر  ، لما فيه من معنى البعد والإبعاد ناسب ذكره في سياق تلك الآيات  ( الشيطان)ولفظ    ، إلى الأرض

خلياء عن العلم بذلك  ة عن آية سورة البقرة لأن هذه خطاب شامل للمشركين وهم أ لإلقاء الشيطان كيده انفردت به هذه الآي 
 (2) فناسب تفظيع أعمال الشيطان بمسمع منهم. " 

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث
١4. 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}ٹ ٹ 

 [  ٤– ٣:آل عمران]سورة {  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

اسم ذات/ع ل م ]و[   ( الفرقان )إلى  اسم ذات]و[ الف ع ال  ( الكتاب) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
ن  وعلى   رسول الله   وذلك في سياق الامتنان على  اسم ذات/جمع مذكر سالم ]و[ ف ـع لات، (آيات )ومنه إلى  ،الفُع لا 

 ة وعيد للذين يكفرون بآياته بالعذاب الشديد يوم القيامة . وفي الآية الثاني  ،المؤمنين بتنزيل القرآن الكريم هداية لهم
 :  له أغراض بلاغية منها  (الفرقان) إلى  ( الكتاب)والعدول من  

  تفضيل   بذلك  وصفه  " وفي :  قال الطاهر  ،التنويه بالقرآن الكريم والإشارة إلى أنه يفرق بين الحق والباطل:  الأول
 (3)  " .الشبهة  وإزالة البهان، من فيها لما الهدى، أحوال أعظم والباطل  الحق بين التفرقة لأن والإنجيل التوراة هدي على  لهديه

  إلى المرشد  الله  اءأعد على  النصر  روح هو وذلك  الفاسدة، والنحل  المضلة  والأهواء  الباطلة  الملل  لجميع المباين الحق  الشرع  ففيه
 (4) .البقرة ختام  به الدعاء

 
 ( 1/٢9٠ـ ينظر : التحرير والتنوير للطاهر ) (1)

 (57ـ ب / 8ـ التحرير والتنوير ) (2)

 ( 15٠ /3والتنوير )ـ التحرير  (3)

 ( ٢11 /4)ينظر : نظم الدرر ـ  (4)
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 تجنبًا للتكرار .  ؛ التعبيرالتفنن في  : الثاني
 له أغراض بلاغية منها :   (آيات الله )والعدول إلى 

فقد عدل عن الإضمار إلى التصريح بكونه آيات للدلالة   ، بتعداد صفات كماله  ، الأول : التعظيم للقرآن الكريم 
كما أنه قد اشتمل على العجائب الباهرات من    ،ات واضحات على صدق نبوته عليه الصلاة والسلامعلى أنه معجزات وعلام

 لى أقوم منهاج . فهو البحر الثجاج والسراج الوهاج الهادي إ  ،المعارف والحكم والقصص الهاديات مما تحار فيه إدراكه الفهوم 
والدلالة على أن الكفر ببعض آياته موجب    ،ببعضالثاني : التعريض بأهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض ويكفرون  

فكيف بمن كفر به جميعًا ؟ وهذا التعريض التهديدي مناسب لغرض السورة في إبطال عقائد أهل الكتاب   ،للوعيد الشديد
ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  چ : قال تعالى   ،وقد قص القرآن الكريم طرفاً من أقاويلهم الزائفة   ،المنحرفة

 [   ٧٢آل عمران:   ] چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ        ٿ    
فإنكار دلائل الحق وعلامات النبوة لا يكون إلا عن طريق   ، وسائر المعجزات ،ليشمل القرآن  ، الثالث : التعميم

 فاستحقوا زيادة الوعيد بالعذاب الشديد والانتقام من ذي العزة والجبوت.   ،المعاندة والمكابرة من المشركين
 كمالاتِ   حيازة في  الأفراد بقية  على تفوُّقه بكمال ففيه إيذان   (الكتاب)ا التعبير عن القرآن أولا باسم الجنس  مأ

  ، ، وفيه دليل على احتوائه على أفضل العلوم وأشرفها (1)عداه  ما  دون  الكتاب اسمُ  عليه  يطُليقي  بأن الحقيقُ  هو  كأنه  الجنس
 مجموعة الجنود .  (كتيبة لا)يدل على الجمع كما في   ( كتب)والفعل 

١5. 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}ٹ ٹ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

   [ ٤٤:المائدة]سورة { ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڻڻ

تاب الذي أنزل على موسى ـ عليه  ل م على الكاسم ذات/ع   ( التوراة) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
وذلك في سياق التنويه بعظمة التوراة واشتمالها على عقائد الإيمان والأحكام   ، اسم ذات ]و[ ف ع ال ( كتاب)إلى ـ  السلام

هم أن  لمن بعدي   فكيف يحق  ،كانوا يعملون بما فيها مخلصين لله    التكليفية وأن الأنبياء وعلماء اليهود والربانيين وأتباعهم  
 ؟     بمحمد  الإيمان يتركوا العمل بها ويخفوا أشرف ما فيها من 

 :  له أغراض بلاغية منها ( الله كتاب)  إلى  (التوراة )والعدول المعجمي من  

الإضمار، والتأكيد    مقام  في  الإظهار  من  فهو  التفخيم للتوراة والتنويه على شرفها بإضافتها لاسم الجلالة :  الأول
  ، ضمير المعظم لنفسه تعالى وفعل الإنزال الدال على علوِّها واشتمالها على الهدى والنور  ( نا )واستعمال    ، (إنا ) لام بـ في أول الك

 كل ذلك أكرد أنها جديرة بالحفظ والدراسة والعمل بما فيها .  

 
 (2/4ـ ينظر : تفسير أبي السعود ) (1)
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عل وريى الزرنْدُ  الف من : لأنها كما قيل (التوراة)ناسب ذكر اللفظ الدال على ذلك وهو  ،الهدى والنور فلما ذكر 
فقد اشتملت    ، فالتوراة لأنها من عند الله منيرةٌ بنفسها ومُنـيوِّريةٌ لغييرها  ، وهذا من التناسب البياني العجيب  ، ( 1) أي أضاءت نورهُا  

السلام يقتبسون    على عقيدة التوحيد الصافية والأحكام الإلهية العادلة وكانت معينًا ثرًّا للأنبياء من لدن موسيى إلى عيسيى عليهما
 من أنوارها ويهتدون بهديها . 

  " الذي : قال البقاعي ، المعدول إليه  ( كتاب )وهذا مستفاد من لفظ  ، الإشارة إلى وجوب العمل بما فيها: الثاني
ويراد   ،فأصل الكتابة نقش الحروف في شيءٍ ليتوثرق ويثبت  (2) معناه ." في الشرع في استفاض الكتب أن الفرض إرادة عين

ك استعملت الكتابة في الفرائض التي يلزم  للذ  ،تذكُّر المكتوب ولا يكون ذلك إلا لشيءٍ مهمٍّ يحصلُ به الانتفاع  ذلك دوامب

 [ 1٧8البقرة: ]چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ : قوله تعالى: كما جاء في    ،القيام بها 

 [ ٢16البقرة:  ] چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پٹ ٹ چ و

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  ٹ ٹو

 [ 18٣البقرة:  ] چڦ  ڦ  

ناسب التعبير بلفظ   ، الحفظ فلما ذكري  ، (3)  التنبيه على ضرورة حفظها عن التغيير من جهة الكتابة :  الثالث
  جحدها  يستطاع لا أحكامها  هذا نّ أ  إلى إشارة  هذا "وفي  ،لأنر الكتابة حفظٌ في السطور تعين على حفظ الصدور  ( الكتاب)

فقد أمُِر اليهود والربانيون والأحبار بحفظ كتاب الله ليتلوه حق تلاوته ويعملوا   ، (4) توثقّاً "  الكلام  تزيد  والكتابة مكتوبة لأنّها 
 عليها .  ، والكتابة لآيات الله المنزلة يحصل بها انتفاع عظيم لكل من اطرلع( 5) الأحكام "  من  أثبت  بما فيه مما" 

  وأقلامهم  كانوا يعملون أيديهم   فريقًا منهمإلى أن  إلماحًا الكتاب أيضًا؛  بوصف (التوراة )وقد ذكرت : الرابع 
  لأهواء  وموافقة " (6) "  للرئاسة  وطلبا الدنيا في  " رغبة،يكتبون بأيديهم ما ليس من الكتاب ليشتروا بآيات الله ثمنًا قليلا  فيه

وعدر من تجررأ على ذلك من  وقد توعردهم الله بالويل واللعنة ( .7) الأعمال "  فاسد  من  عليه م ه ما  تأييد  في  الشهوات  أهل
 الكافرين الذين استحقوا أشد العقاب . 

 
 ـ لسان العرب، مادة )وري(. (1)

 ( 1/٣٣1)ـ نظم الدرر للبقاعي  (2)

 (٤1/ ٣)ـ ينظر : تفسير أبي السعود  (3)

 (٢1٤ /6ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (4)

ِ تسمية )التوراة( با ـ ينظر : المفردات للراغب في (5)
 . لكتاب، مادة )كتب(سر 

 ( 6٣٧ /1ـ الكشاف للزمخشري ) (6)

 (٧5 /5ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (7)
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 تجنبًا للتكرار .   ؛التفنن في التعبير : الخامس 

١6. 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ} ٹ ٹ 

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 [  ٢51:البقرة]سورة { ۋ

اسم    ( العالمين)إلى    ]و[ الف ع ل  جمع   اسم ذات/اسم جنس/لفظ   ( الناس)في الآية الكريمة عدول معجمي من  
لجالوت الطاغية   وذلك في سياق ذكر قصة قتل داود  ،لم ]و[ الف اع ل ين ذات/اسم جنس/ملحق بجمع المذكر السا

وفي الآية بيان لفضل الله على عباده   ، بأن آتاه ملك بني إسرائيل والنبوة والعلم الواسع  وأن الله تعالى قد امتنر على داود 
  الأرض،  في وأفسدوا لغلبوا   فسادهم، بهم  فويك  الكفار  على المسلمين وينصر  ببعض الناس  بعض يدفع فلولاه سبحانه وتعالى

 (1) . بشؤمهم الأرض  لفسدت أو

 : له أغراض بلاغية منها  (العالمين ) إلى ( الناس)  من  المعجمي  والعدول
 : تنبيهًا على أمرين  ؛العموم : الأول

وهذا   ، وما بكم من نعمة فمن اللهِ  ، فهو الذي خلق ورزق ،سعة فضله تعالى فخيره يعم جميع الخل ق  : أولاهما
وجنوده وتكريم داود   ( جالوت )مناسب لسياق الآية التي مدارها على امتنان الله على عباده المؤمنين إذ نصريهم على عدوِّهم 

   . بالملك والحكمة والعلم وذكر في الآية رحمته بدفع الناس بعضهم ببعض لتستمر الحياة بالأمن والسلامة 
والحروب سببٌ لخراب العالم بانهدام العمران وإزهاق الأرواح وتعطّل    ، لم منه أحد  س يأنَّ الفساد إذا عمَّ فلا  :  ثانيهما

فْع الفساد نعمة جليلة " ييـنـْعيم ، سائر المصال  :  تعالى قوله  المعنى  هذا على  دل والأبرار وقد  والأشرار والمشركون،  المؤمنون  بها  فيدي

   (2)". الجليل  المعنى  ذلك إلي   للإشارة  أجمعين الناس على  الخير عم  بل  ،المتقين  أو المؤمنين على  يقل  فلم( الْعياليميني  عيليى)

 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني
 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
ذو فضلٍ  "  :  ولو قال  ،إذ إن فواصلها تنتهي بالنون غالبًا   ،مراعاة المناسبة الإيقاعية لمعظم فواصل السورة :  ثانيهما

 على الناس " لما ناسب أي فاصلة في السورة في الحرف الأخير . 
أولًا لإشعاره باضطراب أحوالهم وطيشهم الذي يوجب أن يدفعوا إلى ما فيه سلامتهم    (الناس ) وحسن اختيار لفظ  

 الحروب . وويلات العداوة  نيرانمن  
 

 
 (1/15٢ـ ينظر : تفسير البيضاوي ) (1)

 (2/913ـ ينظر : تفسير أبي زهرة ) (2)



 

[56] 

 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں} ٹ ٹ 

آل  ]سورة { ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 [  9٧– 96: عمران
من )الناس( اسم ذات/اسم جنس/لفظ جمع ]و[ الف ع ل إلى )العالمين(    معجمي  في الآيتين الكريمتين عدول 

اق الامتنان على العباد بالبيت الحرام وما  في سيوذلك  اسم ذات/اسم جنس/ملحق بجمع المذكر السالم ]و[ الف اع ل ين 
نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل   وأن من دخله يأمن على نفسه وماله وقد أمر الله  فيه من آيات عظيمة كمقام إبراهيم 

 . لإقامة الصلاة والحج والاعتمار والاعتكاف وغير ذلك من الشعائر الإسلامية   ببناء الكعبة  عليهما السلام 
 :  له أغراض بلاغية منها  في الآية الأولى  (العالمين ) إلى ( الناس)  من  ل المعجميعدو وال

إذ البيت الحرام جعل   ، إظهاراً لكمال النعمة بالهداية على جميع الخلائق من الإنس والجن ؛ العموم : الأول

]سورة  { ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ} ٹ ٹ  ، وإن الثقلين جميعهم مأمورون بذلك لعبادة الله 

  سبب  عن  التساؤل على يحملهم به،  الناس  وتسامع شهرته  لأن: كلهم  للعالمين هدى  " وجعل: قال الطاهر ، [56:الذاريات 
 (1) " . المتشكك ويرعوي  المهتدي، بذلك فيهتدي  الشرك خبث من  النفوس وتطهير الله،  لتوحيد  وأنه  وضعه،

فلفظ   ، واتخذوا البيت الحرام قبلة والمقام مصلى إبراهيم الناس الذين اتبعوا ملة إلى مدح الإشارة : الثاني
وذلك يشير إلى أن الهدى والبكات إنما تكون لذوي القلوب العامرة بمعرفة الله وتوحيده وتعظيم رسله   ، مُشْعِرٌ بالعلم  ( العالمين )

  بقول  القول ذلك  أيد وقد تعالى،  الله  خلق  ممن العقلاء بها أريد  العاقل، ر المذك بجمع"  عاليمون"  جاءت  " إذا : .قال أبو زهرة
 (2)  "  والإنس الجن  العاليمون" :  عنهما الله  رضي  عباس  ابن

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثالث
 (3) .  تجنبًا لتكرار ؛التفنن في التعبير : أولاهما
بحرف النون، فالعالمين تحقق نوعًا من التناسب الصوتي بين  اصلها تنتهي  إذ غالبية فو   ، مراعاة فواصل السورة:  ثانيهما

   لأنه لا توجد أي فاصلة تنتهي بحرف السين في السورة كلها .  ،فاصلة لهذه الآية ولا للتي بعدها  ( الناس )ولم تأت  ،الفواصل 
 :  منها في الآية الثانية له أغراض بلاغية   (العالمين ) إلى ( الناس)  من  المعجمي  والعدول

المنعم بأصول    إذ هو    ، وهم في أشد الحاجة إليه  ، إظهاراً لكمال غناه سبحانه عن جميع الخلق   ؛ العموم:  الأول
لينهلوا من   ؛فيحجوا البيت الحرام ويقيموا فيه شعائر الله : فكان الواجب على العباد أن يعبدوه ويأتمروا بأوامره ،النعم وفروعها 

 مة وهداياته النافعة . معينه الصافي وبركاته العظي

 
 (16 /4ـ التحرير والتنوير ) (1)

 ( 58 /1ـ تفسير أبي زهرة ) (2)

 (1٣٢٢ /3: تفسير أبي زهرة )ـ ينظر  (3)
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  ، تعميمًا وتحذيراً مِنْ تيـرْكِ الحج لِمينْ قدر عليه ( عن العالمين)وقال  ؛" ومن كفر فإن الله غنٌي عنه " : فلم يقل 
  صفحا  عنه  ضرب  قد فإنه  فقط  تاركه  عن  لا  السخط  " وعظم:  قال أبو السعود ، والتعبير المذكور في الآية مؤذن بشدة الغضب 

 (1) ."   الغضب شدة نهاية  على ليدل وترك   فعل ممن  العالمين  جميع   عن بل  بذكره واستهجانا  الاعتبار  درجة  عن له   إسقاطا

 وسبق ذكر ذلك فيما سبق .   ، اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثاني
 

١7. 

]سورة  { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ}ٹ ٹ 

 [  ٢٠٧:قرةالب

اسم   ( العباد) إلى اسم ذات/اسم جنس/لفظ جمع ]و[ الف ع ل  (الناس)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
في سياق ميدْح يؤثرون الله والدار الآخرة ويجاهدون بأنفسهم لنصرة دين   وذلكجمع تكسير]و[ الف ع ال، /ذات/اسم جنس

وقد وعدهم الله رأفتيه وهي أرق الرحمة بدخولهم    ،(2)  الرومي وغيره  صُهييْبٍ الله والذود عن حياضه ابتغاء مرضات الله عز وجل كي 
 جناته وأمنهم من عذابه . 

 :  له أغراض بلاغية منها   (العباد ) إلى ( الناس)والعدول المعجمي من  
غبةً في  لجليل ما قاموا به من إخلاص الدين لله وبذل أغلى ما يملكون ر  ،(3) تشريفًا وتعظيمًا ؛ التخصيص: الأول

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ چ  كقوله  واختصاص، تشريف القرآن استعمال في  له العباد،: " إن لفظ: رضا ربهم قال أبو حيان

ٿ  ٹ ٹ چ  [1الإسراء: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ  [٤٢الحجر: ] چں  ں  

 .  (4)" [٣٢فاطر: ]چ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ

فيه إشارة إلى كمال الإنسانية   ( الناس)فلفظ  ،وصفٍ نبيلٍ لأنه تعالى ذكر لهم أكثر من  ؛ وفي العدول تعظيم
 دلالة على التزامهم بالعبودية وموجبات التقوى . : وجاء لفظ العباد ، يدل على إخلاصهم  (ابتغاء مرضات الله ):  وقوله

خل  إذ كُلّ ذلك دا  إشارة إلى أن رحمته تعالى وسعت كل شيء الإنس والجن وسائر المخلوقات  ؛العموم :  الثاني
رْهًا في كونهِِ عبْ    مع  وباطنة ظاهرة نعمه عليهم ووجره البقاعي القول بالتعميم أن الله ـ جلت حكمته ـ " أسبغ ،دًا لِله طوعًا أو كي

 (5) "   لها  الحافظة  الكتب  والشرائع والرسل  بالعقل  البيان  غاية  الطريق لهم وبين  أمره، في  تقصيرهم  أو  به كفرهم

  متفاوتون  وهم عباده بجميع رؤوف الله  لأن  استغراق،  تعريف( العباد) قوله في التعريف أن  " والظاهر: وقال الطاهر
  في  الله رأفة تناله من ومنهم  وحكمته، الله علم يقتضيه فيهما  تفاوت على الآخرة وفي الدنيا في الله رأفة تناله من فمنهم فيها

 
 (٢/6٢ي السعود )ـ تفسير أب (1)

 مدفوع غيرَ  كان  إذ مستنكرٍ، غير  ذلك فإن   صُهيب، أمر  في الآية نزول من رُوي ما ـ قال ابن جرير الطبري في تفسيره :" وأما (2)

 (4/250" ).ظاهرها شمله من كل   بها ي  والمعن الأسباب، من بسبب وسلم عليه الله صلى رسوله على الله عند من آية نزول جوازُ 

 ( 2/٣58ـ الدر المصون للحلبي ) (3)

 ( 2/337ـ تفسير أبي حيان ) (4)

 ( 3/1٧8ـ ينظر : نظم الدرر ) (5)



 

[58] 

 

  العهد   تعريف  التعريف  يكون  أن   ويجوز  والرزق،  العافية   أعطاهم  أنه   مبه  رأفته   من   فإن   والكافرون   المشركون  وهم   الآخرة  دون  الدنيا 
 (1) " . الله مرضاة ابتغاء  نفسه   يشري الذي  قبيل  أي  القبيل هذا من   الذين بالعباد  أي

  " قوله :  قال ابن عطية ،الإشارة إلى أن عبودية الله سبب  عظيم في نيل رحمته الخاصة بعباده المؤمنين :  الثالث
 (2)  " .الآية  في  المدح به  وقع  ما  امتثال  على  الحض  تقتضي ترجية  باِلْعِبادِ  ريؤُفٌ  لرهُ ويال : تعالى

 والله رءوف بهم . : فلم يقل ،(3)  ولا بد أن يكون كلامًا مستقلا  ، لأنها وقعت تذييلًا  ، استقلال الجملة: الرابع 
  الكفر  كلمة  لهم جوز  رأفته ومن  المنقطع، القليل العمل على جزاء الدائم النعيم جعل أنه رأفته " فمن : قال الرازي

  في  ولو  تاب إذا  سنة  مائة الكفر على المصر  أن ورحمته  رأفته  ومن وسعها  إلا نفسا يكلف  لا  أنه رأفته ومن  النفس، على  إبقاء 
  ورحمة   منه  فضلا   بملكه  ملكه  يشتري  إنه  ثم  والمال،  له  النفس  أن  رأفته  ومن  الدائم،  الثواب  العقاب وأعطاه  ذلك  كل  أسقط  لحظة

 (4)". وإحسانا

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من أوجه ثلاثة: الخامس 
 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير:  أولها
  فحسبه   الفساد،  يحب  لا  والله:  قبله  لأن   ،" :  قال أبو حيان  ،مراعاة المناسبة الإيقاعية لبعض فواصل السورة :  ثانيها

بينها مناسبة إيقاعية قائمة على الاتفاق    (العباد  ،المهاد  ، الفساد):  فالفواصل  (5)   ." بالعباد   رؤف  والله:  فناسب  المهاد  ولبئس  جهنم
 وذلك في حالة الوقف . (6)  ( ص ح ـ ص ح ح ص)هي   ( أل )وبنيتها المقطعية دون    ،( الدال)في البنية المقطعية والحرف الأخير  

لذلك   ،الفتحة الطويلة يدل على الرفعة والشرفيه من لما ف  ( عباد )فلفظ  ، مراعاة المناسبة اللفظية للمعنى: ثالثها
  سُبل  به  يسُلك  النظر  من  النوع " فهذا : قال الطاهر في ذلك ، نفًاآ اختص بمواطن التعظيم في الاستعمال القرآني كما ذكُِري 

  (7)  ."  العربية الطريقة على القرآن  فصاحة  ميزة  في  العجائب

١8. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ }ٹ ٹ 

]سورة  {  ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 [  91:الأنعام

 
 ( 2/٢٧٣ـ التحرير والتنوير ) (1)

 ( 1/٤٢8(وتفسير الثعالبي )1/٢8٢ـ تفسير ابن عطية ) (2)

 ( 2/٢٧٤ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (3)

 ( 5/٣51الغيب )ـ مفاتيح  (4)

 (2/337) يان ح  أبي ـ تفسير  (5)

 )ص( : رمز  للصوت الصامت، و)ح( : رمز للحركة .ـ  (6)

 ( ٢9٤/ ٣)ـ التحرير والتنوير  (7)
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اسم ذات/اسم جنس/لفظ جمع    ( الناس)إلى    اسم ذات ]و[ ف ـع ل  ( بشر)في الآية الكريمة عدول معجمي من  
النعي على المشركين من العرب وذمهم لأنهم ما عظموا الله حقر تعظيمه وكذربوا الرسل وقد أمُِر    سياقوذلك في ]و[ الف ع ل، 

ورا  " ما أنزل الله على بشر من شيء " بأن الله قد أنزل التوراة على موسى ن: النبي ـ عليه السلام ـ أن يبينِّ خطأهم في قيلهم
 سبق ونبأ ما يأتي ولم يكونوا يعلمون ذلك هم ولا آباؤهم . ن فيه خب من وجاءهم القرآ  ، وهدى للناس وهم يعلمون ذلك 

نزلت في طائفة  :  نزلت في قريش. واختاره ابن جرير، وقيل:  " قال ابن عباس، ومجاهد، وعبد الله بن كثير:  قال ابن كثير
 في مالك بن الصيف. : منهم، وقيلفي فنحاص رجل :  من اليهود؛ وقيل

والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من  { على بشر من شيء قالوا ما أنزل الله }
   (1)كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر ."- والعرب قاطبة  -السماء، وقريش 

 

 :  له أغراض بلاغية منها ( الناس)إلى   (بشر )وللعدول المعجمي من  

ما تطمئن له النفوس وتثلج به الصدور وتحصل به السكينة ويزيد به   الإيذان بأن التوراة فيها من البينات: الأول
بْذُبُ الشيء وتحركه واضطرابه  ( الناس )ولفظ  ، الإيمان اليهود ولم يصرح بهم واختار  : والمراد بالناس (2) مشتق من النـروْس وهو تيذي

ت على الحق وأنهم أحوج إلى كتابٍ يهديهم  إشارة إلى صفة من صفاتهم وهي الاضطراب والتذبذب والطيش وعدم الثبا  ( الناس)
في غير ما آية لهذا   ( الناس )وقد ذكروا بلفظ  ،ء ليستقيموا على شريعة اللهلذلك كثرت فيهم الأنبيا ، إلى الطريق المستقيم

]سورة  { پ ڀ ڀ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٱ}ٹ كما جاء في سورة البقرة في قوله ،المعنى

من  : دون أن يقول ،المأخوذ من النوس وهو التحرك ( من الناس) : " وأكد الوصف بالطيش بقوله: قال البقاعي [1٤٢:البقرة
 (3)ونحو ذلك تصريحاً بذمهم ." - أو بني إسرائيل   ،أهل الكتاب 

نِّ " : قال ابن منظور ،التعميم : الثاني فيكون العدول إلى تلك اللفظة   (4) "  الناسُ قد يكون من الإ نس ومن الج 
فالتوراة هادية للثقلين في زمانها لما اشتملت عليه من   ، إشارة إلى أن الجن مأمورون بما جاءت به رسل الله من الهدى والبينات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ } : والدليل على ذلك قوله تعالى ، التوحيد الخالص والتشريع القويم

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 
 ( ٣/٣٠٠ـ ينظر : تفسير ابن كثير ) (1)

 ـ لسان العرب، مادة )نوس( . (2)

 (1/260ـ نظم الدرر ) (3)

 . ـ لسان العرب، مادة  )نوس( (4)



 

[60] 

 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

فالجن المذكورون في تلك الآيات قد أقرُّوا بالتوراة التي أنزلت على موسى   [٣1- ٢9:الأحقاف{ ]سورة ڌ ڌ ڎ ڎ
القرآن آمنوا به وشهدوا على أنه مصدِّقٌ لما جاءت به من الهدى ودين    موآمنوا بها ودرسوا ما فيها وعرفوا مقاصدها فلما جاءه

 الحق . 

فعدل إليه تنبيهًا على العموم وتأكيدًا على رحمة   ،" هدى للبشر " لكان اللفظ خاصًّا بالإنسان فقط : هذا ولو قيل
 الله بعباده جميعهم إذ أنزل إليه كتبًا تهديهم ولم يتركهم سدًى وهملا . 

 .   تجنبًا للتكرار ؛ التفنن في التعبير: الثالث

١9. 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ} ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺٺ

]سورة  { چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄڄ

 [  16٠:الأعراف

اسم ذات/لفظ    ( أناس)إلى    اسم ذات/جمع تكسير ]و[ أفـ ع ال   ( أسباط )في الآية الكريمة عدول معجمي من  
ع ]و[ فُـع ال، الماء وتظليل الغمام والمن والسلوى والطيبات من  : وذلك في سياق الامتنان على بني إسرائيل بالنعم المتوالية ج م 

 الرزق .  
 

 :  له أغراض بلاغية منها   (أناس ) إلى  (أسباط )والعدول المعجمي من  
لدلالته على كثرة أعداد   ( أسباطاً) من  (أمما )فلذلك أبدل لفظ  ،(1) ن بكثرة كل واحدٍ من الأسباطيذاالإ : الأول

 وكون الماء كافيًا لهذا الجم الغفير يؤُذنُ بعظم المعجزة وباهر القدرة الربانية وجلال تلك النعمة حين ظهورها .  ،بني إسرائيل 
لعرب،  إنه بمنزلة القبيلة في ا:  عض الكتابمن فروع بني إسرائيل، وقال ب   " والأسباط جمع سبط وهو الفرع:  قال أبو زهرة

 (2) ولكن على أساس التعاون والمناصرة، لاي على أساس المعاداة بين القبائل والعصبية، كما هو في جاهلية العرب." 
يحصل الضر بالتزاحم  بين القوم إذ كان لكل قبيلة مشربٌ معلوم فلا  الإشارة إلى حصول الأنس والتآلف: الثاني

" ذلك التقطيع منة من الله، وهو من محاسن سياسة الشريعة الموسوية،  :  قال الطاهر  ،في طلب السقيا   ولا يحصل العداء بالمغالبة
  (3) " ومن مقدمات نظام الجماعة .  

 
 (282/ 3ينظر : تفسير أبي السعود )ـ  (1)

 (2980/ 6)ـ تفسير أبي زهرة ) (2)

 ((142/ 9ـ التحرير والتنوير   (3)
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  الطاهر في وقد ذكر  ، مشعرٌ به ( أناس )ولفظ  ، وتقصيرهم في شكرهاالتنبيه على نسيانهم تلك النعم : الثالث

چ چ ڇ ڇ ڇ }: وقوله تعالى في ختام الآية (1) موضع آخر أن اسم الإنسان به مناسبة مع النسيان

  ( انبجست)ولعل التعبير بالفعل    ،دليل على نسيان النعم وهو ظلم للنفس بتعريضها للعقوبة وزوال ما به نفعها {  ڇ ڍ
 لتأثير المعاصي في زوال النعم أو تقليلها .   ؛فجاراً فيه إشارة إلى خروج الماء بقلة بعدما كان ان (انفجرت )دون 

 :  من جهتين  ، مراعاة الفصاحة اللفظية: الرابع 
 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
كل  )وأحلى وقعًا على الأسماع من  ، " كل أناس " أخف لفظاً: فقوله جل شأنه ،اللفظية مراعاة الخفة : ثانيهما

لكان التركيب به ثقلٌ ما يدرك بالذوق السليم لاشتمال اللفظين على أربعة أحرف من حروف    (كل أسباطٍ ):  ولو قيل  ،( سِبْطٍ 
واشتمل على اللام والنون وهما   ، الكاف والهمزة: به حرفان شديدان فقط ( كل أناسٍ ): بينما قوله ( ك ـ أ ـ ب ـ ط)الشدة وهي 

 فما عليه النظم الجليل أندى وأجمل .  (2) متها وسهولتها في النطق "من حروف الذلاقة التي تمتاز " بخفة مجراها وطيب نغ
20. 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }ٹ ٹ 

ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 [  65– 5٧:الحجر]سورة { ۋ ۅ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

اسم ذات/لفظ جمع    (أهل)إلى    اسم ذات/لفظ جمع ]و[ ف ـع ل  (آل)في الآيات الكريمة عدول معجمي من  
وذلك في سياق ذكر مخاطبة إبراهيم عليه السلام للملائكة وإخباره أنهم أرسلوا إلى المجرمين من قوم لوطٍ لإهلاكهم    ]و[ ف ـع ل،

سلام وأعلموه بسبب مجيئهم وأمروه أن يخرج من القرية في الليل هو وأهله لئلا يصيبهم عذاب القوم  وقد جاءوا لوطاً عليه ال
  . المجرمين

 :  له أغراض بلاغية منها  (أهل )إلى   (آل)والعدول المعجمي من  

المراد بالأهل    ":  الألوسيقال ابن هشام في المغني كما نقله    ،التنبيه على أن القرابة الدينية هي مدار الأهلية :  الأول
فأهل الرجل في الأصل تطلق على من يجمعه   (3)  المؤمنون وإن لم يكونوا من أهل بيته لا أهل بيته وإن لم يكونوا مؤمنين ."

 
 (٢٣/٣٤٣)ـ ينظر : التحرير والتنوير  (1)

 ( .1/88ـ الطراز للعلوي ) (2)

 (6/307ـ ينظر : تفسير الألوس ي ) (3)



 

[62] 

 

لتبيين قوة الرابطة الإيمانية بين النبي لوط عليه    ( أهلك)وإياهم نسب لكن لما كانت قرابة الدين أقرب من قرابة النسب عُدِل إلى  
بًا . السلام   وأتباعه كأنهم أقرباؤه نيسي

إذ الغالب في القرآن الكريم   (إنما المؤمنون إخوة ) : في قوله تعالى (إخوان )بدلًا من  (إخوة)وهذا يشبه اختيار لفظ 
فاختير في الآية ما اختص بالنسب مع أخوة الإيمان إشارة إلى أنها   ،في غير ذلك   (إخوان)و  ،في النسب  (إخوة) استعمال لفظ 

 من النسب .  أقوى 

صل جاء به القرآن جعل به التوافق في  " وإطلاق وصف الأخ على المماثل في دين الإسلام تأسيس أ : قال الطاهر
العقيدة كالتوافق في نسب الأخوة، وحقا فإن التوافق في الدين آصرة نفسانية والتوافق في النسب آصرة جسدية والروح أشرف  

 (1) من الجسد. " 

يشعر بذلك إذ   ( أهل) ولفظ  ، عليه السلام ـ مأمور بإيناس قومه المؤمنين والرفق بهم لى أنه ـ الإشارة إ : الثاني
وذلك لأنه إذا أمرهم بالخروج من ديارهم صِغاراً وكباراً فهذا   (2) أينِسي .": " أيهِلي الرجُلُ كفيرحِي : قال الزبيدي ، يستعمل في الأنس 

ك أمري لوط عليه السلام بالسير ليلًا قبل حلول العذاب بالصبح وأمروا ألا يلتفت  لا يكون إلا لأمرٍ جللٍ فلئلا يفريقوا من ذل
 لدلالته على ذلك .  ( أهل)إلى    فالسياق يستدعي لفظا يؤذن بالأنس فعدل ،المدائن فيفزعه منهم أحدٌ لئلا يرى انقلاب 

ونه فيما أمر ويؤمنون  ة آل لوط لأنهم يتبع وذلك يبين سبب تنجي   (3) أولا لأنه مشعرٌ بالموالاة والاتباع    (آل )أما اختيار  
 بالهدى الذي دعاهم إليه . 

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

2١. 

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ } ٹ ٹ 

ں ں ڻڻ ڻ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 

 [  ٢٢8: البقرة]سورة { ڻ ۀ ۀ

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج }ٹ ٹ 

 [  ٢٣٠: البقرة]سورة {  خمثم ثىثي جح جم حج حم خج خح 

 
 (2/142ـ التحرير والتنوير ) (1)

 مادة )أهل( .س، ـ تاج العرو  (2)

 دة )أول( .ـ المفردات للراغب، ما (3)
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  ( لرجالا)إلى    (اسم ذات/جمع تكسير ]و[ فُـعُول ة والمفرد )ب ـع ل  (ةبعول ) في الآيات الكريمة عدول معجمي من  
وذلك في سياق ذكر أحكام الطلاق وعدة   ، اسم ذات ]و[ ف ـع ل (زوج ) إلى  ومنه  اسم ذات/جمع تكسير ]و[ الف ع ال،
وأنه لا يحل للحامل كتمان ما في بطنها وأن للرجل إن طلق طلاقاً رجعيا    ،(2) أو أطهار  (1)المطلقات وأنها ثلاثة قروء أي حيضات

نية بيان أنها لا تحل  وفي الآية الثا  ، ا زالت في عصمته إن ندم على المفارقة ورغب في لم الشمل مرةً أخرىأن يعود لزوجته لأنها م
 له حت تنكح زوجا غيره نكاحًا حقيقيًّا . 

التنبيه على أن تفضيل الرجال بما  : له أغراض بلاغية منها ( للرجال)إلى  (بعولتهن )والعدول المعجمي من 
:  " يقال:  قال الرازي  ،فعدل إلى لفظ الرجال لعمومه ودلالته على القوة  ،قو ى النفسية والبدنية والعقليةأودعه الله فيهم من ال 

  المشي،  على لقوته  معروف والرجل المشي، على قوي  رجيل وفرس أقواهما، أي  الرجلين  أرجل وهو القوة،  أي  الرجلة، بين رجل
:  أما لفظ البعولة فأصل معناه (3) ضياؤه ."   قوي  النهار  وترجل  وروية، رةفك إلى   فيه حاجة  غير من   عليه قوي أي  الكلام  وارتجل 

 وللبعولة عليهن درجة لظنر أن تلك الدرجة هي مِلْكُهم لهنر وسيادتهم عليهن فحيسْب . :  السيد والمالك فلو قيل هنا
  ؛ وذكر ذلك ،(4) أكثر  حقوقهن من يوفوا أن إلى  مندوبين كانوا  الاقتدار في عليهن الدرجة من ولما جعل الله للرجال

  ، وفيه تهديد للذين يقدمون على مضارتهن وإيذائهن  ،هزًّا لنفوس الرجال إلى الإحسان إلى أزواجهم اللاتي هن عوان عندهم
وذلك لأن العرب كانوا يحرمون النساء من حقوقهن فجاء الإسلام بتشريعه العادل فأرسى دعائم الرحمة وحفظ مكانة المرأة  

كل ذلك يدل على أهمية مراعاة الحقوق    ،الرجل أن يقوم بها وإن قصرر في ذلك عررض نفسيه للعقوبة حقوقاً يجب على    وجعل لها
 بين الزوجين ووجوب الالتزام بها حت تأمن الأسرة من التفكك والضياع . 

في    ين المرأة والرجلإظهار عدال الإسلام في تشريعاته وتسويته ب:  زوجًا( له أغراض بلاغية منها) والعدول إلى  
ويؤيد هذا المعنى المثلية في جنس الحقوق التي على كل فرد منهما تجاه الآخر في   ، كونهما شريكين يجمعهما ميثاق الزوجية 

" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " ولفظ الزوج مشعر بالتشابه والتجانس في العلاقات الأسرية القائمة على المودة  :  قوله تعالى
  معنى  أخذ الشرائع، من بعده فما السلام  عليه إبراهيم  عهد من العائلة نظام ارتقى " لما: قال الطاهر ، ة وتبادل الأدواروالرحم
  عادل   إطلاق   وهو   نكاح،   عصمة   بينهما  اللذين  والمرأة،  الرجل  من   كل   على  الزوج  لفظ   العرب   فأطلق   يضعف،  الزوجية   في  الملك
 (5)المواضع ."  أغلب  في  الاسم  بهذا القرآن  عب  وقد الاسم،  في  سواء  افصار  الفرد، يثني  الذي  هو  الزوج لأن

تنبيهٌ على أن هذا النكاح لا   ،بهذا الإلماح الدقيق في أنه يقوم على الألفة والمودة والرحمة  (الزوج) وفي لفظ 
فهذه الألفة   ، ة وتحفظ كيان الأسرةوأنه نكاح شرعي قائم على المقاصد الإسلامية التي تأمر بالفضيل   ،يصح إلا على نيرة التأبيد

لأنه يتنافَي مع المقاصد الشرعية قال ابن تيمية في   ؛ وفي ذلك إشارة إلى إبطال التحليل  ،إنما تتحقق في حسن المعاشرة وطولها
قِيقيةً  نِكياحٌ  هُنياكي  ييكُوني  أينْ  تيضِي قْ ييـ , { غييـْريهُ  زيوْجًا تيـنْكِحي  حيتر }: قيـوْليهُ  أينر  مي تيـقيدر  " ويقيدْ : إقامة الدليل على إبطال التحليل   مِنْ  حي

تِهيا قِيقيةً  زيوْجٌ  هُوي  لزِيوْجٍ  جِهي  (6)مُسْتـيعياراً ."  تيـيْسًا  بيلْ  زيوْجًا  ييكُنْ   لميْ  مُحيلِّلًا  كياني   فيإِذيا,   حي

 
 ( 1/٢٢5ـ  ينظر : تفسير أبي السعود ) (1)

 ( 3/٢9٧ـ ينظر :  نظم الدرر ) (2)

 (6/٤٤1تفسير الرازي ) (3)

 (6/441ـ ينظر : تفسير الرازي ) (4)

 ( ٢/٣9٣)ـ التحرير والتنوير  (5)

 .468يمية ص ، لابن تالدليل على بطلان التحليل بيان ـ  (6)



 

[64] 

 

عدة لأنها ما زالت في  ال  في  أوَّلًا فللتنصيص على أحقية الرجل في ردِّ زوجته المطلَّقة  (بعولتهن )أما اختيار لفظ 
وهو ما أشار إليه لفظ البعولة الدال على السيادة والملك في أصل   (1)وفيه تنبيه على أنه طلاق رجعِيٌّ . ، وفي م ل ك هعصمته 

  حقيقا  فكان  لها،  وسيدا للمرأة  مالكا  يعتب  كان  الزوج ولأن زوجه،  عصمة  أمر  ملك لأنه  الزوج به  " سمي : قال الطاهر ، معناه 
 (2) الاسم ."  ذابه

أيضًا ترغيب  للرجال في الرجوع إلى أزواجهم بتذكيرهم ما يكون بينهما من المباعلة   ( البعولة ) وفي لفظ  
  مُطاوِعة  كانت   إِذا التربـيعُّل حيسينية  وامرأية  تزينتْ  له  وتيـبـيعرليت  بيـعْليها  أيطاعت  المرأيةُ  " وتيـبـيعرليت : قال ابن منظور ، والبعال والتبع ل 

  وقيل   أيهليه  المرءِ   ملاعبة  والبِعال  والترباعل  العيرُوسييْن   حديث  والبِعال  الزوجين  من  العِشْرة  حُسْن  والتربـيعُّل  والبـيعْل  ...  له  محُِبرة  لزوجها
باعيلة  ...  النكاح  البِعال

ُ
باشيرة ."  والم

ُ
 (3)الم

22. 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  }ٹ ٹ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ڭ ۇ ۇ  ڭہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 [  ٢٣  :النساء]سورة {  ۆ ۆ ۈ
وهو جمع )امرأة( من غير   ، ]و[ ف ع ال اسم ذات/لفظ جمع (نساء ) في الآية الكريمة عدول معجمي من 

في سياق بيان المحرمات  جاء  وذلك العدول ،والمفرد )ح ل يل ة( ،و[ ف ـع ائ ل مع تكسير ]اسم ذات/ج (حلائل)إلى  لفظها، 
 من النساء على الرجال . 

 : له أراض بلاغية منها ( حلائل) إلى  (نساء )والعدول المعجمي من  
  وحلائل ): ه  فقول ،على امرأة حلَّت له وحرُم ت على أبيه بمجرَّد العقدالتنبيه على أن الابن إذا عقد  : الأول

محللة   فهي الحلال، لفظة من أنها حل، أو حيث الزوج مع تحل لأنها حليلة  سميت. الزوجة  وهي حليلة، جمع الحلائل( أبنائكم
  الأبناء،   على   الآباء   عليه   عقد  ما  تحريم   على   العلماء   أجمع  وقد.  صاحبه   إزار   يحل   منهما   واحد  كل   لأن  أو  ،(4) له    أهلها   أباحها   إذ 

 (5) يكن .  لم أم   وطء العقد مع أكان  الآباء، سواء على الأبناء ه علي عقد وما
 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني

 
 (1/٢٢5) ـ ينظر : تفسير أبي السعود (1)

 ( 2/٣9٣ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (2)

 مادة )بعل(  ،ـ ينظر : لسان العرب (3)

 (٣٠٠/ ٤)ـ ينظر : التحرير والتنوير  (4)

 ( 5/11٣ـ ينظر : تفسير القرطبي ) (5)
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  ونساء  -أو -أبناؤكم نكح وما: يقال أن  عن " والعدول: قال الطاهر ،تجنبًا للتكرار  ؛التفنن في التعبير: أولاهما
  . " الثلاثة الألفاظ  بين  الإطلاق في  فرق فلا وإلا السابقين اللفظين أحد تكرير  لتجنب  تفنن  أبنائكم وحلائل : قوله إلى  أبنائكم

(1) 
" ونساءُ أبنائكم " لاجتماع  : أخف لفظاً مما لو قيل{ ہ ہ}: فقوله   ،الخفة اللفظية : ثانيهما

تخفيفًا لثقل اجتماع   ؛(2)  لذلك بعض القراء يبدل الهمزة المفتوحة بعد الهمزة المضمومة إلى واوٍ  ، الثانيالهمزتين من كلمتين في 
 الهمزتين . 

23. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }ٹ ٹ 

 [  ٧: النساء]سورة { ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ } ٹ ٹ 

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 [  11:النساء]سورة {  ئې ئى ئىئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج

  ( نصيب) دول من وفيها ع  ، (الذكر / الأنثى )إلى  ( الرجال / النساء )في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
 وذلك في سياق بيان أنصباء الورثة وأحقيتهم في الميراث .   ،( أبناء)أولاد( إلى  )وفيها أيضا عدول من  ،( حظ)إلى  

 ونوع الكلمات على الترتيب على النحو التالي : 
 )الرجال( اسم ذات/جمع تكسير ]و[ الف ع ال . 

 من غير لفظها .   وهو جمع )امرأة(  ،اسم ذات/لفظ جمع ]و[ ف ع ال )النساء( 
 )الذ ك ر( اسم ذات ]و[ الف ع ل . 

 )الأنثيين( اسم ذات/مثنَّى ]و[ الفُع ل يـ ي ن . 
يب( اسم ذات ]و[ ف ع يل .   )ن ص 

 )ح ظ ( اسم ذات ]و[ ف ـع ل .  
 )أولاد( اسم ذات/جمع تكسير ]و[ أ فـ ع ال . 
 )أب ـن اء( اسم ذات/جمع تكسير ]و[ أفـ ع ال . 

 :  فله اغراض بلاغية منها (الذكر / الأنثى )إلى   ( الرجال / النساء)  أما العدول المعجمي من

 
 (300/ 4) والتنوير  ـ التحرير  (1)
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  ذلك  في والكِبيِ  للبلوغ دخلٍ  من غير التنصيص على استحقاق الميراث للصغار والكبار على السواء: الأول
  إذ أعطى   تشريعاته   في  الإسلام   لعدالة   تأكيد   وهذا  .(1)  كالنساء  الأطفالي   يورِّثون   لا   كانوا  حيث  الجاهليةِ   أهلِ   زعمُ   هو   كما  أصلاً 
فهو أعم فيشمل   ، يدل على الجنس ( الذكر أو الأنثى )فلفظ  ، الإرث أخذ  في  وصغير  كبير  بين يفرق  ولم  حقه  حق  ذي  كل

النسوة أو  : " ... يكون اللفظ ]أي: قال في المعجم الاشتقاقي ،وقد شاع ذكر الرجال والنساء لمن بلغ الحلم ، الصغير والكبير
  ، ولذا لا تطلق في العرف العام على الصغيرات قبل الحيض وهو صحيح  ، لغن المحيض والحمل أصله خاصا باللاتي ب  النساء[ في 

في   ( نساء) و  ،( نسوة) [ . وبهذا المعنى جاء كل 30: ]يوسف ( وقال نسوة في المدينة) ثم تعمم في كل من شأنُ جنسهن ذلك 
 (2) القرآن . " 

والسهولة   واللين الضعف  حول  يدور معناه المحوري ( الأنثى )لأن لفظ  ؛ للنساء الضعف الجبلي  التنبيه على: الثاني
  على  لهم  حثا  نحوهن  الناس  لأفئدة  ترقيق  ذلك الوصف  وفي  ، هذا سيف أنيث أي ضعيف لين غير قاطع: قولهم ذلك  من و 

تآزر مع    ي قد المعنى اللغو وهكذا تجد    ، منقوص  غير   نصيبهن   إعطاؤهن  الله   عند   ذلك   وخير ،المستطاع   بقدر   ومساعدتهن   نصرتهن 
 السياق البلاغي للآيات الكريمة . 

 :  مراعاة الفصاحة اللغوية من جهتين: الثالث
 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
ڳ ڳ ڱ ) : في قوله  ( نساءً ) إلى  ( الأنثيين ) وهذا في العدول من  ، مراعاة الخفة اللفظية: ثانيهما

  مثل  للذكر): فهذا القول الكريم أسهل مخرجًا وأندى لفظاً مما لو قيل (ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
  فصاحة  مع  يتناسب  لا  ففيه ثقل في اللفظ لقرب الثاء وتكرارها وهذا  ( ترك  ما  ثلثا  فلهن  اثنتين فوق  إناثا  كن   فإن الأنثيين  حظ

   .  وعذوبته الكريم  القرآن 
 :  غية منهافلأغراض بلا ( حظ)إلى   (نصيب)وأما العدول المعجمي من  

فسمرى نصيبهن   ، كامِلًا   الإشارة إلى وجوب إدخال السرور على الإناث بإعطائهن حقهن من الميراث: الأول
 (4) ويغنيه   صاحبه  يسعد أنه   شأنه من   الذي هو النصيب :  فالحظ ، حثًّا على توفيته وتحذيراً من البخس فيه ؛(3) تعظيمًا له  ؛ حيظًّا

   . (5) محظوظ" وهو  حظ  لفلان  ال فيق المدح  جهة على يذكر   لهذا "
وهذا دليل على رقة   ، وحرمان الإناث من الميراث عادة جاهلية مذمومة سريت إلى بعض المسلمين في تلك الآونة

والذي    ، قد خلق الذكر والأنثى وجعل لكلٍ منهن حقًّا معلومًا في الميراث  فالله    ، الديانة وضعف الإيمان والاستهانة بحدود الله 
 لام من ظلم النساء يتنافَي مع تعاليم الإسلام السمحة الآمرة بالعدل والإحسان والرفق بهن . العرب قبل الإس  كان عليه 

 تجنبًا للتكرار . ؛التفنن في التعبير: الثاني
 :  فله أغراض بلاغية منها (أبناء )  إلى( أولاد )وأما العدول المعجمي من  

 
 (٢/1٤9ينظر : تفسير أبي السعود ) ـ (1)

ل  (2)  ( ٢٢٤6/  ٤)ـ المعجم الاشتقاقي المؤصَّ

 ( ٤58 /1ـ ينظر : المعجم الاشتقاقي المؤصل ) (3)

 (5/204ـ ينظر : نظم الدرر ) (4)

 5٤1ـ معجم الفروق اللغوية ص  (5)
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  كلمة توحي [  الابن] و النفع  ذكر  سياق في  ورد  ( الأبناء)فلفظ  ؛ الإشارة إلى حيثية نفع الأبناء للآباء: الأول
:  فقوله ، تأليف والابن  الأب  بين  فكان  أبناء  على  جمع  ولهذا بنو  وقيل  بني  وأصله  مبني  وهو  بنيته : قولك من  والاتصال  بالتأليف 

 .   ومودة واتصالا   وقربا  ألفة أقرب  أيهم  تعلمون لا: أي نفعا  لكم  أقرب   أيهم  تدرون لا
  الأبوين   بأن   يوحي   اللفظ   لأن   الحسنة   والمعاملة   العشرة   حسن   أبنائهم   على   الآباء   حق   الإلماح إلى أن من :  نيثاال

  النفع والدعاء  وتقديم  المعاملة بحسن ذلك  على يشكروهما أن بالأبناء  حريا  فكان  ، تربيته  في عمرهما وأفنيا  ونشآه  ابنهما بنيا قد
  كان   وإن عادة  الأنثى  من  الذكر أرجى  الابن  من  أرجى النفع وجانب [ . صغيرا ربياني  كما  ارحمهما رب  وقل]: تعالى قال  لهما
 .   الأبناء من  كثير   من لوالديها  أنفع  تكون من   الصالحات الإناث  من

  أما الابن فهو   ، الولادة   يقتضي   والولد  "   ، الوالدين  ميراث   من   الأولاد   أحقية   على  تنصيصا   ؛ الولد أولاواختير لفظ  
  ، الذكر على يطلق والابن  ،المنتسبين  لا  الحقيقيين بالأولاد متعلق الميراث  وأمر ،(1) بالانتساب "  مجازا أو  حقيقة لدالو  على يطلق 
 التركة .  في  نصيب   له كل منهما   والإناث  والذكور ، أعم فهو والأنثى  الذكر  على  يطلق  والولد

وقد رأينا كثيرا من   ، لأن هذا حكم الله ، اولفظ الولد يوحي بأنه له أصل في ميراث أبيه وأمه ولو كان عاقا لهم
فأمر    ،رعا وهذا لا يجوز ش  ،تهنه لم يكن محسنا في معامللأالناس إذا أحس بدنو الأجل يقوم بتقسيم تركته ويحرم بعضا من أبنائه  

ى كل شيء سوى  الميراث لا يتعلق بمثل هذه الأمور ـ وإن كنا نرى العقوق من أكب الكبائر ـ وأن طاعة الوالدين مقدمة عل
 التوحيد . 

 
24. 

ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ } ٹ ٹ 

– 58: النحل]سورة { ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

59  ] 
اسم   (الأنثى)إلى  الف ع ات لم ]و[ اسم ذات/جمع مؤنث سا ( البنات) في الآيات الكريمة عدول معجمي من 

وذلك في سياق التشنيع على بعض القبائل العربية كخزاعة وكنانة إذ كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله   ذات ]و[ الفُع ل ى،
من   " وبالغوا فَ الاستنكاف ، وفيه تعجيب من سوء معاملتهم لله ـ سبحانه ـ إذ ينسبون له البنات وهم يستنكفون منها (2)

 :  وجوه
 اسوداد الوجه وشدة الغيظ .  •
 الاختفاء من القوم من شدة نفرتهم منها.  •
 (3)إنهم يقدمون على قتلها ووأدها، خشية العار أو خوف الجوع والفقر."  •
 : له أغراض بلاغية منها ( الأنثى)إلى    (البنات)لمعجمي من  والعدول ا

 
 13ة ص ـ ينظر : معجم الفروق اللغوي (1)

 (8/172اوي )ـ ينظر :  التفسير الوسيط للطنط (2)
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ففي العدول   ل ق ي  من البنات من أجل ضعفهن الخ   الإشعار بعلة الحكم وأن هذه القبائل يستنكفون : الأول
وكان الواجب على ذوي القلوب الرحيمة   ،تعجيب وتوبيخ شديد من أفعالهم تجاه ذاك المخلوق الضعيف من الوأد والإذلال 

 والعقول الحكيمة أن ينظروا إلي هذا الإنسان الرقيق الضعيف بعين الرحمة والإحسان والرفق واللين .  
:  " وأيرض مِئْناثٌ وأينيثةٌ : قال في لسان العرب ، فالمعنى المحوري لها يدور حول الضعف واللين والسهولة  (ث أن) ومادة 

لِيقةٌ بالنربات، لييْسيتْ بِغيلِيظيةٍ.... وبلدٌ أينيِثٌ  اهُ ابْنُ الأيعرابي. ومكانٌ أينيِثٌ إِذا أيسْريع نباتهُ وكي :  سيهْلة مُنْبِتة، خي ر؛  ثُ ليينٌِّ سيهْل؛ حيكي
 :  قيالي امْرُؤُ الْقييْسِ 

 بمييْثٍ أينيثٍ في رياضٍ ديمِيثةٍ، ... يُحيلُ سيوافِيها بماءِ فيضِيضِ 
مِهِمْ  لْبـيليدِ  بيـليدٌ ديمِيثٌ أينيِثٌ طييِّبُ الرريْعةِ، ميرْتُ العُودِ. ويزيعيمي ابْنُ الأيعرابي أين المرأية إِنما سمِّييتْ أنُثى، مِني ا : ويمِنْ كيلاي

هْ :  نيث، قيالي لأي ا ُ مِني الررجُلِ، ويسمِّييتْ أنُثى للِِينِهيا. قيالي ابْنُ سِيدي ا الْبيابِ، عيليى قيـوْلهِِ، إِنما هُوي الأينيثُ الرذِي  :  لأين المرأية أيلْيني فأيصْلُ هيذي
ُ .... والأينيِثُ  ويهُوي الرذِي لييْسي بقِياطِعٍ. ويسييْفٌ مِئْناثٌ ومِئناثة، بالهاءِ،  :  ميا كياني مِني الحيديد غيري ذيكير.... وسيفٌ أينيِثٌ :  هُوي اللرينِّ

  (1) عينِ اللِّحْييانيِّ إِذا كيانيتْ حيديدتهُ لييِّنة " 
وهذا دليل على غاية    ،فالعدول جاء تعليلًا لاسوداد وجه ذلك الرجل إذ يستحيي من ضعفها فيئدها خوفاً من العار 

 الحمق وتمام الجهالة . 
لذلك اختيرت    ،فالأنثى تطلق على البنت من ولادها إلى كبها   ،، الإشارة إلى إسراعه في وأدها فو ر  ولادتها:  ثانيلا

فأصلها    (3) فهو يشعر بالبناء والرعاية والاتصال    ( البنت)أما لفظ    ،(2) في تشريع الميراث تنبيهًا لأحقيتها فيه صغيرة كانت أو كبيرة  
ر بها يغتم  ها لم ينتظر بقاءها إلى أن تكب بل عندما يبشاوالسياق هنا يبين أن أب ،(4) واوها أو يائها تاء  بنِْو أو بِنْي أبدلوا من

 ويغضب ويعجِّلُ دفنها قبل شيوع الخب خوفاً من أن يعيرر بها . 
 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثالث

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
لأن الثانية يثقلها قرب مخارج حروفها    ( بالبنت ):  أخف لفظاً مما لو قيل  ( بالأنثى )فقوله تعالى    ، الخفة اللفظية:  اثانيهم

 وتكرار الباء وانتهائها بالتاء وهما حرفان شديدان . 
25. 

 [  ٤٠:الإسراءة ]سور {  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ} ٹ ٹ 

  ( إناث )إلى   اسم ذات/ملحق بجمع المذكر السالم ]و[ الف ع ين  (البنين ) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
مع أنهم يفضلون    ،وذلك في سياق التشنيع على المشركين القائلين أن الملائكة بنات الله، اسم ذات/جمع تكسير ]و[ ف ـع ال
 ناً . البنين لأنفسهم فنسبوا لله أقلهم شأ
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 :  له أغراض بلاغية منها ( إناثاً)إلى  ( البنين)والعدول المعجمي من  
نسبة البنات إلى الله ـ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ـ ومن    زيادة التشنيع على المشركين من جهة: الأول

لذلك ختم   (1) فات الحيوان " أخس ص  جهة وصف الملائكة ـ عليه السلام ـ " الذين هم من أشرف الخلائق بالأنوثة التي هي 
 الآية الكريمة بتشديد النكير عليهم لقبح ما قالوه وكمال فظاعته وأنه يستتبع أشد العذاب . 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني
 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
الوقف وأعدل مما لو قيل " واتخذ من الملائكة بنات "   ب فيأنس للمد الطبيعي الذي فيه  ( إناثاً)أن لفظ : ثانيهما

:  مما أعمل من المد ما يجعله أسعد بمد النفس في آخر الآية والتهيئة للوقف على قوله: " في قوله: . قال الطاهر في موضع آخر

بين الفصحاء."    صاحة المتعارفة صاحة القرآن الخارجة عن الفدقائق ف... وهذا من  مما تعملون، ولما في تعملون من المد أيضا  
وهذا يسميه علماء البلاغة التشريع وهو أن يكون فَ أثناء   ،يصلح أن يكون فاصلة من فواصل السورة ( إناثا )وهذا اللفظ  (2)

بهذا التتابع نحو   ( ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح )فمعظم فواصل السورة تنبني على المقاطع  (3)يصلح أن يكون فاصلة .الآية ما  
 ( غفورا ...  ،قليلا  ، عظيما)صل الفوا 

26. 

]سورة  { بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم}ٹ ٹ 

 [  ٧٤:الكهف

وذلك في   ، اسم ذات ]و[ ف ـع ل ( نفس ) إلى اسم ذات ]و[ فُـع ال   ( غلام)في الآية الكريمة عدول معجمي من  
 وإنكار موسى عليه واصفًا ذلك بالنُّكر أي الأمر الذي تنكره العقول وتستقبحه . ليه السلام وقتله الغلام  سياق قصة الخضر ع

 : له أغراض بلاغية منها ( نفسًا)إلى  (غلاما )والعدول المعجمي من  
يشعرُ بنفاسته   (نفسًا ) لقتله نفسا زكية طاهرة لم تدنس بذنب ولفظ تشديد النكير على الخضر : الأول

لتضمنه صعوبة ذلك الفعل وعظيم خطره، وهذا يتآزر مع ما ورد   ( جئت)فاستعمال  ، " قال لقد جئت شيئا نكرا " : لذلكو 
ولذلك وصف هذا الفعل بأنه نكر لأنه   ،وهذا أمر في غاية الصعوبة والفظاعة  (4) في الصحيح من أن الخضر اقتلع رأس الغلام

 ظاهر النكارة . 
  ( تفضيلا لنوعه ) وليس متعلقا بكونه غلاما  ر هنا حقيقته واقعة على فعل القتلنكافالإ ،التعميم للحكم : الثاني

ٹ ٹ بل كون قتل النفس ـ أيا كانت ـ شيئا تنكره العقول والفطر السوية كما أنه مخالفٌ لشريعة موسى ـ عليه السلام ـ 

 
 (5/174سير أبي السعود )ـ ينظر : تف (1)

 (15/216ير والتنوير )ـ ينظر : التحر  (2)

 (3/357ـ ينظر : الإتقان للسيوطي ) (3)

 (2380)وصحيح مسلم حديث رقم (4725)ـ صحيح البخاري حديث رقم  (4)
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ۈ ۈ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}

 [  ٤5:المائدة]سورة { ۇٴ ۋ

فقد ذكر   ،تصويرًا لفظاعة ما حدث للغلام على يد الخضر ـ عليه السلام ـ ؛ الإيماء إلى سوء المنظر : الثالث
وأيضا يؤدي إلى إسالة   ، ومن ثم انقطاع الحياة  ، القتل الذي هو إهلاك النفس بهدم البنية لأنه يؤدي إلى انقطاع النفس لا محالة

لكون الدم لا ينقطع عنها إلا بعد   (النفساء)ومنه اشتقت  (الدم ): ومن معاني النفس ،سبب الحياة وسر وجودها الدماء وهو
كل ذلك يؤدي إلى إسالة دمه  (1)  ،أو ذبحه بالسكين كما ورد في بعض التفاسير  ، واقتلاع رأس الغلام كما في الصحيح ،مدة

 دان حياته لعدم وجود أسبابها . وقطع نفسه وفق
فالبنون مما زين للناس في   ،وتتشوف إليه النفوس  ،لأنه مما تنعقد عليه الآمال  ،ن ذكر الغلام ابتداء أنسب كا  وقد

وهذا يؤكد أن قتله لا   ،وبعضهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم  ، فهم موضع اهتمام عند أكثرهم ،الحياة الدنيا 
ومن اتباعه   ، كون متبعا لهواه سائرا وراء شهواته لحديث يوحي بأن الغلام سيوذكر الغلمة في ابتداء ا ، يختلف على قبحه أحد

ذلك الغلام لكنها قوة في غير محلها لأنه ـ  لهواه كفره وإرادته طغيان أبويه وكفرهما وحرصه على ذلك وتوحي كلمة غلام بقوة 
فكأن الله ـ تعالى ـ قدم تمهيدا    ، ه وعتوه وطغيانهكما يقص الخضر علينا ـ إن بقي سيرهق أبويه طغيانا وكفرا وهذا يؤكد شدة كفر 

قة لمعرفة قصته ففيه  مما يجعل النفوس مشتا  ، للنفوس عن شأن هذا الغلام قبل ذكر حقيقة ما يؤول إليه وهو من براعة الاستهلال
 ة سبب قتله . وقد جاء معقبا بالفاء التي تفيد سرعة القتل مما يزيد التعجيب وزيادة التلهف لمعرف ، إثارة وتنبيه 

27. 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ }ٹ ٹ 

 [  1٠6: النحل]سورة {  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

وذلك في   ، اسم ذات ]و[ ف ـع ل   (صدر)إلى  اسم ذات ]و[ ف ـع ل ( قلب) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
ووعيدهم بالغضب الشديد والعذاب العظيم من الله بسبب كفرهم وفي الآية   ن يكفرون بآيات الله ورسله سياق التهديد للذي 

 قلبه مشحون بالإيمان . بيان أن المكره على الكفر ليس بكافرٍ لأن 
ه  " كان في الموضوع حقيقتان لشخصين مختلفين؛ أولهما اطمأن قلبه بالإيمان بأن استقر فيه وارتضا: قال أبو زهرة

ر، فالأول يعد مؤمنا، لم  واطمأنت نفسه، فقلبه ممتلئ بالإيمان، والآخر لم يعمر قلبه وضاق عنه، وشرح صدره وفتحه للكف
 ( 4276 /8)يغادر الإيمان قلبه، بل هو قار فيه، وثابت لا يتزلزل. "  

ين عذبه المشركون حت  أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر، ح: " وقد روى العوفي عن ابن عباس: قال ابن كثير
فأنزل الله هذه الآية، وهكذا قال   ، الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي يكفر بمحمد صلى 

 (2)الشعبي، وأبو مالك وقتادة." 

 
 (329 /3)ر الماوردي(، وتفسي6/4429)أبي طالب القيس ي  بن المثال ـ: الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكيـ ينظر ـ على سبيل  (1)

 (605/ 4ـ تفسير ابن كثير ) (2)
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 :  له أغراض بلاغية منها   (صدراً )إلى  ( قلبه)والعدول المعجمي من  
فلم يبق فيه موضع  بهم حتى فاض على صدورهم  كفروا بالله كفرًا ملأ قلو   التسجيل على أهل قريش الذين:  الأول
 لذلك وُعِدُوا بغضب الله واستحقوا العذاب العظيم الذي لا يعلم حقيقته إلا الله .   ؛لدخول الإيمان 

جبات  ولما كان كفرهم يدعوهم إلى موافقة الهوى وشهوات النفس وحمية الجاهلية والغضب على المؤمنين ومخالفة مو 
حيثما ذكر الله تعالى القلب فإشارة   :" قال بعض الحكماء: قال الراغب ، العلم والبعد عن الحكمة ناسب ذكر الصدر الأعم

وحيثما ذكر الصردْرُ فإشارة إلى ذلك، وإلى سائر   ،[37]ق/  ( إِنر في ذلِكي ليذكِْرى لِمينْ كاني ليهُ قيـلْبٌ )  إلى العقل والعلم نحو
 (1) هوة والهوى والغضب ونحوها . " القوى من الشّ 

  ، التي خلق الله الناس عليها وهي توحيد الله  ينزعُ إلى الفطرة الأولىالإشارة إلى أن القلب في أصل خلقته  :  الثاني
ها  لكن الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة لفرطِ عنادهم إنما يفتحون صدورهم فتحًا عظيمًا ليدخل الكفر إلى القلوب فيصرف

پ پ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ} : وذلك نحو قوله تعالى ، عما فطِريت عليه من التوحيد

 (2) " إذ ليس من شأن القلب ... أن يطمئن إلى الباطل ." :  قال الراغب [1٤: النمل]سورة { ڀ ڀ

{  ڦ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ}ٹ ٹ  ،نادالتنبيه على إسراع أهل قريش في التكذيب والع: الثالث

:  " صيدْرُ كل شيء:  جاء في المعجم الاشتقاقي  ،يدل على التقدم في الشيء من أوله   ( صدراً) ولفظ    [ 1٧6: آل عمران]سورة  

"  : قال الطاهر ،[٤1:البقرة{ ]سورة ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ}ٹ  وذلك نحو قوله  (3)أوله )مُقيدرمُه ويأتي بعده سائره( ." 
أصله السابق غيره في عمل يعمل أو شيء يذكر فالسبق والمبادرة من لوازم معنى الأولية لأنها بعض مدلول اللفظ   []الأول

لمركب قد كني به عن معنيين من ملزوماته،  والمقصود من النهي توبيخهم على تأخرهم في اتباع دعوة الإسلام فيكون هذا ا...
 (4)معنى التوبيخ المكنى عنه بالنهي ." هما معنى المبادرة إلى الإسلام و 

انهم على قدر علمهم بالله  فإيم ، في مقام الإيمان والطمأنينة لأنه موضع العلم والحكمة ( القلب)أما إيثار لفظ 

  (5)سمي هكذا لكثرة تقلبه : والقلب ، [٢8:فاطر]سورة { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}ٹ ٹ  وأسمائه وصفاته 
 وهكذا كان عمار بن ياسر ثابت الجنان راسخ الإيمان بتأييد الله وتوفيقه .   ،فيكون ثباته بتوفيق من الله 

28. 

ې ې ۅ ۅ ۉ ۉ ۈ ۇٴ ۋ ۋ }ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئاى ىې ې

 
 ـ المفردات للراغب، مادة )صدر(  (1)

 ـ ينظر : المفردات للراغب، مادة )أمن( . (2)

 (1205/ 3ـ المعجم الاشتقاقي ) (3)

 ( 1/460ـ التحرير والتنوير ) (4)

 ـ ينظر : المفردات للراغب، مادة )قلب( . (5)
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 ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

   [15– 1٣:التوبة]سورة { ٹ ٹ ٹ ڤ

اسم   (قلوب) إلى اسم ذات/جمع تكسير ]و[ فُـعُول  ( صدور)في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
وأراد الله عز وجل   ، المؤمنين بالنصر عليهمبشير وت ، وذلك في سياق الأمر بقتال أئمة الكفر ، ذات/جمع تكسير ]و[ فُـعُول 

حت تشرق الأرض بنور ربها وتنطفئ نيران أهل الضلالة    ،تطهيراً للجزيرة العربية من أهل الكفر المعادين للدعوة الإسلامية   ؛ذلك 
 . 

 :  " وإنما أمر الله المؤمنين بقتال هؤلاء الكافرين لأسباب ثلاثة

  ترك  على   وأصحابه   وسلم   عليه   الله   صلى   النبي   مع   عقدوه   الذي   عهدهم  لتأكيد   حلفوها  لتي أنهم نكثوا الأيمان ا:  الأول
 سنين .  عشر  القتال

  بأيدي  قتله  أو  رسالته،  يبلغ لا  حت  حبسه  أو وطنه من  وسلم عليه  الله صلى الرسول  بإخراج أنهم قد هموا: الثاني
 به .   ةالمطالب  فتتعذر القبائل، فَ  دمه  ليتفرق  قريش  بطون  من عصبة 

  وأصحابه   محمدا  نستأصل  حت   ننصرف  لا:  عيرهم  بنجاة  العلم  بعد  قالوا  حين   بدر  في   المؤمنين  بقتال   بدءوا  أنهم:  الثالث
 ( 1) " .وغيرهما  والخندق أحد  في وكذا القيان،  رءوسنا  على  وتعزف الخمر  نشرب أياما  بدر  في  ونقيم

 : ية منهاله أغراض بلاغ ( قلوبهم)  إلى ( صدور)والعدول المعجمي من  

فإنهم لما أسلموا   ،الفرحة بنصر الله للمؤمنين وذهاب الألم النفسي ذهاباً تامًّاالإشارة إلى حصول تمام : الأول
فكانت غزوة بدر واستئصال الكافرين فيها بمثابة الدواء الناجع   ،قد لاقيوا أذًى كثيراً من أهل مكة وضاقت نفوسهم بذلك 

لكن أريد المبالغة والتأكيد على    ،كر الصدور لفهم المعنى ولو اكتفي في الآيات الكريمة بذ   ،وقلوبهموالشفاء التام لصدور المؤمنين  
 حصول السعادة للمؤمنين حت جاوزت الصدور ودخلت في القلوب واستقرت فيها فلا تروم عنها انتقالًا . 

  في   شديدة  حرارة  ف" هو  ،لغضبوهو ثوران القلب من شدة ا  ،الإشارة إلى أن الغيظ من أفعال القلوب :  الثاني
وفيه إعلام   ، المشتق من التقلُّب يناسبه ( القلب)ولفظ  ،والغضب يجعل القلب يثور أو يغلي كالمرجل (2) القلب ."  أو  النفس 

 
 (10/6٧راغي )ـ ينظر : تفسير الم (1)

 (3/1593صل )ـ المعجم الاشتقاقي المؤ  (2)
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ار  ، وأنه لا يهدأ بالُهم ولا تنطفئ نبما كان فيه المسلمون من الحينيق الشديد على أهل الكفر لإيذائهم ومحاولتهم قتل النبي 
 يًّا . غيظهم إلا بالتخلُّص منهم كُلِّ 

 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . : الثالث

29. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }ٹ ٹ 

 [  98:يونس]سورة  { ٿ ٿ ٿ ٹ

وذلك في   اسم ذات ]و[ ف ـع ل، (قوم )إلى  [ ف ـع ل ة اسم ذات ]و ( قرية)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
 العذاب . سياق التوبيخ للذين لم يؤمنوا بالله ورسله وبيان أن قوم يونس آمنوا فكشف الله عنهم 

 :  له أغراض بلاغية منها  (قوم )إلى  (قرية )والعدول المعجمي من  
إنما سببه قيامهم بموجبات العبودية   رحمة التنبيه على أن كشف العذاب عن قوم يونس وحصول البركة وال: الأول

دالٌّ   (قوم ):  يدل على التصديق القلبي وقوله (آمنوا ): فقوله تعالى ،مشعر بهذا المعنى  (قوم)ولفظ  ،لله من الإيمان والعمل الصال 
اسم  : والقوم قال الحرالي" : قال البقاعي ، على القيام بأمر الله فيكون الجمع بينهما مدحًا لهم بالوصفين وبياناً لأسباب نجاتهم

من لهم منة في القيام بما هم مذكورون به، ولذلك يقابل بلفظ النساء لضعفهن فيما يحاولنه؛ وفيه تخويف لهذه الأمة أن يصيبهم  
 (1)انتهى" –مثل ما أصابهم في خطاب ربهم فيعرض عنهم  

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثاني
وهم أهل    ،لأن المقصود الأول من ذكر قصة قوم يونس هو إنذار المشركين من أهل مكة  (قرية )فظ  أما التعبير أولا بل 

قْراة،لغةً تدل على التجمع (قرية)فكلمة  (2) قرية . 
ي
يقْريى والم

جمييعه.  : كل ما اجتمع فيه الماء. قيـريى الماءي في الحوض ييـقْريِه: " فالم
وعلى هذا فإن إيثار القرية أوّلًا فيه بيانٌ إلى أن   (3)مجتمع ترابها .": صر الجامع، وقيـرْية النمللما : الحاضرة الجامعة. والقرية: والقاريِة

ٱ ٻ ٻ }: ونحو هذا العدول جاء في قوله تعالى ، اجتماع أهلها وكثرتهم لم يغنيا عنهم من عذاب الله شيئًا لما كفروا به

   [ 11:الأنبياء]سورة { پ پ پ ڀ ڀٻ ٻ پ 

30. 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ } ٹ ٹ 

 [  ٧٧: الكهف]سورة {  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 
 (1/372ـ نظم الدرر ) (1)

 (11/288ـ ينظر : التحرير والتنوير : ) (2)

 )قري( .ـ ينظر : لسان العرب، وتاج العروس مادة  (3)
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ئا ئا ئە ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى }ٹ ٹ 

 [ 8٢:الكهف]سورة {  ئى ئى ی ی ی ی ئجئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى 

وذلك    اسم ذات ]و[ الف ع يل ة،   ( المدينة)إلى    اسم ذات ]و[ ف ـع ل ة  ( قرية) في الآية الكريمة عدول معجمي من  
امه الخضر لأن تحته  في سياق قصة موسى والخضر ـ عليهما السلام ـ وأنها قد ذهبا إلى قرية بها جدار أشرف على السقوط فأق 

 وأهل هذه القرية من بخلهم الشديد لم يطعموهما ولم يستضيفوهما .   ،كنز لطفلين يتيمين كان أبوها صالحا
 : أغراض بلاغية منها  له (المدينة )إلى  (قرية )والعدول المعجمي من  

" المصِْر  : فالمعنى المحوري للمدينة  (1) إظهار نوع  اعتدادٍ بها باعتداد ما فيها من اليتيمين وأبيهما الصالح  : الأول
وتلك القرية التي فيها   ، فالمدُن قرًى عظيمة (2) الجامع المحصرن... وقد أطُلقت المدينة في القرآن الكريم على العواصم ونحوها " 

 الرجل الصال وولديه اليتيمين . :  إلماحًا إلى عظمتها لعظمة بعضِ مين فيها  ؛الجدار سمراها الخضر مدينةً 
 :  وذلك من جهتين ،علة البناء للجدار الإشارة إلى : الثاني
فتكون نسبة    (4) فهي " أدل على الكب المستلزم لبعد الأطراف وجمع الأخلاط. "    ،(3)المصر الجامع  :  أن المدينة:  أولاهما

لكنز انقضُّوا عليه ولم يبقوا منه  ولا سيما وقد اشتهروا بالبخل والحرص فإذا وقع الجدار وظهر ا  ؛ضياع الكنز أكب لكثرة قاطنيها 
 شيئًا . 

 (5) يشير " إلى أن الناس يقيمون فيها، فينهدم الجدار وهم مقيمون فيأخذون الكنز ."  (المدينة )أن لفظ : ثانيهما
كانِ 

ي
الارتحال عنها  فسميت هكذا لإقامة الناس فيها وعدم  (6) )أيقامي( بِهِ.: أي: وذلك مبني على أن المدينة فعيلة من )ميديني( بالم

 . 
 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

في الآية الأولى " لأنها مشتقة من معنى الجمع، فكان أليق بالذم في ترك الضيافة لإشعاره   ( قرية)أما اختيار لفظ 
 (7) ببخلهم حالة الاجتماع وبمحبتهم للجمع والإمساك ."

3١. 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى }ٹ ٹ 

 [  95–9٤:الكهف]سورة { ی ئج ئح ئم ئى ئي ئى ئى ی ی ی

 
 (238/ 5ـ ينظر : تفسير أبي السعود )(1)

 ـ المعجم الاشتقاقي المؤصل، مادة )مدن(  (2)

 لمعجم الاشتقاقي المؤصل، مادة )مدن( ـ ا (3)

 (.109/ 16ينظر : نظم الدرر ) ـ (4)

 (122/ 12ـ ينظر : نظم الدرر ) (5)

 ـ ينظر : تاج العروس، مادة )مدن( . (6)

  (103/ 16(،)12/122الدرر )ـ ينظر : نظم  (7)
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في سياق   وذلك اسم ذات ]و[ ف ـع ل،  ( رد م) إلى  اسم ذات ]و[ ف ـع ل ( س د  ) في الآيتين عدول معجمي من 
قهم على  فييهم شرر يأجوج ومأجوج فطلبوا منه أن يجعل سدًّا بينهم ووافقصة ذي القرنين مع القوم الذين مر بهم وأرادوا أن يك 

 ما أرادوا . 
 :  له أغراض بلاغية منها  (رد مًا )إلى   ( س دًّا)والعدول من  

فإذا سد عليهم المرور من بين الصدفين بجدارٍ فاصلٍ تحيلوا   الإيذان بأن ذا القرنين وجد  السدَّ غير كافٍ : الأول
فأراد أن يبني سورا ممتدا على الجبال في طول حدود البلاد حت يتعذر    ،ودخلوا البلاد فسلبوا ما فيها وأفسدوها  فتسلقوا الجبال

ذي بينهما بالتراب المخلوط ليتعذر  ولعله بنى جدارين متباعدين وردم الفراغ ال ،عليهم تسلق تلك الجبال، ولذلك سماه ردما 
 .  (1) نقبه 

البناء المردم. شبه بالثوب المردم المؤتلف من رقاع فوق رقاع، أي  : "والردم (2)" الفاصل الجدار : " السد: قال الطاهر
فاختياره دليل على خبة ذي القرنين وحكمته وقوة عُدرته وعلمه بأحوال الأمم    (4) فالردم أقوى من السد وأكب  (3)سدا مضاعفا."

 وكيفية التعامل معها . 
 رار . ا للتكتجنبً  ؛ التفنن في التعبير: الثاني

32. 

ٱ ٻ ٻ  ... ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ }ٹ ٹ 

{  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 [  1٣8– 1٣6: الأعراف]سورة 

وذلك    اسم ذات ]و[ الف ع ل ( البحر) إلى  اسم ذات ]و[ الف ع ل ( اليم) في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
 إسرائيل لإيمانهم وصبهم . في سياق ذكر ما حل بفرعون من العذاب الدنيوي وإنجاء بني  

 :  له أغراض بلاغية منها  (البحر )إلى  ( اليم)والعدول المعجمي من  
ى الاتساع العظيم  ولفظ البحر يدل عل  ، في هذا البحر الواسعالامتنان على بني إسرائيل بإنجائهم من الغرق  :  الأول

  ( و ) ،وسمِّيي البحرُ بْحراً لذلك  ؛الانبساطُ والسرعيةُ : " التربيحُّرُ والاستبحارُ : قال الزبيدي في تاج العروس ،النجاة منه نعمةٌ جليلة ف
يجياز

ثُـري مالهُ )إِذا اترسيعي و    ، (في المال )الرجلُ    ( تيـبيحرري ) :  من الم بحر المتسع  رة الإلهية إذ فلق لهم ال وهذا دليل على باهر القد  (5) ."  (كي
فصار كل فرق كالجبل العظيم الثابت المتطاول في السماء فالماء كان منبسطاً في أرض البحر، فلما انفرق وانكشفت فيه الطرق  

 انضم بعضه إلى بعض وارتفع ارتفاعًا عظيما. 

 
 (16/35ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (1)

 (16/31ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (2)

 (16/35ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (3)

 (12/136( ونظم الدرر )5/245(وأبي السعود )9/4588ـ ينظر : تفسير أبي زهرة ) (4)

 ـ تاج العروس، مادة )بحر( . (5)



 

[76] 

 

پ ڀ ڀ } ٹ   ة على ذلك قوله بالنعم ومن الآيات الدال  قد جاء في القرآن في مقام الامتنان  (البحر )و

   [16٤:البقرة]سورة  {  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

   [96:المائدة{ ]سورة ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ} ٹ  وقوله 

ۉ ې ې ې ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ۈ ۇٴ ۋ }ٹ  وقوله

   [1٤: النحل{ ]سورة ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ٿ ٿ ٹ } : كما في قوله تعالى  ،قد جاء في أكثر مواضعه في سياق إغراق فرعون وإهلاكه  ( اليم)بينما  

   [٧8: طه{ ]سورة ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

{  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ} ٹ  وقوله 

   [٤٠: القصص ]سورة 

   [٤٠:الذاريات { ]سورة ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ} ٹ  وقوله 
فلتوضيح كيف تحول هذا البحر الذي حصلت فيه نجاة موسى ومن معه    أما إيثار لفظ اليم في مقام إهلاك فرعون

أي إنه   (1) " البحر الذي من شأنه أن يؤم " : قال البقاعي عن اليم هو ، يم ذي أمواج عالية يلتقم كل من يدخلهإلى يم عظ 
وهذا يدل على أن القرآن الكريم   ،صار يتتبع سالكيه فرعون وجنوده فأهلك أولهم وآخرهم؛ وقطع دابرهم، لم يبق منهم أحداً 

 عنى . قد بلغ ذروة الكمال في دقة الوصف وتلائم الم 
عْرُوفُ الْيـيوْمي باِلْبيحْرِ    -“ ويالْبيحْرُ هُوي بحيْرُ الْقُلْزمُِ :  قال الطاهر بن عاشور  ، تجنبًا للتكرار  ؛ التفنن في التعبير :  الثاني الْمي

عْرفِيةِ إِذيا أعُِيديتْ  الْمُريادُ باِلْييمِّ في الْآييةِ السرابِقيةِ، فيالتـرعْريِفُ للِْعيهْدِ الحُْضُوريِِّ، أي ويهُوي  -الْأيحْميرِ  يِ الْبيحْري الْميذْكُوري كيميا هُوي شيأْنُ الْمي
فُ اللرفْظِ تيـفينُّنٌ، وتجنبا لِلْإِعياديةِ . "ميعْرفِيةً، وياخْتِ     (2)   لاي

33. 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ }ٹ ٹ 

 [  ٢9:الكهف]سورة { ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ

اسم   (الشراب)إلى  اسم ذات/ اسم جنس إفرادي ]و[ ف ـع ل (ماء)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
 وذلك في سياق التهديد للكافرين الظالمين بالنار وأهوالها يوم القيامة جزاءً وفاقاً .  ذات/اسم جنس إفرادي ]و[ الف ع ال،

 : له أغراض بلاغية منها ( الشراب)إلى   (ماء )جمي من  والعدول المع 

 
 (12/318الدرر : ) ـ نظم (1)

 (9/80)التحرير والتنوير، للطاهر ـ  (2)
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يدرك وصفها وأنهم يستغيثون لكيما يخفف عنهم من   الإشارة إلى أنه يبلغون إلى حالة من العطش لا : الأول

ۓ ۓ ڭ ڭ } ٹ ٹ  ، عذاب النار بالماء البارد على جلودهم التي احترقت ويطفئ حرارة العطش في بطونهم

 أعاذنا الله منه . هول العذاب وكمال فظاعته ـ   وفي هذا بيانٌ لشدة ، [15: محمد ]سورة { ڭ ڭ
أفاد ما ذكُِر من   ( الشراب)فلما قال  ،لكان المعنى مقتصراً على رغبتهم في تبيد جلودهم به  ( الماء)فلو قيل بئس 

 عطشهم . 
 :  جهتينمراعاة الفصاحة اللفظية من : الثاني
 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
فسياق الآية الكريمة في عذاب أهل النار وبيان شدة حرارة مائها إذ هو كالمهل  ،للمعنى المناسبة الصوتية : ثانيهما

  ، وى الوجوه " بقوله " يش لذلك أعقبه (1) الحرارة فلا يزيدهم إلا حرارة "  و " التشبيه في سواد اللون وشدة ، الزيت  يّ دِ رْ دُ : أي
وكلاهما به صوت الشين المتفشي الذين يصوّر المشهد المفزع وكأنه يسمعك صوت   (الشراب)وعُدِل إلى  (يشوي ) واختير لفظ 

والعربي    ،كل هذا لينفِّر الناس من الكفر والظلم ببيان عظم العذاب وخطورته   ؛الشواء للجلود وصوت انصباب الحميم في الأفواه
 : تية لحرف الشين وإيحاءاته " كما قال الأعشىعرف الخصائص الصو القديم 

 فقلت للشررْبِ في درني وقد ثملوا ... شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل
لا سيما أنها ترددت في   ، وتقدر على نقل أصوات الشاربين stimmungswertفالشين ذات قيمة تصويتية 

 (2) البيت ست مرات ." 

34. 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ} ٹ ٹ 

 [  ٧٠: يوسف]سورة  { ٺ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ }ٹ ٹ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 

 "  [  ٧6– ٧5:يوسف ]سورة{  ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

اسم ذات/جمع تكسير ]و[   (أو ع ي ة )إلى  اسم ذات ]و[ ف ـع ل  (رحل) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
وذلك في سياق ذكر حيلة يوسف عليه السلام في استبقاء أخيه عنده حيث جعل   (اسم ذات ]و[ ف ع ال ( وعاء )،أف ع ل ة 

ليحتال بذلك ويأخذه فيلقى الحفاوة والتكريم    ؛الطعام ـ في رحل أخيهويكيلُ به    السقاية ـ وهي الإناء الذي كان يشرب فيه الملك
 . 

 
 (15/308ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (1)

 18للدكتور / محمد العبد ص   ـ ينظر : إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، (2)
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 :  له أغراض بلاغية منها ( وعاءأوعية/ )إلى  ( رح ل)والعدول المعجمي من  

والمراد هنا   (1) يوضع على البعير عند ركوبه " " فالرح ل ما  ،زيادةً في التعمية ونفي التهمة عنهم ؛التعميم: الأول
و"حفظ الشيء وصيانته   (2) فعُدِلي عنه إلى لفظ الوعاء الأعم الدال على " الإحاطة " ،فهو وعاء خاصٌّ  ، اء المعد للترحالالوع
إمعاناً في إثبات التهمة لأخي يوسف بأنه جدر في   ؛ إشارةً إلى تمكين السقاية في داخل الرحْلِ بحيث لا يمكن أن تضيع ؛(3) " 

أي   ،من الكيد الحسن الذي يكمن فيه جليل الحكم وعظيم المصال ذا وه ، لئلا يعرف أمرهاإخفائها  ويلاحظ أن المفتش بيدي
 وذلك لتزول الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد .  ؛ بأِيوْعِييتِهِمْ قيـبْلي وِعياءِ أيخِيهِ 

 تجنبًا للتكرار .   ؛ التفنن في التعبير: الثاني

٣5.    

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  } ٹ ٹ 

 [  1٣8: الأعراف]سورة { ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

( اسم ذات ]و[  إله) إلى اسم ذات/جمع تكسير ]و[ أفـ ع ال  (أصنام )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
ح اليهود إذ طلبوا من موسى ـ عليه السلام ـ أن  اق ذكر قبائوذلك في سي  ، اسم ذات/جمع تكسير ]و[ أف ع ل ة  ( آلهة) ، ف ع ال

هْلِهِمْ وعِنادِهم ،يجعل لهم صنمًا يعبدونه من دون الله   ، فإن اللهي خيلرصيهُمْ من عدوِّهم ونجيراهم من الغرقِ  ،وفي هذا بيانُ غايةِ جي
 وقالوا هذا القولي حين رأوا هؤلاء القومي يعبدون الأصنامي.  

 :  له أغراض بلاغية منها ( إلها / آلهة) إلى   (أصنام )معجمي من  والعدول ال
 :  وذلك من جهتين ، ذم اليهود: الأول

فطلبهم من موسى أن يجعل لهم صنمًا كالقوم الذين مروا بهم يدل على تمكن    ؛ المبالغة في إثبات جهالتهم:  أولاهما
ون أن اتخاذ الصنم يجدي صاحبه، كما لو كان إلهه  يحسب " فهم، الجهل في نفوسهم وتسميتهم الصنم إلهاً تأكيد لذلك المعنى

وحيد وحنيفية إبراهيم ويعقوب التي وصى  معه، وهذا يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة الت
علمهم وتاريخ مجدهم   لأنهم لما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب  [132: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ]البقرة: بها في قوله

 (4) لغالبين لهم فلم تبق لهم ميزة تميزهم إلا أنهم خدمة وعبيد." واندمجوا في ديانة ا
وهذا    ، معبود:  فعال بمعنى مفعول أي  ( إله)فكلمة    ،يريدون عبادة هذه الأصنام لا لمجرد التبرك مثلًا أنهم  :  ثانيهما

فالله سبحانه هو المستحق للعبادة فقد    ،ف العبادة إلى غير من يستحقها دليل على غباوتهم إذ يرون القبيح حسنًا ويريدون صر 

 
 ـ ينظر : المفردات للراغب، مادة )رحل( . (1)

 (488/ 18)ـ ينظر : تفسير الرازي  (2)

 (235/ 9)ـ ينظر : تفسير القرطبي  (3)

 (81/ 9ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (4)
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نجاهم وأهلك عدوهم الذي كان يسومهم سوء العذاب وهذه نعم تستوجب الشكر ومزيد العبادة لله الذي لا نعمة إلا من  
 . عنده 

وذم   ،الوصف بالجهالة  بأنهم قد سموا أصنامهم آلهة أيضًا فاستحقواالتعريض بالمشركين من أهل مكة : الثاني
فذكر قول اليهودِ وإظهار ميلهم إلى عبادة الأصنام فيه تذكير   ، القرآن المكيالأصنام وإثبات عدم أحقيتها بالعبادة من مقاصد 

 باشتراكهم مع المشركين في خسة العقل وإيثار التقليد المبني على محض الجهالة . 

36. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ } ٹ ٹ 

 [  ٢9:هود ]سورة { ڤ ٹ ٹ ٹ

وذلك في   اسم ذات ]و[ ف ـع ل، (أجر) إلى  اسم ذات ]و[ ف ـع ل (مال )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
إنما يرجو الثواب من الله الكريم وأخب أنه  سياق مخاطبة نوح عليه السلام لقومه إذ أكرد لهم أنه لا يطلب أجراً على دعوته منهم  

 ة حت يلاقوا ربهم وهو عنهم راضٍ . لا يطرد المؤمنين بل يحتفي بهم ويعينهم على الطاع 

 :  له أغراض بلاغية منها ( أجري)إلى  ( مالا)والعدول المعجمي من  

  ، ولًا حين نسب إليهمعبير بالمال أويؤيد ذلك الت  (1) الإشارة إلى مزية ما عند الله تعالى على ما عندهم .: الأول
فلم يؤثر الحظوظ الفانية من متاع    ، وهذا يوضح إخلاص نوح عليه السلام في الدعوة إلى الله وابتغاء ما عنده من الثواب العظيم

فوجب  على أنه لا غرض له من عرض دنيوي ينفر المدعو عنه  [" نبه بهذا ]أي العدول: الدنيا على ما عند ربه .قال البقاعي
 (2) تصديقه ." 

جنة  : وتلك سلعة الله الغالية ، فيه تأكيد على كون ثواب الله أجل وأرفع من أن يكون مالًا  (أجري )والعدول إلى 
مالا وأجري تفيد أنه لا يسأل من  : " والمخالفة بين العبارتين في قوله: قال الطاهر ،عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 

 (3)ثوابا." الله مالا ولكنه يسأل 

فالمال سمي هكذا   ، أولًا أشار إلى مدى افتتان قومه بالمال وحبِّهم الشديد له وحرصهم على جمعه  (مالا ) وإيثار لفظ 
 وكأن حب الدنيا هو الذي أعماهم عن الهدى الذي جاء به نوح عليه السلام .  ،لميل النفوس إليه 

 
 (6/241، وتفسير الألوس ي )(4/202)ـ ينظر تفسير أبي السعود  (1)

 (9/274)ـ نظم الدرر  (2)

 (12/55ـ التحرير والتنوير ) (3)
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37. 

ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ې ې ى ى ئا ئا ئە }ٹ ٹ 

 [  85:النساء]سورة { ی ی ی

وذلك   اسم ذات ]و[ ف ع ل، (ك ف ل )إلى اسم ذات ]و[ ف ع يل  ( نصيب)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
  ، والآجلالثواب العاجل   من   نصيب  له  أو دفع أذى عن مسلم كان   خير،  عليه  فترتب  أمر،   في  سعى  في سياق الإعلام بأن من 

 ونيته الفاسدة .  سعيه  على ترتب  الذي الأمر ذلك  من وزر  عليه يكن  سيئة شفاعة يشفع  ومن 
يب )وللعدول المعجمي من    : له أغراض بلاغية منها  (ك ف ل )إلى    (ن ص 

  إلا   الزجر   هذا  غلظ   وما   ، ترهيبًا من عقوبة الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق، وتقوية الباطل  ؛ التخصيص:  الأول
  ، (2)فالكفل وإن كان بمعنى النصيب فإن استعماله في الشر أكثر (1).بالباطل  للشفاعة  بأصحابها  ميالة  النفوس أكثر بأن  للعلم

  ( الكفل)مع الحسنة . و   ( النصيب)فأتى ب   ، في الخير غاير بينهما في الآية الكريمة   (النصيب )ولغلبة استعماله في الشر واستعمال  
 .  (3) حي بالِحمْل والثقلوهو لفظٌ يو مع السيئة 

  أنه  على يدل الاستعمال  أن إلا الكفل وكذا له، هو من يخص الشيء من متميز قدر والنصيب ،" : وقال البقاعي
 (4)  وإبعاد " إسعاد من  له   هو بما  متكفل   نصيب فكأنه   الضعف، به يراد   قد أنه  من  قالوا  ما  ويؤيده النصيب، من أعظم

  كما   ،فالسيئة لا يُجْزيى العبد إلا مثلها  ،إذ لم يضاعف السيئات كالحسنات  ؛ بعباد هلى لطف اللهالإشارة إ :  الثاني
]سورة  { گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں گک ک ک ک گ گ}ٹ ٹ 

  والكفل ويكثر، يقل  فيما يقال النصيب كان  لما ": المثِْل المساوي قال الراغب: لأن معناه (فاستعمل )الكفل ،[16٠:الأنعام
  (5)  المماثلة ..." معنى  على  تنبيهًا  بلفظ الكفل   السيئة  في  جاء  المثل في  إلا  يقال لا

فبالنظر إلى السيئة   ،لأنه يستعمل بهذين المعنيين في لغة العرب  ،وتفسير الكِفل بالمثل لا يعارض تفسيريه بالضِّعْفِ 
وبالنظر إلى تعدِّيها إلى غيِر الفاعل يكون جزاؤها مضاعفًا بقدرِ مفسدتها   ، يكون جزاؤها مماثلًا لها واقتصارها على فاعلها 

مِ  في  سينر  مينْ » " :  وجاء في الحديث الشريف ما يؤكِّد ذلك قال رسول الله    ،المتعدية    ويوِزْرُ  وِزْرهُيا عيلييْهِ  كياني   سييِّئيةً،  سُنرةً  الْإِسْلاي
 (6)«شييْءٌ  أيوْزيارهِِمْ  مِنْ   ييـنـْقُصي  أينْ  غييْرِ  مِنْ  بيـعْدِهِ،   مِنْ   بِهيا  عيمِلي  مينْ 

  وبذلك   وزرها،  من  نصيب :  أي  ( مِنْها   كِفْلٌ   ليهُ   ييكُنْ ) :  "قوله:  الألوسيقال    ، تجنبًا للتكرار   ؛ التفنن في التعبير:  الثالث
للتفنن   السيئة  الشفاعة  في وبالكفل  الحسنة،  الشفاعة  في  ببالنصي  فالتعبير  اللغة، أهل  من  وكثير زيد وابن  والربيع  السدي فسره

"(7) 

 
 ( ٣٤9 /5للبقاعي )ـ ينظر : نظم الدرر  (1)

 (3/٧٢٣ـ ينظر : البحر المحيط ) (2)

بن لافي بن جابر ـ ينظر : الأسماء المتشابهة في الآية الواحدة في القرآن الكريم بين التأسيس والتأكيد، للباحث : حمدان  (3)

 377ـ  366العنزي ص 

 ( ٣٤8 /5نظم الدرر )ـ  (4)

 ( 1٣6٢/ ٣)ـ تفسير الراغب  (5)

 ( 1٠1٧مسلم، حديث رقم )ـ صحيح  (6)

 (3/94ـ تفسير الألوس ي ) (7)
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38. 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ }ٹ ٹ    

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

{  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ۋ ۅ ۅ ۉ

 [  ٢٠٢–٢٠٠:البقرة]سورة 

  ، اسم ذات ]و[ ف ع يل (نصيب) إلى  اسم ذات ]و[ ف ـع ال (خلاق )في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
وأن من الناس من يذكر الدنيا ويطلب ما يشبع رغباته   ،وذلك في سياق الأمر بالإكثار من ذكر الله بعد أداء مناسك الحج 

 . ومنهم من يدعو بخيري الدنيا والآخرة    ،منها ولا يذكر الآخرة
 : له أغراض بلاغية منها ( نصيب)  إلى  (خلاق )والعدول المعجمي من  

إعزازاً لهم    ؛على رءوس الأشهاد يوم القيامة   ، الإشارة إلى تشريف المؤمنين الداعين بحسنة الدنيا والآخرة:  الأول
اه أو دعا (1)  الحظ المنصوب لصاحبه : به يراد : اسم ذات فالنصيب ، وتكريماً والتنكير فيه   ، ءٍ صالٍ دعا به جزاءً على عملٍ أسدي
 إشارة إلى قبول دعائهم ونيلهم أعلى الدرجات في جنات النعيم .   ،للتعظيم 

دليلٌ على أن هؤلاء لا خير لهم يوم القيامة البتة   الاستغراقية  ( م ن  ) في سياق النفي وزيادة  (خلاق )أما اختيار 
هو الحظ اللائق بالخيلْقِ والخلُُق ويكون  : والخلاق ،  ما ويثاب عليه فالمؤمن لا بد أن يكون فيه خير  ، وذلك لا يكون إلا لمشرك 

 فالمشركون شغلتهم الدنيا عن الآخرة فلا حظر لهم فيها .  ،(2)  في الخير خاصةً 

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثاني
39. 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ۀ ۀہ ڻ ڻ ڻ}ٹ ٹ 

 [  ٧1:الإسراء]سورة {  ے ۓ ۓ

وذلك في    ، اسم ذات ]و[ ف ع ال   ( ك ت اب) إمام( اسم ذات ]و[ ف ع ال إلى  )في الآية الكريمة عدول معجمي من  
الضال   تعجيلًا بمسرة المهتدي وبمساءة  ؛ سياق بيان كمال العدل الإلهي يوم القيامة وأن العبد يدعى بكتاب أعماله يوم القيامة 

 . 
 : له أغراض بلاغية منها  (كتابه ) إلى  ( بإمامهم)والعدول المعجمي من  

ولفظ الكتاب   ، فالله ـ تعالى ـ يحكم بالحق يوم القيامة ولا يظلم الناس شيئًا ، الإيذان بكمال العدالة الإلهية: الأول

ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ىې ې ې ې ى} ٹ ٹ   (3)  يدل على إثبات الأعمال كما وردت عن فاعليها 

 . [ ٢9:الجاثية]سورة {  ئۇ

 
 ( 2/٢٤8ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (1)

 ( ٢/٢٤٧)والتحرير والتنوير (٣/158ـ ينظر : نظم الدرر ) (2)

 فردات للراغب مادة )كتب( .ـ ينظر : الم(3)
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  ( الإمام)، وقد ورد تفسير (1) وهذا ما رجرحيه ابن كثير بأنه كتاب الأعمال ( إمامهم)التوضيح للمقصود من :  الثاني
ي الكتاب إمامًا لأنه يؤت به ويصدق فهو  سمِّ و   ، لكن الأول أولى   (2)هنا بالمقتدى به من الناس " هاديا مرشدا، أو غاويا مضلا."  

 حجة على الإنسان لا يستطيع معه إنكارا . 
 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثالث

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
 إمامه بيمينه " .  من أوتي قيل " ف" فمن أوتي كتابه بيمينه " أخف لفظاً مما لو :  فقوله تعالى ، الخفة اللفظية:  ثانيهما

 
 

40.   

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ } ٹ ٹ 

ې ې ېې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 

ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڦ 

 [  15٣– 151: الأنعام]سورة { ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

اسم ذات/جمع تكسير ]و[    ( السبل) إلى  اسم ذات ]و[ ف ع ال    (صراط )معجمي من    في الآية الأخيرة عدول
فلح في الدارين ونال رضا  الوصايا الربانية التي من تمسك بها أ وذلك في سياق ذكر، اسم ذات ]و[ ف ع يل (سبيل)،الفُعُل
لارتكازه على الإصلاح الاجتماعي والتمسك بالأخلاق   ؛ وفي تلك الآيات العظيمة بيان عظمة التشريع الإسلامي  ،الرحمن

 الفاضلة . 
 : له أغراض بلاغية منها (السبل ) إلى  ( صراطي)والعدول المعجمي من  

" والإخبار   ،قاً عن السبيل الحق وهو الإسلام ذمًّا لكل الطرق التي تجعل سالكها متفر  ؛التخصيص: الأول
ولفظ   ،وقد ناسب هذا المعنى أنها جاءت مجموعة  (3)عنها بالتفرق دل على أن المراد سبل خاصة موصوفة بغير الاستقامة." 

ات  وطريق الحق واحد من سلكه نجا وفاز بالخير  ، من سار فيها هلك ، لأن طرق الباطل متعددة ، بالإفراد  ( سبيله  ، صراطي)
 (4)لأنه يؤدي إلى الجنة فصار طريقاً إليها.  ؛( صراطاً ) والإسلام قد سمِّيي   ،العاجلة والآجلة 

 
 (5/99فسير ابن كثير )ـ ينظر : ت (1)

 (8442/ ـ 8ـ ينظر : تفسير أبي زهرة ) (2)

 (173ـأ/8ـ التحرير والتنوير ) (3)

 (2/188ـ ينظر : تفسير الماوردي ) (4)
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الناس لاتفاقه مع أهواء نفوسهم  الإشارة إلى أن ما يؤدِّي إلى النار من البدع والضلالات قد يستسهله  : الثاني
وقد أشار    (1) ن الراغب  ة السير فيه كما نقل الزبيدي عيدل على أنه طريق يمتاز بسهول  (سبيل )ولفظ    ،وبذلك يحصل الفساد 

فيجب التنبه   (2) إلِييْهِ "" كل ميا يُـويافق النرفس ويلائمها ويتيدْعُو : ويهِي ( حفت النرار بالشهوات (:إلى هذا المعنى في قوله النبي 
 لذلك وكبح جماح النفس لئلا توقع صاحبها في المهالك . 

 :  تيناللفظية من جه مراعاة الفصاحة: الثالث
كما ألمح إليه    ،وذلك على القول بالترادف بين السبيل والصراط  ،تجنبًا للتكرار  ؛التفنن في التعبير : أولاهما

 . (٣) الطاهر
في   ( الصراط )لثقل به الكلام، لذلك لم يستعمل  ( الصُرُط ): أما لو قيل ،( السبل) الخفة اللفظية في لفظ : ثانيهما

 لخفته في الحالين وترقيق حروفه .  (4)  ؛قد استعمل مفردًا ومجموعًا (السبيل )بينما    ،فته عن الجمعالقرآن إلا مفردًا لخ
 :  قد جاء لأغراض بلاغية منها ، والمراد به الإسلام (صراطه ) :  ولم يقل (سبيله )والعدول إلى 

ق الذي يسهل سلوكه  لطريهو ا: وذلك مبنيٌّ على أن السبيل ، التنبيه على يسر الإسلام في جميع أحكامه : الأول
 وفي ذلك حثٌّ على الالتزام بالوصايا الربانية المذكورة في الآيات وأنها تشتمل على كمال الرحمة وغاية اليسر .  ،كما ذكُِري آنفًا 

وهذا البيان العالي   ، سواءً في العقائد أو الأحكام ، الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية تتسم بالوضوح التام: الثاني
 (5)هو الطريق الواضح .  ( السبيل)وهذا الوجه مبني على أن    ،لى بصيرة ويقين سلمة تعبد ربها عنهج الله يجعل النفس الملم

 وقد تقدم ذكره .  ، تجنبًا للتكرار ؛ التفنن في التعبير: الثالث

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ }ٹ ٹ 

{  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ہ ہھ ھ ھ ھ

 [  86: الأعراف]سورة 

  ، اسم ذات ]و[ ف ع يل (6)  ( سبيل)إلى اسم ذات ]و[ ف ع ال  ( صراط)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
وأمرهم بشكر النعم   ،في سياق مخاطبة شعيب لقومه وتحذيرهم من أفعالهم القبيحة تجاه المؤمنين وصدهم عن دين الله  وذلك 

  الأرض . وحثهم على الاعتبار بمصير المفسدين فيالربانية ووعظهم 
 : له أغراض بلاغية منها  (سبيل )إلى   (صراط )والعدول المعجمي من  

 
 ـ ينظر: تاج العروس، مادة )سبل( (1)

 (1/498) اوي ، لعبد الرءوف المنـ التيسير بشرح الجامع الصغير (2)

 (173ـأ/8ر ))ـ  ينظر : التحرير والتنوي (3)

 (501ـ   500،  419المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي الصفحات ) ـ ينظر: (4)

 ـ ينظر: تاج العروس، مادة )سبل( (5)

ـب / 8( والتحرير والتنوير )4/415فسير الألوس ي )(، وت5/107ينظر : البحر المحيط ) ،وهو عدول من الحقيقة إلى المجازـ  (6)

246. ) 
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وذلك مبني على أن المراد بالصراط المذكور مناهج الدين فيكون العدول جيء به تعظيمًا لما يصدون    ، التعظيم :  الأول
والتعظيم دلر عليه وضع    ،(1)   الألوسيلزمخشري والبيضاوي وأبو السعود و صررح اوبذلك    ، عنه وتقبيحًا لما كانوا عليه من الضلال

والإضافة لاسم   ،الظاهر موضع المضمر لزيادة تعيينه وتفخيم شأن الدين وتشديد النكير على أولئك الذين يصرفون الناس عنه 
 تحذيراً من هذا الفعل الشنيع .   ؛الجلالة لتربية المهابة في نفوسهم 

لا تقعدوا بكل طريق من  : فالمعنى ،فالمغايرة في اللفظ تشير إلى الفرق المعنوي بينهما ، التخصيص: يالثان
" ولا تظهر الدلالة  : قال أبو حيان ، وتصدون عن دين الله ، الطرق المسلوكة تهددون من آمن بي بالقتل، وتخيفونه بأنواع الأذى

بل الظاهر التغاير لعموم   [الزمخشري: كما ذكر ]أي"  لله سبيل ا ن عن وتصدو :"على أن المراد بالصراط سبيل الحق من قوله 
 (2) مجاز عن دين الله ." " سبيل الله "حقيقة في الطرق، و"بكل صراط "كل صراط وخصوص سبيل الله فيكون  

فالناس   (3)الطرّيق الذي فيه سهولة ." : " السربِيلُ : قال الراغب ، الإشارة إلى أن الدين مبناه على اليسر : الثالث
تشير إلى إقبال    (تصدُّون )وكلمة    ،لسهولته وتلاؤمه مع الفطرة السوية وأنه طريق موصل إلى سعادة الدارين   الله  يدخلون في دين

وأصحاب النفوس الخبيثة يصدونهم عن الهدى بعد إذ   ،الناس على الدين ورغبتهم في أن ينهلوا من معينه ويقتبسوا من أنواره
 جاءهم . 

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : الرابع 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } ٹ ٹ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 [  16– 15:المائدة]سورة {  گ گ گ ڳ ڳ

اسم ذات ]و[   ( صراط)إلى  ]و[ فُـعُل اسم ذات/جمع تكسير  ( سبل)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
فقد جاءهم بالقرآن الكريم   ،إليهم وإلى الناس كافة وذلك في سياق تنبيه أهل الكتاب بنعمة إرسال النبي محمد  ف ع ال،

ة الدالة على صدق رسالته   ، مصدِّقاً لما معهم  فمن اتبعه هُدِي إلى صراطٍ مستقيم .  ، وفيه الحجج النيرِّ
 : له أغراض بلاغية منها ( صراط)إلى   (سبل)مي من  والعدول المعج

لة إلى شيءٍ واحدٍ : الأول   ،شرائع دين الله : فالمراد بالسبل الإيذان بأن طرق الهداية وإن تعددت فهي موص 
راد أفاد هذا  هكذا بصيغة الإف  (الصراط )فالعدول إلى   ،فاتباع سائر شرائع القرآن العظيم مُوْصِلٌ إلى الحق المبين ، فلذلك جمُِعيت

  بالإضافة إلى التنويه بعظمة القرآن الكريم وأنه كفيلٌ بالهداية التامرة إلى هذا الطريق المستقيم الذي لا عِويج فيه أصلًا وهو   ،عنىالم
وصِلُ للبُـغْيةِ بأسريعِ ما يكون لاستقامته . : فالصراط ، الحق الدين

ُ
 (4) هو السبيل الواضح الم

 
 (4/415( وتفسير الألوس ي )3/247(، وتفسير أبي السعود )3/23(  وتفسير البيضاوي )2/128ينظر : الكشاف )ـ  (1)

 (5/107ـ ينظر : البحر المحيط ) (2)

 ـ المفردات للراغب، مادة )سبل( . (3)

 (6/6٤)ـ ينظر : نظم الدرر للبقاعي  (4)
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حيث يدخل الإيمان في   ، حيده يتوافق مع الفطرة التي فطر الناس عليهالإيمان بالله وتو التنبيه على أن ا : الثاني
وهذا المعنى   ، وتعظيمهِ  لأن القلوب تطمئن بالله وتسعد بالأنس به فلا لذةي لها في الحقيقة إلا بمحبته  ، قلب العباد بسهولة

ويؤيده ما جاء في اللسان من أنه مشتق    (1) لفروق اللغوية  إذ هو الطريق السهل كما ورد في معجم ا   (الصراط )يشير إليها لفظ  
لْقِه في  الشريْءُ  انْسيريطي " :  قال ابن منظور ( سرط)من الفعل      (2) سهْلًا ."  سيْراً  فِيهِ  ساري :  حي

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثالث
 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
أصواته كلها مفخّمة وفخامة اللفظ يشير إلى فخامة   (صراط )فلفظ  ، ن اللفظ والمعنىمناسبة بيمراعاة ال: ثانيهما

 .  ودين الله الحق يتصف بكمال الجلال لدلالته على الكبير المتعال   ،المعنى وعظمه 
 

4١. 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ}ٹ ٹ 

 [  1٠6– 1٠5: الأعراف]سورة {  ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ

وذلك في    ، اسم ذات ]و[ فيـعيلية   (آيةٍ )إلى  اسم ذات ]و[ ف ـي ع ل ة    (بينة )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من  
فطلب منه الإتيان   ، الإلهية  سياق محاجة موسى ـ عليه السلام ـ لفرعون وقد بيّن له موسى أن ما جاء به حجة قوية في إثبات 

 بآية عظيمة لإثبات صدقهِ في قيله . 
 :  له أغراض بلاغية منها ( آيةٍ )إلى  ( بينة)والعدول المعجمي من  

أو كان قاصراً عن النظر العقلي فانتقل إلى طلب   التنبيه على أن فرعون كان لا يقتنع بالبراهين العقلية : الأول
  ، في القرآن الكريم مراد بها المعجزة ( الآية )لأن أكثر موارد  ، ك المحاجة الآية بدلا من البينة خارقٍ للعادة فلذلك استعمل في تل 

 .   (3) وهذا الوجه يقول به الطاهر في تفسيره  ، وأكثر موارد البينة في الحجة
لإتيان  وذلك لما تقرر في ذهن فرعون أن موسى لا يقدر على ا ، التعجيز لموسى أن يأتي بخوارق العادات: الثاني

 .  (4) نصر على ذلك أبو حيان  ، ببينة يتضح بها ما يدعو إليه من وحدانية الله
وفي إيثار موسى عليه السلام للبينة دون المعجزة في بادئ الأمر دليل على ثقته في صدق دعوته وأنها كفيلة بالبيان  

وإنما أظهر المعجزات حين   (5) ن تعريضه للتكذيب .عان فلم يبتدئ بإظهار المعجزات صونا لمقام الرسالة عالكافي للقبول والإذ
 طلبها منه فرعون . 

42. 

 
 313 ـ ينظر : معجم الفروق اللغوية ص (1)

 لسان العرب، مادة )سرط( .ـ  (2)

 ( 9/40ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (3)

 (129/ 5ـ ينظر : البحر المحيط ) (4)

 (9/40ـ ينظر :  التحرير والتنوير ) (5)
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{  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}ٹ ٹ 

 [  ٣1:النساء]سورة 

اسم ذات/جمع    ( سيئات)إلى    اسم ذات/جمع تكسير ]و[ ف ـع ائ ل  ( كبائر) في الآية الكريمة عدول معجمي من  
ت  تفضُّلًا من الله ذي   ؛ وذلك في سياق وعد العباد بمغفرة السيئات للذين يجتنبون الذنوب الكبيرة، مؤنث سالم ]و[ ف ـي ع لا 

 الجلال والإكرام . 
  كالقتل،   الدنيا؛ في حدٌ  فيه مما: العظائم هذه من حوباً  ارتكب من أن: الدليل عليه ويقوم يتجه " الذي: قال الذهبي

  عليه  الله صلى محمد نبينا لسان على فاعله  لعن أو وتهديد، وغضب  عذاب من  الآخرة في وعيد فيه جاء أو والسرقة، لزنا،او 
 (1) بد ."  ولا  كبيرةٌ   فإنه وسلم؛ 

 : له أغراض بلاغية منها ( سيئاتكم) إلى  (كبائر )والعدول المعجمي من  
  تنقسم  والذنوب ،رة اللفظ تدل على اختلاف المعنى غايفم  ،الإيذان بأن المراد بالسيئات صغائر الذنوب: الأول

 .  (2) السلف  وإجماع والسنة،  القرآن بنص  وكبائر صغائر   إلى
يئ صاحبها وتشينُه : الثاني " نكفر عنكم  : فلم يقل  ، التنبيه على أن صغائر الذنوب تتصف بالقبح وتُس 

فقد سميراها سيئة لأنه   (3)الإصرار "  مع صغيرة  ا فتعدُّ كبيرة إذ " لاصغائركم " لئلا يتهاون بها العباد فيعتادُوها ويصرُّوا عليه
 .  عقابه  وشدة  تعالى الله عظمة إلى باهر  يخاطب الخلق وهو أعلم بحالهم وفيه إلقاء للمهابة في نفوسهم من اقترافها إذا نظروا

  المطلب الثاني

 اسم الجنس العدول المعجمي من اسم المعنى إلى  بلاغة  

اسم الجنس، بينما سيكون الكلام في هذا المطلب عن  حديث عن بلاغة العدول من اسم الذات إلى  ال  سبق
 . البلاغة العالية للعدول بين أسماء الأجناس في الذكر الحكيم 

ة المنوطة  يانتقى منها الباحث شاهدين؛ لإيضاح الأغراض البلاغ  ، ويلاحظ أن شواهد هذا النوع العدولي قليلة
 به . 
43. 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ } ٹ ٹ  

 [  1٣6:آل عمران]سورة {  گ

 
 ( 1/89ـ كتاب الكبائر للذهبي ) (1)

 (5/158وتفسير القرطبي )(1/321ـ ينظر : مدارج السالكين )( 2)

 (1/14الكبائر، لابن حجر الهيتمي  )قتراف ـ الزواجر عن ا (3)
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  ]و[ ف ـع ل  اسم جنس /اسم ذات  (أجر )مصدر ]و[ ف ـع ال إلى  (ء اجز )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
وذلك في سياق وعْدِ المتقين ذوي الإحسان الذي يتوبون إلى الله   ، (1) س المراد به الجنات وهي مما يدرك بالحوا  وذلك إن كان 

سوف يدخلهم جناته التي تجري من تحتها الأنهار ويخلِّدُهم فيها جزاءً على أعمالهم الصالحة ونياتهم الخالصة    ويستغفرونه بأنه  
 . 

 : له أغراض بلاغية منها ( أجر)  إلى  ( جزاؤهم )والعدول المعجمي من  
فقدْ    ، وتنشيطاً عليهيا  ، ترغيبًا في الطاعات   ؛(2)   عمل   على   واجب  جزاء   ذلك  زيادة التنبيه والتأكيد على أن    :الأول

فرحمته واسعة   وهو محض تفضُّلٍ من الله  ، دخول الجنات ومغفرة الذنوب: ويراد بهذا الأجر ، سمِّي الجزاء أجْراً لذلك المعنى
  بما  الدنيا  تلهه   لم  لحقيقته  عارف  كل  ويطلبه المتنافسون،  فيه  ويتنافس  فيه،  يرُغب بأن  ر جدي الجزاء  ذلك) : زهرة أبو بعباده . قال 

  (3) (إليه  الاتجاه  عن  التخلف وعدم  استحقاقه على  والعمل  طلبه على  للحث  المدح فذلك  فيها، 

والله   ،(4) دونيه "  " فيما يعطي الرفيع مين: ـ كما يقول الراغب ـ فالأجر يستعمل ، الإشارة إلى عظم الجزاء: الثاني
وهذا مناسب لموقف تفخيم الجزاء المذكور في صدر الآيات الكريمة    ، سبحانه وتعالى ـ له العظمة المطلقة وثوابه لا يعدلهُ أي ثواب

والنصوص على ذلك كثيرة منها ما جاء   ، بأن هذه الجنة عرضها السموات والأرض وهذا دليل على كبها واتساعها وعظمها 
ُضيمرري   الجيويادي   الرراكِبُ   ييسِيرُ   ليشيجيريةً،  الجينرةِ   في   إِنر »:  قال    اري أن النبيبخال   في صحيح

وهذه   (5) «ييـقْطيعُهيا  ميا  عيامٍ   مِائيةي   السرريِعي   الم
تقرر  فما أعظميها من دارٍ أعدرها الله لأحبابه المؤمنين وجعل لهم فيها ما به تلذ الأنفس و  ، صفة لشجرة واحدة من أشجارها

 الأعين جزاءً بما كانوا يعملون . 
فالعدول إلى لفظ آخر    ،(6)  التنبيه على التفاوت بين مقام المتقين المحسنين وبين منزلة المتقين التائبين :  الثالث
ة وجنات  أجرهم مغفر : والفريق الثاني  ،جزاؤهم جنة عرضها السموات والأرض: فالفريق الأول: المغايرة بين ثوابينبمعناه يشير إلى 

لكن تغاير الألفاظ في السياق الواحد دالٌ على تغاير   ،فالأجر والجزاء من الألفاظ المتقاربة في الدلالة ،ري من تحتها الأنهار تج
 المعاني . 

 .   تجنبًا للتكرار  ؛التعبير التفنن في : الرابع 

44. 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ۈ  ۆ ۆ}ٹ ٹ  

 [  19٣: آل عمران]سورة { ئا ئا ئە ئە ئو

 
كِر  ما جملة بالأجْر  المراد كان  ( وإن 1

ُ
جَر  الفِعْل من مصدر  فهو   والجنات المغفرة من ذ

َ
 مادة )أجر( . ،ينظر : لسان العرب ،يأجُر  أ

لتحرير والتنوير وا (٤/٢61وفتوح الغيب للطيبي ) (٢/8٧)سعود وتفسير أبي ال  (٤1٧/ 1ـ ينظر : الكشاف للزمخشري ) (2)

 ( ٤/95)للطاهر 

 (1٤1٧/ ٣)ـ تفسير أبي زهرة  (3)

  يستعمل  أن  الجزاء في  الأكثر  لكن يتقارب،  والثواب والجزاء والأجر )( حيث قال رحمه الله :" 1/214ـ ينظر : تفسير الراغب ) (4)

نفع    من  الإنسان   إلى  يرجع  فيما  والثواب  دونه  من  فيعالر   يعطى  فيما  والأجر   التلطف  من  بضرب  مجراه يجري   فيما  أو   الأكفاء  بين   المعاملة  في

 عن فعله(

 6069باب صفة الجنة والنار، حديث رقم ـ صحيح البخاري،  (5)

 ( ٢/٣9)ـ ينظر : تفسير البيضاوي  (6)



 

[88] 

 

اسم ذات/جمع   (سيئات )إلى مصدر/جمع تكسير ]و[ فُـعُول  (ذنوب)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
ت بأن يتوفاهم   وذلك في سياق دعاء المؤمنين ربهم بمغفرة ذنوبهم جميعها وأن يختم لهم بخاتمة السعادة   ، مؤنث سالم ]و[ ف ـي ع لا 

 وهم أبرار سبراقون إلى الخيرات . 
 : له أغراض بلاغية منها  (سيئاتنا ) إلى  (ذنوبنا )  والعدول المعجمي من

 (1) فالسيئات هي الصغائر  ،المؤمنين في تمام المغفرة ومحو أثر المعصية ولو صغرت الإشارة إلى رغبة : الأول
  "]الذنب[ يستعمل :  قال الراغب   ، فهي الكبائر لأنها يتبعُها العقاب إن لم تغفرْ وتكفرر بالطاعات واجتناب الكبائر .أما الذنوب  

 (2)عاقبته "  من  يحصل لما  اعتبارا تبعة،   الذرنْبُ  يسمّى ولهذا  الشيء، بذنب اعتبارا عقباه  يستوخم  فعل كلّ   في
  لاشتقاقها  ؛ سيئاتٍ :  ريت الصغائ فقد سمِّ  ،التنبيه على استقباح المؤمنين لما بد ر  منهم من صغائر الذنوب: الثاني

 تنفيراً منها وتحذيراً من ارتكابها .   ؛(4)فأوثر اللفظ الدال على القبح ، ولم يصررح بأنها صغائر لئلا يسُتـيهيان بها ،(3)الإساءة من
.  الصغائر : اتوبالسيئ الكبائر، : هنا بالذنوب   المراد: " قيل: قال الشوكاني ، تجنبًا للتكرار  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

وقد    ،(5) واحدا ."    والسيئات  الذنوب  في  المعنى  يكون   بل  بالآخر،   والآخر   الأمرين،  بأحد   اللفظين  أحد  اختصاص   عدم:  والظاهر
 . (6) استحسن الطاهر القول بأن السيئات قد جاءت تأكيدًا للذنوب 

 
 ( 2/1٣٢السعود )ي ( وتفسير أب5/159( ونظم الدرر )٤55 /1ـ ينظر : الكشاف للزمخشري ) (1)

 ادة )ذنب( ـ المفردات للراغب، م (2)

 (4/٢٤8ـ ينظر : تفسير المنار ) (3)

 (55/ ٢)ـ ينظر : تفسير البيضاوي  (4)

 ( 1/٤٧1ـ تفسير الشوكاني ) (5)

 ( 4/٢٠٠ـ ينظر : تفسير الطاهر ) (6)
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 المطلب الثالث 

  ساسم الجنالعدول المعجمي من المشتق إلى  بلاغة  

يكون الحديث  الجنس، وسفي المطلبين السابقين تناول الباحث العدول من اسم الذات واسم المعنى إلى اسم  
وذلك في ثلاثة مسائل، على النحو    ، في هذا المطلب عن بلاغة  العدول المعجمي من المشتقات إلى اسم الجنس

 التالي : 
 ل إلى اسم الجنس   العدول المعجمي من اسم الفاعبلاغة المسألة الأولى :  
 فعول إلى اسم الجنس . العدول المعجمي من اسمٍ بمعنى اسم المبلاغة المسألة الثانية : 
 .   (  الآلة الجامد الجنس ) اسم  العدول المعجمي من اسم الآلة المشتق إلى اسم بلاغة المسألة الثالثة : 

في الشواهد المذكورة في هذا   وإليك تفصيل القول في هذه المسائل؛ ليتضح المغزى البلاغي للعدول
 للفظي. المطلب على المستويين : المعنوي وا 

 

45. 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو }ٹ ٹ 

ٱ ٻ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

   [ 9٣-8٧: الحجر]سورة { ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ت ع ل ين    (المقتسمين )في الآيات الكريمة عدول معجمي من     ( عضين)إلى  اسم فاعل/جمع مذكر سالم ]و[ المُف 
في سياق    العدول ورد    وذلك  ، (1)وهو جمع )ع ض ة( أي ق طعة أو جُز ء    ،اسم جنس/ملحق بجمع المذكر السالم ]و[ ف ع ين 

ووعيد المشركين المكذبين الذين قذفوا القرآن بالباطل قائلين إنه   ،الامتنان على النبي عليه الصلاة والسلام بإيتائه القرآن الكريم 
 شعر أو سحر . 

 :  له أغراض بلاغية منها  ( عضين)إلى    (المقتسمين)والعدول المعجمي من  
والذم الشديد للمشركين القائلين    ،رون ببعضٍ ين يؤمنون ببعض الكتاب ويكف التشنيع على أهل الكتاب الذ :  الأول

"  : قال أبو السعود ،بغرض النيل من القرآن والطعن فيه وإبطال حججه   ،وما أشبه ذلك  ،أنه سحرٌ أو شعر أو أساطير الأولين
زمُ لإزالة حياتهِ وإبطالِ اسِمه دون مطلق التجزئةِ  والتعبيُر عن تجزئة القرآن بالتعضية التي هي تفريقُ الأعضاء من ذي الروح المستل

يْن ربما يوجدا ن فيما لا يضره التبعيضُ من المثِليات للتنصيص على كمالِ قبحِ ما فعلوه بالقرآن العظيم وقيل هي  والتفريق اللذي

 
 عضو( .  ،مادة )عضه ،ـ ينظر : لسان العرب (1)
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ففي التعبير   (1)  وعلى الثاني هاء ." عضهتُه إذا بهتُّه وعن عكرمِةي العضه السحرُ بلسان قريشٍ فنقصانها على الأول واو  فِعلة من
فكله حق ويقين    ،تنبيه على كون القرآن الكريم قد بلغ الكمال في جميع آياته وأن الكفر بآية منه كفرٌ به جميعًا ( عضين)بلفظ 

 . 
 :  الفصاحة اللفظية من جهات ثلاثمراعاة  : الثاني

" واعلم أن معنى المقتسمين على الوجه المختار المقتسمون    :قال الطاهر  ،تجنبًا للتكرار   ؛التفنن في التعبير :  أولاهما
 (2) القرآن. وهذا هو معنى جعلوا القرآن عضين، فكان ثاني الوصفين بيانا لأولهما وإنما اختلفت العبارتان للتفنن. ."

والحرف الأخير  يناسب كثيرا من فواصل السورة من الناحية المقطعية    ( عضين):  فقوله  ، مناسبة فواصل السورة :  ثانيهما
 لما وافق أية فاصلة فيها .  (أقسامًا ) اليقين ...( أما لو قيل  ،المبين )نحو 

وقد   (3)،من فرائد القرآن الغريبة ولم ترد إلا مرة واحدة (عضين )وبيانه أن لفظ  ،المناسبة اللفظية للمعنى: ثالثهما
وتلك الأكاذيب التي   ، ادوا فيقولون أنه سحر أو شعرجاءت في موقف التشنيع على الذين يجعلون القرآن أقسامًا حسبما أر 

فما قالوا ما قالوه إلا   ، ادعوْها أمر غريبٌ منهم إذ عرفوا أنه ليس فيه تمويه السحرة وطلاسمهم وليس هو على أوزان أشعارهم
يعرفون هذا الضربي  عربُ " وال: قال الرافعي ،فجاءت غرابة اللفظ أشد ملاءمةً لغرابة هذا التقسيم الباطل  ، عنادًا ومكابرةً 

كلام، وله نظائرُ في لغتهم، وكم من لفظة غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعها، ولا يكون حسنها على غرابتها إلا أنها  من ال
تؤكد المعنى الذي سبقت له بلفظها وهيئة منطقها، فكأن في تأليف حروف معنى حسياً، وفي تألف أصواتها معنى مثله في  

  (4) النفس." 
 )عضين( يحتوي على الضاد المفخم فهذا يشير إلى أن الجور في هذا التقسيم لا مزيد عليه . والجدير بالذكر أن لفظ  

 
46. 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ }ٹ ٹ 

 [  1٠–9:الكهف]سورة {  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
مفرده )صاحب(   ،اسم فاعل/جمع تكسير ]و[ أفـ ع ال (أصحاب )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 

وتذكيرهم    ، وذلك في سياق بيان قصتهم للذين يسألون عن عجائب ما فيها   ،اسم ذات/جمع تكسير ]و[ ف ع ل ة   ( الفتية)إلى  
وفي ذلك لفت لعقول   ،كخلق السموات والأرض   أن قصة أهل الكهف وإن كانت عجيبة ففي آيات الله ما هو أعجب

فأهل الكهف لإيمانهم بالله قد فروا من   ،السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم الاتعاظ بما فيها من العب 
  ، وعم الضلال حت لا يفتنوا في دينهم في ذلك الوقت الذي شاع فيه الكفر  ؛ في الجبل قومهم الكافرين إلى ذلك الشق المتسع

 
 (5/29)ـ تفسير أبي السعود  (1)

 (14/87ـ التحرير والتنوير ) (2)

 570لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص اـ  (3)

 . 158ـ إعجاز القرآن، للرافعي ص  (4)
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فأكرمهم الله تعالى بأن ألقى عليهم نوما بقوا فيه مدة طويلة ثم أيقظهم فأراهم انقراض الذين كانوا يخافونهم على دينهم وبعد  
 (1)أمد يعلمه الله أو أماتهم وحفظ أجسادهم من البلى كرامة لهم.أن أيقنوا بذلك أعاد نومتهم الخارقة للعادة فأبقاهم أحياء إلى  

 :  له أغراض بلاغية منها ( الفتية)إلى    (أصحاب الكهف )معجمي من  ول الوالعد
" وذكرهم بهذا الوصف للإيماء إلى ما فيه من    ،جمع قلة لفت، وهو الشاب المكتمل :  فالفتية  ،المدح والتعظيم :  الأول

عن الحق، ولذلك عدل عن الإضمار  اكتمال خلق الرجولية المعب عنه بالفتوة الجامع لمعنى سداد الرأي، وثبات الجأش، والدفاع  
 (2) . "إذ أووا إلى الكهف :  فلم يقل

الشاب  : فالفت (3)  وذلك ما يدل عليه لفظ الفتية كما قال الطاهر  ، الإشارة إلى أنهم أتراب متقاربو السن : الثاني
  ؛ م سبعة وثامنهم كلبهمبن كثير أنهوقد رجرح ا  (4) "    كما أن جمع القلة جيء به " لبيان أنهم شبان ليسوا بكثيري العدد  ،المكتمل

وت على القول الثالث وإقراره وأيد ابن كثير  " رجما بالغيب " والسك: اعتمادا على تضعيف القولين الأولين بقوله ـ عز شأنه
 (5) ذلك بما ورد عن ابن عباس في أنه يعلم عددهم وأنهم سبعة .

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

47. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }ٹ ٹ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 [  ٤1:الأنفال]سورة {  ڄ

  ( 6)  ف ـعُول بمعنى )م ف عُول( وهو من أوحي إليه وأمُ ر  بالتبليغ  (لرسول ا) جمي من في الآية الكريمة عدول مع 
في سياق بيان   العدول ذلكقد ورد و  ،اسم ذات ]و[ ف ـع ل، والمراد باللفظين محمد عليه الصلاة والسلام  (دعب )إلى 

  ، السبيل وابن والمساكين واليتامى  القربى  ولذي لرسول لو  وخُمُسٍ لله  ، أربعةٍ للفاتحين: تقسيم الغنائم وأنها تقسرم إلى خمسة أخماس
  النية   إخلاص  على  والحض  والتعظيم  التبك: خُمُسيهُ"  للِرهِ   فيأينر   ": قوله  في   الجلالة  لفظ   بإيتاء  المقصود  أن  إلى  العلماء  جمهور   وذهب

  - فإنه  ، -تعالى -الله منها  ستة  على  الخمس  يقسم أن  المقصود  وليس  - سبحانه -له  والطاعة الامتثال  وعلى  القسمة  عند
  خمسة  على  مقسما الغنيمة خمس  يكون  وعليه  ، بينهما وما  الأرض  في وما السموات  في  ما وله والآخرة، الدنيا  له - سبحانه
   .السبيل  وابن   والمساكين،  واليتامى،  ،( وهم بنو هاشم وبنو المطلب ) القربى  ولذي للرسول، :  أقسام

 
 (261ـ  15/260ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (1)

 (15/266ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (2)

 (15/266ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (3)

 (17/ 12) نظم الدرر ـ  (4)

 (147ـ  146 /5ـ ينظر : تفسير ابن كثير ) (5)

 . 207ـ ينظر : المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم ص  (6)
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بعده    من  الأمر يلي يكون سهْمه لمن لكن بعد وفاته    ، كيف يشاءف في خُمُسِهِ في حياته يتصرر   وقد كان النبي  
 (1.) المسلمين  مصال  في  أو يصرف 

والنصر في يومِ بدْرٍ الذي فررق الله    والملائكة الآيات من  وفي الآية الكريمة تذكيٌر للناس بما أنزله على عبده ورسوله  
  (2) وتحقق النصر بفضل الله للمؤمنين .   ،الكافرين وجمع المؤمنين جمعُ :  معانوالباطل إذ التقى الج  الحق بين فيه 

 : له أغراض بلاغية منها ( عبدنا)إلى  ( الرسول)والعدول المعجمي من  

  فمقام     (3)وفيه تشريف عظيم له   قد بلغ إلى أعل ى معارج العبادة لله التنبيه على أن الرسول  : الأول
فقد جاء هذا    ،به   لعب  منه  أعظم  وصف  هناك  كان  لو  إذ  وأجلها،  وأعظمها  صفات المخلوقين  أشرف  وه  -تعالى  -لله  العبودية

يجتهد    وقد كان   ،تشريفًا للنبي   ؛ الوصف في القرآن الكريم في مقام التحدِّي بمعجزة القرآن ومقام الإسراء والدعوة إلى الله
  بالذكر   العبد  " وتخصيص :  . قال القسطلاني  (4) أفلا أكون عبدًا شكوراً    :ويقوم الليل حت تتفطرّ قدماه ويقول  في عبادة ربه  

 (5) تعالى ."   الله  من   والقرب الإكرام بغاية  مشعر 

ل  عبداً   يكون  أن  الرسول    الإيذان بأن شأن  :  الثاني وقد    ،   (6)  عيسى  حقِّ   في  النرصارى  زعمت  كما  لا  للمرس 

فنطق بالحق المبين مقرراً عبوديته الخالصة لله  [ 30:مريم]سورة { ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک}" :  قال
   رادًّا على مينْ يدعي ربُوبيته   . 

لا يقسِّم تلك الغنائم إلا وفقي ما أمريه به   في هذا المقام الإعلام بأنه  ومناسبة هذا الوصف الكريم لمحمد 
ولا يختصُّ نفسيه بشيءٍ دوني عامة   ، لا يبتغي عرضًا زائلًا من الدنيا ، عبْدٌ يبذلُ قصاريى جهدِه في رضا ربه فهو   ، موالاه  

 يأخذ حاجة أهلهِ من سيهْمِهِ من الغنائم ثم يوزِّع الباقي لليتامى والمساكين ومصال الأمة الإسلامية .   بل كان   ،المسلمين

ليتمكرن   ، إنما هو فضلٌ من الله تعالى ،غم  قلة عددهم وعتادهمالمؤمنين في بدرٍ ر  الإشارة إلى أن نصر  : الثالث
 بإعلاء كلمة الإسلام ونصرة أهله واستئصال أهل الكفر الذين يصدُّون عن سبيل الله .     عبودية اللهالناس من 

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : الرابع 

 
 ( 99 /6ـ ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي ) (1)

 ( ٢99 /5ـ ينظر : محاسن التأويل للقاسمي ) (2)

 ( ٢٠٢/ 5)ـ ينظر : تفسير أبي السعود  (3)

 ( 11٣٠ي، حديث رقم )ـ صحيح البخار  (4)

 (314 /2البخاري ) صحيح حلشر  الساري  ـ إرشاد (5)

 (202/ 5) السعود أبي تفسير :  ـ ينظر  (6)
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48. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ }ٹ ٹ 

 [  11:إبراهيم]سورة {  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

  جمع تكسير ]و[ فُـعُل وهو جمع لرسول )ف ـعُول( بمعنى )م ف عُول(   (رسل) في الآية الكريمة عدول معجمي من  
في سياق احتجاج المرسلين على أقوامهم وتبيين أن المماثلة في  العدول  لك  ذ و   ، اسم ذات/جمع تكسير ]و[ ف ع ال  (عباد)إلى  

وأن الله هو الذي اختصهم بالنبوة وآتاهم من الباهين النيرة    ، المساوة التامة في الصفات والفضائل والكمالات البشرية لا توجب  
 م . والحجج القاطعة ما يدل على صدقهم وأنهم يفردون الله بالتوكل في كل شئونه

 : له أغراض بلاغية منها (عباده )إلى    (رسلهم )والعدول المعجمي من  

" ولكن الله يمن على من يشاء من  : فلم يقولوا ،تواضع المرسلين، واعترافهم بالعبودية لله تعالى إظهار : الأول
وفي ذلك استنزال لطائر    ،من النبوة  رسله " تبئة لأنفسهم من أن يعتقدوا أن لهم فضلا على الناس إلا ما اختصهم اللره تعالى به 

 نفورهم تذكيرا لهم بأنهم منهم فلا يريدون لهم إلا خيرا . 

" لم يصرحوا بما تميزوا به من وصف النبوة، ولم يخصوا أنفسهم بمنّ الله بل أدرجوها في عموم من شاء  : قال البقاعي
 (1) الله، كل ذلك تواضعاً منهم واعترافاً بالعبودية ." 

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير : الثاني

وهذا العدول في هذه السورة المكية يوضح لين الخطاب الإسلامي في دعوة المخالف ورفقه في المعاملة والمجادلة بالتي  
  ب لاستمالة قلو  ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الرفق ولين الخطاب ،هي أحسن لإرساء معالم الدين القيم

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}ٹ ٹ  ، الناس إلى توحيد الله والاستسلام لأوامره

  [159: آل عمران]سورة { ٹ

49. 

 
 (10/395)ـ نظم الدرر للبقاعي  (1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ } ٹ ٹ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 [  ٧٢–٧٠: يوسف]سورة  { ڄ

اسم آلة جامد   ( صواع)إلى  ، اسم آلة مشتق ]و[ الف ع الة ( السقاية)في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
سف عليه السلام في استبقاء أخيه عنده حيث جعل السقاية ـ وهي الإناء  كر حيلة يو في سياق ذ  العدول  وذلك ،]و[ فُـع ال 

ا الْعِيُر إِنركُمْ ليسيارقُِوني } الذي كان يشرب فيه الملك ويكيلُ به الطعام ـ في رحل أخيه فلما انطلقوا ذاهبين،   ولعل  {  أيذرني مُؤيذِّنٌ أييرـتُـهي
نفسهم لكن استخرجت السقاية من رحل أخيه وكان الحكم أن  أا التهمة عن بلوا لينفو الحال، فأق هذا المؤذن، لم يعلم بحقيقة 

 يستبقيه عنده وت ليوسف مراده بتدبير الله ومشيئته . 

 :  له أغراض بلاغية منها ( صواع الملك )إلى  ( السقاية )والعدول المعجمي من  

  ، ليكيلوا به ،وهم في أشد الحاجة إليه  ،لكيل فلفظ الصواع يدل على أنه مستعمل في ا ؛التعظيم والاهتمام : الأول
لرُدر عليهم أنها سقاية ليست هي بالقيمة العظيمة التي تستدعِي    ، سقاية الملك:  فلو قيل  ، فكان ذكره تأكيدًا لقطع العذر في تركه

ا لأمرها وإبرازاً لشدة الحاجة  خيمً تف  ؛ فسيمروْها بالصواع  ؛ير في العادةفالملك عنده من السقايات الكث  ، ذلك التأذين واتهام الأبرياء
والذي يؤكد ذلك ما وردي في بعض التفاسير أن الصواع صيغي   ، إليها وتلميحًا بعقوبة السارق إذ تعدرى على خصوصيات الملك

عليه  وكان يوسف  ،فهو ليس إناءً عاديًّا لذلك جعلوا لمن جاء به حمل بعيٍر ولا يكون ذلك إلا لنفاسته  ،(1) من ذهبٍ أو فضة 

چ چ }: حِفاظاً على مال الدولة من الضياع والإسراف فهو القائل عن نفسه ؛يستعملها في الكيل وفي الشراب السلام

 .  [ 55: يوسف]سورة { چچ 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني

 ا للتكرار . نبً تج ؛التفنن في التعبير : أولاهما

يستدعي الغلظة في الخطاب لأن هذا المؤذن كان يظن أن هؤلاء القوم   فالمقام  ، المناسبة اللفظية للمعنى : ثانيهما
فالصاد صوت صفيري مفخم مطبق والواو والعين من الأصوات المجهورة فالكلمة تشعر    ،(صواع )سارقون فاستعمل اللفظ القوي  
 . مع شدة الموقف والتعنيف للمخاطبين بقوتها وشدة جرسها بما يتناسب 

 
 
 

 
 ( 4/400( و تفسير ابن كثير )16/172ـ ينظر : تفسير ابن جرير  ) (1)
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 الفصل الثاني

 والاسم المبهم  العدول المعجمي من الاسم إلى اسم المعنىبلاغة  
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 الاسم المبهم  وأ  العدول المعجمي من الاسم إلى اسم المعنىبلاغة  
 

وصف لهما، وتبيَّن أن أسماء المعاني يراد بها   قد سبق التنبيه على أن الاسم ينقسم إلى اسم ذات واسم معنى أو
فيحتاج إلى تعيينه إلى ضميمة من    المعنى إلا بوسيلة،  يدل على  لا  فهو الذي  "  أما الاسم المبهم  ل م  والج ه ل،  المصادر كالع  

 ( . 1" )  ومن ذلك : الأعداد والموازين والمقاييس والجهات والأوقات  ، الوصف أو الإضافة أو التمييز
ي هذا الفصل يقوم الباحث بدراسة العدول المعجمي إلى اسم المعنى وإلى الاسم المبهم؛ كاشفًا عن الأغراض  فو 
 جاء هذا الفصلُ في مبحثين : قد و ا الفن العدولي، لهذالبلاغية  

 العدول المعجمي من الاسم إلى اسم المعنى . بلاغة المبحث الأول : 
 الاسم المبهم . من الاسم إلى   العدول المعجميبلاغة المبحث الثاني :  

والتعظيم،    ،المعنوية : التنبيه والإشارةأما عن الأغراض البلاغية للعدول إلى اسم المعنى والاسم المبهم فأبرز الأغراض  
 والمبالغة، والتعميم، والإعلام، والامتنان والحث والتهكم . 

 الإيقاعية بين الفواصل، والمناسبة اللفظية للمعنى .   وأبرز الأغراض اللفظية : التفنن، والخفة اللفظية، والمناسبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 97، 96م، ص 1994حسان، ط: دار الثقافة، ـ ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها، للدكتور: تمام  1
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 المبحث الأول

 العدول المعجمي من الاسم إلى اسم المعنى بلاغة     
 

وذكر   ،التوجيه البلاغي للعدول المعجمي من الاسم إلى اسم المعنى  نن الكلام عكو في هذا المبحث سوف ي
وهو " ما ساو ى المصدر في الدلالة على  المصدر، ويضاف إلى ذلك اسم المصدر،  الباحث آنفًا أن اسم المعنى يرادُ به 

ناً ( الفعل أو غيره)معناه، وخالفه بخلوِّه لفظاً أو تقديرًا من بعض حروف عامل ه  توضَّأ   ، دون تعويض شيء  "نحو : عاون ع و 
   .(1) اونة " و "تو ض ؤ " و" إعطاء " " عاون" و" توض أ " و" أعطى " هي : " معدر  ومصا ،وُضوءًا، وأعط ى عطاءً 

 وتبعًا إلى نوع الاسم المعدول عنه ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 
 .   العدول المعجمي من اسم الذات إلى اسم المعنىبلاغة  المطلب الأول : 
 . العدول المعجمي من اسم المعنى إلى اسم المعنى بلاغة المطلب الثاني :  

 . العدول المعجمي من المشتق إلى اسم المعنى بلاغة المطلب الثالث :  
 

 المطلب الأول 

 بلاغة العدول المعجمي من اسم الذات إلى اسم المعنى 

مثل : رجل وحصان   ،بنفسه يدُر ك بإحدى الحواس اسم الذات أو اسم الع ي ن هو ما دل على شيءٍ محسوس قائم 
 سيكون الكلام عن مسألتين : وقد يكون ع ل مًا أو اسم جنسٍ، وعلى هذا الأساس  ،(2) ويقابله اسمُ المعنى ، وبيت

 بلاغة العدول المعجمي من اسم الجنس إلى اسم المعنى . أ ـ  
 اسم المعنى . بلاغة العدول المعجمي من اسم الجنس والع ل م إلى  ب ـ 

50. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ }ٹ ٹ 

 [  ٢11:البقرة]سورة { ٹ

 
 (129ـ  2/128)ـ موسوعة علوم اللغة، لإميل بديع يعقوب 1

 (2/110)ـ موسوعة علوم اللغة، لإميل بديع يعقوب 2
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وذلك   في الآية الكريمة عدول معجمي من )آية( اسم ذات ]و[ ف ـع ل ة إلى )نعمة( مصد ر سم اع ي ]و[ ف ع ل ة 
  الله  آتاهم إسرائيل سؤال تقريع وتوبيخ وتقرير لهم على مالرسول صلى الله عليهم أن يسأل بني العدول قد جاء في سياق أمر ا

 ، وبيان عدم انتفاعهم بها لإصرارهم على المخالفة والعناد . سى  على يد نبي الله مو  (1) البينات  الآيات  من
 :  له اغراض بلاغية منها  (نعمة ) إلى ( آية )  والعدول المعجمي من

  فتشمل   والباطنة؛   الظاهرة  نعمه   تشمل  عامة   هنا  الله   ، فنعمة تعميم؛ ترهيبًا من كفران أي نعمة من نعم الله  لا:  الأول
رسالتهم،   على  الأدلة  وإقامة الرسل  بإرسال  الهداية ونعمة  العقل، نعمة تشمل كما  الجاه، ونعمة  المال،  ونعمة الصحة،  نعمة 

 (2)عقوبة الشديدة .فمن بدل تلك النعم كُفراً فقد عررض نفسه لل
ليهم بها  وفي هذا التعميم دليلٌ على تمادي بني إسرائيل في جحود النعم المتوالية عليهم وانصرافهم عن شكر المحسن إ 

بأن الكفران    إذ لم يؤمنوا بما جاء به من الآيات البينات، وإعلامه   وفي ذلك تسلية للرسول  ، فلذلك وُعِدُوا أشدر العقاب 
 الله ذي القوة والجبوت .  لا يحزن عليهم فمصيرهم إلى فيهم عادةٌ ف

  أسباب  تلك الآيات الدالة على وحدانية الله وصدق رسله؛" لأنهاالإيذان بأن أفضل نعمةٍ في الوجود : الثاني
ثًّا على شكرهيا وطاعة مُسْدِيها وتعظيم مي  (3)  الضلالة." من  والنجاة  الهدى ةً؛ حي  .     نْ أرُْسِلي بهافسُمِّييتْ آيةُ الله نعِْمي

  هي  الصدق  لأن دلائل نعما فكونها الرسول  صدق  دلائل  كانت  إن لأنها نعم أنها  للآيات  أثبت " وإنما : قال الطاهر
  التصديق  وبذلك ... إيمان رسوخ اتبعوه  اللذين  وتزيد اتبعه، يكن لم  لمن  بصيرة  عن  الرسول  دعوة قبول  إلى الناس  تهدي  التي

  البشارة  على الدال الكلام الآيات  كانت   وإن وآجلة، عاجلة نعمة  وتلك  والآخرة  الدنيا  صلاح فيه  الذي  الشرع  تلقي  يحصل 
  العلامات  انطباق  بعد  صدقه   في   يترددوا  لئلا   الرسول   بعثة   عند   لهم  الهداية  سبيل  تنوير  بها   قصد  لأنها   عليهم،  نعمة   فهي  بالرسول 

 (4)  ". حفظها على  ائتمنوا التي
 ا للتكرار . تعبير؛ تجنبً التفنن في ال: الثالث

5١. 

گ گ گ گ ڳ  کڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک}ٹ ٹ 

 [  5– ٤:الأنعام]سورة { ڳ ڳ ڳ

اسم ذات/جمع مؤنث سالم  آيات( ) ،اسم ذات ]و[ ف ـع ل ة  الآيتين الكريمتين عدول معجمي من )آية(في 
ت  ]و   وذلك في سياق التشنيع على مشركي مكة الذين تولروا عن الرسول    مصدر سماع ي ]و[ الف ع ل،  إلى )الحق( [ ف ـع لا 

البينات، وفي الآية الثانية وعيد شديد على استهزائهم المقرون بالتكذيب،  وانصرفوا عن دعوته وكذبوا ما جاء به من الآيات 
 ب من جرراءِ ما فعلوا . فإتيان الأنباء كناية عن حلول العذا

 :  والعدول المعجمي من )آية / آيات( إلى )الحق( له أغراض بلاغية منها
 

 (٢/٣٤٧ـ ينظر : تفسير أبي حيان ) (1)

 (2/657ـ ينظر : تفسير أبي زهرة ) (2)

 (2/350ـ ينظر : تفسير أبي حيان ) (3)

 ( 2/٢9٢تحرير والتنوير )ـ ال (4)
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ففيه تشنيع عليهم إذ كذربوا   (1) صدوره "  ؛ " فإن تكذيب الحق مما لا يتصورإظهار قبح ما فعل المشركون: الأول
 النيـِّرية الدالة على صدقه . بما لا يمكن تكذيبه أصْلًا من غير أن يتدبروا ما فيه من الشواهد 

، وإنما رميوْها بالسحر لما لها من  (2)  التنبيه على أن آيات القرآن الكريم حقٌّ فرميها بالسحر  بهتان  عظيم : الثاني
التأثير العجيب في نفس كل من سمعها لولا سطوة العناد والمكابرة، فآيات القرآن قد بلغت ذروة البلاغة التي يعجز الخلق عن  

 اراتها، وفي ذلك خير شاهدٍ على أنها منزلةٌ من لدُن حكيم خبيٍر . مج
هذا بيان بأن الله ناصرٌ دينيه  ، و إغاظة الكافرين بإعلامهم بثبوت تلك الآيات  وثباتها إلى قيام الساعة: الثالث

{  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۇئە ئە ئو ئو} ٹ ٹ ومظهره على الدين كله لقوة حججه وسمو مقاصده،  

وْجُودُ الثابِتُ الذي لا ييسُوغُ إنِْكارهُ والصِّدقُ في الحيدِيثِ " : فالحق لغة ؛[٤٠: التوبة]سورة 
ي
فمعناه يقتضي الثباتي   (3) " الم

 والثبوت كليهما . 
دًا صلى الله عليه  ، فهم لم يكذبوا آيات القرآن فحسب بل كذبوا محمالتعميم؛ تعديدًا لقبائح المشركين: الرابع 

دة التي جاءت تصديقًا لنبوته كانشقاق القمر، ولفظ الحق يشمل ذلك كله، والدليل على ذلك  وسلم والمعجزات الخارقة للعا 
 السرميوياتِ ويالأيرْضِ،  »اللرهُمر ليكي الحيمْدُ أينْتي نوُرُ :  قيالي  إِذيا تيـهيجردي مِني اللريْلِ،  ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنر النربير  

، ويويعْدُكي الحيقُّ،  مْدُ أينْتي قيـيِّمُ السرميوياتِ ويالأيرْضِ، ويليكي الحيمْدُ أينْتي ريبُّ السرميوياتِ ويالأيرْضِ ويمينْ فِيهِنر، أينْتي الحي ويليكي الحي  قُّ
 حيقٌّ، اللرهُمر ليكي أيسْليمْتُ، ويبِكي آمينْتُ، ويعيلييْكي  ارُ حيقٌّ، ويالنربِيُّوني حيقٌّ، ويالسراعيةُ لقِياؤُكي الحيقُّ، ويالجينرةُ حيقٌّ، ويالنر ويقيـوْلُكي الحيقُّ، وي 

نْتُ، أينْتي إِلهيِي  ويميا أيخررْتُ، ويميا أيسْريرْتُ ويميا أيعْلي تيـويكرلْتُ، ويإِلييْكي أينيـبْتُ، ويبِكي خياصيمْتُ، ويإلِييْكي حياكيمْتُ، فياغْفِرْ لي ميا قيدرمْتُ 
 .  فقول الله حق ويشمل آياته البينة والنبيون حق ومنهم محمد (4)« لاي إلِيهي إِلار أينْتي 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الخامس 
 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . : أولاهما
، وهو حرف مفخم على صــــوت القاف المشــــدد؛ فلفظ )الحق( اشــــتمل  مراعاة المناســـبة الصـــوتية للمعنى:  ثانيهما

مجهور شـديد، والتفخيم فيه يشـير إلى تفخيم المعنى ويؤذن بعظم تلك الآيات وينوِّه بشـرفها، والجهر والشـدة فيها إشـارة إلى قوة 
 . هذا الدين وسطوع بيانه وقوة حججه

52. 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }ٹ ٹ 

ۉ  ۉۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 [  ٤٣– ٤٢: هود ]سورة  { ې ې ې ې ى ى

 
 (3/109سعود : )ـ تفسير أبي ال  (1)

 (26/13ـ ينظر : التحرير والتنوير : ) (2)

 ـ ينظر :  تاج العروس، مادة )حقق( . (3)

 ( .769(، وصحيح مسلم )7499صحيح البخاري ) ـ (4)
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  ، مصدر سماعي ]و[ ف ـع ل(  رإلى )أم  اسم جنس إفرادي ]و[ الف ع ل  في الآية الثانية عدول معجمي من )الماء( 
مع المؤمنين وأصرر الابن على الكفر   لابنه ودعوته له أن يركب السفينة في سياق مخاطبة نوح عليه السلام العدول أتى وذلك 

وأنه لا منجا من الله إلا إليه وقد كان مصير  وادعى أن الجبل يأويه وينجيه ونوح ـ عليه السلام ـ يبين له خطأه العظيم في ذلك 
 هذا الابن الضال الهلاك بالغرق كسائر الكافرين . 

 : غراض بلاغية منهااء( إلى )أمر الله( له أوالعدول المعجمي من )الم

لمياه  فهو ليس كسائر ا (1) خطأ الابن في تسميته )ماءً(  التفخيم لشأن الماء والتهويل لأمره والتنبيه على: الأول
المشهد المفزعِ  التي يمكن الهرب منها، بل هذا الماء أنزله الله عقوبة للكافرين فلا مهربي منه إطلاقاً، والقرآن الكريم يصور ذلك 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ}ٹ ٹ حين أرادي إغراقهم تصويراً دقيقًا، 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

فالسماء تفتحت أبواباً من الأمطار الغزيرة    [1٤– 9:القمر]سورة  {  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
 السفينة وما فيها . ماء السماء بماء العيون وعمر كل شيءٍ فأغرقه إلا  لأرض كلها كأنها صارت عيوناً تتفجرر، فاجتمعوا

ٹ ، (2)فإن أمر الله لا يغالب وعذابه لا يُـريدُّ  {، ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ}: التعليل للنفي في قوله تعالى: الثاني

" عبّ عنه بأقصر لفظة،  : قال الراغب [٤٠: النحل{ ]سورة ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو} ٹ 
ةٌ ]القمر/ : يتقدّم فيه فيما بيننا بفعل الشيء، وعلى ذلك قولهوأبلغ ما  ، فعبّ عن سرعة إيجاده بأسرع  [50ويما أيمْرنُا إِلار واحِدي

   (3) ما يدركه وهمنا. " 

، والمعنى لا عاصم من عذاب الله سواءً أكان بالطوفان أو بغيره  لترهيب من عذاب اللهالتعميم؛ زيادةً في ا:  الثالث
لا عاصم اليوم من الماء لكان المعنى خاصًّا  :  الله لا يعجزه شيء فإن لم يمت هذا الابن العاصي بالغرق مات بغيره، فلو قيلفإن  
 به . 

 
 (4/211ـ ينظر : تفسير أبي السعود )(1)

 (4/211ـ ينظر :  تفسير أبي السعود ) (2)

 ( .ـ المفردات في غريب القرآن، مادة )أمر (3)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

[101] 

 

لا عاصم اليوم من أمر الله إلا هو  : ، كأنه قيللاستثناءالتمهيد لحصر العصمة في جناب الله ـ تعالى ـ با: الرابع 
لا عاصمي  :  الجلالة مؤذِناً بهذا المعنى، وهذا مبني على كون )مينْ( بدلًا من موضعِ )عاصم( في محل رفع، أي، فكان ذكر اسم  (1)

 من أمر الله إلا الراحمُ ـ عز جارهُ . 

 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . : الخامس 

53. 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻٱ}ٹ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

   [ 9-1: الحجر]سورة {  ڱ ں

ن  قرآن( ) ،( اسم ذات ]و[ الف ع الفي الآيات الكريمة عدول معجمي من )الكتاب    اسم ذات/ع ل م ]و[ فُـع لا 
في  العدول ورد وذلك  والمراد به القرآن الكريم واستعمال المصدر للمبالغة،  ، مصدر سم اعي ]و[ الف ع ل  إلى )الذكر( 

 ق بيان عظمة القرآن الكريم وانصراف الكافرين عن هداه واستهزائهم بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم . سيا

 :  منها والعدول المعجمي من )الكتاب/قرآن( إلى )الذكر( له أغراض بلاغية

،  (2) ." ي القرآن الذكر، أ " والمعنى إنك لتقول قول المجانين حين تدعي أن الله تعالى نزل عليك التهكم،: الأول

فوصفهم الكتاب المنزل بهذا   ،[٤٤:الزخرف{ ]سورة ڭ ۇ ۇ ۆۆ}ٹ ٹ فالقرآن شرف وفخرٌ للأمة كما 
 الوصف التشريفي إنما هو من قبيل الاستهزاء والتهكم بالرسول الكريم . 

، لأنه عليه  حتى صار يذكر به  له عليه السلام بتلاوته على الناس الإشارة إلى تعجبهم من كثرة اشتغا: الثاني

[  ٤1:الأحزاب { ]سورة ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح}ٹ  السلام يذكر الله في كل أحواله امتثالًا لقوله

 . 

 
 (4/211ينظر :  تفسير أبي السعود ) (1)

 (207/ 3ـ تفسير البيضاوي : ) (2)
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وأنه سيكون له شان كبير   ائر كلامهم التنبيه على أن المشركين يعرفون علو طبقة هذا القرآن عن س: الثالث
لكنهم وصفوا المصطفى بالجنون كما وصفوه بالسحر والكهانة  وفصاحة ألفاظه، ويذيع صيته بين الناس لبلاغته وسمو معانيه، 

{  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ}ٹ ٹ  من أجل صدِّ الناس عن كتابه العظيم . 

من شأن دعاة الضلال والباطل أن يكموا أفواه الناطقين بالحق والحجة، بما يستطيعون  قال الطاهر :"  [٢6: فصلت ]سورة 
من تخويف وتسويل، وترهيب وترغيب ولا يدعوا الناس يتجادلون بالحجة ويتراجعون بالأدلة لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم  

لكن بأساليب من البهتان والتضليل، فإذا أعيتهم الحيل ورأوا بوارق الحق تخفق خشوا  أنهض، فهم يسترونها ويدافعونها لا بمثلها و 
أن يعم نورها الناس الذين فيهم بقية من خير ورشد عدلوا إلى لغو الكلام ونفخوا في أبواق اللغو والجعجعة لعلهم يغلبون بذلك  

 (1) لاء." على حجج الحق ويغمرون الكلام القول الصال باللغو، وكذلك شأن هؤ 

 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من اسم المعنى إلى اسم المعنى   بلاغة
  ، وف يتناول هذا المطلب التوجيه البلاغي للعدول المعجمي بين أسماء المعاني : المصادر وأسماء المصادرس

 ن عن مسألتين : كو وعلى هذا فإن الكلام ي

54. 

 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ}ٹ ٹ 

 [  188:البقرة]سورة { ھ ھ ھ

مصدر   ( إلى )الإثم ،وهو نقيض الحق   ،مصدر سماعي ]و[ الف اع ل (الباطل) ة عدول معجمي منفي الآية الكريم
لأن فعل شديدٌ الشناعة جامع لمحرمات    ؛في سياق النهي عن أكل أموال الناس بالباطل   العدول قد جاء  وذلك   ،سماعي ]و[ الف ع ل 

وهذه الأفعال مما اعتادي عليها أهل الجاهلية   ، ليتامى والربا والمقامرةكثيرة كالإغارة والميسر وغصب القوي مالي الضعيف وأكل أموال ا
 (2)تتنافَي مع روح الإسلام الآمر بالعدل والإحسان إلى الناس .

 : له أغراض بلاغية منها ( الإثم) غلى   (الباطل)والعدول المعجمي من  
 

 (277/ 24)ـ التحرير والتنوير :  (1)

 ( 19٠ـ   ٢/18٧ـ ينظر : التحرير والتنوير للطاهر ) (2)
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الظلم والتعدِّي  :  فالإثم من معانيه  ، لام ويمنعه أشدَّ المنعالإيذان بأنَّ أكل المال بالباطل ظلم  وتعد  لا يقر ه الإس:  الأول
أي إن عقوبة ذلك الفعل الشنيع لا تقع   (1) بفاعله ."  يتعلق معنى  الإثم  كان   لما إثما  ذلك  " وسمي : كما صررح بذلك ابن عطية وقال

  شب   قيد   ظلم   " من :   عنهان عائشة رضي الله روى البخاري ع  ، إلا على صاحبه وسوف يثقرل بأوزاره يوم القيامة على رءوس الأشهاد 
  (2)أرضين ."  سبع من طوقه 

فهؤلاء سيحرمون   ،لمن يتجرءون على ظلم الناس وأكل أموالهم بغير حقٍّ الإنذار من العقوبات العاجلة : الثاني
 (3) ويالترأيخُّرُ  الْبُطْءُ : معناه فالتعبير عن ذلك الفعل بالإثم الذي أصل ، أنفسهم من الخيرات ويستوجبون حلول النقم وزوال النعم

كما يدل معنى هذا اللفظ إلى أن ارتكابهم    ،يشير إلى تباطؤهم عن الخيرات مع وليعِهم في ظلم الناس وسلب أموالهم ففيه ذمٌّ لهم
 هذا المنكر يتسبّبُ عنه الخذلان وتأخُّر نزول الخير عليهم أو حرمانهم منه . 

 (  4" . )   ا له وتنفيرا منه.سبب في ذلك الفعل تقبيحى هذا كأنه الوجعل الإثم عل":  قال ابن عرفة
 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

55. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ }ٹ ٹ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 [  1٤1:اءنسال ]سورة {  ڃ ڃ
وذلك      مصدر ]و[ ف ع يل  ( نصيب)إلى  ( مصدر سماعي ]و[ ف ـع ل،  ح ت  ف ـ )في الآية الكريمة عدول معجمي من  

  لنا  معكم نحن: فإن كان النصر للمسلمين قالوا ،في سياق بيان خبث المنافقين الذين ينتظرون الحرب بين المسلمين والكافرين 
 كنا نؤيدكم بقوتنا ولولانا ما انتصرت على المؤمنين . : النصر قالوا لهمن وإن كان للكافرين نصيب م  الغنيمة في  حظ

 : له أغراض بلاغية منها  (نصيب ) إلى  (فتح )والعدول المعجمي من  
  أن  يمكن  ولا  كثر،  أو قلر  النصر من قدر ولكنه فتح، انتصارهم أن  يقل ، فلم (5)  التحقير لنصر الكافرين: الأول

  أحُد،  في كما  المسلمين من  غفلة في إلا النصر من نصيب للكافرين يكون ولا دائما،  نصرا الباطل رينص  لاي  لأنه  فتحا؛ يكون
 (6) .للمؤمنين الله  فتح كان  اليقظة كانت   فإن الغفلة، بمقدار ويدوم 

  ر صن وراء من ولأنه والباطل،  الحق بين فصل " والفتح(7) دائم " انتصار أما تسمية نصر المؤمنين فتحًا لأنه " لأنه
   (8)أراد ."  من  فيه  ويدخل الإسلام، الناس يدرك  لكي  الطريق  فتح  المؤمنين

 
 (1/٢6٠) ـ ينظر : تفسير ابن عطية  (1)

 ( ٣195حديث رقم ) ـ صحيح البخاري، (2)

 ة لابن فارس، مادة )أثم(ـ ينظر : مقاييس اللغ (3)

 ( .555/ 2ـ تفسير ابن عرفة ) (4)

 ( 5/٢٣٧) والتنوير التحرير(و5/440( ونظم الدرر )2/245تفسير أبي السعود )ـ ينظر :   (5)

 (4/191٤ـ ينظر : تفسير أبي زهرة ) (6)

 (5/237ـ التحرير والتنوير ) (7)

 (4/1913سير أبي زهرة )ـ تف (8)
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 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثاني
 

56. 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ } ٹ ٹ 

ۋ ۋ  ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 [  81: آل عمران]سورة { ۅ

مصدر سماعي ]و[   ( رإص  )إلى  (1) مصدر ميمي ]و[ م ف ع ال  (ميثاق )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
  لعنادهم   وإظهارا   لعذرهم  قطعا     محمد  نبوة   على  يدل   مما   الكتاب  أهل   عند   المعروفة  الأشياء  تقرير   وذلك في سياق تعديد  ف ع ل،
  كلما   بأنهم والحكمة  الكتاب آتاهم الذين الأنبياء  من الميثاق أخذ تعالى أنه  وهو الآية هذه في  الله  ذكره ما جملتها ومن

  رسول   بكل   الإيمان   الأنبياء   جميع   على   أوجب   فالله تعالى   ذلك  قبلوا   أنهم   وأخب   ونصروه،   به   آمنوا  معهم   لما   مصدق   رسول   جاءهم
 الكتاب أن يؤمنوا به ويصدقوه .  جب على أهل فكان الوا ،قد جاء بذلك  ومحمد  ،(2)  معهم   لما مصدقا  جاء

 : له أغراض بلاغية منها ( إصري) إلى  (ميثاق )والعدول المعجمي من  
وأن ما اشتملت عليه من الهدى والنور موجبٌ لقبوله وأخذه بمزيد من     (3) زيادة التنويه برسالة النبي : الأول

ونصرته وتعليمه للأمم من   لآية الكريمة هو تصديق ما جاء به النبي العناية والتعظيم والامتثال، فذلك العهد المذكور في ا
فهو يشير إلى وجوب انعقاد القلب على ما اشتمل عليه من   ،(4)  به يعقد  الذي  الإصار  ومنه ،العهد المؤكد: فالإصر ، بعدهم

 عقائد التوحيد التي يتفق عليها جميع الرسل . 
 ،(5) الثقل  من فيه إِصْراً لما قد سمِّي والعهد ،الإلهية ثقيل  على أكثر الناسالإيذان بأن الالتزام بالشرائع : الثاني

وهذا موجود في   ،وذلك يوضح سبب انصراف النفوس الخبيثة عن اتباع منهاج الأنبياء لأنها تنزع إلى الإطلاق عن أي قيودٍ 
لأنها لا تتوافق مع أهواءيهم   ،عون التعاليم الدينية سائر الأزمنة كما في عصرنا الحاضر فهناك من يتمسكون بمسمرى الحرية ويدي 

 لمبين . وذلك من الضلال ا  ،وشهواتهم 
كلمة الإصر في مقام التشديد على الأمم بالتزام  فقد جاءت    التنبيه على علو  همة الأنبياء عن سائر الأتباع :  الثالث

  ، فجانب التقصير منهم حاصل ولابد  ، هم الله عليه والتزامه فهمتهم غير همة الأنبياء في قبول ما عاهد  ، ذلك العهد الموثق المؤكد
ۅ }: فلذلك توعد من تهاون في ذلك فقال ،فاحتيج إلى المبالغة والتشديد والتأكيد على وجوب التمسك بعهد الله وميثاقه 

 
ميعاد، مقدار،   ،ومن أمثلته الواردة في القرآن الحكيم : ميزان   ،ن أبنية المصدر الميمي ولم يرد في كتب اللغويين ـ وهذا البناء م  (1)

دنية ـ كلية الدراسات ميقات . ينظر : المصدر في القرآن الكريم ـ رسالة دكتوراه للباحث : أبو سعيد محمد عبد المجيد وحيدي ـ الجامعة الأر 

 . 200م . ص 1992ـ ـ ه1412العليا ـ نوقشت 

 ( 8/٢٧٤)ـ ينظر : تفسير الرازي  (2)

 (٣/٢99)ـ ينظر : التحرير والتنوير  (3)

وتفسير البيضاوي  (٣/٣٠٠)والتحرير والتنوير للطاهر  (٢٧8/ 8)( تفسير الرازي 1/٣8٠ـ ينظر : الكشاف للزمخشري ) (4)

(2/٢6  ) 

وتفسير السمرقندي  (٧/1٢1) الرازي وتفسير ( ٢/6٧)ن كثير ، وتفسير اب(٤/٤٧1)ظر : نظم الدرر للبقاعي ـ ين (5)

(1/٢٢٧)  
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اع لا الأنبياء كما   ذلك الأتبوالمخاطب في  ،[8٢: آل عمران]سورة { ې ې ې ى ۉ ۉ ې
والمقصود أن الأنبياء بالغوا في إثبات هذا المعنى وتأكيده، فلم يقتصروا على أخذ الميثاق على الأمم،  ) : قال الرازي ،هو واضح 

 (  1)   ( بل طالبوهم بالإقرار بالقول، وأكدوا ذلك بالإشهاد.
وجانب التقصير منهم غير حاصل   ، تمسكا بعهود الله ومواثيقهالميثاق فقد ورد ذكره مع النبيين لأنهم أكثر الناس أما 

:  والإصر  (2) الأمر    به  يشد  ما   وهو   الوثاق،   من   مأخوذ   لأنهم معصومون وهم أقدر الناس تحملا لأعباء الرسالة وتكاليفها . فالميثاق 

ة لا تثقل عليهم، وهذا  ياء لأن الشريعة الإلهي فاختير الأول مع الأنب (3) لكنه يزيدُ عنه معْنىي الثقل والشدة  ، ميثاق مؤكردٌ أيضًا 
لأن ألفاظ القرآن كلها في الطبقة العليا من حيث تمام   ، يؤكِّد عدم وقوع الترادف في القرآن الكريم وإن كان موجودًا في اللغة

 الدلالة ودقة التعبير . 
تجنبًا للتكرار .  ؛لتفنن في التعبير ا : الرابع 

57. 

]سورة  { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ} ٹ ٹ 

 [  161:الأنعام

  ، ]و[ ف ع ل ة  سماعي مصدر (ملة) إلى  ،]و[ ف ع ل سماعي مصدر (دين)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
المبين والدين القويم وأنه يتبع ملة إبراهيم الخليل من  وذلك في سياق الأمر للنبي عليه السلام بإعلان أصول دينه وأنه على الحق 

 لدين لله . التوحيد وإخلاص ا

 :  له أغراض بلاغية منها  (ملة )إلى    (دينًا )والعدول من  

والاستسلام لأوامره هو الدين الذي كان عليه إبراهيم وسائر الأنبياء ـ عليهم  الإشارة إلى أن توحيد الله  :  الأول
وملة إبراهيم قد   ، (4)" الطريقة المسلوكة ومنه ملة إبراهيم خير الملل " : شري أن الملة لغويًّا هيوي عن الزمخنقل المنا السلام ـ

رداً على الذين يدرعُون    ؛سلكها جميع الأنبياء من بعده ولم يخالفه فيها منهم أحدٌ في الاعتقادات والأقوال والأفعال " صرح بذلك
م على ملته عليه السرلامُ  اختلاف  إنما  ، فدين الله واحدٌ وهو الإسلام وأصوله لا تختلف (5) من أهل مكةي واليهود والمشركين "أنهر
 التنوع في الشرائع فحسب . 

 
 (8/278ـ مفاتيح الغيب، للرازي ) (1)

 (1٢9٢/ ٣) ـ ينظر : تفسير أبي زهرة  (2)

 ( ٧/1٢1)ـ ينظر : تفسير الرازي  (3)

 ( 1/9ـ فيض القدير : ) 4(4)

 (3/207  ود(ـ تفسير أبي السع (5)
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  والمصطفى  ، التعظيم لإبراهيم عليه السلام والتنبيه على أنه كان متمسِّكًا بأصول الشريعة وفروعها: الثاني
والدين يقال لكل من الاعتقاد   (1)لة الشّرائع دون آحادها "لة " لا تستعمل إلّا في جم وهذا الوجه مبني على أن الم ، مثلُ ذلك

 .  (2) والقول والفعل أنه دين الله 

لم يكونا بدْعًا من الرسل بل جاءا بالهدى ودين الحق بإذن الله   التنبيه على كون إبراهيم ومحمد عليهما السلام : الثالث
والملة قد   ، والسياق يؤكد ذلك المعنى (3) " تقال ... اعتبارا بالشيء الذي شرعه الله." : الراغبفالملة كما قال  ،وتشريعه لهما 

]سورة  {  بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي}:  تذكر ولا يراد بها شرع الله جاء في سورة يوسف قوله

 فالذي ذكره الراغب ليس على إطلاقه .  ، عاد إذ فيها الكفر بالله وإنكار المفملة هؤلاء القوم لم يأذن بها الله [٣٧: يوسف

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الرابع 

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما

  ( يفًا اهيم حندين إبر )" ملة إبراهيم حنيفا " أخف لفظاً وأحسن ائتلافاً مما لو قيل : فقوله ؛ الخفة اللفظية : ثانيهما
قال   ، في عذوبةٍ وخفةٍ وحلاوة  ( إبراهيم)يجعل اللسان ينتهي إلى الهمزة المكسورة في أول  (ملرةي )فتتابع الفتحتين في آخر لفظ 

" لو تدبرتي ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها  : الرافعي
له من أمر الفصاحة فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضاً، ولن تجدها إلا مؤتلفةً مع أصوات الحروف، مُساوقةً لها في   فيما هي
كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيها كان، فلا تعذُب ولا تُساغ ... فإذا  وسيقي، حت إن الحركة ربما  النظم الم

عجيباً، ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقاً في اللسان،  هي استعملت في القرآن رأيت لها شأناً  
شيء وأرقه، وجاءت متمكنة في موضعها، وكانت   إذا خرجت فيه كانت أعذبي واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقي حت

 (4) لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة ." 

58. 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى }ٹ ٹ 

 [  5:يونس]سورة  { ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 
 ملل( . ) ـ المفردات للراغب، مادة (1)

 ( .1/9ـ ينظر : فيض القدير : ) (2)

 ـ المفردات للراغب، مادة )ملل( .  3(3)

 (156ـ إعجاز القرآن، للرافعي : )ص  (4)
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و اسم  أ    (1)  مصدر سماعي   ( نور)إلى  مصدر سماعي ]و[ ف ع ال    (ضياء )في الآية الكريمة عدول معجمي من  
الشمس  :  الني رينبخلق    العباد لهية في الخلق والامتنان على  في سياق بيان مظاهرة القدرة الإ  العدول   وذلك  ، (2) ذات ]و[ فُـع ل  

 الحكم والمصال . والقمر وما تحويه تلك المخلوقات من جليل 
 :  له أغراض بلاغية منها ( نورا)إلى  ( ضياء)والعدول المعجمي من  

د جعل الله نور  من نور الشمس وذلك من تمام النعمة على العباد فق الإشارة إلى أن نور القمر أضعف: الأول
إلى طلب رؤية الأشياء في الليل ولذلك جعل نوره أضعف لينتفع به بقدر ضرورة المنتفع،   القمر مناسبا للحاجة التي قد تعرض

 (3) ليل لحصوله .فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام ال 
  ، الشعاع، وهو أعم من الضياء، يصدق على الشعاع الضعيف والشعاع القوي : نورالنور الساطع القوي وال: فالضياء

فقد جعل الله الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما تهمهم مشاهدته بما به قوام أعمال حياتهم في أوقات  
 .(4) أشغالهم

وهذا مبني على أن " ما   ،ضوء الشمسإنما هو ناتج من انعكاس  الإشارة إلى أن نور القمر ليس ذاتيًا: الثاني
والتغاير في اللفظ أشار إلى الفرق في المعنى ووضح الدقة القرآنية العالية في التعبير وذلك يؤكد    (5) بالذات ضوء وما بالعرض نور "

 على أن هذا القرآن من عند الله الذي أتقن كل شيء سبحانه . 
 تجنبًا للتكرار .   ؛ التفنن في التعبير: الثالث

59. 

ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ } ٹ ٹ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې 

 [  51– 5٠:يوسف ]سورة { ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

  أو اسم  (7) مصدر  ( خطب )إلى (6) اسم مصدر ]و[ ف ـع ل  ( بال)من  في الآيتين الكريمتين عدول معجمي
وذلك في سياق ذكر رغبة الملك في إحضار يوسف وإخراجه من السجن لكن يوسف عليه السلام لم  بمعنى الحال والشأن 

يجب الداعي حت تثبت براءته على الملأ فاستدعى الملك النساء اللاتي قطعن أيدهن ليعرف منهن أمر المراودة ويسمع منهن  

 
 المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم، مادة )نور( .ـ  (1)

 ( .1/62الجدول في إعراب القرآن )ـ  (2)

 (11/94ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (3)

 (11/94)نظر : التحرير والتنوير ـ ي (4)

 (3/4( وتفسير البيضاوي : )9/74(، ونظم الدرر )2/483(، وفتح القدير للشوكاني )4/120ـ ينظر : تفسير أبي السعود ) (5)

 جاء في لسان العرب:  البال : المبالاة، ينظر : مادة )بول( .ـ  (6)

 ( .مادة )خطب ،لقرآن الكريمر : لسان العرب، والمعجم الموسوعي لألفاظ اينظـ  (7)
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لنفسها تبئة لساحة الصديق وبياناً لكمال نزاهته عليه السلام   بذلك الحق ونسبت امرأة العزيز أمر المراودة بينر وت  ،تبئة يوسف
 . 

 : له أغراض بلاغية منها  (خطب )إلى  ( بال)والعدول المعجمي من  

:  الخطب نلأ  ؛( خطبًا )فسمراه  ،التعظيم لأمر المراودة والتشنيع على تلك النسوة بما فعلن مع يوسف: الأول

وفيه إشارة إلى قبح هذا الفعل وسوء عاقبته وأن مثل هذه الأخبار مما يشيع ذكره   (1)الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب 

ئى ئى ی ی  ئى} ٹ ٹ ـ  لذلك عرفت النساء خب مراودة امرأة العزيز ليوسف ـ عليه السلام    ،كالنار في الهشيم

ولفظ المدينة يدل   [٣٠:يوسف]سورة { بى بي تج تح تخ تم بمبج بح بخ ئيی ی ئج ئح ئم ئى
 أرجائها . نتشار الخب في وأوثرت عنها لا  ،والمراد بها مصر  ، قرية متسعة الأطراف: لأن المدينة ،وظهوره (2) على شيوع القول 

تعظيما وإلماحًا إلى هؤلاء النسوة بأن أمرهن   ؛ والعدول غرضه حث النسوة لتبيين حقيقة الأمر فوصفه بالخطب
وفيه إيذان بأن الملك على علم بما كان من أمر النسوة وامرأة    ،لم يخف على أحد وهذا أدعى أن يخبن بالحقيقة ولا يحدن عنها 

وفي هذا   يوسف ."لب الفهم هنا بل يراد به الحث على إبراز الحقيقة منهن تأكيدا لباءة ساحة ام ليس لطفالاستفه  ،العزيز 
   (3)دليل على أن السعي في براءة العرض حسن، بل واجب ."

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما

لفظ يمتاز بالجزالة يتناسب    (خطب )وهي المسماة بائتلاف اللفظ مع المعنى فلفظ    ، ى لفظية للمعنالمناسبة ال :  ثانيهما
ا تناسبٍ فالملك ينكر على النسوة تلك الفعلة القبيحة ويهوِّل من أمرها فالسياق أشبه بمحاكمة فاصلة فتحتاج   مع الموقف أيمر

طاء المفخمين والباء الشديدة لتصور صرامة الملك  على الخاء وال لذلك إذ يشتمل  ( الخطب) فاختير  ، إلى اللفظ القوي الحاسم
كما أن قلقلة الطاء تشير إلى الاضطراب والزعزعة لأن الموقف عصيب للنساء أن    ،ووضوحه في استخبارهن عن أمر المراودة

 يخبن عن أنفسهن بذلك الأمر الجلل أمام الملك . 

كما لم يسمِّه    ،وأهم شيء يرغب فيه يوسف هو تبئته مما اتهم به ،مالمه الأمر : ن معناهأولا لأ  ( بال)أما إيثار لفظ 
وأنه لا يريد من ذلك تشديد النكير عليهن في هذا الموقف    ،؛ استنزالًا لطائر نفور الملك من سؤال النسوة في هذا الأمر (خطبًا )

 
 ـ تاج العروس، والمفردات، مادة )خطب( . (1)

 (3819/ 7ـ ينظر تفسير أبي زهرة ) (2)

 (116/ 10ـ نظم الدرر ) (3)
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و"تسهيلا    (1) " كرماً وحياء "  ؛ العزيز  لم يصرح بامرأة  قطعن أيدهن و لذلك ذكر النساء اللاتي   ، بل همُّه الأكب إثبات كمال نزاهته 
  (2) للكشف عن أمرها، لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربما يصرف الملك عن الكشف رعيا للعزيز ."

كأن حقيقتها البلاء بمعنى الاختبار    ،واوية ويائية تدور على الخلطة المميلة المحيلة  (بال ) ويري البقاعي " أن مادة 
فالملك أمر بإحضارهن وتلك نوع مخالطةٍ وجعلهن يُملِْن إلى    ،(3) منه خفي الأمر "    لامتحان والتجربة، والمخالطة بشيء يعرفوا

ل ما أراد يوسف وحصص الحق بذلك وهذا يدل على حكمة  ففع   ،جواب سؤاله وأحال كتمانهن إلى اعترافٍ وتصريح بالحقيقة
 يوسف وإيجازه البديع . 

60. 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ } ٹ ٹ 

 [  1٠– 9:هود ]سورة { ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ء  ( نعماء ) إلى مصدر سماعي ]و[ ف ـع ل ة  (رحمة )في الآيتين عدول المعجمي من    ، مصدر سماعي ]و[ ف ـع لا 
لم بأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق، والأولاد،  لإنسان، بأنه جاهل ظا في سياق بيان طبيعة اورد قد العدول  وذلك 

لليأس، وينقاد للقنوط، فلا يرجو ثواب الله، ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها، أو  ونحو ذلك، ثم نزعها منه، فإنه يستسلم  
ه الإعجاب  فرح ويبطر، ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير ويصيبوأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته، أنه ي  ، خيرا منها عليه 

 (4) بالنفس، والتكب على الخلق، واحتقارهم وازدرائهم .
 :  له أغراض بلاغية منها  (نعماء )إلى   (رحمة )ول المعجمي من  والعد
إنعامه بحيث يظهر    الذي يأس من رحمة الله وكفر نعمه بأنه يزيد في  الإشارة إلى استدراج الله لهذا الإنسان:  الأول

ئې ئى }ٹ ٹ  ، ه الله أخذ عزيز مقتدر امن جرراء ذلك الإعجاب بالنفس والتكب على الخلق ثم ي  أثرها عليه فيصيبه 

]سورة  { ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

   [ ٤٤:الأنعام
على صاحبه، والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبها،  إنها إنعام يظهر أثره  :  الواحدي  " وأما النعماء فقال:  قال الرازي

  (5) لأنها خرجت مخرج الأحوال الظاهرة نحو حمراء وعوراء، وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء، والمضرة والضراء."
ليدل على    ( نعماء)وعدل إلى    (رحمة )هِ  فلم يسمِّ   ، التنبيه على كون ذلك الإنعام عذاباً لصاحبه في الحقيقة:  الثاني

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ } ٹ ٹ  ، أنها ابتلاء من الله وليست رحمة

 
 (115/ 10ـ نظم الدرر ) (1)

 (289/ 12ـ التحرير والتنوير ) (2)

 (125ـ  116/ 01ـ ينظر : نظم الدرر ) (3)

 378ص  ـ ملخص من تفسير السعدي  (4)

 (322/ 17)ـ تفسير الرازي   (5)
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" قال بعض السلف يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم   ، [55:التوبة{ ]سورة ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
:  فتعذيبهم بها " هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة (1) كافرون بمنع حق الله فيها " 

لدنيا أكب همه وهو حريص  بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك فلا تجد أتعب ممن ا
 (2)بجهده على تحصيلها والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب ." 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من ثلاثة أوجه: الثالث
 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير:  أولها
لما بعدي الكلمة المعدول إليها وهي مناسبة قائمة على الاتفاق في الوزن والبنية   مراعاة المناسبة اللفظية التامة:  ثانيها

ء)هو   ( اءنعماء ـ ضر ) فوزن الكلمتين  ، المقطعية والحرف الأخير  :  والبنية المقطعية كالتالي ( الهمزة)والحرف الأخير هو  ( فيـعْلاي
 ــــــــــــــــــــــــــ ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح نعماء ــــــــــــ نيـعْـ ـ ما ـ ءي 

 ضراء ـــــــــــــ ضيرْ ـ را ـ ءي ــــــــــــــــــــــــ ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح 
ذو المد المتصل يشير إلى طول فترة الإنعام والإمداد يناسبه   (نعماء )فلفظ  ،اللفظية للمعنىمراعاة المناسبة : ثالثها

كلام الواحدي المذكور  من  يتناسب المد أيضًا مع معنى الصيغة الدالة ظهور الوصف واتضاحه كما تبينر المد فكلاهما زيادة و 
 وذلك من بلاغة القرآن وفصاحته العالية .  ، سوالمد المشبع يزيد المعنى اتضاحًا وتمكينًا في النف ، آنفًا
6١. 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}ٹ ٹ 

 [  1٠٧: يونس]سورة { ٹ ڤ ڤ ڤ ٹٹ
  ، و[ ف ـع لمصدر سماعي ] ( فضل)إلى  مصدر سماعي ]و[ ف ـع ل ( خير)في الآية الكريمة عدول معجمي من 

 وذلك في سياق بيان أن الله بيده جلب المنافع ودفع المضار لا يملك ذلك إلا هو سبحانه . 
 :  له أغراض بلاغية منها  (فضله )إلى  ( خير)والعدول المعجمي من  

  ، (3) تعالى هو المنعم بالخير على عباده بطريق التفضل من غير استحقاقٍ عليه سبحانه  التنبيه على أن الله: الأول
والمراد من ذلك التنفير من عبادتها وتسفيه أحلام العرب   ،وفي ذلك تعريض بأن الأصنام لا تقدر على شيء من ذلك البتة 

 . الذين يعكفون عليها وهي لا تملك لهم نفعًا ولا ضرًّا  
 تجنبًا للتكرار .   ؛ التفنن في التعبير: الثاني

 
 
 

 
 190ـ ينظر : عدة الصابرين لابن القيم ص  (1)

 36ـ ينظر : إغاثة اللهفان لابن القيم ص  (2)

 (.7/585فتوح الغيب )(، و 306/ 11( والتحرير والتنوير )3/63(، وتفسير البيضاوي )180/ 4ـ ينظر : تفسير أبي السعود ) (3)
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62. 

ٿ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ }ٹ ٹ 

 [  1٢٠:البقرة]سورة { ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

مصدر سماعي/جمع تكسير ]و[    (أهواء ) إلى    مصدر سماعي ]و[ ف ع ل ة  (لة م) في الآية الكريمة عدول معجمي من  
  بهوى   والقبلة؛   الدِّين،   يختارون   " لأنهم  ؛ ن أهل الكتاب بدينه واتباع قبلتهإيما من    في سياق تيئيس النبي    العدول  ذلكجاء  و   ، أفـ ع ال

 وفي الآية بيان أن الهدى الكامل في القرآن الكريم لا ما حررفوه من كتبهم .  (1)  ". أينفسهم  
 :  له أغراض بلاغية منها ( أهواءهم)  إلى  (ملتهم )والعدول المعجمي من  

فلم تعُدْ ملرةً مشروعة بل    ،(2)   موضوعه  عن  به  تغييرًا أخرجوه    ب غيـَّرُوا ما شرعه اللهالإيذان بأن أهل الكتا:  الأول
  الضلال   إلى   داع  شهوة  عن  رأي :  " والهوى  ،محض أهواء اشتهتها أنفسهم فاتبـيعُوها وذلك عيُن الضلال والانحراف عن الصراط السويّ 

  الله  وصفة   سلطانه ولشدة هاوية،  النارُ  سميت ولهذا  الهاوية،  إلى  الآخرة في و  داهية،   كل   إلى  الدنيا في   بصاحبه يهوي  لأنه  بذلك   وسمي
 (4) .فاسدة  وأوهام باطلة  أهواء  ولكنه   يتبع،  بدين ليس  عندهم ما  فهؤلاء  (3)"{  هيوياهُ  إِلهييهُ  اتخريذي  مينِ   أيفيـريأييْتي } : فقال الكفار،  إلهُ   بأنه

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثاني

63. 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې }ٹ ٹ 

ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې 

 [  111: التوبة]سورة { ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح
  ل مصدر سماعي ]و[ ف ـع   (عهد )إلى  مصدر سماعي ]و[ ف ـع ل ( وعد)في الآية الكريمة عدول معجمي من 

 في سياق التأكيد على فضيلة الجهاد في سبيل الله وأنه سبب للفوز العظيم ودخول الجنة بوعد الله الحق .   العدول جاء وذلك
 : له أغراض بلاغية منها ( بعهده) إلى ( وعدًا )والعدول المعجمي من  

تأكيدًا لإنجازه    ، عهْدًا وعدًا و   فسمراه  ، المبالغة في إظهار الوفاء بذلك العطاء الرباني للمجاهدين في سبيله :  الأول
  إن  قولك  نحو بشرط مقرونا الوعد  من  كان  ما العهد أن: والوعد العهد  بين " الفرق: قال في معجم الفروق اللغوية ، للمؤمنين

د  فالتسمية بالعه  (5) ".الوعد  وأخلف   العهد   نقض   ويقال   الإنجاز،   والوعد يقتضي  الوفاء   يقتضي   والعهد   ...   كذا  فعلت  كذا   فعلت
  الشيء  حفظ : العيهْدُ  " : قال الراغب ، إن جاهدوا وقاتلوا وقتلوا فلهم الجنة : لوفاء به وكذلك هو مقرون بشرطلأنه ذكر مع ا

 
 ( 1/551لطبراني )اـ ينظر :  تفسير  (1)

 (1/370(، وتفسير الألوس ي )1/153(، وتفسير أبي السعود )1/141ـ ينظر : نظم الدرر للبقاعي ) (2)

 ( 1/٣٠6ـ تفسير الراغب ) (3)

 ( 1/٣89ـ ينظر : تفسير أبي زهرة ) (4)

 . ٣٧9ـ معجم الفروق اللغوية ص  (5)
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  آكد  هو الذي  العهد صورة في  هنا  أبرزه حقا "  "عليه: بقوله الوعد أكد " ولما: وقال أبو حيان (1)حال ." بعد  حالا ومراعاته 
 (2) "   .الوعد  من  آكد هو إذ   به،  الوفاء إلا  يجوز  لا والعهد  إخلافه، جائز  تعالى الله  حق  غير  في  الوعد إذ   الوعد، من   وأوثق

:  سِيبـيوييْهِ   " قيالي   ،فهو من باب تعجيل البشارة للمؤمنين   ،ينجزه لهم والله لا يخلف الميعاد   فلأنه    ،وأما تسميته وعدًا 

ومن التعجيل بالبشارة ما يكررم به المجاهد في سبيل الله فوري قتْلِه ما جاء   ،(3) مُعيجرلًا ." أيي بناجِزٍ  ناجِزاً  الساعةي  أيبيِعُكيهُ  ويقيالوُا
  من  مقعده  ويرى دمه   من دفعة  أول  في له يغفر : خصال ست  الله عند " للشهيد: قال سلم أنه و عليه  الله صلى الله عن رسول

  من  إنسانا   سبعين   في  ويشفع  ، العين  الحور  من   ويزوج  ، الإيمان حلة  لى ويح،الأكب الفزع  من   ويأمن  ، القب عذاب  من   ويجار   ، الجنة
 (4) أقاربه ." 

لكن الوفاء بالوعيد مخصوص ببعض   ، حيث إن الوفاء بالعهد يتضمن الوفاء بالوعد والوعيد ، التعميم : الثاني
ويفعل الله ما يشاء   ،عذبهم بعدله د ي وق ،قد يتجاوز عن المذنبين من أهل الملة برحمته  ، فالله (5) المذنبين في بعض الأحوال 

 وهو الحكيم العليم . 
 تجنبًا للكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

 [ عهد ـ الميثاق ] .64
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ}ٹ ٹ 

 [  ٢٠-19:الرعد ]سورة { ٹ ٹ ڤ

مصدر سماعي من الفعل )ع ه د( أو اسم مصدر من الرباعي )ع اه د(    (عهد )عدول معجمي من    في الآية الثانية
بالمعجزة القرآنية لكمال عقولهم ونفوذ  وذلك في سياق مدح الذين يؤمنون  ،  م ف ع ال  مصدر ميمي ]و[   ( ميثاق)إلى  ]و[ ف ـع ل  

  الآخر وأن  ورسله واليوم  وكتبه  وملائكته  بالله  الإيمان : " والعهد ، بصائرهم وقد كانوا يتصفون بالوفاء بالعهد على الدوام
 ( 6) ".ويتقوه  يطيعوه،

 : له أغراض بلاغية منها ( الميثاق) إلى ( عهد)والعدول المعجمي من  

به   الإيمان من الله وبين  بينهم المواثيق  وقبلوه من  أنفسهم على  كل وثرـقُوهُ  :إذ إن المراد بالميثاق ،التعميم : الأول
 المواثيق  جميع  فيستغرق  الجنس  تعريف على  يحمل  الميثاق  في  "فالتعريف  (7) العباد كالعقود ونحوها  والنذور وبين  اموالأحك  

وفي هذا التعميم تنبيه على فضيلة    .   (8) وأيمان "    عهود  من  الناس  بين  الحاصلة  المواثيق  فيشمل  الله   عهد  من   أعم  يكون   وبذلك 

 
 ات، للراغب، مادة )عهد(ـ المفرد (1)

 (5/510) المحيطـ البحر  (2)

 ـ لسان العرب، مادة )نجز( . (3)

 (2257ـ ينظر : صحيح ابن ماجة، للألباني حديث رقم ) (4)

 (8/269ـ ينظر : تفسير القرطبي ) (5)

 (5/3724ـ ينظر : الهداية إلى بلوغ النهاية لأبي طالب القيس ي ) (6)

 (2/525مخشري )ـ ينظر : الكشاف للز  (7)

 (13/126ير للطاهر )التحرير والتنو ـ ينظر :  (8)
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سواءً بما فرضه عليهم أو ما ألزموا به أنفسهم من أفعال   زموا أنفسهم بطاعة الله قد أل فإنهم المؤمنين بما أنزل على النبي 
 فلذلك استحقوا مزيدًا من العناية والتكريم .  ، ( 1) الب والنذر بالطاعات والخيرات 

الإلهية   تنبيهًا على فضيلة التمسك بالمواثيق  ؛وذلك من الإظهار في موضع الإضمار ،التعظيم لعهد الله : الثاني
العهد مشعرٌ بالتعهُّد  :  فلفظ  ، والشرائع فيجب الالتزام به وربط القلب عليه   العقول   في   مستحسن  أمر   بالعهد   والإيذان بأن الوفاء 

وتعدد   ، موفيًا للمعنى على أكمل وجه ،فيكون العدول إليه  ، يدلُّ على إحكام التمسُّك به  ( الميثاق)ولفظ  ، وكمال العناية به
 . لى أن المسمرى سامٍ الأسامي تدل ع

  الأوامر  وهو المحكم العقد : " الميثاق: قال البقاعي ، الإشارة إلى أن المؤمنين لا يخالفون مقتضى العقل: الثالث
أنهم يجمعون بين  : ومن كمال عقولهم ، لذلك وصفوا في الآية السابقة بأنهم أولو الألباب (2) "  . العقل  بحكم المؤكدة والنواهي

 ي وما يستحسنه العقل الصحيح من الكمالات والفضائل . قل الصحيح من الأوامر والنواهما يطلبه الن 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من أوجه ثلاثة: الرابع 

 (3) "  . مترادفان  والعهد " والميثاق : قال الطاهر ،تجنبًا للتكرار  ؛التفنن في التعبير : أولاهما

لكن   ،" ولا ينقضون العهد " لم يوافق أي فاصلةٍ فيها مقطعيًّا : لإذ لو قي ،مراعاة بعض فواصل السورة: ثانيهما
 من فواصل السورة الكريمة .   (واق ) ورويًّا مع  ( الميعاد)تتوافق مقطعيًّا مع   (الميثاق )فاصلة  

خره والقاف المفخمة في آ  ،لاشتماله على الفتحة الطويلة   (الميثاق )فلفظ    ،مراعاة المناسبة المعنوية واللفظية :  ثالثها
 كل ذلك يؤذن بعظم ذلك العهد وخطورة نقضهِ .   ،حالة الوقف والتي تقلقلُ في 

65. 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە }ٹ ٹ 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

   [ 86-8٤: يوسف]سورة {  ئح ئم ئى ئي بج

 
 (19/33ـ ينظر : تفسير الرازي ) (1)

 (10/329ـ نظم الدرر للبقاعي ) (2)

 (13/126ـ التحرير والتنوير ) (3)
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( مصدر سماعي ]و[  الحزن) إلى  مصدر سماعي ]و[ ف ـع ل (أسف )ول معجمي من الكريمة عدفي الآيات 
وذلك في سياق إظهار يعقوب عليه السلام حزنيه الشديد على يوسف   ، سماعي ]و[ ف ـع لمصدر  ( بثالفُع ل ومنه إلى )
 الصديق وأخيه . 

 :  منها  له أغراض بلاغية (الحزن / بثي ) إلى  ( يا أسفى )والعدول المعجمي من  

  ، بعد فراق يوسف عليه السلام  المبالغة في إظهار شدة الألم النفسي الذي أصاب يعقوب عليه السلام: الأول
ففي لفظ الحزن دلالة على    (1) خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغمّ ."  :  ":  وأصل الحزُْن كما قال الراغب

فقد أذابه الشوق  مما أدى إلى ضعف قواه وإصابته بابيضاض عينيه وأشرف على الهلاك قسوة ما حل به وأنه شيء لا يُحْتيمل 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ }  والحنين إلى يوسف وأخيه حت عاتبه أبناؤه على ذلك حت

 . [ 85:يوسف{ ]سورة ئې ئې ئۈ ئۈ

فالكظيم هو الممتلئ حزنا    ، ويؤكد شدة حزنه وغمه وغيظه   ، عليه السلاميظهر الصب الجميل ليعقوب    ( كظيم)وقوله  
، ومع ذلك نجد أن ما في قلبه من الحزن لشديد والبلاء المتفاقم لفقده حبيبيه لا يظهره ولا يبديه بل لا يبث شكواه إلا إلى  (2)

إنما أشكوا بثي  ) وى لأنها لم تكن إلا إلى الله ولا يلام نبي الله يعقوب على هذه الشك ،توكلا عليه وإيمانا بقضائه وقدرهربه 
  ، فالحزن على فقد الأحبة مما جبلت عليه النفوس وهو غير واقع تحت التكليف ؛ فهذا لا يقدح في رضا العبد ،( وحزني إلى الله 

 ذلك مما يدل على الجزع والسخط كشق الجيوب ولطم الخدود . إنما يحاسب المرء على ما يتبع  

وفيه إيذان بأنه مهموم عليهما لانشغال تفكيره عليه السلام   ،فللمبالغة في إظهار الحزن أيضًا  (بثي)أما العدول إلى 
 .   (3) وبه قال الطاهر   ،وهذا مبني على أن البث هو الهم الشديد ، بأمرهما وخوفه من أن يصيبهما أي سوء

أن حزن يعقوب قد بلغ   ابة " فيكون المعنى" وبث فيها من كل د: معنى النشر والتفريق ومنه قوله تعالى (البث )وفي 
" البيثُّ في الأيصل شدرة الحزُْن، والمرضُ الشديدُ، كأينه مِنْ  :  جاء في لسان العرب  ،المنتهى وأن مثله لا يصب عليه بل يذاع وينشر 

ته    (4) ييـبثُُّه صاحبه."شدي

تلك الحالة النفسية التي مر بها يعقوب عليه  وهكذا نجد الآيات الكريمة جاءت بالألفاظ الدالة على الحزن لتأكيد 
فهو شديد الحزن والحسرة على فقد ولديه   ، وهي ألفاظ قريبة في معناها إلا أن كل لفظة جاءت بمعنى زائد على أختها  ،السلام 

 
 ـ المفردات للراغب، مادة )حزن( . (1)

 (3618/ 5)ـ ينظر : تفسير مكي أبي طالب  (2)

 ( 13/45والتنوير ) ـ ينظر : التحرير  (3)

 )بثث( .  ـ لسان العرب، مادة (4)
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، (2) "  وقد كثر بكاؤه وضعف بصره من قسوة ذلك على فؤاده " فالحزن من الخشونة  ،(1)شدة الحزن " : "فالأسف ،الحبيبين 
فكل لفظ جاء في موضعه في   ، الذي لا يصب عليه أحد (3) وقد امتلأ قلبه حزنا فهو "كظيم لا يبث ما في فؤاده من الغم " 

 غاية الدقة والبلاغة . 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما

تشترك في كونها تشتمل    (الحزن ـ البث   ،الأسف)فالألفاظ المذكورة    ،الصوت والمعنى مراعاة المناسبة بين  :  ثانيهما
ضعف التصويت بالحرف  : وفي الاصطلاح ،الخفاء : و" الهمس في اللغة ( السين والفاء والحاء والثاء)على أصوات مهموسة 

وذلك يوحي بالوهن الذي أصاب   (4) لضعف الاعتماد عليه في المخرج حت جرى النفس معه فكان فيه همس أي خفاء " 
وكأن شيوع تلك الأصوات المهموسة الضعيفة فيه   ، يعقوب من الحزن على يوسف وأخيه ورغبته في أن يُخفف عنه ذلك الألم

أما الهمزة والحاء فهما صوتيان حلقيان يعكسان آلام النفس التي   ، أنفاسه من شدة ما يعانيه إشارة إلى أنه يكاد يلفظ آخر 
 عماق الفؤاد المكلوم . فاضت من أ

66. 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ }ٹ ٹ 

 [ 1٠5– 1٠٣: الكهف]سورة {  ڭ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

( مصدر  يع  س  ) إلى ،ع الا( مصدر سماعي/جمع تكسير ]و[ أفـ  الام  أع  ) ي منفي الآية الكريمة عدول معجم
وذلك في سياق التحذير من جحود الآيات القرآنية والآيات    ، مصدر سماعي ]و[ فُـع لا   ( اعن  صُ )  سماعي ]و[ ف ـع ل، ومنه إلى

وأن هذا الجحود مبطلٌ للأعمال يوم القيامة   ، الدالة على وجوب الإيمان بالله، وملائكته، ورسله، وكتبه، واليوم الآخر  ، العيانية
 . 

 :  وقد اختلف أهل العلم فيمن المراد بهذه الآية على قولين
وقال بذلك سعد بن    ،لأنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بما جاء به  ؛ أنهم اليهود والنصارى:  الأول

 (5) أبي وقاص كما ورد في صحيح البخاري

 
 (4/301( وتفسير أبي السعود )16/215)ـ ينظر : تفسير الطبري  (1)

 ـ ينظر : المفردات للراغب، مادة )حزن( . (2)

  (3618/ 5)ـ ينظر :  تفسير مكي أبي طالب  (3)

 (1/79ـ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ) (4)

 (4728البخاري، حديث )ـ صحيح  (5)
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ونقله   (1) وهو قول علي بن أبي طالب والضحاك ، أنهم الخوارج الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه: الثاني
أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى  :  هذا عن علي، رضي الله عنه" ومعنى  :  ابن كثير وقال ـ رحمه الله

خطاب اليهود  وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل 
 على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها، وأن  والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله

 (2) ."  عمله مقبول، وهو مخطئ، وعمله مردود 

 : له أغراض بلاغية منها  (سعيهم )إلى   (أعمالا)والعدول المعجمي من  
والإشارة إلى حرصهم الشديد على اكتساب الأعمال التي لا ترضي    ،آيات الله ولقائه المبالغة في ذم  الذين كفروا ب

 مبالغة في العناد واستهانة بحدود الله .   ؛وأنهم يستمرون على تلك المخالفات   ،ربهم وإسراعهم في ذلك 
لماشي الشديد  المشي القوي الحثيث ويطلق على شدة الحرص في العمل تشبيها للعامل الحريص با: فالسعي حقيقته

  (3) ي في كونه يكد للوصول إلى غاية .المش
عْيُـهُمْ( ولم يقل " عملهم "، للإشارة إلى أن كل جهد يبذلونه يكون جهدا في ضلال فلا يكون  :  " وقال: قال أبو زهرة )سي

 (٤) فيه خيرا أبدا." 

عًا)إلى    ( سعيهم )والعدول المعجمي من    : له أغراض بلاغية منها ( صُنـ 
وهذا يؤكِّد   ، فعلهم في غاية الإحكام وتمام الإجادة تنبيه على شدة اغترارهم بأعمالهم فهم يحسبون أن لا : الأول

فصار الكفر والضلال صنعتهم التي لا يحسنون   ،كمال غفلتهم وانطماس بصائرهم فقد ألفوا انتهاك المحارم حت استحلوها 
 غيريها . 

أكثر من مزاولة الفعل  ولا يقال للمرء صانعٌ إلا إذا    (5)   عل والعملفهو أخص من الف  ، إجادة الفعل وإحكامه:  والصنع
 فالعدول يبين أن هؤلاء قد كثرت أفعالهم المنكرة حت صارت فيهم عادة .  ، حت أحكمه

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني
 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
حيث إنها تتفق في البنية المقطعية   (زرعا  ، تسعا ، سمعا) نحو  لبعض فواصل السورة  المناسبة الإيقاعية: ثانيهما
ليحصل مزيدٌ    (صنعا )" سعيا " إلى  :  ولم تنبِن أي فاصلة في سورة الكهف على روي الياء فعُدِل عن  ،( صنعا) وحرف الروي مع  

 من التناسب الإيقاعي . 
 
 

 
 (201/ 5بن كثير )تفسير اـ ينظر :  (1)

 (201/ 5ـ تفسير ابن كثير ) (2)

 (380/ 30( )132/ 27( )295/ 17( )46/ 16ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (3)

 ( ٤595/ 9) ـ تفسير أبي زهرة  (4)

  323الفروق اللغوية ص  (، ومعجم12/147ـ ينظر : المفردات للراغب، مادة )صنع(، ونظم الدرر ) (5)
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67. 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ہ ہ ھ ھ ھ }ٹ ٹ 

 [  ٤6: التوبة]سورة { ڭ ۇ ۇ ۆ

مصدر خماسي ]و[    ( انبعاث)إلى    مصدر سماعي ]و[ الفُعُول   ( الخروج)في الآية الكريمة عدول معجمي من  
في الجهاد حيث يرونه إيقاعًا  في سياق ذكر فضائح المنافقين وكشف أحوالهم حيث إنهم لا يرغبون    العدول جاء   وذلك   ، ان ف ع ال

فقد كانوا يعتذرون بالمعاذير الكاذبة للتخلف عن الجهاد ولم يعدوا له عدة من السلاح ونحوه   ، في الهلكة ومسببًا للآلام الجسام
 والنساء .   الأطفال والمرضى ورضوا أن يقعدوا مع 

   :له أغراض بلاغية منها  (انبعاثهم )  إلى  ( الخروج)والعدول المعجمي من  

انبعاث القلب  :  من المنافقين مقدمات الخروج أي  فقد كره الله    ،الإيذان بأن خبث النوايا سبب  للهزيمة :  الأول

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ } ٹ ٹ  ،لما فيه من الفتنة والفساد العظيم ، ، فضلًا عن خروجهم( 1) والعزم على الفعل 

 [  ٤٧:التوبة ]سورة  {  ى ئا ئا ئە ىېۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

إذ هو سببٌ   ؛ سمعوا داعيي الجهاد في سبيل الله  التعريض بأهل الإيمان المخلصين الذين ينشطون إذا : الثاني
  بقوة  الشيء  إلى   وتوجيهه ...  الإنسان  إثارة  وهو  البعث مطاوع :  " الانبعاث:  لإعلاء كلمة الله ورفعة أهله . قال في تفسير المنار

 ( 2) ."   ونشاط

68. 

گ گ ڳ ڳ ڳ  گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ} ٹ ٹ 

ہ ہ ھ  ہڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

- 1٢: الأنفال]سورة  {  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

1٤  ] 

الكريمة عدول معجمي من )الع ق اب( مصدر سماعي من الرباعي )عاقب( ]و[ الف ع ال إلى )ع ذ اب(  في الآيات  
وذلك في سياق ذكر منة الله على عباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم في   ،اسم مصدر من الرباعي )عذَّب( ]و[ ف ـع ال

 
 (5/٤٢٧)القاسمي  ـ ينظر : تفسير  (1)

 ( 1٠/٤٠٧)ـ تفسير المنار  (2)
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القتال ويعينوهم في إهلاك المشركين وأنه تعالى ألقى الرعب في   غزوة بدر، وأنه تعالى أوحى إلى الملائكة ليثبتوا الذين آمنوا في
 قلوب الذين كفروا بالله وآياته حت ضعفت قواهم وتمكرن المسلمون منهم فانهزموا شرر هزيمةٍ . 

 :  له أغراض بلاغية منها (عذاب ) إلى ( العقاب )والعدول المعجمي من  

في الآخرة عذاباً لا يحيطه الوصف، لفظاعته، فالمغايرة بين   فرينللكا، والإيذان بأن المبالغة في الوعيد : الأول
العقاب والعذاب، فيها إشعارٌ باختلاف العقوبة؛ تنبيهًا على أن ما حصل لهم من عذاب الاستئصال على أيدي  : اللفظين

 النار .  عذاب من  المؤمنين وتقطيع الرقاب والأطراف إنما هو شيء قليل بالمقارنة مع ما يلاقونه يوم القيامة 

وفي التعبير عن عقابهم في الآخرة بأنه )عذابٌ( إشارة إلى خلودهم في النار، إذ العذاب هو الألم المستمر، قال  
فيدل على طبيعة التنكيل بهم في النار وأنهم يذوقون أشد الألم بيدي أنهم لا   (1) فيه ."  إجهاز لا  إيلام «العذاب»" و : البقاعي

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی } : قال تعالى ر المؤلم مستمرًّا، يفنُون به ليبقى الشعو 

 [ 1٣- 11: الأعلى]سورة { ی

بحرمانهم من النعيم المعدُّ للمؤمنين إشارة إلى حسرات الندم التي يلاقونها عند معاينة العذاب  كما يشعر لفظ )عذاب(  
بيه : لزبيديالشديد، قال ا  الأيمْرِ "، فقد مُنِعوا من الجنة ونعيمها وحُجِبوا عن رؤية الله وحرموا   عين وفيطيميه  مينـيعيه : تيـعْذِيباً  " وعيذر

 وان بسبب كفرهم وفسوقهم . حسن المعاملة، ولاقوا الذل واله

، والنار فيها من الآلام البدنية  إن العذاب أصله الإعذاب وهمزته للإزالة، والمراد إزالة العذوبة ونعيم العيش : وقيل
 نه القلوب . والنفسية ما تقشعر من وصفه الجلود وترجف م

  ويرُدون   ويعاقبون،   يؤدبون   من   مقام   في   إنهم   بل  ، لله  المغالبة   مقام   في   ليسوا   أنهم   إلى   إشارةً   وأوثر التعبير بالعقاب أولًا؛ 
  حرج،   المؤمنين   على  يكون  ولكيلا   بالمؤمنين،   يُـغْروا   ولكيلا   الشر،   يستشري   لكيلا   فيها،  بهم  والتنكيل  الدنيا   عقاب   خاسئين، وإن

 (2) فعلوا .  ما  جزاء ينالوا   ولكي

 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . : الثاني

 

 

 
 ( 98 /1ـ نظم الدرر ) (1)

 (٣٠8٢ /6ـ ينظر : تفسير أبي زهرة ) (2)
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69. 

 [  58:هود ]سورة  {  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ} ٹ ٹ 
اسم مصدر من الرباعي )عذَّب(   اب( ذ  إلى )ع  مصدر سماعي ]و[ ف ـع ل ( ر ل معجمي من )أم  ية عدو في الآ 

في سياق بيان منة الله على نبيه هود عليه السلام والذين آمنوا معه إذ نجاهم من العذاب في الدنيا    العدول  وذلك   ]و[ ف ـع ال،  
 ويوم القيامة . 

 : له أغراض بلاغية منها والعدول المعجمي من )أمرنا( إلى )عذاب( 
إذ ينجيهم من العذاب الشديد يوم القيامة، وفي التعبير عن   إظهار تمام المنة على هود والذين آمنوا معه : الأول

ٻ ٱ ٻ ٻ } ٹ ٹ ،  المستقبل بلفظ الماضي )نجيناهم( دليل على تحقق ذلك وأنه واقعٌ لا محالة

]سورة  {  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٺ ٺ ٺپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٻ پ 

 [  1٢٢:النساء
 :  ، وهذا مستفادٌ من لفظ العذاب إذ أشار إلى أمرينالتهويل من عذاب المكذبين يوم القيامة: الثاني
. وناسب وصف العذاب بغليظ  (1)، فالعذاب هو الألم المستمر  خلود الكافرين من قوم هود في نار جهنم:  أولهما

ہ ہ ہ ہ } ٹ ٹ   د الخشنترفين فعوقبوا بضد ذلك وهو العذاب الشديالخشن لأنهم كانوا في الدنيا موهو  

 [  16:فصلت ]سورة { ۆ ۆ ۈ ۈ ۇڭ ڭ ۇ ڭھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
صله الإعذاب مصدر  " قيل إن أ ، فالعذاب  حرمانهم من النعيم يوم القيامة وذلك يصيبهم بحسرة الفوت:  ثانيهما

 النفسي والبدني . : والنار فيها العذاب بنوعيه (2) أعذب إذا أزال العذوبة لأن العذاب يزيل حلاوة العيش." 
أي نزل  { ولما جاء أمرنا }" :  ، قال أبو السعودأما اختيار لفظ )الأمر( فلبيان فظاعة ما حل بالكافرين من العذاب 

فْى من التفخيم والتهويلِ ." بالأمر مضافاً إلى ضميره جل جلالعذابنُا وفي التعبير عنه   (3) ه وعن نزوله بالمجيء ما لا يخي
 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . : الثالث

 
 
 
 
 
 

 
 71ـ ينظر : معجم الفروق اللغوية ص  (1)

 (104/ 12ينظر : التحرير والتنوير ) ـ (2)

 (4/219)ـ تفسير أبي السعود   (3)
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70. 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ } ٹ ٹ 

 [  11٢:النحل ]سورة {  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

  ]و[ ف ع ل  (1) مصدر سماعي أو اسم ذات بمعنى الشيء المرزوق   في الآية الكريمة عدول معجمي من )رزق( 
في سياق التهديد من كفران  العدول  وذلك    ،جمع تكسير لـ)ن ع م ة( ]و[ أ فـ عُل/(2) اسم مصدر من الرباعي )أن ـع م(    إلى )أنعم( 

لآية هي مكة كان أهلُها آمِنِيني لا يُـهياجُ  اجلة من الخوف والجوع الشديدين، والقرية المذكورة في االنعم وأنه موجب للعقوبة الع
الِله وكان الرزقُ وياسِعاً   أهلُها ولا يُـغيارُ عليها، بخلافِ قُـريى سائرِ العرب، لأن العربي كانت لا تقصدُ مكرة بالإغارة احتراماً لحيِريمِ 

وخالفوهُ، وكذبوُا بالقرآنِ بعدي قيام الحجرة عليهم عاقيـبيهم اللهُ   ليهم من البـيرِّ والبحرِ فلما كذبوُا بمحُيمردٍ على أهلِ مكرة يُحميلُ إ 
 (3) ومن عساكرهِ وسراياهُ . سبعي سنين بالقيحْطِ، وخورفيهم من النبيِّ  

 : والعدول المعجمي من )رزقها( إلى )أنعم الله( له أغراض بلاغية منها
كأرزاق الجند، والمراد   (4) فالرزق يطلق على الإنعام المتتابع  الله، زيادة التهديد من كفران أي نعمةٍ من نعم : الأول

"  : هنا بيان خطورة جحود بعض نعمه وإن لم تكن متتابعة، كما يشير إليه جمع القلة )أنعم( بدلًا من )نعِيم(، قال أبو السعود
 .  (5) العذابي فما ظنك بكفران نعِمٍ كثيرة "ة حيث أوجب هذا لاني نعمة قليإيثارُ جمعِ القلةِ للإيذان بأن كفر 

، وهو  (6)ويؤيد هذا أن بعض المفسرين ذكر أنهم كفرهم بأنعم الله المراد به تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم 
   . أفضل النعم وأجلها إذ هدانا إلى توحيد الله وأخرجنا من الظلمات إلى النور 

فالأمن والطمأنينة من النعم الباطنة    أهل مكة إذ لم يشكروا نعمه الظاهرة والباطنة،التعميم؛ تشنيعًا على    :الثاني
" فكفرت بأنعم الله " إشارة إلى النوعين،  :  والرزق من النعم الظاهرة، فاجتمعت لهم أسباب التنعم الحسية والمعنوية، فقوله تعالى

الخوف، ولفظ )أذاقها( يشير إلى الباطن، و)لباس( يشير  : نفسيالجوع وال: لعقاب الحسىلذلك عاقبها الله تعالى بنوعين من ا
   (7)عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس." يظهر " سماه لباسا لأنه  : إلى الظاهر، قال القرطبي

ذاقة عليه بالنظر  الجوع والخوف وأوقع الإفقد استعار الذوق لإدراك أثر الضر، واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من  
 إلى المستعار له . 
 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . : الثالث

 
 (2/434ـ الجدول في إعراب القرآن ) (1)

 . 161ـ المصدر في القرآن  الكريم ص  (2)

 (4/221ـ ينظر : تفسير الطبراني ) (3)

 ـ ينظر : المفردات للراغب، مادة )رزق( . (4)

 (20/279( وينظر : مفاتيح الغيب للرازي )5/145)ـ تفسير أبي السعود :  (5)

 (608/ 4(، وتفسير ابن كثير )4/221ـ ينظر : تفسير الطبراني ) (6)

 (194/ 10سير القرطبي )ـ تف (7)
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 المطلب الثالث 

 العدول المعجمي من المشتق إلى اسم المعنى بلاغة    
   
  على رأي )أو من المصدر  (،على رأي الكوفيين)الاسم المشتق :" هو الاسم المعرب المأخوذ من الفعل 

 بهة واسم المفعول . شصيغ المبالغة والصفة المو ومن الأسماء المشتقة : اسم الفاعل  (1) " ( ين البصري
والعدول المعجمي من المشتق إلى المصدر قليل جدًّا في القرآن الكريم، وقد وجد الباحث شاهدًا واحدًا  

،  وهو على النحو التالي  المصدر الرباعي  عليه في النصف الأول من القرآن الكريم، وكان العدول من اسم المفعول إلى
 : 

7١. 

ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ }ٹ ٹ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ 

 [  ٢٢9:البقرة]سورة { ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

مصدر رباعي من   (إحسان) إلى  اسم مفعول ]و[ م ف عُول (معروف ) من في الآية الكريمة عدول معجمي 
الزوجية أي الطلاق الرجعي وأن حدره    عصمة  معه  في سياق بيان الطلاق الذي تبقىالعدول جاء  وذلك    )أح س ن( ]و[ إفـ ع ال، 

  طلقها،  مضارتها،  أراد إذا  فكان ، نهاية  بلا  زوجته الرجل  يطلق  الإسلام،  أول واستمر  الجاهلية،  في الطلاق  وقد كان  ،تطليقتان
  تعالى   فأخب  عليم،  به  الله  ما  الضرر  من  عليها  فيحصل  أبدا،  ذلك  مثل  بها  وصنع  طلقها  ثم  راجعها،  عدتها،  انقضاء  شارفت  فإذا
 (2) . المدة هذه  في رأيه  ويراجع ارتجاعها،  من المضارة يرد   لم  إن   الزوج ليتمكن{  ميررتيانِ } الرجعة  به  تحصل الذي : أي{ الطرلاقي } أن

 :  له أغراض بلاغية منها ( إحسان) إلى  ( معروف)والعدول المعجمي من  
وهذا ما قاله الراغب في   (3) "  التنبيه على " أن من حقِّ المسرِّح أن يبذل  ما يزيد على الإنصاف تنز هًا : الأول

الحقوق   من معاملاتهم  في  الناس  عرفه  ما  وهو إذ يشمل المعروفي  ؛ الإحسان أعم معنًى من المعروف تفسيره معتمدًا على كون 
:  عليها من الرجل منعان  يجتمع  كما يشمل بذل المال؛ جباً لخاطر المطلقة لئلا   ،الإسلام   أحكام  تنافي   لا  التي   العادات  قررتها   التي

  ، ين في القول والكرم في العطاء وفي هذا بيانٌ لعظم الشريعة الإسلامية ومبناها على الرفق في المعاملة والل  ،اليد   وذات  النفس   منع 
 عنها، والمطلقة أحوج ما تكون لهذه المعاني الطيبة .  الناس  ينفر  ولا بسوء المفارقة بعد  يذكرها  وألا

الإحسان   فقد جعل الله  ، الرجل والمرأة كليهماالإشارة إلى أن الشريعة مبناها على التيسير على : الثاني
  المقتضي  الإمساك  المعروف مع كما جعل   العشرة لمال وهو أشق على النفوس من حسنالذي لا يتكرر مع المفارقة ببذل ا

 .   (4) وهذا الوجه ذكريه ابن عرفة ونقله الطاهر عنه  ،وفي ذلك التشريع السامي رحمة للطرفين ، تكرّره  يضر لا  إذ العصمة  لدوام 

 
 (2/128)موسوعة علوم اللغة، لإميل بديع يعقوب(1)

 102ـ ينظر : تفسير السعدي ص  (2)

 (6/444وتفسير الرازي )(٣/٣٠6ونظم الدرر ) (1/٤٧٣)ـ ينظر : تفسير الراغب  (3)

 ( ٢/٤٠٧حرير والتنوير )الت( و٢٧٧/ 1ـ ينظر : تفسير ابن عرفة ) (4)
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 المبحث الثاني 

  المبهمالعدول المعجمي من الاسم إلى اسم  بلاغة    
 
ر الباحث في مقدمة الفصل الأول أن الاسم المبهم ما لا يدل  على المعنى إلا بوسيلة تعيـِّنُه، ومن ذلك  كذ 

 والأعداد، والموازين . وأسماء الاستفهام، بعض الظروف، 
وقد ورد بين الظروف وأسماء الاستفهام، لذلك يتطلب   ، والعدول إلى الاسم المبهم قليل  في الذكر الحكيم

 في مطلبين : المبحث النوع العدولي أن يكون   توضيح هذا
 . العدول المعجمي بين الظروف بلاغة  المطلب الأول : 

 .   أسماء الاستفهامالمطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي بين 

 المطلب الأول

 العدول المعجمي بين الظروف   بلاغة  

 ينقسم الظرف إلى نوعين :  
 ع لحدث، نحو : عند  وأمام وفوق. ظرف مكان، وهو يدل على مكان وقو   (أ

   يوم وأمس وليلًا . ب( ظرف زمان، وهو يدل على زمان وقوع الحدث، نحو : 
وفيما يلي توضيح البلاغة القرآنية في العدول بين   ،والعدول المعجمي إلى الظرف في القرآن الكريم قليل  

 وجاء ذلك في مسألتين :   ،الظروف 
 لمكان . بلاغة العدول المعجمي بين ظروف ا ( أ

 ن ظروف الزمان . بلاغة العدول المعجمي بي ( ب

 العدول المعجمي بين ظروف المكان :   (أ
72. 

 [  65:الكهف]سورة { ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ} ٹ ٹ 

وذلك في سياق قصة موسى   ،ن( ظرف مكانلد ) إلى ظرف مكان  (د عن)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
  ، مع الخضر عليهما السلام وذكر فضائل الخضر إذ هو من العِبياد العُبراد اختصه الله بمزيدٍ من العناية واللطف والرحمة وسعة العلم

 وقد ذهب إليه موسى لينهل من معينه ويقتبس من أنواره . 
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 :  اهله أغراض بلاغية من  (لدنا )إلى   (عندنا )والعدول المعجمي من  
وذلك يستفاد من اللفظ المعدول    ،(1)  الإشارة إلى أن الخضر عليه السلام قد وهبه رب ه علمًا غي ب يًّا خاصًا:  الأول

وهذا القرب تشريفي للخضر عليه السلام فما أوتيه من العلم لا يكون إلا   ،إليه إذ إنه ظرفٌ مكان دالٌّ على غاية القرب 
 (2) في قوله من لدنا تفخيم لشأن ذلك العلم، وتعظيم له.() : شوكانيللمصطفين من عباد الله . قال ال

ميكيانا من عِنْد وأخص مِنْهُ فيإِن  )لدن( ظرف زماني ومكاني غير مُتيميكن بمينْزلِية عِنْد إِلار أينه أقرب  " :  وفي المعجم الوسيط
ن ميال في ذمرته ف عِنْد   عِنْد تقع على الْميكيان ويغييره تيقول لي عِنْد فلاي ويلاي يُـقيال ذيلِك في لدن ويلاي يسْتـيعْمل إِلار في الحيْاضِر بِخِلاي

 (3  "اني حياضرا . يُـقيال لدي ميال إِذا كي 
»عند« في لسان العرب لما ظهر، و »لدن« لما بطن، فيكون المراد بالرحمة  : الأستاذ أبو الحسن الحرالي" قال : قال البقاعي

 (٤) .   ( علم الباطن الخفي المعلوم قطعاً أنه خاص بحضرته سبحانهما ظهر من كراماته، وبال 

طياته أنواعًا من الرحمات  التنبيه على كون العلم الذي أوتيه الخضر عليه السلام إنما يحوي في : الثاني
اللين من كل   " لفظ )لدن( مشابه للفظ )اللدن( المأخوذ من اللدانة واللدونة. و)اللدن(: يقول فاضل السامرائي ،واللطائف

في الاستعمال القرآني   ( عند)يتميز عن  ( لدن)فلفظ  (5) مة ." شيء من عود، أو حبل، أو خلق، وامرأة لدنة، ريا الشباب ناع
وعند النظر في قصة الخضر عليه   (6) يأتي إلا في مواقف الرحمة واللين والخير والحنان " فهي أبلغ من )عند( لأنها ألصق "  أنه لا

فخرْق السفينة لإنجاء أهلها من الفقر بأن تبقى يصطادون بها ولا يأخذها الملك وهذا لطف   ، علمه رحمةٌ وخيرالسلام نجد 
وقتل الغلام لئلا يرهق أبويه طغياناً وكفراً وفي ذلك الفعل من الخضر رحمة بالوالدين وإبقائهما مؤمنين    ، بهؤلاء المساكين ورحمة بهم

ار فيه رحمة بالطفلين اليتيمين في الحفاظ على كنزهما من الضياع فهما في قرية  وبناء الجد ،رحما وإبدالهما خيراً منه زكاة وأقرب 
 أهلها شديدو البخل يحرصون على المال أشد الحرص . 
 ـ لأنها من موجبات العلم الخاص الذي اصطفاه الله به .   فتلك الرحمات التي تكتنف أفعال الخضر ـ 

 :  جهتينفظية من مراعاة الفصاحة الل : الثالث
 (7) التفنن تفاديا من إعادة الكلمة .: أولاهما
أرق وأعذب وأسلس إذ أن الآية تكرر فيها صوت العين في أوائل   ، فما عليه النظم الجليل ، الخفة اللفظية: ثانيهما

ة التكرار فجاءت الآية  وقد وجد فاصل بين تلك الكلمات بكلمة أو أكثر لتخفيف وطأ  (عبدا ـ عبادنا ـ عندنا ـ علمناه ـ علما 
 يبين ذلك للمتأمل . والذوق    ،لحصل الثقل ولا بد  لم يعدل إلى )لدنا(لكن لو  ، في غاية الجمال الصوتي بدون ثقل

 
 (8/10الغيب للطيبي )ـ ينظر :  فتوح  (1)

 (   4/354)ـ فتح القدير للشوكاني (2)

   المعجم الوسيط، مادة )لدن(.ـ (3)

 (1٠9/ ٢) رر، للبقاعي  ـ ـ نظم الد (4)

 ( ولسان العرب مادة )لدن( .217/ 2ـ معاني النحو : ) (5)

 (219/ 2ـ ينظر : معاني النحو للسامرائي )(6)

 (369 /15ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (7)
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 بلاغة العدول المعجمي بين ظروف الزمان :  (ب
73.   (1)

ک ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}ٹ ٹ 

]سورة  {  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 [  ٤9– ٤٧: يوسف

  ظرف/ملحق بجمع المذكر السالم أو جمع تكسير ]و[ ف ع ين  الكريمة عدول معجمي من )سنين( في الآية 
الملك وإعلامهم بالسنين العجاف  في سياق تأويل يوسف عليه السلام لرؤيا  العدول ورد  وذلك ، ظرف ]و[ ف ـع لإلى )عام( 

تيهم وأنه ينبغي عليهم أن يستعدوا لها بالمحاصيل الزراعية التي تكفيهم تلك الفترة العصيبة وتبشيرهم بزوال الغمة وعموم  التي ستأ 
 الخير بعد ذلك . 

 :  ة منهاوالعدول المعجمي من )سنين( إلى )عام( له أغراض بلاغي 

" والتعبير به  : ، قال البقاعيبين تلك السنين المجدبة الحال بين هذا العام و  تعظيم البشارة، باختلاف: الأول
أمر عظيم، ولذا   -من السعة بعموم الريّ وظهور الخصب وغزير البكة  -دون مرادفاته إشارة إلى أنه يكون فيه  []أي العام
  موال عن الناس، وينزل المطر النافع عليهم، فتخضرإن هذا العام فيه تزول الهموم والكروب ونقص الأ (2)." { فيه}: اتبعه بقوله

 الزيتون والأعناب ونحو ذلك . : الأرض وتنبت من كل زوج بهيج، وفيه يعصرون من ثمار مزروعاتهم

" العيامُ  : ، قال الراغب(3) مراعاة أنفس المخاطبين بالبعد عن لفظ السنة الدال على القحط والجدب : الثاني
فيه الشّدّة أو الجدب. ولهذا يعبّ عن الجدب بالسّنة، والْعيامُ بما فيه    تستعمل السّنة في الحول الذي يكون كالسّنة، لكن كثيرا ما  

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ى }: وذلك مثل العدول في قوله تعالى (4) الرّخاء والخصب ."

لبث السنة وفي الانفصال عنهم العام للإشارة إلى أنه كان في شدائد في مدته  مدة ال  فذكر في [1٤:العنكبوت ]سورة { ئۆ
 فيها وعم الخير بعد هلاك الكافرين .  (5)كلها إلا خمسين عاما جاءه الفرج

 
السنة أو )بخلاف الزمن المبهم، نحو : وقت وحين، لكن ليس لفظ ،السنة أو العام تدل  على زمنٍ محدد، وهو اثنا عشر شهرًا (1)

 على ش يء محسوس فيكون اسمَ ذات،  (العام
ا

 على حدَثٍ؛ حتى يدرج ضمن اسم المعنى، وليس دالا
ا

فلذلك أدرجه الباحث ضمن الاسم   دالا

ق للصواب .المبهم؛ تغل ِ
 
 يبًا، والله الموف

 (10/114ـ نظم الدرر ) (2)

 (4/283: تفسير أبي السعود )ـ ينظر  (3)

 ـ المفردات للراغب، مادة )عوم(  (4)

  (386/ 3ـ ينظر : البرهان في علوم القرآن ) (5)

 يطلق على ما يقرب منه . وفي الاستثناء تحقيق العددبخلاف الثاني فقد
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 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . : الثالث

 (2) وحصاد،وذلك فيه مشقة وتعب " مستمر "اعة وزر  (1) أما إيثار لفظ )سنين( أولا فلأنها أعوام كيدٍّ " واجتهادٍ " 
سبع سنين، كما في تلك المدة تضييق على النفس في المأكل ليتوفر لهم ما يجدونه في السنين المجدبة، وكل ذلك يناسبه لفظ  

 )سنين( . 

 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي بين أسماء الاستفهام   
 

  ، ومتى  ،ومن أدوات : م ن    ،ا في ضمير المخاطب : طلب معرفة موفي الاصطلاح  ،الاستفهام لغةً : الاستخبار 
، وأنَّى  .(3)  وأين، وكيف 

العدول  وقد جاء العدول المعجمي بين أسماء الاستفهام ب ق لَّةٍ في النصف الأول من القرآن الكريم، ومن ذلك  
 إلى )أنَّى( وتوضيح ذلك على النحو التالي :   (كيف )من

   [ كيف  ـ أنَّى] .74

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ } ٹ ٹ 

 [  ٧5:المائدة]سورة {  ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

  )كيف( اسم استفهام ]و[ ف ـع ل إلى )أنى( اسم استفهام بمعنى كيف،  في الآية الكريمة عدول معجمي من 
مثل غيره من الرسل من قبله وأنه بشرٌ مثلنا يأكل الطعام   مٌ من الله رسولٌ عظي في سياق بيان أن عيسى  العدول  وذلك 

 قولٌ باطلٌ عارٍ عن التحقيق .  فالقول بإلهية عيسى   ،ويحتاج إلى الغذاء والإله له الكمال المطلق ومنزره عن الأكل والحاجة 

 :  له أغراض بلاغية منها كيف( إلى )أنى( )من  والعدول المعجمي  

 
 (3/453ر الطبراني )ـ ينظر : تفسي (1)

 (12/286)ـ ينظر : تفسير الطاهر  (2)

 (2/54)ينظر : موسوعة علوم اللغة، لإميل بديع يعقوب (3)
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قال فاضل   ،(1) ( كيف )و  ،( من أين): له معنيان (أنى )فلفظ  ،وإرادة أكثر من معنى  ،دلالة توسيع ال: الأول
  محمد  يا انظر: والمعنى حينئذٍ  ( 2) واحد ."  بلفظ  جمعها  جميعها المعاني  هذه لإفادة  تعبيرات عدة يكرر  أن " فبدل: السامرائي

  من   أي  ؛{يؤفكون  أنى}   ،محمد  يا  ؛{انظر  ثم}  ،ثلاثة  ثالث  ولا  له  ابنا  ولا   إلها  يكن  لم  أن  عيسى  أمر  في   العلامات  لهم  نبين   كيف
  (3)  . الباطل وكيف تجرءوا على ذلك  إلى   الواضح الحق  عن  يصرفون أين 

  مما جاء في القرآن الكريم في شأن عيسى    زيادة التعجيب من انصراف أهل الكتاب عن الحق المبين :  الثاني
  فيها  الذي  فالتشديد،  بذلك،  يوحي  اللغوي  وبناؤها  الاستفهام في  " بالقوة  (كيف )ن تمتاز ع ( أنىر ) و ، وأنه رسول وليس إلهاً 

  ، ( 4) لمعناها "    مشاكل  اللغوي   بناءها   أن  العربية   في  الألفاظ   من  كثير   في  لوحظ   وقد   ذلك،   يرجحان  آخرها  في   التي  الطويلة   والمدة
إنما   ، جج القرآن في هذا الموضوع في غاية البيانن حلأ ؛مع تبيين الآيات وهو لا يحتاج إلى زيادة تأكيد  (كيف)فاستعمل 

 العجب العجاب في الانصراف عنها بعد اتضاحها إلى غيرها من الباطل . 

  بمعنى   ويستعمل  أين،   من   بمعنى   يستعمل   استفهام  اسم   وأنى"  :  الطاهر  قال   ، تجنبًا للتكرار   ؛التفنن في التعبير :  الثالث
 (5) "  . تفننا  كيف  إعادة  عن عدل فإنما  وعليه  ، «الكشاف » في ( كما)  فكي  بمعنى يكون  أن  يجوز هنا وهو. كيف

 
 (6/٢8٧)ـ ينظر : التحرير والتنوير  (1)

 (4/٢55ـ معاني النحو ) (2)

 ( 2/1٧5ـ ينظر : تفسير الطبراني ) (3)

 (4/٢55اني النحو، للسامرائي )ـ مع (4)

 (6/287)ر والتنوير ـ التحري (5)
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 الفصل الثالث 

 العدول المعجمي من الاسم إلى المشتقبلاغة  
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العدول المعجمي من الاسم إلى المشتقبلاغة  

مادة لغوية معينة مثل )ك ت ب( يمكن تشكيلها على هيئات مختلفة  ك  تتميز اللغة العربية بأنها لغة اشتقاقية، وهذا يعني أن هنا     
وهذه العملية تعرف   ، أو )ميكْتيب( ( كاتب( أو )مكْتُوب)كل هيئة منها لها وزن خاص ولها وظيفة خاصة كأن نقول مثلا : 

 (1) بالاشتقاق، والاشتقاق في العربية تضبطه قواعد ومقاييس قليلة لا تكاد تختلف .
 يمكن تعريف كل نوع منها على النحو التالي :  والمشتقات 

تدل على وصف الذي قام  التي  كاتب(  )   كلمة  نحو  ، : هو اسم يشتق من الفعل للدلالة على وصف مينْ قام بالفعل  اسم الفاعلـ  1
 . (2) بالكتابة 

كلمة  نحو   ،(3) وتقويته والمبالغة فيههي أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى  ـ صيغ المبالغة :2
 تدل على وصف من قام بالحمد بكثرة وتكرار .  التي اد( حمير )
 . وغيضبيانفيرحِ نحو :  (4) : هي اسم يصاغ من الفعل اللازم للدلالة على اسم الفاعل  الصفة المشبهة ـ 3
وهو يدل على وصف مينْ يقع عليه الفعل، نحو :   هو اسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول،:  ـ اسم المفعول4

 ( 5) كتوب .مسئول وم
 .(6)  : هما اسمان مصوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه، نحو : مسعيى ومجلِس ومستخريج    ـ اسما الزمان والمكان5
 وهو للدلالة على آلة حدوث الفعل، نحو : ميزان، ومِنْجيل، ومِسْطيرة. اسم الآلة ـ 6
أنه لم يرد ذكرهُ في الشواهد العدولية في القرآن الكريم، وقد ورد العدول من )السقاية( إلى )صواع( في  رة إليه جدر الإشاومما ت    

 سورة يوسف لكن لفظ )صواع( وإن كان اسم آلة إلا أنه جامد فألحيقيه الباحث ضمن العدول المعجمي إلى اسم الذات .  
نحو :   (7) دة مكسور ما قبلها تدلُّ على نسبته إلى الاسم المجررد منها،شدر في آخره ياء م : هو اسم يزاد  الاسم المنسوب  ـ 7     

 عربيّ وإسلامِيّ . 
؛ لذلك أعملوه إعمالي  والاسم المنسوب لا يدرج ضمن المشتقات في الدرس الصرفّي ولكن الباحث قد أدرجه؛ تشبيهًا له بالمشتق

 .   اسم الفاعل أو اسم المفعول
 

 ستة مباحث كالتالي : ل في هذا الفصوقد جاء 
  العدول المعجمي من الاسم إلى اسم الفاعل . بلاغة المبحث الأول : 
 العدول المعجمي من الاسم إلى صيغة المبالغة . بلاغة المبحث الثاني :  

 
 . 73)دت(، ص  2ـ ينظر : التطبيق الصرفي، للدكتور: عبده الراجحي، ط: دار المعرفة الجامعية، ط 1

 . 73ـ ينظر : التطبيق الصرفي، للدكتور: عبده الراجحي ص  2

 . 75ص ـ ينظر : التطبيق الصرفي، للدكتور: عبده الراجحي  3

 . 76جحي ص : عبده الراـ ينظر : التطبيق الصرفي، للدكتور  4

 . 79ـ ينظر : التطبيق الصرفي، للدكتور: عبده الراجحي ص 5

 . 105م، ص 2007ـ ينظر : شذا العرف في فن الصرف، للشيخ / أحمد الحملاوي، ط: مكتبة الآداب ـ القاهرة ط:  6

 ـ المعجم الوسيط، مادة )نسب( . . 7
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 العدول المعجمي من الاسم إلى الصفة المشبهة . بلاغة المبحث الثالث : 
 لاسم إلى اسم المفعول . ي من االمعجم  العدول بلاغة   المبحث الرابع :

 العدول المعجمي من الاسم إلى اسم المكان المشتق . بلاغة المبحث الخامس :  
 العدول المعجمي من اسم إلى الاسم المنسوب . بلاغة المبحث السادس : 

 
 على النحو التالي :  ،ويحسن هنا ذكر أشهر الأغراض البلاغية للعدول المعجمي إلى المشتقات 

أوَّلًا : الأغراض البلاغية المعنوية : التنبيه والإشارة، والتعظيم، والمبالغة، والتعميم والتخصيص، والإعلام، والتعريض،  
 الذم والتحقير، والتهويل . و التشنيع، و والتعليل، 

 لاف اللفظ والمعنى . ثانيًا : الأغراض البلاغية اللفظية : التفنن، والخفة اللفظية، والمناسبة الإيقاعية للفواصل، وائت
 

 المبحث الأول 

  بلاغة العدول المعجمي من الاسم إلى اسم الفاعل   
     
وقد ذكر الباحث في   ،سيكون هذا المبحث في الكلام عن التوجيه البلاغي للعدول المعجمي من الاسم إلى اسم الفاعل 

 وكات ب.   ،لى وصف م ن  قام بالفعل، نحو : ضار ب بداية الفصل الثالث أن اسم الفاعل هو اسم يشتق من الفعل للدلالة ع 
 لمبحث يتطلب أن يكون في ثلاثة مطالب على النحو التالي : وإذا نظُ ر  إلى الاسم المعدول منه فإن هذا ا 

 المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من اسم الذات إلى اسم الفاعل . 
 نى إلى اسم الفاعل . المطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من اسم المع

 المطلب الثالث : بلاغة العدول المعجمي من المشتق إلى اسم الفاعل . 
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 المطلب الأول 

 بلاغة العدول المعجمي من اسم الذات إلى اسم الفاعل  

اسم الفاعل    واسم الفاعل قد سبق تعريفه، والعدول المعجمي من اسم الذات إلى  ، اسم الذات، هو ما دلَّ على مع ي ن         
كما سيتضح في    ،محققًا للغايات الفنية سواءً على المستوى المعنوي أم على المستوى الصوتيفي القرآن الكريم قد جاء 

 الشواهد المحللة في هذا المطلب . 
 العدولي في مسألتين : وسيكون الكلام هنا على بلاغة هذا النوع       

 اسم الفاعل . بلاغة العدول المعجمي من الع ل م إلى    (أ
 بلاغة العدول المعجمي من اسم الجنس إلى اسم الفاعل .  (ب

 بلاغة العدول المعجمي من الع ل م إلى اسم الفاعل :   (أ
75. 

ھ ھ  ھڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ} ٹ ٹ  

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۆڭ ۇ ۇ ۆ  ڭے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 [  51– 5٠:الكهف]سورة {  ې ې ې ى
يَّة( اسم منسوب إلى الذر   ذر  ) ،( ع ل م على الشيطان المضلإبليس) في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 

ع ل ين (المضلين)إلى  فُـع ل يَّة والمراد نس ل إبليس ]و[  ق  في سيا العدول وذلك ، اسم فاعل/جمع مذكر سالم ]و[ المُف 
وفي الآيات إنكار على    ،استكبارا على الله، وحسدا لآدم  ؛ الناس بعداوة إبليس لآدم منذ بدء الخليقة وأنه لم يسجد لآدم   تذكير

وقد كان لواجب عليهم عبادة الله المحسن إليهم   ،لمستقيم بسببهالذين يشركون بالله ويتبعون الشيطان ويضلون عن الصراط ا
 لِّيًّا عن مصائد الشيطان ومكائده . عد كُ والب   ،بأصول النعم وفروعها 

 :  له أغراض بلاغية منها  (المضلين ) إلى   (إبليس/ذريته )والعدول المعجمي من  
  ؛ ووصفهم بالمضلين  ،(2) وتسجيلًا عليهم بالإضلال    ؛ تنفيرًا من اتباعهم  (1)   ؛ الذم والتحقير لإبليس وذريته:  الأول

" وما كنت متخذ المضلين عضدا " أنه " لا  : والمراد بقوله تعالى ،الفساد في النفوس لأنهم أضلوا الناس بإلقاء خواطر الضلالة و 
نشاء، فإن الله مفيض الهداية وواهب الدراية فكيف  يليق بالكمال الإلهي أن أتخذ أهل الإضلال أعوانا فأشركهم في تصرفي في الإ

 (3)  يكون أعوانه مصادر الضلالة " 

 
 (7/508ـ ينظر : الدر المصون ) (1)

 (5/228تفسير أبي السعود ): ـ ينظر  (2)

 (344ـ   343/ 15ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (3)
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ير له بألا يتكرر ذكره على اللسان إسقاطاً لمنزلته وتشهيراً بغوايته فلا  بالضلال تحقإلى الوصف    (إبليس)فالعدول عن  
 يعرف إلا بها . 

تعد تذييلًا تأكيديًّا لما سبق من أن    (وما كنت متخذ المضلين عضدا) فجملة    ،استقلال الجملة بمعنًى مفيدٍ :  الثاني
لعدم استقلاله    (وما كنت متخذهم) :  لذلك لم يقل،  (1)   اد ضلالة والفسهم رءوس ال   إبليس وذريته لا ينبغي أن يتُخذوا أولياء إذ 

 (2)  فيـعُدِل عن الإضمار إلى الإظهار " لأن التذييل ينبغي أن يكون كلاما مستقلا. "  ،فالضمير يعود على شيء سابق 
  ، اج إلى معينٍ نه ـ فلا يحتفالله ـ سبحا ، (3)  " ما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعوانا ": والمعنى ،التعميم : الثالث

 فهو المتفرد بخلق السموات والأرض وما فيهن .  ،لكمال غناه عن الخلق ولقدرته الباهرة
 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : الرابع 

76. 

ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }ٹ ٹ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 [  8٢- ٧9: يونس]سورة  { چ ڇ

( ع ل م جنس أطلق على كل م ن  ملك مصر في التاريخ القديم  فرعون) في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
    ، مذكر سالم ]و[ المُف ع ل ين  اعل/جمع( اسم فالمفسدين) إلى اسم فاعل /جمع تكسير ]و[ الف ع ل ة  (السحرة )  ،،(4)
في سياق ذكر قصة موسى عليه السلام والسحرة   العدول  وذلك   ،اسم فاعل /جمع مذكر سالم ]و[ المُف ع لُون   (المجرمون )

 وإخباره بتأييد الله له وإبطال السحر لأنه من أعمال المفسدين . 
 :  ا بلاغية منهله أغراض   (المفسدين ) إلى  ( السحرة)والعدول المعجمي من  

لأنه إفسادٌ   (5) فيدخل فيه السحر دخولًا أوليًّا  ليشمل جنس أعمال المفسدين على الإطلاق  ، التعميم: الأول
وذلك فيه دليل على حكمة الله ورحمته بعباده إذ بينر لهم الفرق بين المعجزة   ،فالله تعالى يزيله ويمحقه ويظهر بطلانه  ،وتمويه 

وقد نصري عبده موسى عليه   ، لصدق ويميزوا بينها وبين الأباطيل التي يفعلها السحرةالنبوة وشواهد اليعرفوا دلائل  ، والسحر 
 السلام وأيردهُ بالمعجزات وأبطل كيدي فرعون وسحر الساحرين . 

 
 (5/228ـ ينظر : تفسير أبي السعود ) (1)

 (344ـ   343/ 15ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (2)

 ( 3/347ـ فتح القدير للشوكاني ) (3)

 . 351لألفاظ القرآن الكريم ص ـ المعجم الموسوعي  (4)

 (170/ 4تفسير أبي السعود )  ـ ينظر : (5)
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وقد نص القرآن على كثير من صور الإفساد التي كان   ؛ لتسجيل على فرعون وقومه بالإفساد والإجرام ا: الثاني
الكفر بآيات الله ورسله وذلك أعظم صور الإفساد والعلو في الأرض والاستكبار والإسراف في  : فمنها (1) .فرعون وقومهيفعلها 

 . المعاصي وظلم الناس وتعذيبهم وتقتيلهم  
ويلاحظ أنه ـ تعالى ـ أراد )بالمجرمين( فرعون وملأه فعدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر لما فيه من وصفهم  

وإن كرهتم أيها المجرمون عدولا عن مواجهتهم بالذم، وقوفا عند  :  يخاطبهم بصفة الإجرام بأن يقول  ام تعريضا بهم. وإنما لمبالإجر 
فأتى بالقضية في صورة قضية كلية وهو يريد أنهم من جزئياتها بدون تصريح    [ 44:  فقولا له قولا لينا ]طه:  أمر الله تعالى إذ قال له

 (2) لترغيب باللين. لأنه في مقام ا ؛بذلك 
والله لا   ، ويراد بذلك أنه تعالى سيبطل هذا السحر الذي أعده فرعون لأنه فساد ،(3) الإشعار بعلة الحكم : الثالث

وقد استعان فرعون بأعمال السحرة ليبطل دعوة نبي الله موسى ويلبس على الناس أمورهم فينصرفوا عن الإيمان   ، يحب الفساد

ٱ ٻ } ٹ ٹ  ، دين الحق لذلك أعلن النكير على موسى وهارون وهو يعلم صدقهمابما جاء به من الهدى و 

  ، [٢6: غافر]سورة { پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پٻ ٻ ٻ پ پ
 فإبطال كيد الساحرين في ذلك الموقف كان أمراً مؤكردًا لإثبات المعجزة وإيضاح صدق الرسالة . 

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : بع را ال

 إلى اسم الفاعل :   اسم الجنسالعدول المعجمي من  بلاغة  ( ب

77. 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ }ٹ ٹ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 [  ٢٣٣– ٢٣٢: البقرة]سورة { ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭھ ھ ھ ے
  اسم ذات/جمع تكسير لـ)امرأة( من غير لفظها ]و[ الف ع ال  ( النساء )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 

ت، ( الوالدات )إلى    عن  عضلها  عن  المرأة أولياء  نهي  في سياق  العدول  وذلك اسم فاعل/جمع مؤنث سالم ]و[ الف اع لا 
وقيل أن الآية الأولى نزلت في رجلٍ منع زوج أخته أن يرجع إليها   ، كان طلاقاً رجعيًّا  ن ترجع لزوجها إذاالنكاح إذا رضيت أ 

وقيل   ،جابر بن عبد الله: هو معقل بن يسار وقيل: بعد أن طلقها تطليقة أو تطليقتين واختلف في تعيين هذا الرجل فقيل
 لهن أولاد من أزواجهن أن يرضعن أولادهن  ة الثانية فيها أمر للمطلقات اللاتي لآيوا  (4) بالعموم وهم داخلون في ذلك دخولًا أوّليًّا  

  فإن : الطلاق سورة  في تعالى  لقوله  الولد  يرضع  من  يوجد كان  إذا الإرضاع  عليهن  يجب  لا  لأنه  ، أمري استحباب لا أمر إيجاب 
 

ـ ينظر : شخصية فرعون في القرآن، للباحث : قاسم توفيق قاسم خضر، وهي رسالة ماجستير ـ جامعة النجاح الوطنية ـ  (1)

 م .2003هـ / 1423نوقشت 

 (11/253ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (2)

 (170/ 4السعود )ـ تفسير أبي  (3)

 (٢٣ـ   5/1٧) الطبري ـ ينظر : تفسير  (4)
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وبعض العلماء يرى أن الحكم    (1) غيرها    من  لى أو   فهي  الإرضاع   في   الأم   رغبت  فإن  ،[ 6:  الطلاق]  أجورهن  فآتوهن  لكم  أرضعن
 (2) عام للمطلقات وغيرهن .

 :  له أغراض بلاغية منها ( الوالدات)  إلى ( النساء)والعدول المعجمي من  
لكن ذكر هذا   (أولادهن )وإن كان التخصيص معلومًا من لفظ  ،فإن من النساء من لا تلد  ؛التخصيص: الأول

:  الألوسيوقال    (3) أولادِهن "    نحوي   عيطفِهن  لِهزّ   المذكور   بالعنوان  عنهن   " والتعبيرُ :  وقال أبو السعود  ،الوصف أكثرُ تعيينًا من غيره 

  يحصل  ربما الفرقة  حصلت إذا لأنه بذلك  أتمها وإنما  تتمتها من فكانت  الطلاق  آيات  عقيب الآية هذه ذكر  تعالى الله " إن
  ما  كثيرا  وهو بآخر  التزوج في رغبت وربما  له  وإيذاء بالمطلق نكاية  الولد  اءإيذ على  غالبا المرأة يحمل وهو والتباغض التعادي 
 (4) بشأنه ." والاهتمام   جانبه برعاية  وجه  أبلغ على  أمرهن جرم  فلا  مراعاته وعدم  الطفل  أمر  إهمال  يستدعي

من غيرهِِن   ستحباب فهن أولىفهو تأكيدٌ للا ،أمر أخُْرجِي مخرجي الخب مبالغة في تحقيق مضمونه  ( يرْضِعْن) فقوله تعالى 
  يلبين   الأمهات  وأن  الأمومة،  طبيعة  مع  ويتفق  الفطرة،  به  تنادي   الوجوب   ذلك  أن   إلى   للإشارة  الخب؛  بصيغة   الطلب  عن  فالتعبير
  للأمر مفيدًا  التعبير ذلك فكان  خارجي،  طلب غير  من وقع  الإرضاع  كان   بالخب، عب  فلذلك نفوسهن؛  من  بداع فيه الطلب 
 (5) الفطري . للأمر   ومقرراً يفي،التكل

  يغتذي  كما  دماً  البطن  في  غذائها  من  يغتذي  الذي النسل  أرض تعالى ـ الأم  " جعل  ـ: الحرالي قال البقاعي نقلا عن 
  يرضعن  أن  الأحق فكان جنيناً  مغذاه من وليداً  مغذاه ليكون غيرها من بولدها أولى لبنها لذلك  فكان دمها من  أعضاؤها 

 (6)أولادهن ." 
 تجنبًا للتكرار.  ؛ التفنن في التعبير: الثاني

78. 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں } ٹ ٹ   

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

   [ ٧– 5:الأنفال]سورة { ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

اسم فاعل/   (الطائفتين ) إلى اسم جنس/لفظ جمع ]و[ ف ع يل  (فريق ) من  يمة عدول معجميفي الآيات الكر 
وإعزازاً لأهل    ،في سياق وعد المؤمنين بالنصر على أعدائهم في بدرٍ؛ إعلاءً لكلمة الإسلام   العدول  وذلك  ،مثنَّى ]و[ الفاع ل تين 

وأصحابه ليغنموها فعلمت قريش فخرج أبو   فخرج النبي  ةيم عظ تجارة في  من الشام  يرٍ عِ أبا سفيان قدم بِ  الإيمان ذلك أن
وسار    ،فأبى   ،ارجع:  فقيل لأبي جهل  ،تْ جي ني الساحل فيـ   وأخذ أبو سفيان بالعير طريقي   جهل ومقاتلو مكة ليذبوا عنها وهم النفيرُ 

 
 (1/312ـ ينظر : تفسير البغوي ) (1)

 ( ٣٢9 /3ونظم الدرر ) (1/٢٣٠ـ ينظر : تفسير أبي السعود ) (2)

 (1/230) السعود أبي تفسير :  ينظر  ـ (3)

 (1/539ـ تفسير الألوس ي ) (4)

 ( 8٠5 /2ـ ينظر : تفسير أبي زهرة ) (5)

 (3/329ظم الدرر )ـ ن (6)
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وقالوا لم    ،نفير وكره بعضهم ذلكإن الله وعدني إحدى الطائفتين فوافقوه على قتال ال  ":  أصحابه وقال  إلى بدر فشاور النبي  
أراد أن يسوقهم إلى ملاقاة كفار مكة لينصرهم   لكن الله  . تأهبهم للحرب  وعدم  عددهم، لقلة  ذلك  وكان  ، نستعد له 

 (1) شوكتهم .   ظهور   مع أهله،   ليثبت الدين الحق ويمحق الدين الباطل باستئصال ؛ عليهم ويستأصل الكافرين 

 :  له أغراض بلاغية منها  ( الطائفتين)  إلى (فريقًا )والعدول إلى المعجمي من  

قلتهم وكثرة أعداد الكافرين من   المؤمنين بنصرهم على أعدائهم في غزوة بدر رغم  زيادة الامتنان على : الأول
والسلاح  والزبير، والمشركون ألف من ذوي الشوكة   المقداد فارسان،   فيهم  رجلا،  عشر وتسعة  ثلاثمائة  فالمؤمنون كانوا  ، أهل مكة 

  ، وعد المؤمنين الظفر على النفير من مقاتلي مكة فالله  ،العير أو النفير : وإن المراد بالطائفتين في الآية الكريمة ،والقوة
ومقاتلو مكة كانوا كذلك،   ،(3) " بحيث يتحلرقون بمن يريدون " (2) تطلق على " الجماعة من الناس فيهم كثرة "  (الطائفة)و

ض لهم لإحاطتهم به وقوتهم عليه، ومع كل ذلك أعزر الله أهل دينه ونصرهم على الكافرين  أحدٌ ممن يتعرر لا يكاد يفلت منهم 
 يقُهر .   لا الذي  والقاهر   يغُلب، لا  الذي الغالب العزيز نصراً مؤزرراً فهو سبحانه وتعالى 

ومثل ذلك يُجْعيلُ   ، الشام معهم من وصحر إطلاق لفظ الطائفة على العِير لأنهم كانوا يحملون الكثير من التجارات 
ومهمة   ،تشعر بالطواف بدلالة المطابقة (طائفة )وكلمة  ، لحمايته عددٌ من الفرسان لئلا يغيري عليهم أحدٌ فينتهب ما معهم

ا لئلا يفقد منها شيءٌ .   الفرسان تأمين تلك الأموال الكثيرة والطواف حولهي

وهذا من البيان العالي في    ، العير أو النفير:  لكريمة مُوفِيًا بالمعنيينية االآ  في  (الطائفتين)وعلى هذا يكون استعمال لفظ  
 وتبشيرهم بالنصر على الجم الغفير منهم أو حيازة الكثير من الأموال التي أتوا بها من الشام .   ، سياق الترغيب في قتال المشركين

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني

 تجنبًا للتكرار .  ؛التعبير ي التفنن ف: أولاهما

فيه صوت الطاء المستعلي المطبيق والمدّ المتصل   (الطائفتين)فلفظ  ،مراعاة المناسبة بين اللفظ والمعنى : ثانيهما
يمكِّن   لكن الله  ، وذلك يؤكد تلك الكثرة المذكورة آنفًا وفيه إشعار بالقوة العظيمة لطائفة المشركين وظهور شوكتهم  ، بالفتح

 عده الحق . منين منهم بو المؤ 

 
 (260ـ  5/٢59، ومحاسن التأويل للقاسمي )٢٢8لين، ص ـ ينظر : تفسير الجلا (1)

 ( ٣/68)، ونظم الدرر (5/186)ـ ينظر : التحرير والتنوير  (2)

 ( ٣/68)ـ نظم الدرر للبقاعي  (3)
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في الآية الأولى ويراد به طائفة من المؤمنين كرهوا ملاقاة الأعداء لعدم استعدادهم للحرب وقلة    ( فريقًا )أما إيثار لفظ  
فتراق شملِ  كما أن رأيهم لو أخِذي به لآل الأمر إلى ا  ،فذلك لأن اللفظ فيه إشعارٌ بالفريق من خوض الحرب بدون عُدرةٍ   ،عددهم

 .  (1) شوكتهم وهذا الوجه الأخير أشار إليه البقاعي   لمؤمنين وضعفا

79. 

{  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک} ٹ ٹ 

 [  5٧:يونس]سورة  

اسم فاعل/جمع    (ين المؤمن)إلى    اسم ذات/لفظ جمع ]و[ الف ع ل  (الناس ) في الآية الكريمة عدول معجمي من  
ع ل ين، في سياق تنبيه العباد إلى عظمة القرآن الكريم واشتماله على المواعظ النافعة والحجج  العدول  وذلك    مذكر سالم ]و[ المُف 

"شفاء لما في الصدور من مرض  : المخاوف فالقرآنالنيرة والبينات الهادية ودلائل التوحيد الذي هو أقوى أسباب الأمن من 
 (2)ى والغي مرض شفاؤه الرشد " لغى فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدالجهل وا 

 : له أغراض بلاغية منها  (المؤمنين )إلى  ( الناس)والعدول المعجمي من  
" وجعله تبارك وتعالى  : قال الطبي ، التنبيه على أن المنتفعين بالقرآن الكريم هم المؤمنون دون غيرهم : الأول

ونبره    (3) الآخرة جزاؤه على الكفر به الخلودُ في لظًى."    كافرين به، لأن من كفر به فهو عليه عمًى، وفيرحمة للمؤمنين به دون ال
وذكر أن أرواح المعاندين لا تستضيء بأنوار الأنبياء عليهم السلام فكان تخصيص أهل الإيمان بالهدى   (4)الرازي إلى نحو هذا

 رها . والرحمة أحرى لانتفاعهم بمشكاة النبوة وأنوا
" عمم في مجيء البهان وإنزال النور جميع الناس، وخصص في الرحمة والفضل والهداية المؤمنين، وهذا  : قال الطاهر

 (5) لاغة وصحة التقسيم." منتهى الب
حصول الأمن والطمأنينة والسكينة    الإشارة إلى أن القرآن الكريم من ضمن ثمراته الرائقة ومنافعه العظيمة:  الثاني

وهذا ـ كما قال ابن القيم ـ " لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره البتة ."    ،من مشتق من الأمن   (المؤمنين )ولفظ    ،لوب في الق 
فبذكر الله " طمأنينة قلوب المؤمنين. فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين. ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من    (6)

ن شكه. والقرآن هو المحصل لليقين، الدافع للشكوك والظنون  وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه م   القرآن. فإن سكون القلب
 (7)والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به ." 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثالث

 
 ( 8/٢٢٣ينظر : نظم الدرر ) (1)

 (1/15ـ إغاثة اللهفان لابن القيم ) (2)

 (353/ 8(، وتفسير القرطبي )283/ 3الطبراني ) (، وينظر : تفسير 105 /15ابن جرير الطبري ) ـ تفسير  (3)

 (269/ 17ـ ينظر :  مفاتيح الغيب ) (4)

 (11/203ـ  التحرير والتنوير ) (5)

 220ـ الروح لابن القيم ص  (6)

 (480/ 2ـ مدارج السالكين لابن القيم ) (7)
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 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
لم تناسب أي فاصلة من فواصل السورة   ( للناس) فلو قيل  ، رةقاعية بين فواصل السو مراعاة المناسبة الإي : ثانيهما

فلم   ، وهي أكثرها ثم الميم ثم اللام (النون ): فكل فواصلها جاءت على أحرف ثلاثة ،لا في البنية المقطعية ولا في حرف الروي 
 .   أنسب إيقاعيًا  (المؤمنين )فكان ذكر  ،تأت فاصلة في السورة تنتهي بالسين

 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من اسم المعنى إلى اسم الفاعل  
 

ن سٍ إلى اسم الفاعل   ، تحدث الباحث في المطلب الأول عن العدول المعجمي من اسم الذات ع ل مًا أو اسم  ج 
سم المعنى  وقد وجد الباحث أن ا  ،إلى اسم الفاعل  أما هنا فسوف يكون الحديث عن التوجيه البلاغي من اسم المعنى

م، كتابة  نحو : خ ل ق، بمعنى   ، وقد يدل  على معنى اسم المفعول ،أو المصدر قد يدل  على مطلق الحدث، نحو : ف ـه 
 وصُن ع بمعنى مصنوع .  ، مخلوق

لعدول المعجمي في القرآن الكريم من اسم المعنى إلى اسم الفاعل قد جاء على صورتين  و على هذا فإن ا    
 : 

 ر الدال على مطلق الحدث إلى اسم الفاعل . جمي من المصد العدول المع  (أ
 العدول المعجمي من المصدر الدال على اسم المفعول إلى اسم الفاعل .  (ب
 

 العدول المعجمي من المصدر الدال على مطلق الحدث إلى اسم الفاعل :   (أ
80. 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ے ۓ ھ ے } ٹ ٹ 

 [  9٤: يونس]سورة { ۉ ۉ ې ې

اسم فاعل/جمع مذكر   (الممترين )إلى  مصدر سماعي ]و[ ف ـع ل ( شك)في الآية الكريمة عدول معجمي من 
يديه من   في سياق التأكيد على نزاهة القرآن الكريم من الريب فقد جاء مصدقاً لما بين العدول وذلك سالم ]و[ المُف ت ع ين،

 ة الله واستحقاقه ـ سبحانه ـ كمال العبودية . الكتب السماوية فقد اشتمل على الباهين القاطعة الدالة على وحداني 
فإن كنت في شك مما أنزلنا  }: ... ومنه " خطاب العين والمراد به الغير : ذكر السيوطي أن من وجوه مخاطبات القرآن

 (1)حاشاه صلى الله عليه وسلم من الشك وإنما المراد بالخطاب التعريض بالكفار ." ية الآ{ إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب

 
 (3/114ـ ينظر : الإتقان للسيوطي ) (1)
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 : له أغراض بلاعية منها  (الممترين )إلى  ( شك)والعدول المعجمي من  
قال   ، ويترددون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعريضًا بالكفار الذين يجادلون بالباطل  ،التخصيص : الأول

الشك فيما لا شبهة للشك فيه. فهو  : " الامتراء: وقال الطاهر (1) التّردّد في الأمر، وهو أخصّ من الشّكّ .": ييةُ المرِْ " الراغب 
فلا يمتري فيه إلا معاندٌ لظهور   ،إيذان بأن القرآن الكريم ليس محلاًّ للشك  (الممترين )ففي العدول إلى  (2)أخص من الشك." 

 دلائل الحق واليقين في آياته . 
 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين  : نيثاال

 .   (3) الشك والتردد " :  " الامتراء: قال المراغي  ،تجنبًا للتكرار  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
"  : قال السيوطي ،لثقل الإدغام  ،( الشاكِّين)أخف لفظاً من  ( الممترين): فقوله ـ جل شانه ـ ، الخفة اللفظية: ثانيهما
 .(4) يب " ولهذا كثر ذكر الر 
تتناسب مقطعِيًّا مع كثير من فواصل السورة مثل   (الممترين )فبنية  المناسبة الإيقاعية من الناحية المقطعية : ثالثها

 .  ( ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح ص):  والتحليل المقطعي لها هو ( المعتدين .... ، المسرفين ، المؤمنين)
فلو جاءت الفاصلة هكذا لم يحصل التناسب   (ص ص ح ح ص ـ ص ح ح )بنيته المقطعية هي  (الشاكين )ولفظ 

فرعايةً لمزيدٍ من التناسب لم تأتِ هذه وجاءت   (ص ح ح ص)المقطعي بينها وبين أي فاصلة في السورة إلا في المقطع الأخير 
 تلك .  

8١. 

سح سخ سم  تج تح تخ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج}ٹ ٹ 

 [  6٢:هود ]سورة { صح صم

اسم فاعل من الفعل   ( مريب) إلى  مصدر سماعي ]و[ ف ـع ل  )شك( من  في الآية الكريمة عدول معجمي
في سياق تعجُّب قوم صال منه إذ نهاهم عن عبادة الأوثان وأمرهم بطاعة الله وإخلاص   العدول وذلك ،)أراب( ]و[ مُف ع ل 

 من الحق المبين .  يث شكُّوا فيما دعاهم إليه صال   يؤمنوا برب العباد حوقد أظهروا العناد ولم   ،الدين له 
 :  له أغراض بلاغية منها  ( مريب)إلى  ( شك)والعدول المعجمي من  

إلى أنر الأمر لم يقف بهم عند مجرد الشك في صدقه بل تطور إلى ارتياب    المبالغة في إظهار العناد والإشارة:  الأول

إشارة إلى أنه أمر غريب يدعو   ، بأسلوب يفيد التعجب { ثي جح جم حج حم خج}: يدل عليه قولهم بالسوء واتهام بالظن 
حالة مرضية تنزع  :  فإن الريب  ،وإذا كان الشك حالة فطرية تنشأ عند الجهل بالحقيقة وغياب الأمارة المرجحة .    إلى الريبة والاتهام 

 
 ـ المفردات للراغب، مادة )مري(  (1)

 (11/286ـ التحرير والتنوير ) (2)

 (11/155ـ تفسير المراغي ) (3)

 (4/25ـ الإتقان للسيوطي ) (4)
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يدعو إليه  أة قوم صال في تزييف الحقائق ووصفهم ما ذن يبين جر فالعدول إ  (1)  إلى توهم الحقيقة وترجيح التهمة بغير دليل . 
 من الهدى بأنه موقع في الريبة وسوء الظن .  نبيهم 

فالشك لا يكون إلا في العلم وعدم القدرة على    ،إمعاناً في المخالفة والتكذيب   ؛التعميم لمتعلقات الريب:  الثاني
فقول    ،(2)فلهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه عِلْمًا وعميلًا    ،ب وعمله والريب يكون في علم القل  ،ترجيح أحد النقيضين 

" وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب " فيه دليل على أن شكُّهم الذي في قلوبهم أثرر تأثيراً كبيراً فيها فلا يصدر  : قوم صال
 . ل القلوب الخبيثة  منها إلا التكذيب والجحود وكره ما دعاهم إليه ونحو ذلك من أعما

 الدال على اسم المفعول إلى اسم الفاعل :  ( المصدرالعدول المعجمي من بلاغة   ( ب 
82. 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ےھ ھ ھ ھڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ} ٹ ٹ 

[  6٧:البقرة ]سورة { ڭ ۇ

ز أُ ]و[ فُـعُل  ( هزو)جمي من في الآية الكريمة عدول مع  إلى  مصدر سماعي بمعنى اسم المفعول من الفعل ه ز أ ي ـه 
قوميه أن يذبحوا بقرة ليتبينر   في سياق أمر موسى العدول وذلك  اسم فاعل /جمع مذكر سالم ]و[ الفاع ل ين،  (الجاهلين )

 ولا ينبغي للأنبياء أن يتصفوا بالجهل .  فيما يقول  واعتراضهم عليه بأنه يستهزئ بهم فبينر لهم أن محقٌّ   ،بها من القاتل 
 :  له أغراض بلاغية منها ( الجاهلين) إلى  (هزوا )  من  المعجمي  والعدول

بل   ، أعوذ بالله أن أكون من الهازئين: فلم يقل ، بهم مما وصفوه به من الاستهزاء المبالغة في تنزيه نفسه : الأول
  الاستهزاء،  على الإقدام  يحتمل لا  النبوة ومنصب  الجهل  بسبب إلا  يكون  لا  بالاستهزاء  الاشتغالليبينِّ لهم أنر  (الجاهلين )عدل إلى 

  يجعل   الذي  هو   فالجاهل  (3) .  له  الموجب   السبب  من   استعاذ  لكنه  إليه،  نسبوه   الذي  الشيء  نفس  من  السلام   عليه  موسى  يستعذ  فلم
  العزم من الرسل قد آتاه الله الحكمة والعلم الواسع . من أولى   بل كان ، من ذلك  وحاشاه   ،الجد  موضع في  والسخرية  الهزء

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثاني

 

 

 

 

 
 وما بعدها .  123ينظر : أسرار الترادف، لعلي اليمني،ص ـ  (1)

 (1/29)ـ الآداب الشرعية، لابن مفلح   (2)

 ( 5٤6 /3)ـ ينظر : تفسير الرازي  (3)
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 المطلب الثالث 

 العدول المعجمي من المشتق إلى اسم الفاعل بلاغة    
 

ا المطلب  أما في هذ ، المعنى إلى اسم الفاعلاتضح مما سبق بلاغة العدول المعجمي من اسم الذات واسم 
المعدول منها في    ومن المشتقات    ،إلى اسم الفاعليكون الحديث عن البلاغة العالية للعدول المعجمي من المشتق  ف

 والصفة المشبهة . : اسم الفاعل القرآن الكريم  
 مسألتين : وسوف ينقسم هذا المطلب من خلال نوع المشتق المعدول منه إلى  

 فاعل إلى اسم الفاعل . بلاغة العدول المعجمي من اسم ال  (أ
 بلاغة العدول المعجمي من الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل .  ب(

 
 العدول المعجمي من اسم الفاعل إلى اسم الفاعل : بلاغة   (أ

83. 

]سورة  { ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ } ٹ ٹ 

 [  ٧:الرعد 

فاعل   اسم  (هادٍ )إلى   اسم فاعل من الفعل أ ن ذ ر  يُـن ذ رُ ]و[ مُف ع ل ( منذر  )ريمة عدول معجمي من  ية الك في الآ 
وأنهم يقترحون عليه أن يأتيهم   في سياق جحود الكافرين لنبوة النبي  العدول  وذلك  ، من الفعل هد ى يهد ي ]و[ ف اعٍ 

منذرٌ وهادٍ    أن رسول الله   فبينر الله   ،  معه ملك يؤيدهه كنزٌ أو يأتي كأن ينزل علي   بآيات يقينية دالة على صدق نبوته  
 فمن تمسرك بما جاء به اهتدى ونجا ومن خالفه هلك في مهاوي الردى . 

 :  ض بلاغية منها له أغرا ( هادٍ ) إلى ( منذر  )والعدول المعجمي من  
إذ بينر لهم   ، وفي ذلك تمام الهداية للعباد  ، بشير  وأنه نذير  و  ، لنبي ل إظهاراً للمهام العظيمة  ؛ التعميم : الأول

فلم يكن من خير إلا دلرنا عليه وما   ، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، أسباب السعادة وأسباب الشقاوة في الدارين 
 من شرٍّ إلا وحذررينيا منه . 

ومنهم    ،فيكون الترهيب أنفع له  ، ع معه الترغيبفمن الناس من لا ينف ،والإنذار والبشارة جعلا حسْبي طبيعة البشر 
 وهكذا كان الجمع بين الترغيب والترهيب من قبل الرسل أنفع للفريقين .    ،ضد ذلك 

  منذر  أنت  إنما  المعنى  صار  - والسلام الصلاة  عليه - للرسول والشامل  بالتذييل الحاصل العموم  " وبهذا: قال الطاهر
  والهداية   إنذار،  وفيها  إلا  هداية   من  وما  هداية  وهو  إلا  إنذار  من  فما  متلازمان  والهدى  ذارنالإ  فإن  الحق،  إلى   إياهم  هاد  لقومك

 (1) ".بديع  احتباك هذا ففي  الإنذار  من  أعم

 
  (13/95ـ التحرير والتنوير ) (1)

  أن  هو : الاحتباكو 
َ

ف
َ
  الأواخر، في همقابل أو  نظيره جاء ما الأوائل من يُحْذ

َ
ف

َ
 .الأوائل في همقابل أو  نظيره جاء ما الأواخر  من ويُحْذ



 

[140] 

 

لأن  ،الإيذان بأنَّ خشية الله الحاصلة من الإنذار سبب  عظيم في هداية القلوب واستقامتها على الطاعة:  الثاني
نشأ منه علم بأسماء الجلال والعزة فتنبعث النفس إلى الطاعة التي   وقوة سلطانه وشدة عقابه، في في الإنذار إظهار لعظمة الله
وذلك هو المقصود الأصلي من العبودية التي من أجلها أرسلت الرسل   وغاية الذل لجنابه  يكتنفها كمال التعظيم لله 

 وأنزلت الكتب . 
وهذا وفقًا لما نقل الرازي عن بعض المفسرين    ،تجنبًا للتكرار   ؛ التعبير  بالتفنن في   ، ة الفصاحة اللفظية مراعا:  الثالث

 (1) واحد .  شيء  والهادي المنذر : أن

84. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }ٹ ٹ 

{  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 [  ٣٣– ٣٢:التوبة]سورة 

إلى   اسم فاعل/جمع مذكر سالم ]و[ الفاعلون، (الكافرون )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 
ع لُون،  (المشركون ) في سياق بيان كره المشركين والكافرين لدين الله   العدول  وذلك اسم فاعل/جمع مذكر سالم ]و[ المُف 

الشرع الحنيف منتشرٌ في الآفاق وليس لهم سبيل  صادر عن القرآن و لكن نور الله ال   ، بالتكذيب  ورغبتهم في إبطال نبوة محمد  
ولم يبقي في   ،بمشيئته النافذة قد أكمل الدين وأظهره على كل الملل وبإذنه دخل الناس في دين الله أفواجًا  فالله  ، في إطفائه

 جزيرة العرب من المشركين أحدٌ . 

 :  أغراض بلاغية منهاه ل  (المشركون )  إلى (الكافرون )والعدول المعجمي من  

حيث إنهم جمعوا   ، الذين يكرهون إقامة الإسلام في أرض الله التشنيع على طوائف  من أهل الكتاب وهم : الأول
،  (2) وأشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطياناً  ،فقد كفروا بآيات الله وكذربوا بمحمد  ،الكفر والإشراك : بين أفظع وصفين

 افتراءً عليه .  ،واتبعوا أحبارهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حريم  ، من دون الله بن مريم وأمه إلهينحيث اتخذوا عيسى 

وهذا مبني    ، استعان بمن أرادي   الإشارة إلى أن أهل الإسلام منصورون من الله سبحانه على من عاداهم وإن :  الثاني
وهذا ما   ،الأنداد  باتخاذ العناد على مبناه والشرك عناد، فيه  يكون لا وأن الكفر قد ،للمبالغة (المشركون )على أن العدول إلى 
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ }ٹ ٹ  .  وفيه تعريض بضعف شركائهم عن نصرتهم   (1) نبره عليه البقاعي .

 [  ٧5- ٧٤: يس]سورة  {  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 ا للتكرار . نبً تج  ؛الثالث: التفنن في التعبير 

 الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل : العدول المعجمي من  ب(  

85. 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو }ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

  [ ٣٧– ٣6: المائدة]سورة { ٺ

اسم فاعل من الفعل أق ام    ( مقيم) إلى  صفة مشبهة ]و[ ف ع يل ( أليم)ين عدول معجمي من في الآيتين الكريمت
وأنهم    ،سيعذبهم عذاباً شديدًا ولا يقبل منهم فديةً   وذلك في سياق تهديد الكافرين بآيات الله ورسله وأنه    يقيم ]و[ مُف ع ل

 بدًا . لكنهم خالدون فيها أ  ، في النار يجدُّون في الخلاص من عذابها

 :  له أغراض بلاغية منها ، وكلاهما وصف لعذاب النار  (مقيم ) إلى  ( أليم)والعدول المعجمي من  

  ، الذي يشير إلى الإقامة في العذاب وعدم الارتحال عنه أبدًا (مقيم )وهو ما دلر لفظ  ،الإيذان بخلودهم فيها : الأول
ولا يمنع   ، " وما هم بخارجين من النار " يدل على عدم خروجهم منها :فقوله تعالى ،وفيه تأكيدٌ على أن النار لا تفنى ولا تبيد 

عساهم أن   ،وذلك فيه مبالغة في الوعيد  ، للإشارة إلى بقائها أبدي الآبدين  ( مقيم ) فجاء لفظ  ،ذلك من كونها قد تفنى بمن فيها 
 يتذكروا ويرجعوا عن كفرهم الذي يغضب ربهم ويوردهم المهالك . 

 تجنبًا للتكرار .  ؛ لتعبيرالتفنن في ا: الثاني
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 المبحث الثاني 

 إلى صيغة المبالغة  الاسمالعدول المعجمي من    بلاغة

قد كان الكلام في المبحث الأول عن العدول المعجمي من المشتق إلى اسم الفاعل، أما هذا المبحث فإنه  
رآن الكريم  النوع العدولي قليل جدًّا في الق إلى صيغ المبالغة، وقد كان هذا  الاسم يتناول التوجيه البلاغي للعدول من
  ( رءوف )لى النصف الأول منه، وقد وجد الباحث منه العدول من  الصفة المشبهة وذلك وفقًا لحدود الدراسة وهي إ

 .  ( رحيم)إلى صيغة المبالغة 

86. 

ٿ ٿٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ } ٹ ٹ 

ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 

 [  ٣1– ٣٠:آل عمران]سورة {  چ چ

صيغة مبالغة ]و[   (رحيم)إلى  صفة مشبهة ]و[ ف ـعُول (رءوف)في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 
يامة والترهيب من السيئات وشؤمها وأنها سبب  في سياق الترغيب في الأعمال الصالحة لعظم ثوابها يوم الق  العدول   وذلك،ف ع يل

إذ عررفهم جزاءي أعمالهم قبل القدوم عليه، وبيّن   ؛لعبادِه في الدنيا من ذلك العذاب يعد رأفةً بهم وتحذيره  ،لشدة العذاب 
 ة . لهم ومغفرة ذنوبهم والفوز برحمته الواسع  ببٌ لمحبة الله كفيلٌ بنجاتهم فهو س لهم أن اتباع المصطفى  

 :  له أغراض بلاغية منها   (رحيم )  إلى ( رءوف)والعدول المعجمي من  
ٹ ٹ  ، بكشف المضرات وحلول أعلى المسررات ، إيذاناً بسعة رحمته تعالى لمتبع النبي ؛التعميم: الأول

أفة أخصُّ منها إذ تطلق  امةٌ والر فالرحمة ع ،[185:آل عمران]سورة { ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ}
  " وهذا :  قال الطاهر  ، والإنعام  الإفضال  فيه  ويدخل  المعنى  ذلك  فيه  يدخل  جامع  فاسم  الرحمة  على دفع المكروه وإزالة الضر، وأما

   (1) فيها "  قيل ما  أحسن

 الثاني: مراعاة الفصاحة اللفظية من ثلاثة أوجه :  
 لتكرار . تجنبًا ل  ؛ التفنن في التعبير:  أولها
وأكثر الفواصل فيها ينتهي بالنون   ،إذن إن فواصل السورة جميعها لا تنتهي بصوت الفاء  ، مراعاة الفاصلة: ثانيها

 .   (رحيم)إلى   ( رءوف)فرعاية للتناسب الإيقاعي العذب عُدِل عن   ، والميم

 
 (2/25ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (1)
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مما لو قيل :" غفورٌ رءوف "   إذ إن ما عليه النظم الجليل بقوله :" غفورٌ رحيم " أخف ،ثالثها : الخفة اللفظية 
بينما    ،لم تأتِ في القرآن قط لذلك    ، او المدية وتجاور الكلمتين والهمز كل ذلك يحدث ثقلًا يدرك بالحسفتكرار الفاء والراء والو 

 جاءت كثيراً لخفتها وائتلاف حروفها .  (غفورٌ رحيم )

 

 المبحث الثالث 

 شبهة العدول المعجمي من الاسم إلى الصفة الم  بلاغة
 

قد ذكر الباحث في مقدمة الفصل الثالث أن الصفة المشبهة : هي اسم يصاغ من الفعل اللازم للدلالة على  
ومن المشهور أن الصفة المشبهة تفترق عن اسم الفاعل في أنها تدل على صفة ثابتة، لكن الحق أن   ،(1) اسم الفاعل

 (.2)  ل على صفة عارضة نحو : ف ر ح وغ ضب انمنها ما يدل على ذلك، نحو : كريم وب ط ل، ومنها ما يد

في   ، ى الصفة المشبهةوبالنظر إلى نوع الاسم المعدول منه فسوف يكون الحديث هنا عن بلاغة العدول إل
 مطلبين : 

 العدول المعجمي من اسم الذات إلى الصفة المشبهة .   بلاغةالمطلب الأول : 

 ى الصفة المشبهة . المطلب الثاني : العدول المعجمي من المشتق إل

والجدير بالذكر أن العدول المعجمي من اسم المعنى إلى الصفة المشبهة لم يجد الباحث له أيَّ شاهدٍ في  
 النصف الأول من الذكر الحكيم . 
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 المطلب الأول

 العدول المعجمي من اسم الذات إلى الصفة المشبهة   بلاغة  

هذا النوع  المعجمي من اسم الذات إلى الصفة المشبهة، و  سيكون الكلام هنا عن التوجيه البلاغي للعدول 
اسم جنس/لفظ جمع    ( الناس ) وذلك في العدول من  ، النساء من العدول لم يجد منه الباحث إلا شاهدًا واحدًا في سورة  

 صفة مشبهة/جمع تكسير .  ( السفهاء) إلى

87. 

{  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}ٹ ٹ 

 [  1٣:البقرة]سورة 

صفة مشبهة/جمع    (السفهاء )إلى  اسم ذات/لفظ جمع ]و[ الف ع ل    (الناس)في الآية الكريمة عدول معجمي من  
ء ان واستهزائهم بأهله  في سياق ذكر أحوال المنافقين وانصرافهم عن الإيموالعدول وارد  ، والمفرد : س فيه ، تكسير ]و[ الفُع لا 

 من اتصف بالسفه وقلة الحلم وغاية الجهالة . لمنافقين هم أولى وفي الآية تبيين أن هؤلاء ا

 :  دلالات منها ، في قيل المنافقين ( السفهاء) وللعدول المعجمي إلى لفظ 

وعدم الوثوق    عنهم  البعد  الجهالة داع إلى:  إذ الوصف بالسفاهة أي  ؛تنفير الناس عن سلوك سبيل المؤمنين :  الأول
وهكذا حال   ،وتفيراً منهم ؛وقالوا ذلك صدًّا عنهم ،لأن مبناها على محض الجهالة كما يزعمون ،بما يتمسركُون به من عقائد 

المنافقين في كل زمان ومكان لا تهدأ نارهُم ولا ترتاح نفوسهم إلا إذا طعنوا في المؤمنين وعابوهم وألبّوا القلوب عليهم وهذا دليل  

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ } ٹ ٹ  .  اطل على انحراف المنافقين في قيلهم وجرأتهم على الب

 [  61:النساء]سورة { چ چ چ چ ڇ ڇ

فيه  ثوب س :  الرأي وقلة المعرفة من قولهم  وضعفُ   تدل على خفة العقل:  فالسفاهة  ،المبالغة في ذمَّ المؤمنين :  الثاني
الذين كيمُلُوا في الإنسانية   (2) فالمراد بالناس في الآية الصحابة الكرام  ؛ ، وهذا وصف في غاية الشناعة (1) ذا كان رقيقي النسْجِ إ

لكمال علمهم ونفوذ   ؛ فاستضاءوا به وعريفوا أنه الحق من ربهم فلم يسعهم إلا اتباعه فريأوا النور الذي جاء به الرسول 
 لا السفاء .   (العلماء )فقد كانوا أحرياء بوصف    ،اكهمقوة إدر بصائرهم و 

 
 أ لسان العرب، مادة )سفه(  (1)

 ( 1/٢9٢الطبري )ـ ينظر : تفسير  (2)
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 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من المشتق إلى الصفة المشبهة

أما في هذا   ،اتضح مما سبق بلاغة العدول المعجمي من اسم الذات واسم المعنى إلى الصفة المشبهة
من المشتق إلى الصفة المشبهة ومن المشتقات    المطلب فسوف يكون الحديث عن البلاغة العالية للعدول المعجمي

 ريم : صيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول . المعدول منها في القرآن الك 
 وسوف ينقسم هذا المطلب من خلال نوع المشتق المعدول منه إلى ثلاث مسائل : 

 بلاغة العدول المعجمي من صيغ المبالغة إلى الصفة المشبهة .   (أ
 المعجمي من الصفة المشبهة إلى الصفة المشبهة . العدول  ب( بلاغة 

 بلاغة العدول المعجمي من اسم المفعول إلى الصفة المشبهة .   ج(

88. 

ڑ ڑ ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ}ٹ ٹ 

 [  11٢– 111:هود ]سورة {  ک کک گ گ گ گ ڳ

  العدول   وذلك  صفة مشبهة ]و[ ف ع يل  إلى )بصير(  صيغة مبالغة ]و[ ف عيل  في الآيتين عدول معجمي من )خبير(
فهو عليم بجميع  في سياق بيان أنه تعالى سيجمع الأولين والآخرين من الأمم، ويجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر،  

 أعمالهم وفي الآية الثانية أمر للمؤمنين بالاستقامة والبعد عن الطغيان . 
 :  والعدول المعجمي )خبير( إلى )بصير( له أغراض بلاغية منها

" اختير وصف بصير من بين بقية  : ، قال الطاهرلغة في إثبات العلم لله عز وجل؛ ترغيبًا وترهيبًاالمبا: الأول
فبصير من )بصُر( وهذا يدل على قوة العلم وثباته   (1) غته على قوته." نى لدلالة مادته على العلم البين ودلالة صيالأسماء الحس

 .(2) كما أن )فيـقُهي( أبلغ من )فيقِهي( 
لا  موا و استقي: " إِنرهُ بما تيـعْميلُوني بيصِيٌر فيجازيكم على ذلك وهو تعليل للأمر والنهي السابقين كأنه قيل:  الألوسيقال 

 ."  تطغوا لأن الله تعالى ناظر لأعمالكم فيجازيكم عليها 
فالآية الثانية ختمت بقوله )بصير( لأن المذكور فيها الاستقامة على    مراعاة المناسبة المعنوية لمقصود الآية :  الثاني

فناسب ذكر البصر، بينما الآية الأولى  أوامر الله والطغيان المنهيّ عنه وهو البغي بغير الحق وكلا الفعلين من الأعمال الظاهرة 
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الجزاء على جميع الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فكان ذكر لفظ )خبير( أنسب لأنه يعني العليم بما خفي  فيها ذكر توفية  
 وبطن فيدل على الإحاطة بتفاصيل أعمال العباد جميعِها . 

89. 

ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ } ٹ ٹ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې 

 [  51– 5٠:يوسف ]سورة { ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

مشبهة ]و[  صفة  (العزيز)إلى ة مشبهة ]و[ الف ع ل ف ص (الملك )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من  
في سياق ذكر رغبة الملك في إحضار يوسف وإخراجه من السجن لكن يوسف عليه السلام لم يجب  العدول وذلك  ، الف ع يل

هن تبئة  الداعي حت تثبت براءته على الملأ فاستدعى الملك النساء اللاتي قطعن أيدهن ليعرف منهن أمر المراودة ويسمع من
 وتبينر بذلك الحق ونسبت امرأة العزيز أمر المراودة لنفسها تبئة لساحة الصديق وبياناً لكمال نزاهته عليه السلام .  ، يوسف

 :  قد جاء لأغراض بلاغية منها ( العزيز)إلى    ( الملك)العدول المعجمي من  و 

وفي ذلك برهان على إعجاز القرآن    ، السابقة  المذكور في الآية  ( الملك)ليس هو    ( العزيز)الإشارة إلى أن  :  الأول
فالملك هو   ، ودقته العالية في نقل الحقائق التاريخية والتعبير عنها بما كان فعْلًا بلا تغيير ولا تزييف لأنه من لدن حكيم خبير

عنة ملوك مصر  ك لم يكن من الفراوقد " سماه القرآن هنا ملكا ولم يسمه فرعون لأن هذا المل رئيس مصر في تلك الحقبة
وهم العمالقة، وهم من الكنعانيين، أو من العرب، ويعب عنهم مؤرخو    ،ط، وإنما كان ملكا لمصر أيام حكمها )الهكسوس( القب 

. وكان  - عليه السلام - قبل ميلاد المسيح 1525إلى عام  1900الإغريق بملوك الرعاة، أي البدو. وقد ملكوا بمصر من عام 
والعائلة الثامنة عشرة من ملوك القبط، إذ كانت عائلات ملوك القبط قد بقي لها   ائلة الثالثة عشرةفيما بين مدة الع  عصرهم

.... فالتعبير عنه   [21: وقال الذي اشتراه ]سورة يوسف: حكم في مصر العليا في مدينة )طيبة( كما تقدم عند قوله تعالى
بلقب فرعون هو من دقائق   - عليه السلام - مصر في زمن موسىع أنه عب عن ملك بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون م

 (1) إعجاز القرآن العلمي." 

 
 (280/ 12)ـ التحرير والتنوير :  (1)
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  ، ، فعلى هذا يكون نائبًا عن الملك في تدبير شئون البلاد(1) رئيس المدينة  :  أي  ، أما العزيز فقد كان رئيسًا لشرطة الملك
 .  (2)وكان العزيز له مكانة كبيرة عند الملك

وذلك من تدبير الله   ، ا العالي لم يمنعاها من الإفصاح بخطئها أمام الناسعز تها ومقامه الإشارة إلى أن : الثاني
 فكان ذكرها بإضافتها إلى زوجها العزيز أنسب .  ، الحكيم إذ جعلها تظهر براءة يوسف الصديق ولا تكتم ذلك

90. 

پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻ  ٱ ٻ ٻ}ٹ ٹ 

ڄ ڄ ڃ ڃ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 [  165– 16٤:الأعراف]سورة {  ڃ ڃ

  ، صفة مشبهة ]و[ ف ع يل  (بئيسٍ )إلى  ( صفة مشبهة ]و[ ف ع يل  شديد )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من  
عذاب  ين اعتدوا في السبت خوفاً عليهم من حلول الفي سياق ذكر وعظ طائفة من بني إسرائيل للذ العدول قد جاء وذلك 

 لكنهم لم يستجيبوا لوعظهم واستمروا على بغيهم فحل عليهم أشد العذاب وأنجى الله المؤمنين الذي كانوا ينهون عن السوء . 
 :  له أغراض بلاغية منها  (بئيسٍ ) إلى   (شديدًا)والعدول المعجمي من 

فالتعبير عنه بكونه شديدًا    ، المتجرئين على حدود الله   بالمعاندين من اليهودالتهويل من العذاب الذي وقع  :  الأول
كان عذاباً لا   تنبيهًا على المغايرة في العذاب وأنه لكن وصفه الله بالبئيس فغاير في اللفظ  ، جاء في مقول الفئة الواعظة 

ويرى مجاهد   ،ة ثم ماتوا بعد ذلك بوقت قصير"وجمهور المفسرين على أنهم مسخوا على الحقيق ،اعته وهو المسخيتُوقَّع لفظ
إنهم مسخوا مسخا نفسيا فصاروا كالقردة في شرورها وإفسادها لما تصل إليه  :  أنهم لم تمسخ صورهم ولكن مسخت قلوبهم، أى

عهم،  وتلك العقوبة كانت بسبب إمعانهم في المعاصي، وتأبيهم عن قبول النصيحة، وضعف إرادتهم أمام مقاومة أطما ،أيديها 
 (3) ان."وانتكاسهم إلى عالم الحيوان لتخليهم عن خصائص الإنسان فكانوا حيث أرادوا لأنفسهم من الصغار والهو 

  (4)  بعذاب شديد، فعتوا بعد ذلك فمسخهم. "أنّ الله تعالى عذبهم أوّلا: " والمعنى: وقال الزمخشري
فمن ترك شريعة الله أظلمت عليه الدنيا وأصابه    ،والعتووهو مبني على الأول ـ التنفير من نسيان أوامر الله  :  الثاني

ولفظ   ،[1٢٤: طه]سورة { ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى} ٹ ٹ  ،الضر الشديد في نفسه وبدنه
يس دون الشديد تنبيه  بير بالبئففي التع (5)" والبأساء ضدُّ النـُّعْمى والنـرعْماء " ،مشتق من البؤس وهو الشدة في الضر  ( بئيس)

 على زوال النعم . 

 
 (206/ 12ـ ينظر : التحرير والتنوير ) (1)

 (289/ 12ينظر : التحرير والتنوير )ـ  (2)

 (162/ 1تفسير الطنطاوي ) ـ (3)

 (1٧٣/ ٢) ـ الكشاف للزمخشري  (4)

 ـ تاج العروس، مادة )بأس(  (5)
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المعاندين   وهو مبني على ما سبق ذكره يتناسب مع مكية السورة وذلك هو التعريض بمشركي مكة: الثالث

ڑ ک ک ک } ٹ ٹ  ،لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم بإعراضهم عن آيات الله معررضون لعقابٍ شديدٍ 

 [ 1٠٢:هود { ]سورة  ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

9١. 

]سورة  {  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ} ٹ ٹ 

 [  ٧1:الكهف

]سورة  { ثي جح جمبح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى }ٹ ٹ 

 [  ٧٤:الكهف

في   صفة مشبهة ]و[ فُـع ل  ( رك  نُ ) إلى  صفة مشبهة ]و[ ف ع ل  ( إمر)الآيات الكريمة عدول معجمي من  في
سياق قصة الخضر وموسى عليهما السلام وفي الآية الأولى ذكر خرق السفينة التي كانت للمساكين وفي الثانية ذكر قتل الغلام  

 ذلك عليه .  وإنكار موسي  
 :  له أغراض بلاغية منها (نكرًا )إلى   (إمرًا )والعدول المعجمي من  

إذ القتل مما تستقبحه العقول وتشمئزُّ من النفوس   النكير على الخضر عليه السلامالمبالغة في إظهار : الأول
  (1)(الإمر )من تقبيح الشيء  لأنه أبلغ في  ( نكُْراً) فاختار موسى عليه السلام لفظ  ، وهذا الغلام لم ييقتل نفًسًا حت يقُتل بها 

وأكرد   (3)." الدّهاءُ والأمْرُ الصرعْبُ الذي لا يُـعْريفُ : " النُّكْرُ : قال الراغب، (2) عجبًا أو عظيمًا منكراً .: " إمراً ": ويعنى بقوله
اشر للهلاك وخرق السفينة  الزمخشري والبقاعي أبلغية النُّكر ليفظاً لصراحته في الإنكار وأنهُ أنسب للسياق لأن القتل سبب مب

 . (4)قتل لا سبيل إلى تداركهتسبُّب ولا يلزم منه الغرق ويمكن تدارك الخرق بالسدّ، وال 

وذكر أنه من باب    ، أما الطيبي في فتوح الغيب يرى أن الإمْر أغلظ لأن قتل النفس أهون من قتل جماعة بخرق السفينة
" ليس بشيء لأنه حكي على ترتيب الوجود لا تنزل فيه ولا  : بأنه الألوسي القول  وردر هذا ، (5)  التنزُّل من الأغلظ إلى الأهون

 (6)."  ترقي

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثاني

 
 (8/319)ـ ينظر : تفسير الألوس ي  (1)

 ـ لسان العرب، مادة )أمر( . (2)

 ـ المفردات للراغب، مادة )نكر( . (3)

 (12/113( ونظم الدرر )736/ 2ـ ينظر : الكشاف للزمخشري ) (4)

 (9/524ينظر : فتوح الغيب )ـ  (5)

 (8/931ـ تفسير الألوس ي ) (6)
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92.  

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې } ٹ ٹ  

ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی یی  ې ى ى ئا ئا ئە ئە

 [  6-5: النساء]سورة {  بى بيتج تح تخ تم تىی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم 

صفة   ( اليتامى) إلى  صفة مشبهة/جمع تكسير ]و[ الفُع لاء  ( السفهاء)في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
  المستحقُّ  والسفيه " هو  ، فهاء أموالهمفي سياق نهي الأولياء عن إيتاء الس  العدول  وذلك   مشبهة/جمع تكسير ]و[ الف ع ال ى، 

،  (1)أو لنقص العقل أو الدين  ،أو للجنون  ، ذلك " والحجر يكون للصغر  تدبيره  وسوء  وإفسادِه وفسادِه  ماليه بتضييعه  الحجري 
 الحلم .  وهو  نكاحلا  مبلغ وديانتهم وقد بلغوا  وتدبيرهم عقولهم  ودفع الأموال إلى اليتامى مأمور به في الآية الثانية إذا رشدوا في

 :  له أغراض بلاغية منها  (اليتامى )  إلى  ( السفهاء )والعدول المعجمي من  
ولفظ    ، إذا كان المراد بالسفهاء هنالك خصوص اليتاميى  ، بالحكم   زيادةً في الإيضاح واهتمامًا  ؛التخصيص :  الأول

  لميْ  ميا)  ييتِيمٌ  هُوي : اللريْثُ  لي ن يتاميى في لغة العرب " قاإذ بعدي بلوغهم لا يسمروْ  ،هنا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان (يتاميى )
لُغِ  فيه ترقيق لأفئدة أوليائهم وإثارة بواعث الرحمة من قلوبهم    ( اليتاميى)فالتعبير بلفظ    (2)اليتُْمِ ."    اسْمُ   عينْهُ   زيالي   بيـليغي   فيإذيا  ،( الحلُُمْ   ييـبـْ

 ويسعيوْا إلى دفع مُسْتيحيقراتهم دون تباطؤٍ . عليهم بمالٍ   لئلا يضنُّوا ، نحوي هؤلاء الذين فقدُوا أباهم
  شبه  يلوح لئلا  عنهم،  السفاهة بزوال  ومتفاءل   ،عقولهم  كمال  مرجو الابتلاء   حالة الإيذان بأن اليتام ى في : الثاني

 (3) أفاديه الطاهر ابن عاشور . ، منهم الرشد  وإيناس  بالسفه وصفهم  بين  تناقض
 تجنبًا للتكرار .  ؛ تعبيرالتفنن في ال: الثالث

93. 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ } ٹ ٹ 

]سورة  { ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 [  9- 8:النساء

    صفة مشبهة ]و[ ف ع يل،  ( سديد )إلى اسم مفعول ]و[ م ف عُول   ( معروف)مي من  في الآية الكريمة عدول معج
والآية   (4)قلوبهم  لتطييب  ندب  أمر وذلك في سياق الأمر بالإحسان إلى أولي القربى واليتاميى والمساكين عند اقتسام التركة وهو

برزق العباد وتدبير أمورهم بما فيه صلاح المعاش والمعاد فلا   الثانية فيها التأكيد على وجوب التمسُّك بتقويى الله إذ هو المتكفِّل 
 الذرية أصْلًا .  ينبغي الخوف على 

 
 (2/214ـ ينظر : تفسير ابن كثير ) (1)

 ـ تاج العروس، مادة )يتم(  (2)

 (٤/٢٣8)ـ ينظر : التحرير والتنوير  (3)

 (5/201ـ ينظر : نظم الدرر ) (4)
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 : له أغراض بلاغية منها  (سديدًا ) إلى ( معروفاً)والعدول المعجمي من  
مأخوذ    (سديدًا)فلفظ    ، المصال   وجوب تحرِّي الأقوال التي يحصل بها درء المفاسد وجلب الإشارة إلى  :  الأول

  بأن  فالذين يحضرون المشرف على الموت ينبغي لهم أن يأمروه ،(1) غر الذي يمنع استطراق شيء منه يضرُّ ما وراءيه ن سد الث م
وذلك هو القول السديد الذي يدرأ به مفسدة ترك الورثة بلا ميراث ويجلب به   ، لولده ولا يضيعه بالوصية لغيرهم ماله  يبقى 

تقوى الله بالأعمال الصالحة والأقوال الصائبة التي تدفع الأذى وتجلب  ولده من بعده فعليه ب   والإنسان إذا خاف على   ، النفع لهم
 له ولديه من بعدهِ .  النفع وسوف يحفظ الله 

لا يكتفي بالقول المعروف بل يطلب منه يتحررى ما ينفعُهم    ،منه أن يعامله معاملة حسنةً والذي يلي الأيتام مطلوب  
ويتناسب مع   ،أفاد كل ذلك  (سديدًا )فالعدول إلى  ،ابتغاء مرضاة الله وحسن ثوابه ؛هم ما يضرُّهممن النصيحة ويدفع عن

 المقاصد الإسلامية السامية والدعوة إلى الإحسان في كل شيءٍ . 
 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: يالثان

تطييبًا لقلوب   ؛ والأمر به للندْبِ  ،(2) ذلك غير أو  عدة،  أو  دعاءٍ، مِنْ  بِهِ  يتأينرس ما  أما القول المعروف فالمراد به كلُّ 
فسياق هذه الآية يختلف عن التي بعدها الآمرة بخشية الله وتقواه في   ، من يحضرون القسمة من الأقارب واليتامى والمساكين

 الأقوال والأفعال . 

 المبحث الرابع 

 العدول المعجمي من الاسم إلى اسم المفعول   بلاغة

،  مبحث سوف يكون الحديث عن التوجيه البلاغي للعدول المعجمي من الاسم إلى اسم المفعولذا الفي ه 
والعدول إلى اسم المفعول قليل جدًّا في القرآن الكريم، وهناك أسماء تستعمل استعمال اسم المفعول، وذلك نحو :  

 مع اسم المفعول . لالي  ا الدرسول بمعنى مُر س ل، وقد أدرجها الباحث ضمن هذا المبحث؛ لتقاربه
 وعلى هذا الأساس سوف ينقسم المبحث إلى مطلبين : 

 المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من اسم المفعول إلى اسم المفعول : 
 المطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من الصفة المشبهة إلى اسمٍ بمعنى اسم المفعول : 

 
 
 

 
 ( ٤/٣٢٣)ـ ينظر : تفسير المنار  (1)

 (٢/٤1٧)ـ ينظر : تفسير الثعالبي  (2)
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 المطلب الأول 

 فعول إلى اسم المفعول مي من اسم المالعدول المعجبلاغة    
 

لم يرد العدول المعجمي من اسم المفعول إلى اسم المفعول إلا المشتق من الفعل الثلاثي المبني  لما لم يُس مَّ  
ر    (مثبورا ) فاعلُه، وذلك في )مسحور( و  في سورة الإسراء، وهذا وفق  حدود الدراسة .   ،وثبُ ر   ، من : سُح 

94. 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےچ ٹ ٹ 

]   چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  

1٠٢ –  1٠1الإسراء:  

عُولًا،  (مثبوراً)مسحوراً( إلى) في الآتين الكريمتين عدول معجمي من وذلك في  وكلاهما اسم مفعول ]و[ مف 
عليه السلام تسع آيات باهرات دالة على صدق نبوته، وتكذيب فرعون لموسى وظنه  أن الله قد آتى موسى  سياق التأكيد على  

به أنه قد سُحِر، ورد موسى عليه بأن تلك الآيات لظهورها، وكونها حجة قاطعة على صدقه عليه السلام فمن كذرب بها فإن  
 مآله إلى الهلاك . 

 ة منها : له أغراض بلاغي ( ا ورً مثب )مسحوراً( إلى ) والعدول المعجمي من
مسحورا( وإنما عديلي عن ذلك إلى  )فإن موسى عليه السلام لم يرد عليه بمثل قوله الأول : المبالغة الذم  لفرعون، 

  مصروف عن الخير مطبوع على قلبك ، أو  مسحور أو   ، ناقص العقل أو ، ملعون و أ  ، مهلكلفظ يحمل كثيراً من المعاني منها : " 
 لفرعون اللعين . ف ه أوصاوكل هذ (1)." 

وأنه بعد   ،وثبات قلبه في الدعوة إلى الله  الإشارة إلى جرأة موسى عليه السلام في مجابهة أهل الباطل،الثاني : 
وذلك ظاهر من قوة المواجهة وشدة الخطاب    ،أنْ كان خائفًا من فرعون، فإن الله قورى قلبيه بالنبوة وجعله لا يخاف أحدًا غير الله

   (2)  "فأغلب مدار المادة الهلاك .أييد الله، قال البقاعي :" ن فإخباره بأنه هالك لا يقدر عليه أحدٌ إلا بتلفرعو 
 

وأن عاقبته الهلاك لتكذيبه وعناده وكفره،  الإيذان بأن موسى عليه السلام على علم تام بمآل فرعون،  الثالث : 
 بأمرٍ غائبٍ عن الحسِّ وقد صدق ظنُّه فيه، ومات فرعون غريقًا ولم يؤمن  بالله، وهذا من دلائل نبوته، وصحة فِراسته، فقد أخب

 . 
 : الرابع : مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين 
 أولاهما : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . 

فوزن   ،رثانيهما : مراعاة المناسبة الإيقاعية، القائمة على الاتفاق في الوزن والبنية المقطعية والحرف الأخي
 الراء( . )والحرف الأخير   (،ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ح ) ميفْعُولا( والبنية المقطعية ) الكلمتين

 
 (6/84)ـ ينظر : الحر المحيط، لأبي حيان  (1)

 ( 4/95)نظم الدرر، للبقاعيـ  (2)
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 المطلب الثاني   

 العدول المعجمي من الصفة المشبهة إلى اسمٍ بمعنى اسم المفعول    بلاغة
       

ى معنى اسم المفعول، نحو : ف ع ل :  مما هو معروف عند أهل العلم أن هناك كثير من الصيغ غير القياسية تدل عل         
ى المسلوب، وفُـع ل : كخُب ز بمعنى مخبوز، وف ـعُول : كر سُول بمعنى مر س ل،  كط ح ن بمعنى مطحون، وف ـع ل: كالسَّل ب بمعن

 . (1)   ونحو ذلك 
 وهو ف ـعُول بمعنى مُر س ل، وذلك في الأمثلة الآتية :   (رسول)العدول إليه لفظومما جاء 

95. 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳگ گ گک گ }ٹ ٹ 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئاۉ ې ې ې ې ى ى ئا  ...  ہ ہ

   [16٤-161:آل عمران]سورة { ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

ف ـعُول   (رسول) إلى  وة ]و[ ف ع يل صفة مشبهة من النبأ أو النَّب   ( نبي  )في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
،  (2)  أخذها وذلك في سياق ردّ ما يقوله بعض الناس لما افتقدت قطيفة حمراء يوم بدرٍ من أن النبي  بمعنى اسم المفعول،

 لكمال نزاهتهم وعظيم مكانتهم .   ،أن ذلك لا يقع من الأنبياء أصْلًا   فبينر لهم الله  
  ، تبع رضوانه فيدخل جنته أنه لا يستوي مع العاصي الذي مأواه جهنمطيع ربه وي أن الذي ي   وبعد ذلك ذكر الله  

منته على عباده بإرسال النبي محمد   ثم ذكري الله  ،طاعتهم له سبحانه  وسوف يرفع الله المؤمنين درجاتٍ عظيمة جزاءً على
  فو قلوبهم ويزدادوا إيماناً مع إيمانهم . الذي يتلو عليهم آيات ربهم ويعلمهم ما ينفعهم في دينهم فتزكو نفوسهم وتص 

 :  فله أغراض بلاغية منها (رسولًا )  إلى   (نبي  )أما العدول من  
حيث إنه قد جاءهم   ،(3)   عليهم  الإنعام   في  أبلغ  لفظ الرسول لأنه    زيادة الامتنان على العباد فذكر الله:  الأول

 برسالة سامية ليخرجهم من الظلمات إلى النور . 
فيلزم    ، هنا هم العرب ينعربيًّا لأن المخاطب  يدل على كونه    (من أنفسهم) :  وقوله  ، يدل على الرسالة  (ولا رس)ولفظ  

"  :  قال الطاهر  ،أجلُّ النعم وأوفاها ورسالته أعلاها وأبهاها   فالرسول    ،منه أن تكون الرسالة عربية ليفهموها فيعملوا بمقتضاها 
  به،  يجيء  ما فهم إلى سريعين  يجعلهم بلسانهم  يتكلم وكونه  منه،  الاستيحاش  وعدم  إليه  والركون به  أنسهم يوجب  عربيا  كونه 
..  . ومعجزاته   استقامته  وشاهدوا  فضله،  وعلموا  أمره،  خبوا  قد  يكونون  إذ  برسالته،  التصديق  لهم   يعجل  فيهم  وربيا  لهم  جارا  وكونه
 (4)  البشر "  جميع  ىلع محمد  ببعثة المنة  على زيادة  لهم، ومزية  بالعرب خاصة  المنة  وهذه

 
 . . 62ـ  58للدكتور : فاضل صالح السامرائي ص  ،الأبنية ـ ينظر : معاني 1

 ( 2/٣61ـ الدر المنثور للسيوطي ) (2)

 (441 ـ 1/440) عرفة ابن تفسير :  ـ ينظر  (3)

 ( 158 /4ـ التحرير والتنوير ) (4)
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فإن كان النبي لا ينبغي   ، وتشريف إذ جمع بين مقام النبوة والرسالة  أن في وصف الرسالة تعظيم للنبي : الثاني
 (1).  أن ينسب له الغلول أصْلًا فأحرى بالرسول الذي يعلم الناس الخير ويهديهم إلى الفضائل ومحاسن الأخلاق

ة أيواختير لفظ النبي لأنه من النَّبـ     بغير  فالنربيُّ  ...  الناس سائر عن  محلِّه  لرفِْعة  نيبِيًّا  " وسّمي : قال الراغب الرفعة، : و 
ـ   فكان ذكر النبوة في هذا السياق أنسب إذ النبي  (2).والمحلِّ "  القيدْر  رفيعي  مُنيبرأٍ  كلّ   ليس لأنه بالهمْز، النربيء من أبلغُ  الهمْز

 لهمم الوضيعة كالسرقة ونحوها . ره ـ لا تنسب إليه أفعال ذوي الشرفه وكمال نزاهته وعلو قد
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى } ٹ ٹ و

 [  61:التوبة]سورة { ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

م  مساوئ المنافقين وأنه وذلك في سياق ذكر بعض  (رسول )إلى  (النبي ) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
 يستهزئون بذلك قاتلهم الله .  ،يصدِّق كل ما يسمع  بالأقاويل الباطلة ويزعمون أنه    يؤذون النبي  

 : له أغراض بلاغية منها  (رسول ) إلى ( النبي)والعدول المعجمي من  

وقد   ، النبوة والرسالة  : وصفين للبشر على الإطلاق وهما  إذ جمع بين أعظم  الإيذان بعظمة النبي محمد  :  الأول
بقصد تنفير الناس عنه لئلا    ،هو أذن: ردًّا على افتراء المنافقين الذين يقولون عنه ؛   (3)ناسب ذلك التعظيم لجناب الرسول 

  فقد شررفه الله    ،من قيل المنافقين الأفراكين  وحاشاه    ، فالذي يصدق كل ما يسمع يعرف بخفة العقل وقلة الحكمة  ،يتبعوه 
  ،( رسول)وهو ما يدل عليه اللفظ المعدول إليه  ،الرفعة والشرف واصطفاه بالرسالة : لنبوة وهي مشتقة من النبـْوية أيام ابمق

 حريًّا بكل تعظيم لا أن يؤذى بهذه الأقاويل .  فكاني   ،والإضافة لاسم الجلالة للتنويه بشأنه عليه السلام 

  ،   (4)موجبة لكمال السخط والغضب منه  عة إلى جنابه التنبيه على أن أذيته عليه السلام راج: الثاني
قال في تفسير    ، بعنوان الرسالة  لذلك ذكر    ، وصدر الناس عنها   ، فالقصد من قيلهم هذا هو الحطّ من رسالته وعدم الوثوق بها

  فإن  الرسالة؛  بصفة  يتعلق ما يف كان   إذا كفر   ـ وسلم عليه  الله  صلى  ـ الرسول  إيذاء  أن  على معناها دليل  في  وما  " الآية: المنار
 ( 5) الإيمان ."  صدق ينافي  رسالته،  في  إيذاءه

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

 
 ( ٤٤1 ـ 1/٤٤٠)ـ ينظر : تفسير ابن عرفة  (1)

 ردات، مادة )نبي(ـ المف (2)

 (10/241تنوير للطاهر )ـ ينظر : التحرير وال (3)

 (10/244( والتحرير والتنوير للطاهر )4/78ـ ينظر : تفسير أبي السعود ) (4)

 (10/449ـ تفسير المنار ) (5)
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 المبحث الخامس 

 العدول المعجمي من الاسم إلى اسم المكان المشتق بلاغة    
 

واسم المكان : هو   ، تقفي هذا المبحث سيكون الكلام عن بلاغة العدول المعجمي إلى اسم المكان المش
 اسم يدل على مكان حدوث الفعل، نحو : موق ف، وملع ب، ومجتم ع . 

 وتطلَّب توضيح هذا النوع العدولي أن يكون في مطلبين : 

 المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من اسم المكان  إلى اسم المكان . 

 المكان .  اسمالمطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من اسم الفاعل إلى 

 المطلب الأول 

 العدول المعجمي من اسم المكان  إلى اسم المكان   بلاغة  
 

لقد كان العدول المعجمي بين أسماء المكان عدولًا يتسم بالبلاغة وتمام الفصاحة، ولكن الباحث لم يجد  
 له ـ في حدود الدراسة ـ إلا نماذج قليلة، وذلك على النحو الآتي : 

96. 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ } ٹ ٹ

 [  151: آل عمران]سورة { ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ

وذلك   اسم مكان ]و[ م ف ع ل (مثوى ) إلى اسم مكان ]و[ م ف ع ل  (وى مأ) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
بب شركهم بالله  في غزوة أحد بأن الله يقذف في قلوبهم الجزع والهلع بسفي سياق تهديد المشركين الذين حاربوا المسلمين 

 (1) . ووعيدهم بدخول النار وإقامتهم فيها  وتكذيبهم محمد  

 : له أغراض بلاغية منها ( مثوى)إلى    ( مأواهم)والعدول المعجمي من  
هم مما سيلقونه يوم القيامة من  زيادةً في إلقاء الرهبة في نفوس ؛بخلود المشركين في نار جهنم الإيذان : الأول

قال أبو   (2) . الإقامة : لأنه من الثواء أي ( مثوى)وهذا المعنى مستفادٌ من لفظ   ، لعذاب الشديد المقيم الذي لا يفيترر عنهم لحظةً ا
 

 ( 7/٢٧9ـ ينظر : تفسير الطبري ) (1)

 (98/ ٢)ـ ينظر : تفسير أبي السعود  (2)
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  على   دال   الثواء   نلأ   الثواء،  منه   يلزم   ولا   الإنسان   إليه   يأوي  الذي  المكان  وهو   بالمأوى   وبدأ .  ومثواهم   مأواهم  النار   " جعل:  حيان
 (1)  ومثوى ."  مأوى  فجعلها الإقامة،

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثاني
والنار كلها شرٌّ    ،فيه المكان الذي يأوي إليه الإنسان لنفعٍ : فالمأوى ، أولًا فللتهكم بالمشركين   (المأوى )أما اختيار  

هُ مثل الأول أو أشدقل إلى مكان يأوي إليه لعله يكون أخف تهكمًا وإيذاناً بأن الكافر كلما انت ؛فوصفها بذلك    ، عذاباً وجدي

 [  ٢٢:الحج]سورة { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا} ٹ ٹ 

97. 

آل  ]سورة { ڭ ۇ ۇ  ڭڭ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ }ٹ ٹ 

   [ 16٢: عمران

  اسم مكان ]و[ الم ف ع ل  (المصير)إلى  اسم مكان ]و[ م ف ع ل (ى مأو )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
 . أن الذي يطيع ربه ويتبع رضوانه فيدخل جنته أنه لا يستوي مع العاصي الذي مأواه جهنم    كر الله  وذلك في سياق بيان  

 : له أغراض بلاغية منها ( المصير) إلى ( مأواه)  من  والعدول المعجمي
  بشكل  آخر  خلقا  يخلق  لكنه  ،الدنيا   في  كان  مثلما  سالما  إليها  يرجع  لا  الإنسان  فإن  ، النار  من عذاب  التهويل:  الأول

  ؛ لسنة ذكرت في القرآن وا   النار   أهل  وأوصاف،الأولى   الحالةِ   خلاف  وذلك على،  اسم مكان يدل منتهى الأمر:  فالمصير  فظيع، 
  التي  لحالتهم تغيير  وهذا ، أحد جبل  مثل الكافر ضرس  أن  تحذيراً من سلوك سبيلهم المفضي إلى شدة العذاب فيها وقد روي 

  الكفار   لهؤلاء  المنقلب  سوء   على   التنبيه  منه  الغرض   (المصير)المأوى إلى    عن  فالعدول  ، منها  الله  أعاذنا  مفزعة   حالة   إلى  عليها  كانوا
 .   ينقلبون منقلب أي كفروا  الذين يئة إلى شيءٍ تزدريه النفس وسيعلم الهوتغيرُّ  بقبح المنظر

فيدل على الصيرورة ويدل على مكان   ،(2) هذا وقد يراد بالمصير : المصدر الميمي فيدل على الحدث المتلبس بالذات 
 وهذا من الإيجاز القرآني البديع .  ،العذاب الذي يصار إليه 

  مُقدّر  هو  ما  أو  عليها،  كان  حال إلى الشيء انقلاب  هو  الرجوع أن : والمرجع صير لما بين  والفرق " : الراغب قال
  (3)  ". الرجوع من  أعمُّ  فهو  أخرى، حال  إلى حال  من   لقالتن : والمصير . تقديرها

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني
 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما
 الهمزات .  لتوالي اللسان على  لاستثقل ، المأوى وبئس :  قيل فلو  ،ية الخفة اللفظ : ثانيهما
يناسب كثيرا من فواصل السورة من الناحية المقطعية والحرف الأخير أحدهما    ( المصير):  فقوله  ، مراعاة الفاصلة:  ثالثهما

إلى ما يناسب   ، ورة فعدل عنهالا تناسب أي فاصلة من فواصل الس ،لانتهائها بالألف اللينة ( المأوى)لكن كلمة  ، أو كليهما
 صوتيًا . 

 
 (٣/٣٧8)ـ البحر المحيط  (1)

 32ص  ـ ينظر : معاني الأبنية للسامرائي (2)

 (96٣/ ٣)ـ تفسير الراغب  (3)
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 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من اسم الفاعل إلى اسم المكان   

سبق أن ذكر الباحث بلاغة العدول المعجمي بين أسماء المكان المشتقة، وفي هذا المطلب يكون الحديث   
الباحث في النصف الأول من القرآن الكريم إلا    عن البلاغة العالية للعدول من اسم الفاعل إلى اسم المكان، ولم يجد

دًا على هذا النوع العدولي  وذلك في سورة الكهف  كما يلي :   شاهدًا واح 
98. 

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ 

ۈ  ۆ    ۆہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ

٣1  –  ٣٠الكهف:  چۇٴ  ۋ   ۈ 

ت ع ل ين، إلىمتكئين( اسم فاعل ]و[ )في الآية الثانية عدول معجمي من تـ ع لًا، ) مف    مُر ت ـف قًا( اسم مكان من الفعل ارتفق ]و[ مُف 
 لمؤمنين الحريصين على الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى مرضات ربهم وجناته. العظيم لثواب الوذلك في سياق بيان 

 له أغراض بلاغية منها :  ( مرتفقا)متكئين( إلى) والعدول المعجمي من
والمرتفق أصله من الاتكاء على المرفق، وهو دليل الاطمئنان والراحة  قال أبو زهرة :"     رغيبًا في نعيم الجنة،تالتخصيص؛   الأول : 
،  دُ: الرِّفْقٌ: حُسنُ الانْقِيادِ لما يؤيدِّي إِلىي الجيميلِ العيضُ قيالي فهو أخص من مطلق الاتكاء، والارتفاق مشتق من الرفق، "   (1)  "والنعيم. 

ن المؤمنين في الجنة في راحة وألطاف ورحمات من ربهم، وذلك من فضله ـ سبحانه ـ حيث إنهم  إفعلى هذا ف (2) " والرِّفق: اللُّطْفُ 
، فكان من إحسان ربهم  ات الشيطان وغيليبيات الهوىغي زي ونيـ   ات النفسوي هي اجتهدوا في الدنيا في عبادته، وإخلاص الدين له، وقاوموا شي 

 أبدلهيم بعد تعبِهم راحة وطمأنينة ورفقًا ونعيمًا . أن  
 الثاني : مراعاة الفصاحة اللفظية من ثلاث جهات : 

 أولها : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . 
الأرائك .... وحسنت  متكئين فيها على ) كريمة، أخف لفظاً مما لو قيل :فما عليه النظم الجليل في الآية الثانيها : الخفة اللفظية، 

 محققا العذوبة الصوتية والنغم الجميل .  ( مرتفقًا ) الكاف والهمز والتاءـ فكان العدول إلى لِ قي ثِ لِ   (متكأً 
وهي  ينتهي بصوت القاف  ، فسورة الكهف من فواصلها ما مراعاة المناسبة الإيقاعية بين بعض فواصل السورة الكريمةثالثها : 

مرتفقا( تتناسب إيقاعيًا مع تلك الفواصل الأربعة في حرف الروي  ) فالفاصلة المعدول إليها ( زلقًا ـ موْبقًِا ـ حيقًّا  مِرْفيـقًا ـ) أربعة فواصل :
 جميعًا . ولو قيل : )متكأ( لم يحصل التناسب الإيقاعي من ناحية حرف الروي مع أي فاصلة في السورة   ،والمقطع الأخير 

 
 (9/4526)ـ زهرة التفاسير، لأبي زهرة  (1)

 رفق( .)ـ تاج العروس، للزبيدي، مادة (2)
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 المبحث السادس 

 إلى الاسم المنسوب  سمالعدول المعجمي من ا  

، ولْم تدُرج ضمن المشتقات في الدرس الصرفي فقد عُقِدي لها مبحثٌ مستقلّ، لكن لندرة  الاسم المنسوب ظاهرة لغوية مهم ة      
ة( في سورة آل عمران  قد أدرجه  دول من )آل( إلى )ذُرِّير الشواهد العدولية لهذا القسم الصرفي في القرآن الكريم، فلم يرد إلا في الع

 مصريّ( مثلًا تعني : منسوب أو منتسِب لمصر.  ) الباحث ضمن المشتقات؛ تشبيهًا له بالمشتق، فكلمة
 

99. 

 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں}ٹ ٹ 

 [  ٣٤– ٣٣: عمرانآل  ]سورة { ں ڻ

اسم منسوب إلى الذر والمراد :   (ذرية )إلى اسم ذات ]و[ ف ـع ل  (آل )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
قد اصفاهم على جميع   وذلك في سياق تذكير الناس بمنزلة آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وأن الله  النسل ]و[ فُـع ل يَّة 

 نده جل شأنه . لعلو قدرهم ع  ؛الناس 
 :  له أغراض بلاغية منها  (ذرية ) إلى   (آل)والعدول المعجمي من  

فأعلى منزلتهم في العالمين وشرفهم ورفع ذكرهم إلى    ؛قد اصطفاهم اصطفاءً خاصًّا  الإشارة إلى أن الله  :  الأول
فهو   (1) الذر ."  وجه  على  المستخلص  اءصطفالا  لهذا  ـ على الحالية ـ تكييفاً   الذرية   لفظ  نصب  " فكان:  قال البقاعي  ،يوم القيامة

 إذن اختيار تحوطه العناية الربانية منذ أن خُلِقُوا . 
 :  التنبيه على بطلان إلاهية المسيح من جهتين : الثاني

بالخلق    مخصوص  هو   الذي   الذرء   معنى   مشتقة من   فالذرية   ، والمخلوق لا يكون إلهاً البتة   ، مخلوقاً  كونه  :  أولاهما
 يولد .  ولم  يلد لم  وتعالى سبحانه  والله ، ذرءًا  الجميع سلك في    عيسى مانتظا  ليظهر

 ،(3) وفي ذلك معنى التشابه والتماثل. (2) التناسل في بعض من بعضها من ذريَّةٍ متشعبة أن عيسى : ثانيهما
لأن   المسيح لاهية نفي إ ( ذرية )فتبينر بالعدول إلى لفظ .(4)  ذلك في بعض على لبعضهم مزية لا  آدم، بني  من فكلهم

 ليس كمثله شيء .    الإلهية تتعالى عن المماثلة فالله  

 
 ( ٤/٣٤8)ـ نظم الدرر للبقاعي  (1)

 (٣/111)ـ ينظر :  البحر المحيط   (2)

 (  4/643) للبقاعي الدرر  نظم:  ـ ينظر  (3)

 (   ٤/٤5٣)ـ ينظر : نظم الدرر للبقاعي  (4)
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  ، بالإضافة إلى معنى الاتباع في المنهج والسلوك  ،(1)  فلأنه دالٌّ على رهط الرجل وقرابته ،أما اختيار الآل أولًا 
  القرابة   موجب  يجعلوا   أن   ينبغي   كان   فما  ،   محمد  النبي   إلى   أنبيائهم   انتساب   بشدة  والنصارى   اليهود  فيكون المراد بذلك " تذكير 

 مصدِقاً لما معهم ومتربِعًا لملة إبراهيم المبنية على التوحيد وإخلاص الدين لله .  وقد جاء  (2)  . "وتفريق  عداوة  موجب
 

 . تجنبًا للتكرار  ؛التفنن في التعبير: الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( ٣/٢٣1)ـ ينظر : التحرير والتنوير للطاهر  (1)

 (3/231) للطاهر  والتنوير  التحرير :  ـ ينظر  (2)
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 نيالباب الثا

 بلاغة العدول المعجمي بين الأفعال
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 يالباب الثان

 بلاغة العدول المعجمي بين الأفعال
 

 تُـق سَّمُ الأفعال في العربية إلى : ماضٍ ومضارعٍ وأم رٍ . 
 : ما دلر على حدوث شيءٍ قبل زمن التكلُّم، نحو : قام، وقعد، وأكل وشرب .  فالماضي

 فهو صال للحال والاستقبال .  ، نحو : يقرأ ويكتب  ،زمن التكلم أو بعده  حدوث شيءٍ في  : ما دلر علىوالمضارع  
 (1) ما يطليب به حصول شيءٍ بعد زمن التكلم، نحو : اجتهِدْ .   والأمر :

لذكر أن  والجدير با   ،الباحث الباب الثاني الخاص بالعدول بين الأفعال إلى ثلاثة فصول  اع الفعل العربية قسَّموبناءً على أنو 
دول المعجمي إلى الأفعال المضارعة كان أكثر أنواع العدول الفعلي ورودًا في الذكر الحكيم، ثم العدول إلى الأفعال الماضية وأقلها  الع

 العدول إلى الأمر. 
 

 حت هذا الباب ثلاثة فصول كالآتي : ويندرج ت
   الفصل الأول : بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى الفعل الماضي .
 الفصل الثاني : بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى الفعل المضارع . 

 الفصل الثالث : بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى فعل الأمر . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 21ـ  20ـ ينظر : شذا العرف في فن الصرف، للحملاوي ص  1
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 الفصل الأول 

 بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى الفعل الماضي    
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 الفصل الأول 

 لفعل إلى الفعل الماضي  المعجمي من ا  بلاغة العدول  
 

ودلالات فريدة، تتآزر مع  في القرآن الكريم، وذلك لأغراض بلاغية كثيرة الفعل الماضي تعدد نماذج العدول إلى 
وبالنظر إلى اللفظ المعدول منه يتطلب الفصل أن يكون في ثلاثة مباحث   ، السياق العام للسورة والسياق الخاص للآية

 كالتالي  : 
 العدول المعجمي من الماضي إلى الماضي . بلاغة المبحث الأول : 

 العدول المعجمي من المضارع إلى الماضي .  بلاغة   :  المبحث الثاني
 العدول المعجمي من الأمر إلى الماضي . بلاغة المبحث الثالث : 

 
 للعدول المعجمي إلى الماضي على النحو التالي : الأغراض البلاغية أبرز و 

والإعلام، والتعريض والتشنيع، والامتنان، والتسجيل،  التنبيه والإشارة، والتعميم، والمبالغة،  راض المعنوية :  : الأغ  أوَّلًا 
 والاهتمام، والحث، والاحتراس، والمدح . 

 ثانيًا : الأغراض اللفظية : التفنن، والخفة اللفظية 
 

 المبحث الأول 

 العدول المعجمي من الماضي إلى الماضي بلاغة  
 

 ، وعلى هذا   ،نحو : أخرج ، وانطل ق، واستخرج   ،وع ل م ، أو غير  ثلاثي  قد يكون الفعل الماضي ثلاثيًّا، نحو : ك ت ب 
 الأساس فإن العدول المعجمي إلى الماضي يكون في مطلبين : 

 العدول المعجمي من الماضي إلى الماضي الثلاثي . بلاغة  المطلب الأول : 

 العدول المعجمي من الماضي إلى الماضي غير الثلاثي .  بلاغة   المطلب الثاني :
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 المطلب الأول 

 العدول المعجمي من الماضي إلى الماضي الثلاثي   بلاغة
 

وقد يكون الماضي ثلاثيًّا أو ربُاعيًّا أو   ،من أنواع العدول المعجمي بين الأفعال العدول من الماضي إلى الماضي
 .   لمطلب يكون الكلام منصبًّا على العدول المعجمي إلى الفعل الماضي الثلاثي فقطخماسيًّا أو سداسيًّا، وفي هذا ا

 ويتطلب تبيين الأوجه البلاغية لهذا النوع العدولي أن يكون الكلام في مسألتين : 

 الثلاثي إلى الماضي الثلاثي . بلاغة العدول المعجمي من الماضي  ( أ

 ي إلى الماضي الثلاثي .  بلاغة العدول المعجمي من الماضي غير الثلاث (ب

 

 العدول المعجمي من الماضي الثلاثي إلى الماضي الثلاثي : بلاغة   ( أ
١00. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }ٹ ٹ 

 [  1: الأنعام سورة]{  ٺ

  في العدول ورد  وذلك ،]و[ ف ـع ل ماضٍ وكلاهما فعل  (جعل) إلى (خلق ) من معجمي  عدول  الكريمة الآية في
 .   وطاعته وعلا جل  المنعم لشكر  مستوجب   ذلك وأن   والنور والظلمات   والأرض السموات بخلق العباد  على  الامتنان  سياق 

 :  منها بلاغية أغراض  (جعل) الفعل إلى  وللعدول 

  لا  ولهذا ،(التضمين معنى" الجعل " وفي): قوله" : الطيبي قال ،الشكر  على حثًّا  ؛الامتنان في زيادة  ،التعميم: الأول
  فيكون ،(1) ."  كلها  الأفعال  في  عام  لفظ : جعل": الراغب قال ". شيء  من  شيءٍ  كإنشاء": قال ثم ومن شيئين،  بين  إلا  يتصور 
  يدل   وذلك   ،والتصيير   قبالخل :  يْن تـي نر مِ   فتكون  منها  وأنشأهما  والظلام  النور   منها  ينتج  التي  الأجرام  خلق  أنه  المعنى   إذ   أشمل   به  التعبير
 .    والعلم القدرة كمال  على

 
 (6/6) للطيبي ، الغيب فتوح ـ (1)
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  صار  تعاقبا  لما  والظلمة  النور  لأن  هاهنا  الجعل  لفظ  حسن  وإنما" : الرازي قال  ،بينهما التعاقب إلى الإشارة : الثاني
 (1) ." الآخر  من تولد  إنما منهما واحد  كل  كأنه

  ، والظلمة  النور ألهوا الذين والمجوس العرب كفار  ائدقع  بإبطال تعريضًا ؛ والظلمة النور حدوث إلى التنبيه: الثالث
  وما  عنه  يستغني لا  الجوهر لكون  الأعراض خلق  الجواهر خلق  بعد  ذكر "  والنور  الظلمات  وجعل " : تعالى قوله " : القرطبي قال
  يقومان   لا   أنهما   على  ها تنبي  بالجعل   والظلمة   النور   إحداث  عن   عب "  :  البيضاوي  وقال   (2) ."    حادث   فهو   الحوادث   عن   يستغني  لا

 (3) ."  الثنوية زعمت كما  بأنفسهما

  صاحبتها   مع  كلمة  لكلّ   وإنّ .    الكلمات   فصاحة  من  معدود   هنا  (جعل )  وفعل   (خلق)  فعل  بين  فالتفرقة"  :  الطاهر  قال
  أعراض  بإيجاد أليق ( جعل) وفعل  ،الذوات  بإيجاد  ألْيق  ( خلق ) ففعل  الكلمة  برشاقة الأدباء  عرف في  يسمّى  ما  وهو ، مقاماً 

 (4) ."  ونظامها وأحوالها   الذوات

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين :   :الرابع 

  أحسن   ليكون  اللفظ  بين  فغاير  ،وخلق  يعني{  ويالنُّوري   الظُّلُمياتِ   ويجيعيلي } "  :  الماوردي  قال   ،التعبير   في   التفنن  :  أولاهما  
 (5)."  النظم في

وذلك    (وخلق الظلمات)أخف وأسلس مما لو قيل :    (وجعل الظلمات )ه :  فقوله عز شأنُ ثانيهما : الخفة اللفظية،  
  ، ثقلٌ  ينشأ منهُ فالنطق بالكلمتين لا   ،المشدد في الكلمة الأخرى  (الظاء )لأنّ أصوات كلمة )جعل( كلها مرققة وبعدها صوت 

تِ بعدها ظاء مشددة في جميع  لم يأ القاف والجدير بالذكر أن  ، لحدث الثقل اللفظي ولا بدر  ( وخلق الظلمات) بينما لو قيل :
    .  (6)القرآن؛ لما في ذلك من الثقل الملحوظ

 
 (847 /12) للرازي  الغيب مفاتيح ـ (1)

 (6/386) القرطبي  تفسير  ـ (٢)

 (153 /2) البيضاوي  ر تفسي ـ (٣)

 (7/127) والتنوير  التحرير  ـ (٤)

 (92 /2) للماوردي، والعيون  النكت ـ (5)

المعجم المفهرس لأفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار هذا بناءً على استقراء الألفاظ القرآنية حسب ـ  (6)

 م .2007الحديث 

لفظية في القرآن تشمل فصاحة التركيب بحيث يكون موافقًا لقواعد اللغة وخلوه من والجدير بالذكر أن يقال: إن الفصاحة ال

فظ )خلق( فليس فيه ثقل، بينما إن جاءت بعده ظاء مشددة في كلمة التنافر اللفظي  الناش ئ من تجاور الكلمات، فلو اقتصر النظر  على ل

عدول عنه في ) وخلق السموات( ولم ينشأ ثقل لأن الانتقال من القاف شأ الثقل اللفظي ، وقد ذكرت لفظة )خلق( المأخرى مجاورة له ين

 إلى السين فيه سهولة ملحوظة .
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ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ }ٹ ٹ 

 [  189:الأعراف]سورة { ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

في سياق   العدول وذلك  ، وكلاهما فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل ( جعل) إلى ( خلق) من في الآية الكريمة عدول معجمي 
 ليؤكد وحدانيته وأنه أهل أن يشكر لا أن يشرك به .  ، الامتنان على العباد بنعمة الخلق والنفس تحب من يحسن إليهيا

 :  له أغراض بلاغية منها  (جعل)والعدول المعجمي إلى الفعل  

حيث أنشأ من آدم عليه السلام زوجه من   ؛ على عظم القدرة وسعة العلم التذكير بهذه الحالة العجيبة الدالة : الأول

ومن قدر على اختراع    ،وهذا أمر عجيب ولكن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء(  1) ضلع من أضلاعه كما نص عليه الحديث  
عن الحرالي   البقاعينقل أقدر . كان على خلق ذات متسببة عنه   ،( وهو التراب) من شيء ليس له أصل في الحياة  (وهو آدم ) حي 

 .  (٢)  عن سبب وتصيير أمرٍ   إظهارُ : الجعل  أن

فالنفس تنزع إلى ما يشاكلها وتأنس به   ،إذ خلقها على صورة يحصل بها السكن والمودة  ؛ زيادة الامتنان: الثاني
" ليِيسْكُني إلِييْها  : قال الزمخشري ، بتدائيلما فيه من معنى التصيير وهو زيادة على معنى الخلق الا ( جعل )فلهذه الدلالة اختير لفظ 

الجنس أميل وبه آنس، وإذا كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغ، كما يسكن  ليطمئن إليها ويميل ولا ينفر، لأن الجنس إلى 
 (٣)  الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه."

ــــــــــ ذكر ذلك ابن جماعة في كشف المعاني   بها آدم وزوجه ــــــــ عليهما السلامالإشارة إلى أن هذه الآية لا يراد  :  الثالث
في قصــي، أو غيره من المشــركين ولم :  اء في آدم وحواء عليهما الســلام لأنها خلقت منه، وآية الأعراف، قيل" آية النس ــ:  ":  حيث قال

الحق هو أن هـذه لكن  ،(٤)ل من جنســــــــــــــهـا زوجهـا."  ع ـج: لأن الجعـل لا يلزم منـه الخلق، فمعنـاه  ،)ويجيعـيلي(:  تخلق زوجتـه منـه، فقـال
الآية الكريمة فيها " انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول الكلام في آدم وحواء، ثم انتقل إلى الكلام في الجنس، ولا شـــــــــــك أن هذا 

 فيكون الوجهان الأولان أولى وأوفق بسياق الآية الكريمة .( 5)موجود في الذرية كثيرا . " 

 
 (3331ناصر، حديث رقم ) بن زهير  ط: طوق النجاة، تحقيق: محمد ،صحيح البخاري  )1

 ( 8/189) ـ نظم الدرر، للبقاعي   (2)

 (٢/186)  لزمخشري ـ الكشاف ل (3)

 1٣6 جماعة ص ـ كشف المعاني، لابن (4)

   ٣11  السعدي صـ ينظر : تفسير  (5)
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{  ويجيعيلي مِنـْهيا زوجها}"ويقيالي سُبْحيانيهُ في سُوريةِ الْأيعْريافِ  :  قال الرزكشي في البهان  ، تجنبًا للتكرار  ؛التفنن في التعبير :  الرابع 

نِ اسْتِعْميالي الْمُتـيريادِفيـيْنِ ." { وخلق منها زوجها} : وفي سورة النساء  (1) فيـهُوي ييدُلُّ عيليى أينرـهُميا قيدْ يسُْتـيعْميلاي

١0١. 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }ٹ ٹ  

 [  ٣9-٣8:البقرة]سورة { ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

في  ذلك  و   ،فعل ماض ]و[ ف ـع لُوا   ( كفروا)إلى    فعل ماضٍ ]و[ ف ع ل    (تبع ) في الآية الكريمة عدول معجمي من  
ووعيد الكافرين بالنار الشديدة وخلودهم   ، المؤمنين الذين يتبعون هدى الله بالأمن من المخاوف وحصول المسرراتق وعد سيا

 فيها . 

 :  لأغراض بلاغية منها  (كفروا )والعدول المعجمي إلى  

  غير  فيه ـ جل شأنه ـ فيدخل هداه يتبع من لم  كل  لاشتمل"  هداي يتبع لم  ومن" : قال فلو  ، الاحتراس: الأول
لآيات   المكذبون الكفار هم النار في للخلود  المستحقين لأن  الحق هو الجليل النظم عليه ما لكن ،والمجانين  كالأطفال  المكلفين

   . (2) الحسن غاية  في  بالذكر  تخصيصهم  فكان ،الله

  فيكون  فعالهم قبح  ليعلم  تصريحًا؛  والتكذيب الكفر  بوصف على الذين لم يتبعوا هدى الله ـ التشنيع   ـ: الثاني
بوُاْ بآياتنا} " : قال أبو السعود .   سبيلهم لاجتناب  أدعى  ومن لم  : كأنه قيل  ،عطف على من تبِعي إلخ قسيمٌ له{ والذين كيفيرُواْ ويكيذر

   (3) ا لحال الضلالةِ وإظهاراً لكمالِ قبُحِها ." وإنما أوثر عليه ما ذكر تفظيعً  ،يتْبـيعْه 

١02. 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ } ٹ ٹ 

گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 [ 6٤– 58: الحجر]سورة { ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

 
 (٤/1٣٠) ـ البرهان في علوم القرآن  (1)

 (1/242الألوس ي )ـ ينظر : تفسير  (2)

 (1/242تفسير الألوس ي ) ،(93 /1ـ تفسير أبي السعود ) (3)
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  ، فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل ن اك   (أتيناك)إلى  فعل ماضٍ  ]و[ ف ل ن اك   (جئناك )في آخر آيتين عدول معجمي من  
في أمر قومه وأنهم أرسلهم الله لهلاكهم بسبب أفاعيلهم المنكرة    ـ  عليه السلامـ  وذلك في سياق ذكر مخاطبة الملائكة الكرام للوطٍ  

 . 
 :  أغراض بلاغية  (وأتيناك)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

إلى شدة العذاب وفظاعته،   فالتعبير أولا بالمجيء إلماح  ، على الملائكة يسير  ه الإشارة إلى أن تعذيب قوم: الأول
قوتهم على إيقاعه بهم على الوجه الذي لا يفلتون منه، كما أن هذا الفعل مشعر بتتابع أنواع  لعدول إلى الإتيان للتأكيد على  وا

ٹ وقد تتابع عليهم العذاب،  ،(1) وهو الجدول الذي يجري فيه الماء ولا يعوقه شيء: العذاب عليهم وذلك مأخوذ من الأتي

- ٧٣:الحجر]سورة  {  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ} ٹ 

٧٤ ] 

" فإعادة فعل أتيناك بعد واو  : ، قال الطاهرالتفنن في التعبير، إن قيل بالترادف بين الإتيان والمجيءالثاني: 
والتعبير في  تمل أن يكون للتأكيد اللفظي بالمرادف. ق، يحوبالح: العطف مع أن فعل أتيناك مرادف لفعل جئناك دون أن يقول

أحد الفعلين بمادة المجيء وفي الفعل الآخر بمادة الإتيان لمجرد التفنن لدفع تكرار الفعل الواحد، كقوله تعالى في سورة الفرقان  
   (2)  ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا .": [33]

 
١03. 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ }ٹ ٹ 

 [  8٢–81: البقرة]سورة { ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

  فعل ماضٍ ]و[ ف ع لُوا  (وا لُ م  ع  )إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل   (ب س  ك  )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 
الأولى في تهديد الكفار ووعيدهم بدخول النار وخلودهم فيها لسوء فعالهم   الآية وسياق ،متقاربان في المعنى الفعلانو 

وإشراكهم بالله ـ سبحانه ـ وسياق الآية الثانية في وعد المؤمنين وذكر ثوابهم يوم القيامة وتشريفهم بدخول الجنة وخلودهم فيها  
 . 

 :  لأغراض منها ( عملوا)والعدول المعجمي إلى لفظ 

 
 . 60ص  ،هـ4121الداودي،  عدنان  تحقيق : صفوان  ،م ـ بيروتـ ينظر : المفردات للراغب، ط: دار القل (1)

 (14/63)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (2)



 

[168] 

 

  ( ل عي فيـ )لأنه امتداد زمني  إلى يحتاج  لما يكون  ل مي فالعي  ، على الأعمال الصالحةضرورة المداومة ه إلى التنبي : الأول
  ( 2)  ييـعْميلية ."  الراحلة سميت  ومنه  الدءوب اللغة  في  العمل وقد جاء في معجم الفروق :" وأصل (1) ،لما تكرر  ( لعي فيـ )وباب 

  سبيلهم   سلوك  على  تلك الخصال؛ حثًّا  لتعظيم  فذكر لفظ العمل  ،مرضاته   اءي ابتغ  ربهم  طاعة   على   المؤمنين  ثبات  هذايستفاد من  و 
  الدنيا  في  كانوا  لأنهم ، الملازمة  طول  على  تدل والصحبة الجنة  أصحاب كانوا  لذلك ،الجنة  في والخلود الثواب لعظيم الموجبة

 .   الإحسان إلا  حسانلإا جزاء  هل ،العمل جنس  من  الجزاء  فكان  عنها  ينفكون لا  الصالحة  للأعمال   ملازمين

  من  أعم ، فهومدته  تطل أو يتكرر لم ولو الفعل مجرد في  يستعمل  لأن الكسب قد (كسبوا الصالحات ): فلم يقل
 .   موضع من   أكثر  في القرآني  الاستعمال   عليه دلر  كما   يحتاج إلى مهلة  لما يكون فالعمل ، الوجه  هذا من  العمل 

  الإحاطة  هو النار في الخلود  يوجب  ما  لأن "  الكسب"  بعد"  خطيئته به وأحاطت" : ذكر فائدة يتبين هذا وعلى
  أن   سبحانه  أوضح  ثم"  :  الشوكاني  قال  ، بها  تلبثهم  ويطول  تتكرر  فهي  عنها  الانفكاك  وعدم  المعصية   بملازمة  إلا  تكون  ولا  التامة
  وتفسيرها  ،الكبيرة  وقيل ، الشرك  هي: لقي .  به محيطة  سيئة  تكون  أن بد  لا  بل  ، النار  في الخلود يوجب  لا السيئة  كسب  مجرد

 (3)  ."  النار من الموحدين  عصاة  خروج  من  تواتراً   السنة في  ثبت   لما ؛ أولى بالشرك 

  فالعمل  ،وهو أن عبوديتهم لله كانت بعلمٍ وهدى ،مدح المؤمنين والإشارة إلى بعض خصالهم الحميدة : الثاني
  بما  وعلمهم نواياهم لشرف إليه العدول  فيكون  متفقان في نوع الحروف،  ( العلم والعمل)فلفظ  ، العامل  من  وعلم  بقصد  يكون 

 .  العمل  وحسن  النية سلامة بين  فجمعوا بعلم الله  يعبدون  وأنهم العبودية  من ربهم يستحقه 

  فالدين  المؤمن يسير أن ينبغي السبيل ذلك وعلى ،الصالحة والأقوال الأفعال لأنه يشمل (العمل ) لفظ والعدول إلى
 .  ببعض   ويكفرون الكتاب  ببعض يؤمنون   الذين كاليهود   وليسوا ، جميعيه   الهدى يتبعون  فهم  أجزر يت  لا

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : الثالث: 

 التكرار . أولاهما : التفنن وزوال كلفة 

اشتراكهما في كثير  " وكسبوا الصالحات " لثقل اللفظ لتقارب السين والصاد و :  وأنه لو قيل  ،الخفة اللفظية ثانيهما :  
 أخف لفظاً .   (عملوا الصالحات):  فقوله ،من الصفات 

 
 أبو  م، تحقيق : محمد 1957 - هـ 1376، 1العربية، ط الكتب إحياء ار د ط: ،ـ ينظر : البرهان في علوم القرآن، للزركش ي  (1)

 (4/83إبراهيم، ) الفضل

 . 377ص ـ معجم الفروق اللغوية،  (2)

 (1/105بيروت، ) – الفكر  ر للشوكاني، ط: دا ،ـ فتح القدير (3)
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  بالسيئة  وتعليقُه  ، النفعِ  استجلابُ  والكسبُ " : السعود أبو  قال  ، وإنما جيء في الآية الأولى بمادة الكسب للتهكم
 (1) ."  أليم  بعذاب فبشِّرْهم  طريقة على

١04. 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ }ٹ ٹ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  کک ک گ گ گ گ ڳڳ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ی ی ی  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

 . [  91- 88:النساء]سورة {  ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم بى

ثم عدل عنه في الآية   ،فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل تُمُوهم  (وهم مُ دت  ج  و  )قد ذكر الفعل الآية التاسعة والثمانين   وفي
الكفر والغدر الذين    وذلك في سياق الأمر بقتال أهل،  فعل ماضٍ ]و[ ف ع ل تُمُوهم  ( وهممُ تُ ف  ق  ث  ) الحادية والتسعين إلى الفعل  

  وغطيفاني   أسيد  من  قومٌ  هم { قيـوْميهُمْ  ويييأْمينُوا ييأْمينُوكُمْ  أين   يرُيِدُوني  آخيريِني  سيتيجِدُوني }" : السعود أبو   قال ، لإضرار بالمسلمينغايتهم ا
 (2)  قوميهم ." ليأمينوا  هم ودي عُه نكيثوا   قومهم إلى   رجعوا فإذا  المسلمين ليأْمينوا وعاهيدوا أسلموا المدينةي  أتيوا إذا   كانوا

 أغراض بلاغية منها :  (ثقفتموهم )إلى الفعل   (وجدتموهم )وللعدول المعجمي من الفعل  

هؤلاء المخادعين إذا لم يرجعوا عن حالهم إلى حال الآخرين  على ( 3) زيادة في التشديد  ؛ التعميم للأماكن: الأول
:  ـ رحمه الله ـ أن الأمر في قوله تعالى  الطاهر وقد بينر تالهم في كل مكان، وحثًّا للمؤمنين على ق ،المعتزلين الملقين للسلم 

  القتال  ساحة في يكن لم  وإن أعداء الإسلام،  من عليه عثر يُ  نمي  قتلإنما هو إذن للمسلمين في  (ثيقِفْتُمُوهُمْ  حييْثُ  وياقـْتُـلُوهُمْ )
  كانوا   سواء  قتال   موضع  فهو   العدو  فيه  يحل  مكان  فكل  الأماكن  بتعميم  اً وتصريح  القتل   أحوال  في  زيادة  والبقاع  المواقع  عيمرمي   فقد

  (4) .تطلع أو  تنقل   حالة في  كانوا   أم المسلمين بقتال   مشتبكين

 
 (1/155ـ تفسير أبي السعود ) (1)

 (2/132ـ تفسير أبي السعود ) (2)

 (3/332البحر المحيط، لأبي حيان )ـ ينظر :  (3)

 (203ـ 2/201)ـ التحرير والتنوير  (4)



 

[170] 

 

فقد كان نفاقهم   ، وهذا الأمر فيه رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين ، الإشارة إلى تيسير التمكين منهم: الثاني
المؤمنين بالظفر عليهم وإعانتهم على قتالهم وتيسيره لهم، بحيث يكون الرجل من  ، فامتّن الله على في غاية القبح ونهاية الدناءة 

 (1) ( الفطن الخفيف الحاذق: الثقف)وهذا الوجه مبنيٌّ على أن  ، المؤمنين حاذقاً في قتال أعداء الملة فطنًا به خفيفًا فيه

 الثالث : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . 

ــتعمل في القرآن الكريم في مقام الحرب كماوالجدير          گ  گ  گ  ٹ ٹ چ بالذكر أن يقال: إن لفظ ) ثقف ( يســـــــــ

أما لفظ ) وجد( فهي عامة تشمل الحرب وغيره، 5٧الأنفال:  ]  چگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
لفظ الأخص بالمقام الحربّي، وذلك أن يأتي بالفلذلك لما كان الســياق في تشــديد النكير على الكافرين بإعلان الحرب عليهم ناســب  

 . وحث أهله بالغلظة عليهم حمايةً لدعوة الإسلام
 

 العدول المعجمي من الماضي غير الثلاثي إلى الماضي الثلاثي :   ( ب
١05. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ }ٹ ٹ 

 [  ٢1: يونس]سورة {  ٹ ٹ ٹ ٹ

هُم  ( م هُ تـ  سَّ م  )لى  إ   فعل ماضٍ ]و[ أ ف ـل ن ا  ( ان  قـ  ذ  أ  )في الآية الكريمة عدول معجمي من   وذلك    فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل تـ 
في سياق ذكر أحوال المشركين من اللهو والدعة والبطر بالنعم وعدم شكرها فالله ـ عز وجل ـ " وسع عليهم في الأرزاق، وأدر  

نعم بالمطر وصلاح الثمار بعد أن مستهم الضراء بالجدب وضيق المعايش، فما شكروا نعمته، ولا قدروها حق قدرها،  ل اعليهم 
  بل أضافوها إلى أصنامهم التي لا تنفع ولا تضر، وطعنوا في آيات الله، واحتالوا في دفعها بكل حيلة، وهو معنى المكر فيها." 

(2) 

 :  أغراض بلاغية منها ( مستهم)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

  ، وأنه سبب المحن والمصائب في الدنيا والعقاب الشديد يوم القيامة   ،الترهيب من التكذيب بآيات الله :  الأول
بذكر أحوال أهل مكة إذ أصابهم القحط سبع سنين حت كادوا يهلِكون فلما   (3) وهذا يتبين بأن المراد ـ كما قيل ـ التعريض 

 
 (296/ 2ظم الدرر، للبقاعي )ـ ينظر : تاج العروس، للزبيدي، مادة )ثقف(، ن (1)

 ( 2/493)اير، للشوكاني ـ  فتح القد (2)

 (132/ 11)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (3)
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فالتعبير عن ذلك القحط الشديد بالمس وهو أدنى الإصابة   ، يطعنون في آيات الله ويعادون رسوله كشف عنهم القحط طفقوا 
 إشارة إلى أني ما بعده من العذاب لا يدريك كُنهُه ولا تصفه العبارة . 

بينما رحمات الله عليهم متواليات لذا استعمل معها   ، ة إلى أن وقوع الضر بهم في غاية الندرةالإشار : الثاني
  اللمس  أن  بينهما  مجررد الملاقاة، قال في معجم الفروق:" الفرق  لأنه يدل على  واستعمل مع حصول الضر لفظ )المس(  ،( الإذاقة )

 (1) "  . فقط لصوق :  والمس  بإحساس،  لصوق

 جهات ثلاثة: الثالث : مراعاة الفصاحة اللفظية من 

 أولها : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . 

  ، من بعد ضراء أذيقوها( لثقل توالي الهمز)فما عليه الآية الكريمة أخف لفظاً مما لو قيل : اللفظية؛ ثانيها : الخفة 
 .   (الضاد، الراء، القاف )وتفخيم بعض الأصوات في الكلمتين 

لما  بينما    ، التي أصواتها مرققة  ( مستهم)فحصول الضر لندرته وقلته اختير له كلمة    ؛ المناسبة اللفظية للمعنى ثالثها :  
ويؤيد هذا المعنى اسناد  لاشتماله على القاف المفخمة،    (أذقنا ) حصول الرحمة أمراً عظيمًا محبوباً إلى النفوس اختير له الفعل    كان

   الفعل إلى )نا( المعظِّم لنفسه ـ سبحانه وتعالى . 

 

 ہ ہ ھ ھ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ} ٹ ٹ 

 [  1٠- 9:هود ]سورة { ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ھ ھ ے ے

وذلك في    فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل ت هُ   ( مسته)إلى  فعل ماضٍ ]و[ أ ف ـل ن ا    (أذقنا ) في الآية الكريمة عدول معجمي من  
سياق ذكر حال " الإنسان العجول القاصر، الذي يعيش في لحظته الحاضرة، فلا يتذكر فيما مضى، ولا يتفكر فيما سيكون  

يه حاله بعد الموت، ولا يعتب بتقلبات الأيام، فهو يؤوس كفور إذا نزعت منه النعمة، وهو بطر فخور إذا عادت إليه، وهذا  عل
  (2) الإنسانية من أخلاق مرذولة. " وأ ما تصاب به النفس من أس

 :  أغراض بلاغية منها ( مسته)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

 
 . 468ـ معجم الفروق اللغوية، ص  (1)

 (7/170)ـ تفسير الطنطاوي  (2)
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قال   ،فإذا أصابهم بالضراء من جراء أعمالهم فهي تكون يسيرة ده ورحمته بهم الإشارة إلى لطف الله بعبا : الأول
" واختيار فعل المس بالنسبة إلى إدراك الضراء إيماء إلى أن إصابة الضراء أخف من إصابة النعماء، وأن لطف الله شامل  :  الطاهر

   (1) لعباده في كل حال. " 

بصيغ المبالغة    (يئوس كفور ) لذلك عب بلفظ    ، دنى ما يلاقيه من الضرالتنبيه إلى أن كفران الإنسان يقع بأ:  الثاني
للدلالة " على أن الإنسان كثير اليأس، وكثير الجحد عند أن يسلبه الله بعض نعمه فلا يرجو عودها، ولا يشكر ما قد سلف  

   (2)  له منها."

 : قال أبو السعود
ُ
  ؤْذِنِ بلذتهما وكونِهما مما يُـرْغب فيه وعن ملابسة " وفي التعبير عن ملابسة الرحمةِ والنعماءِ بالذوق الم

شْعِرِ بكونها في أدنى ما ينطلق عليه اسمُ الملاقاة من مراتبها  
ُ
  (3) " الضراءِ بالمسِّ الم

" إنما يريد بعباده اليُسري دون  : قال أبو السعود ، الإشارة إلى سرعة زوال النقم وأن تأثيرها لا يدوم طويلا: الثالث
وهذا مفهوم من أصل معنى المس   ( 4)   يسيراً كأنما يلاصقُ البشريةي من غير تأثيٍر ." وإنما ينالهم ذلك بسوء اختيارهِم نيلاً  العسرِ 

 المعدول عنه .  (الإذاقة )لغة إذ إنه يطلق على أدنى ملاقاة وليس بها تمكن كلفظ 

  ، لآخرةهم من الضراء هو كالأنموذج لما في اوما أعد فيه من العذاب وأن ما يصيب الترهيب من يوم القيامة: الرابع 
  (5) . فكان الواجب عليهم أن يتضرعوا إلى ربهم وينيبوا إليه ويعرفوا عظمته وأنه على إهلاكهم لقدير 

مادة الإذاقة لما    واختيرت"  :  ال الطاهرق  ،الإيماء إلى أن حصول الضر ولو يسيرا مكروه عند الإنسان:  الخامس 
 وفهم من المخالفة في التعبير .  (6)  يه." ر محبوب لأن المرء لا يذوق إلا ما يشتهتشعر به من إدراك أم

 : بأكثر من وجه ومن ذلكمراعاة الفصاحة اللفظية   :سادس  ال

  ، التي أصواتها مرققة  ( مسته )فحصول الضر لندرته وقلته عدل إلى كلمة  ؛ المناسبة اللفظية للمعنى  •
لاشتماله على القاف    ( أذقنا) ا محبوباً إلى النفوس اختير له الفعل  بينما لما كان حصول الرحمة أمراً عظيمً 

 المفخمة، ويؤيد هذا المعنى اسناد الفعل إلى )نا( المعظِّم لنفسه ـ سبحانه وتعالى .  

 
 (12/14)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (1)

 ( 2/551)ـ فتح القدير، للشوكاني  (2)

 (4/190)ي السعود ـ تفسير أب (3)

 (4/190)ـ تفسير أبي السعود  (4)

 (3/129)ـ ينظر : تفسير البيضاوي  (5)

 (12/12)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (6)
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١06. 

تخ تم ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح }ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ تى تي ثج ثم 

 [  56– 5٣:النحل]سورة { ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

  ف ـع ل ن اهُم   فعل ماضٍ ]و[   ( رزقناهم )إلى  ع ل ن اهُم  أفـ  فعل ماضٍ ]و[    ( آتيناهم )في الآيتين الأخيرتين عدول معجمي من  
الناس يلجئون إلى ربهم في الضر ويدعونه ليكشف ما بهم    وذلك في سياق تذكير العباد بأن الله هو المنعم بأصول النعم وفروعها وأن 

عنهم البلاء لكن فريق منهم يشركون بربهم المحسن إليهم ولا يشكرونه على ما من به عليهم من كشف الضر  ع فيستجيب لهم ويرف
افرين وتقبيح لفعالهم  فيه تبكيت للكوذلك البيان  ،وجلب المنافع بل يكفرون بالله ويجعلون لأصنامهم نصيبًا من نعم الله تقرباً إليها

 . 
 :  أغراض بلاغية منها ( رزقناهم)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

ومعنى التتابع مستفادٌ من لفظ   ، هم مع ذلك لا يشكرونالإشارة إلى تتابع النعم من الله ـ عز وجل ـ عليهم و: الأول
:  " الرزق هو العطاء الجاري في الحكم على الإدرار ولهذا يقال:  لفروققال في معجم ا  ، لأن الرزق يطلق على العطاء الجاري  (رزقناهم )

 (1)  أرزاق الجند؛ لأنها تجري على إدرار ." 

فالعدول غرضه توضيح عظم العطاء الإلهي من النعم وتواليها عليهم ولا يقابلون ذلك إلا بالكفر والإشراك وفيه تبكيت  
لفت أنظارهم إلى  وداتهم لا تستطيع أن تمدهم بشيء فضلا عن ديمومة العطاء، كما فيه  للكافرين وتقبيح لفعالهم، وإشارة إلى أن معب

والآية  "  :  ما أولاهم الله به من الخيرات وأن ذلك يستوجب المزيد من الشكر لا الكفران ويستوجب الطاعة لا العصيان .قال الشوكاني
نعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر  مسوقة للتعجيب من فعل هؤلاء حيث يضعون الإشراك بالله الذي أ

 (٢)  له ." 

التقرب إلى  بن عاشور ـ رحمه الله ـ وذكر أنهم ينفقون في  الطاهر وصرَّح بذلك الوجه  ، التشنيع على الكافرين: الثاني
 .  (٣) هالهم في أمرهم بولم ينفقوا أمو  فلم يتقربوا إليه بما يرضيه عليهم تركوا المنعموقد  أشياء موهومة لم ترزقهم شيئا 

  ليكفروا ) )تنفيراً منها، وتحذيراً من ارتكابها، فقد قال ـ سبحانه ـ : وزاد الله عز شأنه من إيضاح قبح أفعال المشركين؛ 
تنكرا  الشيء إذا كان مس ن ذكر الرازي ـ رحمه الله ـ أ (رزقناهم مما  نصيبا يعلمون لا لما ويجعلون: )وكررر المعنى بقوله (آتيناهم بما

 
   ٢5٤  ـ معجم الفروق اللغوية ص  (1)

 ( ٣/٢٠٣)  ـ فتح القدير للشوكاني  (2)

 ( 1٤/181) ـ ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر  (3)
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  ا لوقوف العقل على ما فيه من القبح عنه بعبارات كثيرة ليصير توالي تلك العبارات سببً   ري بـِّ المبالغة في التنفير عنه عُ   يدي إذا أرُ مستقبحا،  
(1)  .   

نصيب مقدر أعطاه الله لعباده لينتفعوا به  : لأن الرزق ( رزقناهم)و ( نصيب)بين لفظ مراعاة المناسبة المعنوية : الثالث
 .  مصالحهم وتتحقق به  

 التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار . : الرابع 
 
 

١07. 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې }ٹ ٹ 

]سورة  { ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح

 [  ٣٤-٣٣:النحل
،  فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل   (وحاق بهم)إلى    فعل ماضٍ ]و[ أفـ ع ل هم   (أصابهم ) معجمي من الفعل  في الآية الثانية عدول  

هما مجيء  : وذلك في سياق ذكر حال الكافرين الذين يستبطئون حلول العذاب ولا يتيقنون بوقوعه، وأنهم لا ينتظرون إلا أحد أمرين
وتذكير بأن الذين فعلوا مثل ذلك ظلموا   ، أتي أمر الله باستئصالهمعليهم الوعيد المتقدم، أو أن ي الملائكة لقبض أرواحهم فيحق 

 وأنها سبب للتعجيل بالانتقام .   ،فيجب الحذر من الاستخفاف بالعقوبات ،أنفسهم بتعريضها لعذاب الله 

 :  أغراض بلاغية منها ( وحاق بهم)وللعدول المعجمي إلى الفعل 
إحاطةُ الشــــر وهو   ..." الحييق  :  قال أبو الســــعود  ،زئين من العذابفي إيضـــاح فظاعة ما حل بالمســـته  المبالغة:  الأول

 وهذا يدل على قوة التعذيب .( ٢)أبلغ من الإصابة وأفظع." 

 وقد ذكر البقاعي أن  ،تصــــــويراً لما حل بهم  ،من شــــدة التعذيب  الإشــــارة إلى ضــــعف المعذبين وذهاب قواهم:  الثاني
تعريض بـأن الخلق لا يقـدرون على تحمـل   ذلـك وفي .(٣)بـة المحيط ولين المحـاط بـه تـدور على الإحـاطـة، ويلزمهـا صــــــــــــــلا  (حـاق)مـادة 

 عذاب الله وانتقامه .

 
 ( ٢19/ ٢٠)  غيب، للرازي ـ مفاتيح ال (1)

 ( 5/111)سعود ـ تفسير أبي ال  (2)

 (15٠/ 11) ـ نظم الدرر، للبقاعي   (3)
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بالبأساء والضراء لعلهم يرتدعون ويتضرعون إلى   بهلاك الاستئصال إلا بعد إصابتهم وا الإيذان بأنهم لم يعاقب: الثالث
يكون التعبير   (1) تدل على الإحاطة وصلابة المحيط وليونة المحاط به، (حاق )فعلى ما ذكره البقاعي من أن مادة  ، خالقهم القدير

(  ٢) من باب الترقي في العقوبة من الشديد المعب عنه بالإصابة إلى الأشد المعب عنه بالحيق وهو " أبلغ من الإصابة وأفظع "    ( حاق )ـب

إلى ربهم، لكنهم ما ارتدعوا بتلك العقوبات وزادوا في   وهذا يدل على أنهم في بادئ الأمر قد أصيبوا ببعض ذنوبهم عسى أن يرجعوا 
يبهم فجاءهم بأس الله فأهلكوا بهلاك الاستئصال، وفي ذلك إيذان بحلمه تعالى وكمال قدرته فهو يمهل ولا  تكذ كفرهم وعنادهم و 

  بالذين من قبلهم .  يهمل، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتحذير للذين كذبوه من حلول العذاب بهم كما فعُِلي 

  ، الأعم  (عملوا )فأوثر لفظ الإصابة الأعم مع لفظ    ، في العموم والخصوص   مراعاة المناسبة بين الألفاظ في الآية:  الرابع 
فالذنب العظيم   ، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل  ، وهو فعل خاص   ( الاستهزاء)وهو إصابة خاصة شديدة مع   ( الحيْق )وعدل إلى  

 وذلك من بلاغة القرآن الكريم .   ،العظيم يناسبه العذاب 
وحصل الانسجام بين  زال التكرار  (حاق بهم)فبالعدول إلى الفعل  ، وزوال كلفة التكرار ،التفنن في التعبير  الخامس:

 .   يزيد حسنُه إذا كان اللفظان متجاورين أو كالمتجاورين المعجمي ألفاظ الآية الكريمة، فالعدول 

١08. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ } ٹ ٹ 

]سورة  { ...ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ 

 [  ٣:المائدة

فعل ماضٍ مبني للمجهول   ( حب  ذُ )إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ـعَّل تُم، ( م تُ ي  كَّ ذ  ) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
والامتنان على العباد بهذا الدين القويم الذي أحل لهم الطيبات وحرم  ت من المأكولات  تعداد المحرماوذلك في سياق    ]و[ فعُ ل، 

 عليهم الخبائث . 

 :  أغراض بلاغية منها  (ذبح )وللعدول إلى الفعل 

ان  وهي الأحجار أو الأصنام التي ك  التنبيه إلى المفارقة بين ما ذبح ابتغاء وجه الله وما ذبح على النصبالأول ـ  
 :  على النحو التالي ،أولا  (ذكيتم )ويتضح ذلك بتبيين سر اختيار  ، عيادهم باسم آلتهم المزعومةاهل الجاهلية يذبحون عندها لأ

 
 (15٠/ 11) ـ نظم الدرر، للبقاعي   (1)

 ( 5/111السعود )ـ تفسير أبي   (2)
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  ، ولا يكون ذلك إلا بآلة حادة ومهارة من الذي يحسن الذبح ، ـ أن الذبح لا بد أن يكون على وجه السرعة1
والذكاء  . (1) وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" : وإلى ذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم

ةُ الفؤاد بسرعة فطنته وإدراكه   .  (٢) في اللغة : حِدر

فإن لم يكن الأمر   ،وذلك بإنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح  ،وجه التمامـ أن الذبح لا بد أن يكون على 2
امُ  كُلِّها   اللّغيةِ  في  الذركاءِ  . جاء في تاج العروس :" أيصْلُ ل أكلُه كذلك فالمذبوح غير مذكًّى ولا يح   (٣)  " .الشيءِ  تمي

  ، رائحة ذكية:  "يقال: قال القرطبي ، الفاسد فأضراره خطيرة  أن الذكاة الشرعية فيها طهارة للمذبوح من الدم ـ 3
لتشريع يعدُّ رحمة من الله بعباده حيث أحل لهم ما  ك اوذل (٤)  لأنه يتسارع إليه التجفيف." ؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب 
 ينفعهم وحررم عليهم ما يضرهم . 

فهي    ،فالذكاة من الأسماء الشرعية   ،إليه   المتكلم  يسبق  لم  لفظ  استعمال  وهو  ـ يعد استعمال ]ذكيتم[ من الإبداع4
مقرونا بنية القصد لله   ، ير المقدور حور والعقر في غوالنحر في المن  ،في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح " 

 .  (5) ."  وذكره عليه 

والتسمية ومراعاة أحكام الشريعة عند الذبح لئلا يقع  ففي استعمال هذا اللفظ يؤكد على وجوب الإخلاص لله 
قد خلا من كل تلك المعاني  لأنه من أفعال الجاهلية ولم يأذن به الله و  ( ذبح)وعلى ذلك يتبين سر العدول إلى الفعل  ،محذور

 التذكية لغة وشرعًا .  من اها السامية التي أفدن

ب هو من جنس ما أهل به لغير الله من حيث إنه يذبح بقصد  " و من هذا تعلم أن ما ذبح على النص:  قال المراغي
رام إذا لم يذكر اسم غير الله عليه  العبادة لغير الله تعالى وخص بالذكر لإزالة وهم من يتوهم أنه قد يحل لقصد تعظيم البيت الح 

 (6)  وهو من خرافات الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها ."

 الفصاحة اللفظية من جهتين : الثاني : مراعاة  

 تجنبًا للتكرار، وهو عدول حسرنيه تجاور اللفظين .  أولاهما : التفنن في التعبير؛ 

 
م )1409ـ سنن الترمذي، حديث رقم ) (1)

ْ
 ( .16506( ومسند الإمام أحمد، حديث رق

 للزبيدي، مادة )ذكو( .ـ ينظر : تاج العروس،  (2)

 للزبيدي، مادة )ذكو( .عروس، ـ ينظر : تاج ال (3)

 (6/52ـ تفسير القرطبي، ) (4)

 (6/53ـ تفسير القرطبي، ) (5)

 (6/50ـ تفسير المراغي ) (6)
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أحسن نظمًا وأخفُّ لفظاً مما لو قيل    (ما ذبح على النصب ذكيتم و إلا ما )فقوله تعالى :   ،ثانيهما : الخفة اللفظية 
 .   (ذكُِّي)عن الرباعي   (ذُبِح )  لخفة الثلاثي  ،( إلا ما ذكيتم وما ذكُِّي على النصب):  

١09. 

]سورة  { ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ}ٹ ٹ 

 [  ٣٢:الرعد 

تُـف ع ل ،    (ئ  ز  ه  ت ـُس  اُ ) في الآية الكريمة عدول معجمي من     فعل ماضٍ ]و[ ف ـع لُوا،   (كفروا ) إلى  فعل ماضٍ ]و[ اُس 
في سياق تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكفار من عادتهم الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم وقد استحقوا عذاب   وذلك

 فلا ينبغي الحزن عليهم .  ،الله

 :  أغراض بلاغية منها ( كفروا)جمي إلى الفعل ل المعوللعدو 

  ، الاستهزاء بالرسل والكفر بربهم:  الإشارة إلى أن هؤلاء المكذبين قد جمعوا بين وصفين في غاية القباحة:  الأول
   (1)  الوصفين." بين  الجمعِ  لإرادة ... الكفر  وصف  إلى  الصلة في  " والعدولُ : وفي ذلك ذم شديد لهم . قال أبو السعود

 والرسل كفر بالله عز وجل .   الإيذان بأن الاستهزاء بالأنبياء: الثاني

  ، في تغطية الحق الذي جاءوا به صدًّا عن سبيل الله الإشارة إلى أن استهزاءهم بالرسل ناتج عن رغبتهم : الثالث
  أكفره   الشئ  كفرت  ري :" وقدجاء في الصحاح للجوه  ،لأنه في اللغة يدل على الستر والتغطية   ،فذكر لفظ الكفر مؤذن بذلك 

فْراً،   بالكسر تـيرْتهُُ  أي   كي كان الواجب عليهم أن يقبلوا على  قد  و  (٢)  ". غطته  حت  عليه  الترابي  الريحُ  سفيت  إذا  مكفورٌ،  ورمادٌ . سي
 .  بالغوا في العناد وكفروا وكذربوا لكنهم  دعوة الرسل تصديقًا وعملا وترغيبًا للناس فيما جاءوا به  

وأنهم قد قابلوا رسالة النبي بالتكذيب والاستهزاء وأن الله قادر   (٣) ريض بالمشركين المعاصرين للنبيتعال: الرابع 
 .  على إهلاكهم بعذاب الاستئصال كما فعل بالأمم السالفة من المكذبين

 
 (5/24)ـ تفسير أبي السعود  (1)

 ـ الصحاح للجوهري، مادة )كفر( . (2)

 .(5/24)ـ تفسير أبي السعود  (3)
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  والكفار   ه ل  الناشئ  الحكم  في  التسوية  توجب  الوصف  في  المشاركة  أن  جهة   من  إلا  التخويف  وجه   " وما :  قال ابن عرفة
  ولا   هؤلاء  فكذلك  عوقب  سبقهم   من  أن   الآية  واقتضت   الاستهزاء؟   في   سبقهم   لمن  مشاركون  وسلم  عليه   الله   صلى   له  المعاصرون 

   (1)  معه."  جاءت بعلة للفرع الأصل حكم إثبات  إلا  للقياس  معنى 

 الخامس : مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : 

 .  ( استهزءوا )أخف من تكرار السداسي  ( كفروا)ثي المعدول إليه  لثلافا  ، أولاهما : مراعاة الخفة اللفظية

 تجنبًا للتكرار .  ؛ثانيهما : التفنن في التعبير 

 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من الماضي إلى الماضي غير الثلاثي 

أو سُداسيًّا، نحو :  من المعروف أن الماضي قد  يكون رباعيًّا، نحو : أخرج ، أو خماسيًّا، نحو : انطلق،     
، وقد سبق بيان الأوجه البلاغية للعدول المعجمي من  الماضي والآن سيكون الحديث   ، إلى الماضي الثلاثي استغفر 

 عن بلاغة العدول المعجمي إلى الماضي غير الثلاثي . 

 وفيما يلي تفصيل ذلك في مسألتين :  

 ضي غير الثلاثي . بلاغة العدول المعجمي من الماضي الثلاثي إلى الما  (أ

 بلاغة العدول المعجمي من الماضي غير الثلاثي إلى الماضي غير الثلاثي .  (ب

 

 العدول المعجمي من الماضي الثلاثي إلى الماضي غير الثلاثي :    (أ

١١0. 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ }ٹ ٹ 

 [  6:الأنعام سورة]{ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ے ے

 
 (2/432)سير ابن عرفة ـ تف (1)
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  وذلك   فعل ماضٍ ]و[ أفـ ع ل نا،  (أنشأنا)   إلىفعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل ن ا    (ان  ل  ع  ج  )  من  معجمي  عدول  الكريمة  الآية  في
 :  منها  بلاغية أغراض   العدول ولهذا  ،وسلم  عليه الله  صلى   النبي به  جاء لما  المكذبين الكافرين  تهديد  سياق  في

  والزيادة  النمو بمعنى"    هو إذ  الإنشاء لفظ   من  مستفاد  وذلك ـ سبحانه ـ خلقه على الإنعام باتصال التذكير :الأول
  مزيدًا  يستوجب  وذلك  عنهم  يقطعْها  ولم  بنعمه   وغذراهم  ابتداءً   بخلقهم  إليهم  أحسن  قد  الله  أن  على  العرب  تنبيه  ذلك  وفي  (1)"  
 .  قبلهم من   خلو الذين  كالأمم  الهلاك استوجبوا فقد نعمه  كفروا  فإن ، سبحانه له   العبودية وتمام  الشكر من

  التي  الأمّة  على إطلاقه   وكثر  ، الطويل  الزمن  أصله  فالقرن  بين ألفاظ الآية؛الثاني : مراعاة كمال التناسب المعنوي  
التدريجيّ   الإيجاد ، وهذا(3) " بالتدريج  إحداثه  أو وتربيته  الشيء  فهو مناسب لمعنى الإنشاء إذ هو :" إيجاد  (2) طويلًا،  دامت

 يكون في زمن طويل . 

 :  ات ثلاثةجه من اللفظية  الفصاحة مراعاة: الثالث

 فالتنويع بين الألفاظ أولىي من الإبقاء على لفظة واحدة مرتين .  ، التكرار  كلفة  وزوال  ،التعبير  في  التفنن :   أولها

  صفاته  من  الذي  الشين صوت  من  واستفيدت   التكثير لة لا د به   (أنشأنا)  فلفظ ،للمعنى  الصوتية  المناسبة:  ثانيها
  المخاطبين  عن  استغنائه  لكمال   ـ شأنه  جل  ـ فالله  للمكذبين التهديد  لسياق  مناسب  وهو   ،والكثرة الانتشار  على  ويدل  التفشي 

   .  العظيم بالسخط  إيذان وفيه   غيرهم  كثيرة  أمماً  أنشأ المكذبين  من

  وهو : } تعالى  قوله  بعده  يأتي  لما  موافق(  أنشأنا )  لفظ  لأن  السورة؛  آيات  بين  لتناسقاو   التناسب  كمال  مراعاة:  ثالثها  
وهذا ما   [ 141: الأنعام سورة ]{ جنات أنشأ  الذي  وهو}  وقوله [ . 98: الأنعام] الآية { . . . واحدة  نفس  من  أنشأكم  الذي

أكثر ورودًا في السورة، ولو كان ذلك مقصودًا لكان تيـرْكُ العدول   ( جعل)لكن ييردِ عليه أن لفظ  ،(4) يا الأنصاري ح إليه زكر ألم
 أيوْلى، وإن ما عليه النظم الجليل في غاية البلاغة على المستويين : المعنوي واللفظي .  ( أنشأنا )إلى  

١١١. 

ٺٺ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ } ٹ ٹ 

ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 

 
 (188 /4) حيان  لأبي المحيط والبحر (، 81 /13) للرازي ، الغيب مفاتيح:   ينظر  ـ (1)

 (137/ 7)ينظر : التحرير والتنوير  ـ (٢)

 (532 /7تفسير المنار، لرشيد رضا )( ٣)

 (1/172فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، لزكريا الأنصاري ) ـ (٤)
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چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

 [  ٢5– ٢٣:يوسف]سورة  {  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

وذلك في   فعل ماضٍ ]و[ أفـ ع ل،  ( أراد) إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل   ( مَّ ه  )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 
 سياق ذكر قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف ـ عليه السلام ـ  

 :  أغراض بلاغية منها  (أراد)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

فأصل   أن "  ذكر البقاعيإلصاق التهمة بيوسف ـ عليه السلام ـ ب ، المبالغة في تبرئة ساحتها من تلك الفعال: الأول
إلى   الإرادةي  امرأة العزيزِ  فنسبة ،(1) " الإقبال والإدبار والمهلة وإعمال الحيلة و  القصد تدور على الدوران ويلزم منه  (راد)المادة 

ويلاحظ تقارب اللفظين   ،هو الذي قام بفعل المراودة واجتهد في حصول ذلك الفعل القبيح  ـ عليه السلام ـ  إيهام بأنهفيها يوسف 
 ن الإرادة هنا عين المراودة .  قصود م لأن الم (أراد ـ راود )

ليحصل المقصود من تبئة    ،اكتفت بالإرادة فقدس  ـ الإشارة إلى عظم اعتقادها في كمال نزاهته ـ عليه السلام:  الثاني
ما  " استحيت أن تقول إن يوسف عليه السلام قصدني بالسوء، و : قال الرازي ، ساحتها وإلصاق التهمة بيوسف تلميحًا لا تصريًحا

" الفرق بين الهم  :  . قال في معجم الفروق(2) ح بل اكتفت بهذا التعريض "وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصري
   (3)  أن الهم آخر العزيمة عند مواقعة الفعل ." : الارادةو 

فعل القبيح وأقدمت عليه بكل ما  وعلى هذا فالقرآن الكريم أثبت الهم لامرأة العزيز لأنها بلغت المنتهى في إرادة ذلك ال
لأنه عليه السلام لم   ( هم بأهلك بسوء)ولم تقل هي عن يوسف  ،ذلك تستطيع من التزين والدعوة بالقول وتغليق الأبواب وغير 

 يصدر منه شيء إلا الهروب منها . 

 العدول المعجمي من الماضي غير الثلاثي إلى الماضي غير الثلاثي :    (ب

١١2. 

 
 (4/27م الدرر، للبقاعي )ينظر : نظ ـ (1)

 (18/445)  للرازي ، بالغي ـ مفاتيح (2)

 559ـ معجم الفروق اللغوية ص  (3)
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 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}ٹ ٹ 

ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 [  ٧6– ٧5:الأعراف]سورة {  ڑ ڑ

  لك وذ   أفـْعيلْتُم،فعل ماضٍ ]و[    ( متُ نْ آمي )إلى  فعل ماضٍ مبني للمجهول    (ل  س  ر  أُ )في الآية الكريمة عدول معجمي من  
نْ آمن به وإظهارهم للكفر به  

ي
 . في سياق مخاطبة المستكبين من قوم صال لم

 :  أغراض بلاغية منها ه ل  م( تُ ن  )آم  إلى   (ل  س  ر  )أُ   والعدول المعجمي من

ــالته وهم يجحدونهاالاحتراس  :  الأول ــعر ظاهره أنهم مثبتون لرســــــــ ــيقال    ،مما يشــــــــ خلص الكافرون قولهم عن :"    الألوســــــــ
 (1)الإصرار ." ن بالرسالة احتياطا للكفر وغلوا في إشعار الإيما

ويسعون في صد المؤمنين عن التمسك   الإشارة إلى أن قوم صالح المكذبين كانوا يبالغون في تكذيب صالح: الثاني
  ، هم ارهم بضلالِ سعيمبالغةً في إشع (آمنتم)فذكروا لفظ  ،(٢) إن صالحاً قد جاء بما ينكره العاقل ولا يسلِّم له: برسالته كأنهم قالوا

ومحاولة إلقاء  " عدل الملأ الذين استكبوا عن مجادلة صال عليه السلام إلى اختبار تصلب الذين آمنوا به في إيمانهم، : قال الطاهر
 (٣)  الشك في نفوسهم ."

١١3. 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ } :  في قوله ـ عز شأنه ـ في سورة المائدة ـ

تُ( وكلاهما فعل ماضٍ ]و[ أفـ ع ل تُ، )إلى ( أكملت) ن الفعل عدول معجمي م{ ڌڎ وذلك في سياق بيان المحرّمات  أت م م 
 من الأطعمة والتأكيد على اكتمال الدين وتمام النعمة على المؤمنين . 

تُ(  )والعدول المعجمي من )أكملت(إلى    : أغراض بلاغية منهاه لأت م م 

وأنه لا   ،ووصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها واتصالها ": القيمقال ابن  ،االإيذان بدوام النعمة واتصاله: الأول
  (٤)  بعد إذ أعطاهموها بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار ."   ،يسلبهم إياها 

 
 ( ٤/٤٠٣) ـ تفسير الألوس ي  (1)

 (3/243)وتفسير أبي السعود ( 4/403) وتفسير الألوس ي  (3/21)ينظر:  تفسير البيضاوي، ( 2)

 (222/ب ـ8) ـ التحرير والتنوير، للطاهر ( 3)

 (302 /1اح دار السعادة، لابن القيم )مفت( 4)
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م  الإمانصَّ  ، ليشكروا ربهم المحسن إليهم بجلائل النعم  ، زيادةً في الامتنان على المؤمنين  ، التعميم : الثاني
أما  ، أخص بالصفات والمعاني  "الكمال"ن وهو أ فبينهما فرق لطيف  -وإن تقاربتا وتواخيتا  - يناللفظت ابن القيم على أن

 .   (1) ونعمة الله أعيان وأوصاف ومعان ، »التمام « فيكون في الأعيان والمعاني

الزيادة فيه بدعة وكل بدعة ضلالة .قال ابن  ل ب  ، مع الدين فلأنه لا تقبل فيه الزيادة أبدًا ( أكملت )أما اختيار لفظ 
لْتُ ليكُمْ دِينيكُمْ }: عن ابن عباس قوله ، " قال علي بن أبي طلحة: كثير أخب الله نبيه صلى الله عليه   ، وهو الإسلام { الْيـيوْمي أيكْمي

وقد رضيه الله فلا ييسْخيطهُ أبدا    ،نقصه أبداوقد أتمه الله فلا ي  ،فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا  ،وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان
 ".  (٢) 

  الأصل  نقصان  لإزالة  الإتمام إذ  ؛ الإشارة إلى افتقار العباد إلى الله وأنهم في احتياج دائمٍ لفضائله : الثالث
 .  (٣)  الأصل  تمام بعد العوارض  نقصان لإزالة  والإكمال

 تجنبًا للتكرار واستقصاءً للفصاحة .  ؛ ى نظيرهالتفنن في التعبير بتغيير الأسلوب من لفظ إل: الرابع 

114.   

ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ}ٹ ٹ 

 [  ٢1٢:البقرة]سورة { چ چ چ چ

اماضٍ   فعل   ( اتقوا )إلى    فعل ماضٍ ]و[ أ فـ ع لُوا،   ( آمنوا )في الآية الكريمة عدول معجمي من   تـ ع و  وذلك    ،  ]و[ ا فـ 
والمفاخرة الذين يسخرون من أهل   المكاثرة فيها في سياق ذم الكافرين الذين آثروا الدنيا على الآخرة وافتتنوا بزينتها ويبتغون

 . وقد تضمنت الآية مدح المؤمنين المتقين ببيان رفعة شأنهم يوم القيامة وعظم ثوابهم ، الإيمان والزهد

 :  أغراض منها اتقوا( له )  لفعل )آمنوا( إلىي من ا المعجملعدول  او 

  في  عظيماً   سبباً   وكونها  التقوى  مزية   على   التنبيهو  ، الحث على تقوى الله بتجنب محارمه والعمل بأوامره  :الأول
  الذين  مِني }: قال لم: قلت فإن " : الزمخشري قال  ، والسيادة  الفضل  تناهي  في  مجاز  وهي  تشريف فوقية  هنا  والفوقية  ، الفوقية هذه 

  سمعوا إذا  التقوى  على للمؤمنين  بعثا  وليكون، المتقي  المؤمن إلا  عنده يسعد لا أنه  ليريك: قلت ؟{ اتقوا والذين}: قال ثم{ ءيامينُواْ 

 
 (4ـ 2/2جتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم )ا( 1)

 (3/26تفسير ابن كثير )( 2)

 . 14( ومعجم الفروق اللغوية ص 367 /2ينظر : الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي )( 3)
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:  التعليل وفائدة للعلية، السابق  لفظه  غير من المضمر موضع المظهر إقامة باب  من الأسلوب قال الطيبي :" هذاو  (1)  ." ذلك 

 (٢)  الصفة." هذه تفخيم  أو  بالتقوى،  اتصف  من   مظيتع   إما

وعظيم قدرهم ردًّا على الكافرين  (٣)  تنويه بفضلهم المدح لهؤلاء النفر  الذين هم من فقراء الصحابة وال: الثاني
كفروا إلى يوم  الإيمان والتقوى وجعلهم فوق الذين  أنهم جمعوا بين  الساخرين بهم، ويكفي هؤلاء المؤمنين شرفاً أن امتدحهم الله ب 

  بن   وبلال،  مرة   بن   تيم  بني  من،  سنان   بن   وصهيب ،  المخزومي  ياسر   بن  الله  عبد  في   نزلت"  :  مقاتل  قال  القيامة بدخولهم الجنة .
  وعامر،  حذيفة   أبي   مولى  وسالم ،  زهرة  بني   حليف   الثقفي   بهار   أم   ابن   مولى   الأرت   بن  وخباب ،  عنه   الله  رضي ،  بكر   أبي  مولى   رباح 
 (٤)  الفقراء." من  نحوهم وفي ،  الدوسي  هريرة وأبي ،  مسعود   بن الله  وعبد، عنه الله  رضي، الصديق بكر أبي  مولى  فهيرة  بن

ووجه ذلك الطاهر بن عاشور  ،  ذلك   بعد  تظهر   وإنما   القيامة   يوم   مزيتهم   تظهر   لا   المتقين   غير   بأن   التعريض:  الثالث
 (5)  . الذنوب  على العذاب من لهم  قُدِّر ما  انقضاء بعد مزيتهم تظهر   المتقين فغير  الجزاء أيام  مبدأ هو  القيامة يوم  بأن 

، وكمال معرفة المؤمنين بحقيقتها وأنها أهل لأن يعرض عنها ولا  الإشارة إلى تحقير متاع الدنيا وزخرفها : الرابع 
  إلى   بتبتُّلهم  مخُِلرةً  لكونها عنها  اءللاتق الدنيا  عن إعراضيهم  بأن للإيذان  التقوى بعنوان ذكُروا وإنما " :  السعود أبو ينشغل بها، قال

 (6)  ." عنه  شاغلةً  القدسِ  جناب

 :  الاحتراس وذلك من جهتينالخامس : 

   (٧)  .  وتلفيقاً   كذباً   إليه ويضموا إليهم  عائد الضمير بأن   الكافرون يغتر أن   إيهام دفع :  أولاهما 

فهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا   (8)  ، ك الحكم )التقوى( يمنع دخول المنافقين في ذل العدول إلى لفظ  ثانيهما :
اتقوا( لبيان كمال خشية المؤمنين لربهم وإخلاصهم له في سائر أعمالهم،  )وذلك محض ادِّعاء لا حقيقة له، فجاء لفظ  آمنا

 بخلاف المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون . 

 
 ( .255 /1ينظر : الكشاف، للزمخشري )( 1)

 (3/333يبي )ينظر : فتوح الغيب، للط( 2)

 (1/954تفسير الألوس ي )ينظر : ( 3)

 (1/110تفسير مقاتل)( 4)

 (298/ 1)التحرير والتنوير، للطاهر  ينظر: (5)

 (270 / 1تفسير أبي السعود )( 6)

 (297 /2التحرير والتنوير، للطاهر )( 7)

 (1/393نظم الدرر، للبقاعي )( 8)



 

[184] 

 

   (1) .  أبو حيان ه قال التفنن وزوال كلفة التكرار، :  السادس

١١5. 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ }ٹ ٹ 

 [  1٣6:البقرة]سورة {  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

( فعل ماضٍ مبني  أوتي)إلى    ( فعل ماضٍ مبني للمجهول ]و[ أف ع ل، أنزل)في الآية الكريمة عدول معجمي من  
في سياق أمر المؤمنين بالجهر بكلمة الحق والإيمان بما جاء به أنبياء الله من الهدى  وذلك العدول جاء  ،و[ فُوع ل  للمجهول ]

 والنور . 

 :  أغراض بلاغية منهاوللعدول المعجمي إلى الفعل ]أوتي[  

فقد ادرعيى   ، افي بعدهملا ما حرِّ ( 2) به  الاهتمام والتنبيه إلى أن الذي يجب الإيمان به هو ما خصَّهم الله :  الأول
وقد جاء في الذكر الحكيم أن من    ،بعض أتباعهما عليهما ما ينزرل عليهما، فذكر لفظ )أوتي(؛ تنصيصًا على ما أوحاه الله لهما 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ بني إسرائيل مينْ يكتب الكتاب ويزعم أنه مُنـيزرل من الله، 

البقرة:    چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ        ڃ  چ   ڃ  ڃ   ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  وقال عز شأنه :، ٧9

آل عمران:   چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  

٧8 

  الدلالة  من فيه  ولما  منه،  صود المق لكونه  أبلغ لأنه - الإنزال -دون -بالإيتاء -عب الاهتمام  قال الألوسي :" ولذلك 

 (3)  ".إياها  آتيتها : تقول  ولا البئر،  في  الدلو أنزلت:  يقال ولهذا والتفويض،  التمليك شبه  فيه الذي  الإعطاء  على

 
 (2/139ينظر : تفسير أبي حيان )( 1)

 (1/323)ر الراغب تفسي ـ (2)

 (1/923)تفسير الألوس ي  ـ (3)
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وهي كثرة المعجزات التي كانت على  إلى مزية من مزايا موسى وعيسى عليهما السلام  تنبيهًا (1)  ؛التعميم: الثاني
اشتهارهم بإنزال   ...وأولاده ـ عليه السلام ـ إبراهيم " : جاء في تفسير ابن عرفة  ،الكتابين  من  ليهمما نزِّل إإضافة إلى أيديهم 

 ( 2) " الوحي أكثر من اشتهارهم بالمعجزات.

وما أوتي موسى وعيسى، تنويعا في الكلام  : وجاء" :  قال أبو حيان ، تجنبًا للتكرار  ؛ (3) التفنن في الخطاب: الثالث
  المعنى واحدا، إذ لو كان كله بلفظ الإيتاء، أو بلفظ الإنزال، لما كان فيه حلاوة التنوع في الألفاظ في ألفاظه، وإن كان  وتصرفا

 " (4)   

١١6. 

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې } ٹ ٹ 

ئى ئى ئى ی  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ې ى ى ئا ئائە ئە ئوئو

]سورة  { ی ی یئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج

 [  ٣٧-٣6: يوسف

  فعل ماضٍ ]و[ ف ـعَّل تُكُم ا   ( ام  كُ تُ أ  بَّ ن ـ و) ، ( فعل أمر ]و[ ف ـعِّل ن اان  ئـ  بِّ ن ـ )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 
يين اللذين دخلا مع يوسف السجن ورأى كل واحد منهما  ق حكاية الفتوذلك في سيا   ،فعل ماضٍ ]و[ ف ـعَّل ن ي  ( علَّمني)إلى  

فلما رأيا على يوسف مخايل النبل والشرف وعلامات النبوة وصدق الحديث والإحسان في القول والعمل    ،رؤية وحار في تعبيرها 
ا بما يأتيهما من الأطعمة  ائل كإخبارهم به من الفضوأخبهما ببعض ما خصه الله   ،عرفا قدره وعظيم فضله فطلبا منه تعبير رؤيتيهما 

 قبل وصولها إليهم وعرفهم بقضية التوحيد قبل التعبير لأنه أهم كل شيء .  

 :  له أغراض بلاغية منها  (علمني )العدول إلى الفعل 

الرؤى وغيره الشيء  بيان منة الله عليه إذ أفاض عليه ـ سبحانه ـ من العلوم وتفاصيل جزئياتها كتعبير : الأول
" والتعليمُ حقيقةً عبارةٌ عن فعلٍ  :  قال أبو السعود  ،فهما منتان جليلتان   ، كما جعله مستعدًّا لقبول تلك العلوم والمعارف   ،الكثير

 
 (2/189ونظم الدرر للبقاعي ) (1/392)و تفسير الألوس ي (1/166) ـ ينظر : تفسير أبي السعود  (1)

 (1/175)ـ  تفسير ابن عرفة (2)

 (1/739ـ  التحرير والتنوير، للطاهر )(3)

 

 (650: 496/ 1)ـ  البحر المحيط لأبي حيان (4)



 

[186] 

 

من    بل يتوقف على استعداد المتعلم لقبول الفيضِ وتلقّيه ، يترتب عليه العلمُ بلا تخلف عنه ولا يحصُل ذلك بمجرد إفاضةِ المعلم
   (1)  جهته ."

  ، " مما نبرأني ربي " لأفاد معنى الإخبار دون الإلماح إلى استعداد المتعلم لقبول العلم فتكون منة واحدة: و قاللو 
  وه تذكيراً لهذين الفتيين بأن الله هو المحسن إلى عباده فيجب أن يفرد  ،والسياق في ذكر نعم الله على يوسف وآل يعقوب جميعًا 

 به شيئًا .   وابالعبادة ولا يشرك

  ، " الإعلام والإنباء: بينما استعمل التنبئة أولا لأنهما يريدان معرفة ما تشير إليه رؤيتهم فحسب، قال أبو السعود
" فإن النبأي  :  فيه إشارة إلى أن تلك الرؤية أمرها مهم جدًّا عندهم قال أبو السعودكما    (2)   فإنهما إنما يتوقفان على سماع الخب ."

ا يطلق على الخبِ     (3)  الخطيِر والأمرِ العظيم ." إنمر

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين :  الثاني:

 لحصل التكرار لمادة التنبئة ثلاث مرات .  ( علمني)فلو لم يعدل إلى  ، التفنن وزوال كلفة التكرار  :أولاهما 

دون    (علمني)دول إلى  ، فلا شك أن العفي الآيتين  إحدى وعشرين مرةفقد تكررت الهمزة  ثانيهما : الخفة اللفظية،  
 قد ساهم في الخفة اللفظية وتمام انسجامها .   (نبرأني )

 

 

 

 

 

 

 
 (84/ 1) السعود أبي ر ـ تفسي (1)

 (84 /1ود )ـ تفسير أبي السع (2)

 (85 /1ـ تفسير أبي السعود ) (3)
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 المبحث الثاني 

 العدول المعجمي من المضارع إلى الماضي   
 
قد كان المبحث السابق عن بلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى الماضي بينما هذا المبحث فإنه يشتمل   

 ول المعجمي من المضارع إلى الماضي، على النحو التالي : على ذكر الأوجه البلاغية للعد 
١١7. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }ٹ ٹ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 [  89- 88:النحل]سورة { ڃ ڃ ڃ ڃ

وذلك في   ، فعل ماضٍ ]و[ ف ل ن ا ( جئنا )إلى  فعل مضارع ]و[ ن ـف ع ل، ( عث نب) في الآية الثانية عدول معجمي من 
سياق تهديد الكافرين بزيادة العذاب يوم القيامة وأن الأنبياء تشهد عليهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم رسالات ربهم وما قصروا في  

 م . هدايتهم وأن رسول الله يأتي يوم القيامة شهيدًا على أمته وجميع الأم
 :  أغراض بلاغية منها (جئنا)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

فالبعث يفيد الإنهاض لهذه المهمة للاضطلاع    وكمال العناية به،   ،(1) زيادة الاهتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام:  ولالأ
إيذان   العدول  فيف  عية، صاق والقرب والمبك( تؤذن بالإل )والباء في  ، بينما المجيء يفيد ذلك المعنى ويزيد عليه الإحضار والمعية ، بها

 .  بجليل شأنه عليه السلام وفضله على سائر الأنبياء 

صلى الله عليه وسلم  فجاء بالفعل الخاص به وهو لفظ المجيء لأن البعث  وناسب هذا التشريف لأنه في مقام تسلية النبي  
فيه  معنى الإحضار ومعنى الوصول، فبينما الفعل )جاء( يفيد    لا يتضمن الإرسال ولا يفيد معنى الوصول إلا بقرينة تدل على ذلك، 

تنصيص على قيام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة على أكمل الوجوه فاستحق غاية الإكرام وكمال الشرف يوم يقوم الأشهاد  
.   

صلى الله عليه  ـ شهادته ف ، بياءعن شهادة سائر الأن  تمتاز ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم  الإيذان بأن شهاد: الثاني
 (٢)  . على أممهم  ـ عليهم السلامـ كذلك شهادة سائر الأنبياء   يسعلى أمته للتزكية ول  ـ وسلم  

 
 ( 5/1٣5) ـ تفسير أبي السعود  (1)

 (٧/٤51) ـ ينظر : تفسير الألوس ي  (2)



 

[188] 

 

" أخرج الإمام  : " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس " : في تفسير سورة البقرة عند قوله الألوسيقال 
يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان  : الله صلى الله تعالى عليه وسلمرسول  ال»ق : أحمد وغيره عن أبي سعيد قال

من يشهد  :  نعم، فيقال له:  هل بلغت قومك؟ فيقول:  لا، فيقال له:  وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون
جاءنا نبينا  : وما علمكم؟ فيقولون: نعم. فيقال: غ هذا قومه؟ فيقولونهل بل: ممحمد وأمته، فيدعى محمد وأمته فيقال له: لك؟ فيقول

ويكيذلِكي جيعيلْناكُمْ أمُرةً ويسيطاً وفي رواية »فيؤتى بمحمد صلى  :  لىصلى الله تعالى عليه وسلم فأخبنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله تعا
 (1)  لتهم«"شهد بعداالله تعالى عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم وي

 الثالث :  

 تجنبًا لكلفة التكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث
١١8. 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە } ٹ ٹ 

 [  1٢9:الأعراف]سورة { ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

وذلك في    فعل ماضٍ ]و[ ف ل تـ ن ا،  ( ان  تـ  ئ  ج  )إلى    ( فعل مضارع ]و[ ت ـف ع ل ن ا،ان  يـ  ت  أ  ت  )في الآية الكريمة عدول معجمي من  
سياق ذكر قوم موسى لما لحقهم من أنواع العذاب قبل بعثة موسى ومن بعدها من قبل فرعون إذ توعدهم بالقتل فخافوا وفزعوا من  

 الله سيمكن لهم ويعيشون في أمان .  فبشرهم موسى بهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض من بعده وأن ،ذلك 

 :  لأغراض بلاغية منها (جئتنا)والعدول المعجمي إلى الفعل  

،   القرآني استعمال المجيء في القوة أمر معهود في الخطاب فالتعريض بكون الإيذاء بعد بعثته عليه السلام أشد، : الأول
الأعمال الشاقة عليهم، لكن بعد بعثة موسى عليه السلام زاد  فقد كان فرعون اللعين يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم 

لى ذلك بأن توعدهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وبالتصليب على جزوع النخل، وفي ذلك إفناء لهم ومحو بالكلية فكان  ع
 (٢) اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا."  " كانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا )ومن بعد ما جئتنا(،:  الطبي أشد من هذا الوجه . قال

والإتيان والمجيء مترادفان، فذكر المجيء بعد الإتيان ليس  " : قال الطاهر ، التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار: الثاني
 (٣) لاختلاف المعنى، ولكنه للتفنن وكراهية إعادة اللفظ." 

١١9. 

 
 ( ط: مؤسسة الرسالة .11558ومسند الإمام أحمد، حديث رقم )  (1/٤٠٤) ـ ينظر : تفسير الألوس ي  (1)

 (13/43) طبري ـ تفسير ال (2)

 (9/61) اهر ـ التحرير والتنوير، للط (3)
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں } ٹ ٹ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج 

 [  ٢81–٢٧٧: البقرة]سورة {  ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

ع لُوا،    وا( فعل )ع م لُ وفي الآيات الكريمة عدول من   ع لُوا( فعل مضارع مجزوم ]و[ ت ـف  ماضٍ ]و[ ف ع لُوا، إلى )ت ـف 
،ثم إلى  ( فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل ت  وذلك في سياق التحذير من الربا بشت صورهِِ، لما له من خطورة على المجتمع   )ك س ب ت 

 .  الإسلامي والمعاملات التي تكون بين أفراده 

 :  بلاغية منها    غراضله أ تفعلوا( )فالعدول إلى  

الربا ....( وفيه لطيفة وهي أنه ينبغي عدم التعرض  ، فلم يقل )فإن لم تذروا الاستهجان لذكر لفظ الربا: الأول
لتلك المعاملات الربوية المحرمة ولا يتلفظ بها إلا لبيان حرمتها ووجوب الابتعاد عنها، فالمؤمن لا يتعامل بالربا بل ولا يتلفظ به  

 وخوفاً من عقوبته . كرهًا له 

،  الاستعمال القرآني فيما يكون على جهة الإسراع   لفظ الفعل يذكر فيالحث على الإسراع في ترك الربا؛  :  الثاني
  عين   طرفة  في   يؤمرون   بما  يأتون   [ قال الزركشي :" حيث   50] النحل :    (ويفعلون ما يؤمرون ) كما في قوله تعالى عن الملائكة :  

 (1)  موضع ." كل   في الأحسن  اختيار في  الفصاحة هو  فهذا مكانه ...  من   القائم يقوم أن من   بأسرع  المدن فينقلون 

 وذلك من وجوه الفصاحة القرآنية .   ،التكرار ؛ التفنن في التعبير: الثالث

 :  لأغراض منها (كسبت )والعدول إلى الفعل 

"  :  فقال  ذلك  على   يدل  بفعل  والتخويف   التهديد   مقام   في   يأتي   أن   ناسب  بالربا  وأكله  المال  ذكر  أنه لما:  الأول
  كسبًا   وظنه المحرم  بالربا  تعامل  من  لكل وعيد"  كسبت  ما نفس كل  توفَ ثم " : فقوله ،وثروة  كسب  الربا أكل لأن"  كسبت  ما

  ار نصوأ  وجلال ثروة أصحاب وكانوا بالربا يعاملون كانوا  الذين العظماء في الآية هذه أن اعلم " : الرازي الإمام قال ،حلالا

 
 (4/83ـ البرهان في علوم القرآن، للزركش ي ) (1)



 

[190] 

 

  ، الربا  عن  يمتنعوا  حت ،وتهديد  ووعيد  زجر  مزيد  إلى  فاحتاجوا ، ثروتهم  بسبب  الناس  على  التغلب منهم  يجري  قد  وكان  وأعوان 
 (1)  ." الوجوه  أعظم  على وخوفهم ، الآية بهذه  الله  توعدهم  جرم فلا ، بالباطل الناس  أموال  أخذ  وعن

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : الثاني: 

  أينْفِقُوا } لأن قبلها    (كسبت )حيث روعي ذكر لفظ    ،الكريمة مراعاة المناسبة اللفظية بين ألفاظ السورة  :  ما  أولاه
بْتُمْ   ميا  طييِّبياتِ   مِنْ   ـ   (٢) [286: ]سورة البقرة{ اكْتيسيبيتْ  ميا ويعيلييـْهيا  كيسيبيتْ   ميا  لهييا}: وبعدها  ،[267: ]سورة البقرة{ كيسي

 التكرار .  ؛ تجنبًا التفنن في التعبير ثانيهما : 

  العمل  وقد جاء في معجم الفروق :" وأصل  ، زمانه امتد لما  ن يكو  العمل لأن ف الصالحات مع ( العمل) اختيار  أما
  المؤمنين  ثبات  على  يدل  في الآية الكريمة  ( عملوا)إذن فاستعمال لفظ  (3)  ييـعْميلية ." الراحلة سميت ومنه  وب ءُ الدر  اللغة  في

 . والشكر  العبودية من عليهم  الله  بحق  ومعرفتهم  الطاعة على  ومداومتهم

١20. 

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ }ٹ ٹ 

 [  161:آل عمران]سورة {  ہ ہ

فعل ماضٍ   ( كسبت)إلى  وكلاهما فعل مضارع ]و[ ي ـف عُل، (للُ غ  ي ـ /ل  غُ ي ـ ) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
 ه من كبائر الذنوب لأنه تعدٍّ على حقوق الناس بغير حق . ذير من الغلول وكون وذلك في سياق التح  ،]و[ ف ـع ل ت  

 :  أغراض بلاغية منها ( كسبت) وللعدول إلى الفعل 

الزمخشري: " جيء بعامّ دخل تحته كل كاسب من الغال وغيره    زيادةً في الترهيب من الغلول قال  ؛الأول: التعميم 
علم أنه غير   ،لأنه إذا علم الغال أن كل كاسب خيراً أو شراً مجزي فموفَ جزاءه  ، توهو أبلغ وأثب  ،فاتصل به من حيث المعنى 

 ( 4)  ." مع عظم ما اكتسب متخلص من بينهم 

 
 (7/87ـ مفاتيح الغيب، للرازي ) (1)

 (1/70ـ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، لزكريا الأنصاري ) (2)

 . 377ـ معجم الفروق اللغوية، ص  (3)

 ( .1/462للزمخشري )ـ الكشاف،  (4)
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[191] 

 

الحكم ترهيبًا من الوقوع في الغلول لأنه جرمٌ عظيم وسمراه ]كسْبًا[  فالعدول من ]غلر[ إلى ]كسبت[ غرضه تعميم 
  جلب  فيه مما  الإنسان يتحراه ما-  الأصل في - " والكسب ،أنه تعالى يمهل ولا يهمل إشارة إلى نفعِه العاجل وشره الآجل و 

فمن   ،(1) مضرةٌ"  به استجلب ثم  منفعةً  يجلب أنه  الإنسان يظن فيما  الكسب يستعمل وقد:  الراغب  .. قال.ضر   دفع أو  منفعٍ 
لأنه ارتكب كبيرة  شديدة من الله يوم القيامة  أخذ شيئًا من غنائم المسلمين بدون حق فقد أصاب نفعًا دنويًّا وتعرض لعقوبة 

ه من الكبائر،  قال القرطبي :" وامتناعه ـ عليه السلام ـ من الصلاة على من غل دليل على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب فيه وأن  .
   (2) وهو من حقوق الآدميين ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات، ثم صاحبه في المشيئة ." 

ثم توفَ كل نفس ما غلت " لتكررت مادة الغلول في  : إذ لو قيل ؛تفنن في التعبير وزوال كلفة التكراري: الالثان
 .   الآية أربع مرات

١2١. 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے }ٹ ٹ  

ۉ ې ې ې ې ى  ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

 [  ٢59:البقرة]سورة { ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح

وذلك    ،فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل هُ   ( هُ ث  ع  ب ـ ) إلى    فعل مضارع ]و[ يُـف ع ل،  ( يي  ح  يُ )في الآية الكريمة عدول معجمي من  
 (3)  وقيل : غيره . على القرية الخاوية هو عزيرٌ نبي الله   ذي مرإن ال: ، وقيل في سياق بيان قدرة الله تعالى على إحياء الموتى

يي )المعجمي من    العدولو   منها:   بلاغية  جيء به لأغراض (ب ـع ث ه )إلى   (يُح 

  ثم : }تعالى  قوله : " عثيمين ابن قال  ، كان على وجه السرعةقد   الأول: الإيذان بأن ذلك الإحياء لهذا الرجل
«    البعث»  لأن ؛أبلغ «   البعث » لكن  ؛ {أماته} ليقابل «  أحياه ثم: » يقول   أن  المتوقع إن: يقول  قائلاً  ولعل ؛ أحياه أي{  بعثه
  فهذا  ؛ واندفاع  ، بسرعة يأتي الشيء أن على  الدالة  الكلمات من ذلك  أشبه  وما  ، بالريح الغبار انبعث : نقول ولهذا ؛ سرعة فيه 

 
 (3/396، للسمين الحلبي )الألفاظعمدة الحفاظ في تفسير أشرف ـ ( 1)

 (258 /4ـ تفسير القرطبي )( 2)

 

 

 (5/442ـ تفسير الطبري )( 3)



 

[192] 

 

  وسهولة والسرعة هنا تبين قدرة الله المطلقة في الإحياء    (1)   ."   حياً   ن فكا  ، «  حياً   كن : »مثلاً   قال  ؛واحدة  بكلمة   الله  بعثه   الرجل

{  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ }ٹ ٹ النوم،  من  بعثه  كأنه   عليه تأتيه

   [19]سورة العنكبوت:

{  بعثه  ثم} قوله  لأن أحياه ثم : يقل  ولم : " الرازي قال ،همًاالثالث: الإيذان بأنه عاد كهيئته يوم موته عاقلًا فا
  تحصل  لم  أحياه  ثم : قال  ولو  ، الإلهية المعارف  في  والاستدلال للنظر  مستعدا فهما عاقلا  حيا أولا  كان  كما  عاد أنه  على يدل
الإرسال، فيكون اللفظ دالاًّ على  نى عثه( تفيد مع معنى الإنهاض بهذه الهيئة الكاملة تفيد معبكما أن لفظ )   (2)  ." الفوائد هذه

 المعنيين كليهما: الإنهاض وأنه أرُسل إلى قومه داعيًا إلى ربه . 

   (3) .الحراليعن  البقاعي  نقله  ، نشره ثم  يكن  لم   حيث فناء  حماره يتغير ولم يفن    أن بدن ه لمالرابع: الإشارة إلى  

 لتكرار . بالتفنن وزوال كلفة ا  الخامس: مراعاة الفصاحة اللغوية

١22. 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ }ٹ ٹ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

[  89ـ  88:النساء]سورة { ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  کک ک گ گ گ گ ڳڳ

 . 

وذلك     فعل ماضٍ ]و[ ف ـع لُوا  ( واد  و  )  رع ]و[ أ تُـف ع لُون، إلى مضا  فعل  (أتريدون ) في الآيتين  عدول معجمي من  
 .في سياق الأمر بقتال أهل الكفر والغدر الذين غايتهم الإضرار بالمسلمين

 :  أغراض بلاغية منها   ( ودوا)إلى الفعل   (أتريدون )والعدول المعجمي من الفعل  

وإعلامهم    ، تيئيسًا للمنافقين مما أرادوه   ؛ صدق محبتهم لهالإيذان بتمكن الإيمان في قلوب المؤمنين و :  الأول
   عاشور بأبلغية بن  الطاهروقد صررح فالله ينصر أولياءه ويخذل أعداءه .  ؛محاولاتهم في صد المؤمنين عن السبيل الحق بفشل 
  يستقربون   فالمؤمنون   ،الفعل  عنها   ينشأ   ادةر الإ  وذكر أنر   ،بالودّ   المنافقين  محاولة   جانب   وفي  بالإرادة  المؤمنين  محاولة  جانب  في  التعبير

 
 (3/290هـ )1423السعودية ـ  العربية المملكة ،الجوزي ابن :  دار 1ـ تفسير الفاتحة والبقرة، لابن عثيمين ط( 1)

 (7/30رازي )مفاتيح الغيب، للـ ( 2)

 (506/ 1)عي ـ ينظر : نظم الدرر، للبقا( 3)
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[193] 

 

  ، دينهم  عن يرتدّون لا المؤمنين أنّ  يعلمون والمنافقون ،وقلوبهم الناس  فطرة من  قريب  الإيمان إذ ،المنافقين  من  الإيمان حصول
 . (1)  المجرّد بالودّ  عنه  فعبّ  ، تمنيّا  إلاّ   المؤمنين تكفيري  طلبهم   يكن   فلم ، إياّه محبّتهم   منهم  ويرون

إذ يتصدون لإضلال غيرهم ويحبون ذلك   ؛المبالغة في إيضاح غلو المنافقين وتماديهم في الكفر : الثاني
  الأحزاب   يأت   وإن )كما في قوله تعالى :    (2) المودود    الشيء  لحصول   السعي   عن   كنايةً   يستعمل  والوُدّ   ، ويسعون إليه بكل سبيل 

 [  20] الأحزاب  ( الأعراب في  بادون  أنهم لو  يودوا

 الثالث : مراعاة الفصاحة اللفظية، من جهتين :  

 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار .  أولاهما : 

وأرادوا أن تكفروا كما  )، فما عليه النظم الجليل أخف لفظاً وأحسن ائتلافاً مما لو قيل : ثانيهما : الخفة اللفظية
وخلوّ الأول من الراء إذ تكررت في الآية فالعدول إلى لفظٍ ليس فيه   ( أرادوا)في الآية عن الرباعي  (ودوا ) لخفة الثلاثي  (كفروا 
 .  المكرر أدخلُ في باب الفصاحة  لحرفذاك ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (5/151ـ ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر )( 1)

 (21/301)ـ ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر ( 2)



 

[194] 

 

 المبحث الثالث 

 العدول المعجمي من الأمر إلى الماضي   

د الباحث  وفقًا لحدود الدراسة، وقد وج العدول المعجمي من الأمر إلى الماضي قليل جدًّا في القرآن الكريم  
 وع العدولي وتفصيلهم كالآتي : شاهدين على هذا الن

١23. 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ } ٹ ٹ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

   [ 5٣- 5٠: آل عمران]سورة { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀئح 

]و[  فعل ماضٍ   ( ان  ع  بـ  اتّـَ ) إلى فعل أمر ]و[ أ ف ع لُون  ( ون يعُ ط  أ  )في الآية الأولى والأخيرة عدول معجمي من 
تـ ع ل ن ا،  وذلك في سياق أمر نبي الله عيسى عليه السلام قوميه إلى طاعته وعبادة الله وحده وقد استجاب الحواريون لما دعاهم   افـ 

 بقلوب راضية ونفوس مؤمنة .   إليه

 :  أغراض بلاغية منها   (اتبعنا )إلى     ( أطيعون)من الفعل    وللعدول المعجمي

  في  شائع  الائتمار بمعنى  الاتبّاع  وإطلاق ، أوامر نبيهم عليه السلامالإشارة إلى ملازمة الحواريين لامتثال : الأول
  الامتثال   دوام  به   مراداً   الآية   في   الاتبّاع   يكون   صحابي تابعيًّا، فعلى هذازم ال ي من لاالقرآن الكريم، ويستعمل بمعنى الملازمة كما سمِّ 

(1).   

ليست مقتصرة على ما يأمرهم به بل هم يقتفون أثره ويتبعون سنته  الإيذان بأن طاعتهم للنبي عليه السلام  :  الثاني
إذ   ،والاتباع أشمل من الطاعة  (2) " .  والنهي  الأمر تثالما  " والطاعة: قال الطاهر ،في كل ما يأتي ويذر سواء كان آمراً به أم لا 

 أنهم يجتهدون في متابعته في كل شيء .  إذن في العدول تأكيد على   ،(3) به آتياً  كونه   لمجرد الغير فعل   لمثل هو الإتيان

 
 (424 /7ـ ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر )( 1)

 (9/303)ـ التحرير والتنوير  (2)

 ( 491 /4للبقاعي ) ،الدرر ـ نظم  (3)
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[195] 

 

 طيـاعـيت :  فيُقـال  ،الغـالـب حكم تحـت  الـدخول وعلى ،الآم ر أم ر امتثـال على تطلق  (الطـاعـة)لمـا كـانـت :  الثـالـث
 :الكيلبيّ  للرقّاّصِ  برّيّ  ابنُ  وأنشدي  وانْقادي، لاني : وأيطاعي  أي انقادت، جاء في تاج العروس :" كذا  قبيلة

 (1)    (وديعائمُ  ساديةٌ  منهُم طاعي  ويقد...    أيداتُها   الحرُوبِ  في  ميعيدٍّ   سِنانُ )                  

فها القبول والرضا وتمام العناية بسنته عليه  طاعتهم يكتن  إشارة إلى أن ( الاتباع)إلى  )الطاعة(  عدل عن لذلك  
  كان   إيمانهم أن  على دليل  الإيمان  بعد الاتباع  ذكرهم " وفي: قال المراغي ، دليل على تمكن الإيمان في نفوسهموهذا  ، السلام

  فيه   له   أثر   لا   الذي   العلم   أما  ، مل الع  يستلزم   الذي   هو  الصحيح   العلم   إذ   ، العمل  في   لها  المصرف   النفس   على   الحاكم   اليقين   بمنزلة 
  له ويتبين  ، يحسنه لم  به  العمل  حاول  فإذا  ، بالشيء  عالم  أنه  الإنسان  يظن  ما  وكثيرا  ، اطمئنان ولا  فيه  يقين  لا ناقص  محمل  فهو
  (2)  ".   به العلم  دعوى في  مخطئا  كان  أنه

١24. 

]سورة  { ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې} ٹ ٹ  

 [  5٢:الكهف
هُم   (م هُ و  ع  د  )إلى  فعل أمر ]و[ ف اعُوا،  (وا ادُ ن  )في الآية الكريمة عدول معجمي من  وذلك في   فعل ماضٍ ]و[ ف ـع و 

 (٣)  مئذ."سياق ذكر" إبطال إلهية جميع الآلهة التي عبدها دهماء المشركين مع بيان ما يعتريهم من الخيبة واليأس يو 

 :  أغراض بلاغية منها (فدعوهم )وللعدول المعجمي إلى الفعل 

؛ كي يشفعوا لهم من عذابِ  (٤)إذ نادوهم للاستغاثة والنصرة  ،الإشارة إلى تمادي الكافرين في الجهل والضلال:  الأول
يستجيبوا لهم، وفي ذلك بيان لفرط غباوتهم  لم  يومئذٍ، فلم يكتفوا بالنداء لهم بل اجتهدُوا في سؤالهم ودعائهم كعادتهم في الدنيا، لكن  

 ومنتهى سفاهتهم . 

بأعلى أصواتهم ويشيرون إليهم عساهم يستجيبون ليشفعوا لهم  تنبيهًا إلى أنهم ينادون شركاءهم  ؛التعميم : الثاني
أنفسهم فضلًا عن أن   بولكن هؤلاء لا يستجيبون لهم؛ إعراضاً عنهم استهانة بهم واشتغالاً  ،ويخلصوهم مما هم فيه من العذاب 

صور ما هم فيه من الكرب الشديد وهم يصيحون ليغاثوا مما هم فيه حت تنقطع أنفاسهم    (فدعوهم)يعينوهم، وكأن التعبير بالفعل  
 وأنى لهم ؟!  ، ويشيرون إليهم بذلك

 
 ـ تاج العروس، للزبيدي، مادة )طوع( .( 1)

 (168 /3ـ تفسير المراغي )( 2)

 ( ٣٤٤/  15) ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (3)

 ( ٢٢9/  5) ـ تفسير أبي السعود  (4)
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يقول لصــــاحبه ناد معي ربي  والعأن النداء هو رفع الصــــوت بماله معنى  :  " الفرق بين النداء والدعاء:  جاء في معجم الفروق
ليكون ذلك أندى لصــوتنا أي أبعد له، والدعاء يكون برفع الصــوت وخفضــه يقال دعوته من بعيد ودعوت الله في نفســي ولا يقال 

 (1) ناديته في نفسي، وأصل الدعاء طلب الفعل ."

  ( مالك )" بحذف الكاف من    " ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك:  وأورد السيوطي عن بعض السلف قراءة قوله تعالى
 (2) الكلمة .  إتمام  عن  به عجزوا  هم ما  لشدة على الترخيم وذكر توجيه ذلك بأنهم

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (5٣٤) ـ معجم الفروق اللغوية ص  (1)

 (3/202ـ ينظر : الإتقان للسيوطي ) (2)
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 الفصل الثاني 

 العدول المعجمي من الفعل إلى الفعل المضارعبلاغة    
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 الفصل الثاني 

 العدول المعجمي من الفعل إلى الفعل المضارعغة  بلا
 
نا في رياض البلاغة القرآنية للعدول     قد سبق ذكر أنواع الفعل في العربية في مقدمة الفصل الأول، وقد توقف 

  البلاغة العالية للعدول الذي بين يديك عزيزي القارئ يكون الحديث فيه عن  المعجمي إلى الفعل الماضي، وفي هذا الفصل  
ضارع، وهو أكثر أنواع العدول المعجمي ورودًا في الذكر الحكيم؛ وذلك لما يحمله المضارع من  المعجمي إلى الفعل الم

 دلالة التجدد والاستمرار وتصوير المعنى وإيضاحه في ذهن المتلقي، مما يساهم بحد  كبير في التأثير على عواطفه وانفعالاته. 
 

 ، على النحو التالي : حت هذا الفصل ستة مباحثويندرج ت
 المبحث الأول : بلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى المضارع . 

 المبحث الثاني : بلاغة العدول المعجمي من المضارع إلى المضارع . 
 المبحث الثالث : بلاغة العدول المعجمي من الأمر إلى المضارع . 

 ارع . العدول المعجمي إلى الماضي والمضالمبحث الرابع : بلاغة 
 

 بلاغة العدول المعجمي إلى المضارع والأمر .   :  لخامسالمبحث ا
 

 إلى المضارع فيما يلي :  من الفعل  ويمكن إجمال أبرز الأغراض البلاغية للعدول المعجمي
غة،  والتخصيص، والإعلام، والتعريض والتشنيع، والمبالأولا : الأغراض المعنوية : التنبيه والإشارة، والتعظيم، والتعميم  

الحث، والتعجيب، والذم والتحقير، والاختصار، والترهيب، التوضيح، والامتنان، والاستهجان،  والتسجيل، والاهتمام، و 
 والتهكم . 

 ثانيًا: الأغراض اللفظية : التفنن، والخفة اللفظية، وائتلاف اللفظ والمعنى . 
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 المبحث الأول 

 ع بلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى المضار  

العدول من الماضي إلى المضارع في القرآن الكريم له أغراض بلاغية عالية، على المستويين : المعنوي    
 واللفظي، هذا بالإضافة إلى دلالة التجدد والاستمرار، والسياق خيرُ معين على تحديد الدلالات الفنية المنوطة به . 

 ي مطلبين : لي سيكون توضيح تلك الأوجه البلاغية، وذلك فوفيما ي 

 المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى المضارع الثلاثي . 

 المطلب الثاني : العدول المعجمي من الماضي إلى المضارع غير الثلاثي . 

 

 المطلب الأول 

 العدول المعجمي من الماضي إلى المضارع الثلاثي بلاغة    
    

 ؤمن، ويستم ع، ويستقيم . أو غير ثلاثي ، نحو : ي ،كون ثلاثيًّا، نحو : يصنع المضارع كغيره من الأفعال قد ي           

ثي، وذلك  وعلى هذا فسوف يكون هذا المطلب خاصًّا ببلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى المضارع الثلا           
 مسألتين : من خلال 

 ثي . الثلا المضارع إلى  الماضي الثلاثي   من المعجمي  العدول بلاغة   (أ

 الثلاثي .  المضارع  إلى الماضي غير الثلاثي    من  المعجمي  العدول بلاغة  (ب

 الثلاثي .  المضارع إلى  الماضي الثلاثي   من المعجمي  العدول بلاغة   (أ

١25. 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ }ٹ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ٹ 

 [  ٧1– ٧٠:البقرة]سورة { چ

ع لُون،    ( ون لُ ع  ف  ي ـ )إلى    فعل ماضٍ ]و[ ف ـع لُوه ا  ( اوه  حُ ب  ذ  )في الآية الكريمة عدول معجمي من   فعل مضارع ]و[ ي ـف 
وبيان تباطئهم في امتثال أمر   ، نفسفي سياق أمر بني إسرائيل بذبح بقرة لتبين بها من الذي قتل تلك ال وذلك العدول ورد  

 موسى بذبحها . 

 :  أغراض بلاغية منها  (يفعلون ) والعدول إلى لفظ 

القرظي   أما سبب ذلك فقد قال :" ،من ذبح البقرةالإشارة إلى شدة تباطئهم في تنفيذ ما أمرهم الله به : الأول
ونفي   (1) " نهم، قاله وهب بن منبه.معرفة القاتل م على أنفسهم في  محمد بن كعب: لغلاء ثمنها. وقيل: خوفا من الفضيحة

وما  : قال الله ـ جل شأنه  ـ كأن   ،الاستعمال القرآني يدل على تباطئهم المذكورمادة الفعل الذي يفيد السرعة كما يدل عليه 
خيط إسهابهم  و  قهمتعم  كادوا يسرعون في ذبحها تعنتًا واستقصاءً لمعرفة صفاتها وما كادت تنتهي سؤالاتهم وما كاد ينقطع

 . فيها  

وكأنه تصوير لحالتهم خوف الافتضاح فتراهم يقدمون رجلا ويؤخرون  التعميم، لأن الفعل أعم من الذبح، : الثاني
وما كادوا  } " : قال أبو حيان أخرى، كأنهم لا يريدون فعل أي شيء ينبئهم عن حقيقة أمر القتيل من ذبح البقرة أو نحوه . 

في العدول تعريض بذكر حال بعض بني إسرائيل  ف (2)  ل فعل ."ن الفعل يكنى به عن كح بالفعل، لأكنى عن الذب{: يفعلون
لو ذبحوا أية بقرة لأجزأتهم  :  تارة بالإعراض والتفريط، وتارة بكثرة التوقف والإفراط، لذلك قال ابن عباس  من سوء تلقيهم الشريعة 

 ( 3) ولكن شددوا فشدد الله عليهم . 

 يقل يذبحون كراهية  لم " : حيث قال، وبهِ صررح الطاهر ابن عاشور ، تجنبًا للتكرار  ، تعبيرفي ال التفنن : الثالث

  (4)  إعادة اللفظ تفنناً في البيان ."

١26. 

 
 (1/455القرطبي ) تفسير  ـ (1)

 ( 423/ 1)المحيط، لأبي حيان ـ البحر  2

 (556 /1تحرير والتنوير، للطاهر )ـ ينظر : ال 3

 (1/559)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  4
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ }ٹ ٹ 

 [  6٠:الأنعام سورة]{ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

  فعل مضارع ]و[ ت ـف ع لُون   (تعملون )  إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل تُم  (م  تُ ح  ر  ج  )  من  معجمي عدول  الكريمة  الآية  في
 .   فشر شرا  وإن فخير  خيرا إن   فعل بما  امرئ  كل  يجازي  وأنه  ،العباد  بأفعال وعلمه  الله  رحمة سعة  بيان سياق  في  وذلك 

 :  منها بلاغية   راضغأ له   (تعملون)  الفعل  إلى المعجمي  والعدول

  والعمل  ،الجوارح أعمال  ( جرحتم) بالفعل  المراد لأنـ  تعالى ـ علمه سعة إلى  وإشارة وترهيبا ترغيبا ،التعميم : الأول

 . (1)   والجوارح القلوب  أعمال  يشمل  لأنه  ،أعم

 ،وقصده   بهصاح  بعلم  يكون  ما  على  يطلق:  فالعمل ــــــــ ـــ  وتعالى  سبحانه ــــــــ ـــ  الحق  عدل كمال  إلى الإشارة:  الثاني
، نقل الكفوي عن بعض ودليلُ ذلك أنر العمل والعلم متقاربان على المســـــتوى اللفظي  ،نوى  ما  امرئ  ولكل  بالنيات  والأعمال

ــاه "    أنه  على  تنبيهـا  ؛العلم  لفظ عن  العمـل  الأدباء أنه قال :" قلـب لفظ  قلما  كان نافعـا  إذا  كمـا أن " العمـل  ،(2) من مقتضــــــــــــ

 ،بها   وقام  العامل  إليها  ســــــــعى  التي الأعمال  على  يكون  والجزاء الجزاء  عن  كنايةفي الآية الكريمة     لتنبئةاو   ،(3)  علم "  عن  يتخلف
 . بقصده ليس لأنه ،خطأً  أو نسياناً منه وقع ما على العبد يؤاخذ فلا

 من جهتين : الفصاحة اللفظية    مراعاة: الثالث

   .  (تجرحون )  الفعل  ن م  لفظا أخف  ( تعملون)  لفظ ف ، اللفظية  الخفةأولاهما : 

 .  لتكرار ثانيهما : التفنن في التعبير؛ تجنبًا ل

١27. 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ} ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

 [  ٧٠: الأنعام سورة]{  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 
 616 ص  ،ـ الكليات للكفوي  1

 616 ص  ،ـ الكليات للكفوي  2

 611 ص  ،ـ الكليات للكفوي  3
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عُلُون،   (رون فُ ك  ي  )  إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ـع لُوا  ( وا بُ س  ك  )  من  معجمي  عدول   الكريمة  الآية   في   فعل مضارع ]و[ ي ـف 
  بالقرآن  بتذكيرهم والأمر ،أبدا  بعدها  حياة  لا وكأن الدنيا بحياتهم واغتروا بدينهم يستهزئون الذين بترك  الأمر  سياق  في وذلك 

  ماء  من  شراب لهم وأن نصيرا يجدون ولا شفاعة تنفعهم  لا  ولهوا لعبًا  دينهم اتخذوا الذين  هؤلاء وأن  والوعيد  الوعد من فيه  وما
 .   معاصيهم وسائر  الله  بآيات  كفرهم  بسبب أبدانهم يحرق   أليم وعذاب  أمعاءهم  يقطع حار

 :  منها بلاغية   أغراض ( يكفرون) الفعل  إلى   المعجمي وللعدول 

فالكافرون معذربون بسائر معاصيهم    ،(1)   منهُ   يحذ ر  ما  أولى   وهو  بالعذا  أشد  يستوجب  الكفر  أن  على  التنبيه :  الأول
لكن العدول إلى الكفر عند ذكر العقوبة بالحميم والعذاب الأليم فيه دليل على أنر أعظم الذنوب    ( بما كسبوا)ويدلُّ على ذلك لفظ  

   ذلك .  ، وأنر الكافرين قد استحقوا غاية الانتقام بسببهو الكفر بالله والإشراك به

  مادة  عن  فالعدول  ، وجحدوها  كفروها  بل نعمه على الله  يشكروا  ولم  ومتاعها بالدنيا  اغتروا  الذي  الكافرين  ذم : الثاني
  تغطية  من يجددون  أي *{  يكفرون  كانوا: " }البقاعي  قال ، الشديد العذاب  ذلك  في أوقعهم بما  تصريح  ، الكفر إلى الكسب
  كفران   وكذلك.  الحق  تغطية  لأنه   سمي  الإيمان،   ضد :  والكفر   ، والتغطيةيدل على الستر    واحد    أصل   فالكاف والفاء والراء   (2) ."  الآيات
 فالكفار قد استحقوا غاية الذمّ من الله لأنهم جمعوا بين الكفر بآياته وجحود آلائه .  (3) . وسترها  جحودها: النعمة

  جنس   ـ وهو أن يسلم المرء نفسه للهلكة ـ    الإبسال  ذكر ابن عرفة أن،الأخص   مع   الأخص  بذكر   المناسبة   مراعاة:  الثالث
  فعلٍ ب فعلق  أخص عذابٌ  الأليم العذابو   الحميم وشرابُ  دونه،  وما  الكفر من المعاصي ميعلج المتناول المطلق بالكسب فعلق طلق م

 . (٤)  الكفر وهو  أخص

 .   مراتٍ  ثلاث  اللفظ   لتكرار  تجنبًا ؛التعبير  في  التفنن : الرابع 

128.   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ }ٹ ٹ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 5٣ـ  [ 5٢:الأعراف]سورة { چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 
 (3/149)  السعود أبي تفسير  ـ (1)

 (150/ 7)  للبقاعي، الدرر  نظم ـ (٢)

 (5/911) مقاييس اللغة، لابن فارس ينظر : (٣)

 (167/ 2)  عرفة ابن تفسير  ـ (٤)
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مضارع ]و[  فعل  ( يت  أ  ي  ) إلى  م، فعل ماضٍ ]و[ ف ل ن اهُ  ( اهمن  ئـ  ج  )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 
وذلك في سياق تذكير الناس بمنة الله عليهم إذ أنزل إليهم الكتاب المستبين   ،فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل ت   ( جاءت)إلى  ي ـف ع ل، ثم 

م  كما فيه وعيد للذين نسوه وتركوا امتثال أمره واجتناب نهيه وإيذان بشدة حسرته   ،تفصيلًا لكل شيء هدى ورحمة للمؤمنين 
 يوم القيامة . 

 :  والعدول المعجمي من إلى ]يأتي[ له أغراض بلاغية منها

وذلك المعنى مستفاد سياق الآية   ،بآيات الله وآذيوْا رسله وجحدوا نبوتهم ترهيب الكافرين الذين كذبوا : الأول
 :  إذ دلَّ على عدة أمور منها ( يأتي)ومن لفظ  

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ}ٹ قال    ، على الله يسيرـ إيقاع الوعيد بالكافرين  1

" الإتيان مجئ بسهولة ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتي وأتاوي  :  قال الراغب[ ٧:التغابن]سورة {  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
 .   سهولة تأتي مفعولاتهقدرة الله المطلقة ل وفيه إشارة إلى  (٢)  ، فهو أخص من مطلق المجيء   (1) ".

وهو الجدول المائي    ( الأتي )وعدم انقطاعه عنهم فالإتيان لغة مشعر بالتتابع كما في    تتابع العذاب على الكافرين ـ  2

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ }ٹ ٹ  الذي يجري فيه الماء ولا يعوقه شيء . 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

فاختير في تلك الآيات  [ ٢٢– 19:الحج]سورة { ئا ې ې ې ې ى ى ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
 فاللهم اغر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار .  ،إشارة إلى استمرارية العذاب وتجدده  ( يصب ـ يصهر ) الأفعال المضارعة 

 :   ثلاث جهاتالفصاحة اللفظية من   مراعاة: الثاني

" والإتيان والمجيء مترادفان،  :  تفسير سورة الأعرافقال الطاهر في   التعبير بالبعد عن التكرار .ن في التفن أولها : 
 (٣) فذكر المجيء بعد الإتيان ليس لاختلاف المعنى، ولكنه للتفنن وكراهية إعادة اللفظ ." 

)يأتي( أخف لفظاً من )يجيء(    لفعل، وا المضارع من المجيء لم يأت في القرآن لثقله لفظاًفالخفة اللفظية،    ثانيها : 
   واضح .كما هو 

 
 للراغب مادة )أتي( . ،المفردات (1)

 (365/ 2الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ) (٢)

 (61 /9)التحرير والتنوير، للطاهر   (٣)
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  فيدلُّ على  فالفعل )يأتي( لخلوه من المد المتصل أقصر من )يجيء( أداءً، ،مراعاة تناسب اللفظ مع المعنى   ثالثها :
إذ المقصود   هنا؛وليس ذلك مرادًا (1) قرب وقوع العذاب بالمكذبين يوم القيامة، والمد من دلالاته الإشعار بطول المدة الزمنية 

ک } ٹ ٹ  من السورة عامة إنذار المعرضين وكان الإلماح إلى سرعة وقوع ما وُعِدوا به من العذاب أشد على نفوسهم . 

{ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 [ 9٧: الأنبياء]سورة 

 :  فلأغراض منها ( جاءت )أما العدول إلى الفعل 

فعل المجيء فالمقام في بيان شدة  تستفاد من  ودلالة التعظيم  التعظيم للأنبياء رجاءً في التخل ص من العذاب،  :  الأول
استنزالٌ لرحمتهم واستجلابٌ  وكأن الاعتراف بعظمتهم في هذا الموقف  لا يشفعون إلا للمؤمنين حاجتهم للشفعاء والأنبياء 

الله التي  أنّ رسل : " أقسم المساكين حين عاينوا البلاءي وحلّ بهم العقاب: . قال الطبي ببٍ لق بأدنى سالغريق يتعو ، لشفاعتهم 
قتهم عن الله، وذلك حين لا ينفعهم التصديق. ولا ينجيهم   أتتهم بالنِّذارة وبلغتهم عن الله الرسالة، قد كانت نصحت لهم وصيدي

  (٢)  يل." من سيخيط الله وأليم عقابه كثرة القال والق 

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : : الثاني

 لتكرار الكلمة ثلاثة مرات . تجنبًا  ، التفنن في التعبير أولاهما : 

فالمد الحاصل في اللفظ المعدول إليه يوحي بشدة التأوه والتألم وكأنها  المعنى؛  مع اللفظ  تناسب  ثانيهما : مراعاة 
في )ربنا ـ   لعذاب يوم القيامة ويؤكده تتابع المدود في مقولهم ]شفعاء ـ لنا أو[ مع المد الطبيعي تصور الآهات المتتابعة لما عاينوا ا

" فأخب الله عز وجل أن مآله يوم يأتي يقع  :  لنا ـ فيشفعوا ـ الذي ـ كنا(، وتكرار النون الموحي بالحزن والتأسف . قال ابن عطية
    (٣)  يمان لقد صدقت الرسل وجاءوا بالحق ."معه ندمهم، ويقولون تأسفا على ما فاتهم من الإ

129.   

 
 أو  أو المكانة انيالزم أو  المكاني للبعد  المعنى إما في زيادة  إلى  تشير  المد  في بتطويله الصوت في  الزيادةيرى الباحث : أن  (1)

 ذلك . وغير  ما أمر  التنبيه على زيادة أو   النفس في تمكين المعنى  أو  الاستبعاد

 الكشف عن  
ً

ى هذه الدراسة )الحسن   ،الدلالات البلاغية المنوطة بهاوقد قام الباحث بدراسة المدود في سورة يوسف محاولا وسم 

ر الله طباعتها .في كشف أسرار المدود في سورة يوسف عليه السالمشهود   لام( يسَّ

 (12/480)تفسر الطبري  (٢)

 (2/408)تفسر ابن عطية  (٣)
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ } ٹ ٹ 

 [  59:البقرة]سورة {  ڃ ڃ ڃ

عُلون، ضارع  فعل م  ( ون قُ سُ ف  ي ـ ) إلى    ، فعل ماضٍ ]و[ ف ـع لُوا  ( وامُ ل  ظ  )في الآية الكريمة عدول معجمي من     ]و[ ي ـف 
 .     (1)  فجعلوها حنطة (قولوا حطة )وذلك في سياق ذم ظالمي بني إسرائيل الذين بدلوا ما أمره الله به 

 :  في تلك الآية لأغراض بلاغية منها ( يفسقون)والعدول المعجمي إلى الفعل  

الذي بسببه أنزل  يل عليهم بالفسق لهؤلاء المبدلين خلاف ما أمروا به والتسج المبالغة في الذم والتقريع : الأول
" بما كانوا يظلمون " لأفاد إثبات الظلم لهم فحسب  :  فلو قيل  ، فهم جمعوا بين وصفين مذمومين الظلْم والفسق  ؛ عليهم العذاب

 . 

والفسق مأخوذ من   ، ،لأن الثاني يطلق على الكبائر والصغائر  ،فالفسق أخص من الظلم  ،(٢)   التخصيص: الثاني
فالعدول إلى    (٣)  ".الخييْر  عين لانسِلاخِه: أيي  لانْفِساقِه، الفاسِق  اشتِقاق ويمِنْه: خرجيت قيل :  قشرها أي عن طبةرّ ال : "فسقت

 وعتوِّهم . الفسق للإيذان بأنه كانوا متصفين بالظلم العظيم لخروجهم عن الطاعة 

عليهم للفسق الذي فعلوه قبل  الرجز فنزل  ، بسبب ذلك التبديل الإشارة إلى أنهم استحقوا اسم الظالم : الثالث
ذكر أبو السعود "   ،فكأنهم بذلك استوجبوا مزيدًا من غضب الله وعقوبته  ،التبديل وعدم توبتهم من تلك القبائح التي ألفوها 

 (٤)  ارتكبوه من القبائح لا بعدم توبتهم فقط كما يشُعِرُ به ترتيبُه على ذلك بالفاء ."أن تعذيبيهم بجميع ما 

على الذين  } : هذا الفسق هو الظلم المذكور في قوله: ": عن أبي مسلم أنه قال قل أبو حيان نوقال  ، التأكيد: ع الراب
والتأسيس أولى من   (6)   العاجز " :" بضاعة  إنهقال الألوسي عن القول بالتأكيد   (5) " وفائدة التكرار التأكيد. . { ظلموا

 التأكيد . 

 جهتين : من  فظيةلمراعاة الفصاحة ال  :  الخامس 

 
 (1/127النكت والعيون، للماوردي ) (1)

 (1/118)ينظر : تفسير ابن عرفة  (٢)

 تاج العروس، للزبيدي، مادة )فسق( . (٣)

 (1/136تفسير أبي السعود ) (٤)

 (1/387البحر المحيط، لأبي حيان ) (5)

 ( 1/267ظر : روح المعاني، للألوس ي )ين (6)
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" بما كانوا يظلمون " لتكررت مادة الظلم في الآية  : إذ لو قيل ، التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار  أولاهما :
 . ( لهذا الغرض يفسقون ) ثلاث مرات فعدل إلى 

  ( 1)  "ه . إلي  المتكلم  يسبق  لم  لفظ  استعمال  وهو كما يقول السيوطي :"  ( الإبداع)ثانيهما : مراعاة الفن  البديعي  
جاء في   ،(2)  العرب ." كلام  في الإنسان وصف في  الفاسق يسمع "لم : الأعرابيّ  ابن قال ،( يفسقون )وذلك في استعمال لفظ 

  الأمد،   على  استولى   فقد  بديع  لفظ  في   مخترع   بمعنى  يأتي   أن  للشاعر  ت   فإذا  للفظ؛  والإبداع  للمعنى  العمدة لابن رشيق :" الاختراع
وهذا الفنّ البديعي يكثر في القرآن الكريم، ومن أمثلته الألفاظ الإسلامية كالصلاة والزكاة ونحو ذلك   (3) "  . السبق قصب وحاز

 . 

١30. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }ٹ ٹ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ

 [  ٢٤9:البقرة]سورة  { ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک

فعل مضارع مجزوم ]و[   ( هُ م  ع  ط  ي  ) إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ع ل   (ب  ر  ش  )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
ع ل هُ،  ابتلاهم بنهر  وإخبارهم بأن الله  ،وذلك في سياق ذكر أحداث قصة طالوت وقتاله لجالوت وجنوده وإعداد العدة لذلك  ي ـف 

 نهاهم عن الشرب منه وأباح لهم الغرفة باليد وبين لهم أن الأولى الصب على العطش بألا يذوقوا منه شيئًا . و  ال لهم طالوت وق

 :  لأغراض بلاغية منها (يطعمه )والعدول إلى الفعل 

  فإذا  ، يرهلنهي عن قليل الماء وكثسدًّا للذرائع فيشمل ا ؛بالعدول إلى اللفظ الأعم (4)  ، المبالغة في التعبير: الأول
ومن  ) إلى    (منه   يشرب  لم  ومن)  وعدل عن  والشراب،   الطعام  على  يقع   فالطعم  الشرب   وقوع   إلى   سبيل   فلا  الطعم  عن   النهي   وقع

 
 م .2002هـ ـ 1423ط: مؤسسة الريان ـ  ،36فتح الجليل للعبد الذليل، للسيوطي، ص  (1)

 الأصفهاني، مادة )فسق( .المفردات، للراغب  (٢)

 1981 - ه ـ 1140 ،، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدوآدابه، لابن رشيق، ط: دار الجيل الشعر  محاسن  فيالعمدة  (٣)

 ( 1/265م )

 (2/274( والبحر المحيط )6/510( ومفاتيح الغيب للرازي )1/335تفسير ابن عطية )ينظر :  (٤)
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  يصدق  فإنه  الفم،  من أخرجه  ثم به  وتمضمض فمه  في  الماء فمن جعل  التكليف في أشق  الطعم من  أبلغ والمنع  لأنه  ( لم يطعمه
 شربه .   أنه  عليه   يصدق ولا  وطعمه،  ذاقه أنه  عليه 

  عطش  إذا "  الإنسان ف التنبيه على أنهم مُن عوا من شرب الماء من النهر وإن بلغ منهم العطش مبلغًا  الثاني: 
  ر والظاه  (1)  ، "اللذيذة بالطعوم  فيصفه  عسل  كأنه   الماء هذا إن : قال واللذة  بالطيب الماء  ذلك وصف  وأراد الماء شرب  ثم  ،جدا
  وتحملهم  بأنفسهم ومخاطرتهم ،الدين  نصرة في يقينهم قوة أن يختب أراد ،العدد  كثير  عدو إلى  بهم سائر  أنه  علم لما الملك  أن

  فليس  منه شرب فمن منه تشربوا فلا ،الأردن نهر وهو ، نهر  على ستمرون إنكم لهم فقال نفوسهم معاكستهم وعزيمة المتاعب
  منه   الشرب  إلى  دواعيهم  توافرت  الماء  وردوا  فإذا  ،الجيش  يعطش   الحرب   في  السير  فإن  ،الجيش  عةاط  به  يختب  ما  غاية   وهذا  ،،مني 

  وأثقله  ، الراحة  إلى  ومال عراه  انحلت ،التعب  بعد  كثيراً   ماء شرب  إذا المحارب لأن :  نشاطهم إبقاء  أراد  ويحتمل ، وشهوة عطشاً 
 (2)  الماء .

  الشرب  على مقصورا النهي يكون  أن  ظاهره { مني فليس منه  شرب  فمن} :قولهف  ، إزالة الإبهامو التوضيح الثالث: 
  في  ذكر  الأول  اللفظ  في  قائما  الاحتمال  هذا كان   فلما ، النهي تحت  داخلا  يكون  لا  وشربه  بالكوز  أخذه  لو  حت  ، النهر من 

   الإبهام   لذلك   إزالة  النهر  إلى  لا  الماء   إلى  والشرب  الطعم   أضاف{  مني  فإنه  يطعمه   لم   ومن }:  فقال  ،الإبهام   هذا  يزيل  ما  الثاني  اللفظ 
(3) . 

  كان   وإذا طعام  الماء أن على دل"   يطعمه  لم ومن " :  تعالى قال  " لما: ، قال القرطبيالإشارة إلى حكم فقهي : الرابع 
 .(4)  " .المذهب من   الصحيح وهو:  العربي ابن قال، الربا فيه  يجري  أن فوجب  به الأبدان واقتيات  لبقائه  قوتا  كان  طعاما

  إذا  العرب عادة من لأن ؛يشربه  لم  ومن يقل " ولم: قال القرطبي التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار .: الخامس 
(5)  ".  اللغات  أفصح  القرآن ولغة  ، آخر بلفظ  يكرروه  أن شيئا  كرروا

 العدول المعجمي من الماض ي غير الثلاثي إلى المضارع الثلاثي :  بلاغة   ( ب

١3١. 

 
 ( 6/510ينظر : مفاتيح الغيب للرازي ) (1)

 (2/496ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر ) (٢)

 (6/510لرازي )ينظر : مفاتيح الغيب ل (٣)

 ( 3/252تفسير القرطبي ) (٤)

 ( 3/252تفسير القرطبي ) (5)
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ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ }ٹ ٹ 

 [  159: الأنعام سورة]{  ڑ

ع لُون  ( ونلُ ع  ف  ي ـ )  إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ـعَّلُوا،  (وا قُ رَّ ف ـ )  من  معجمي  عدول   الكريمة   الآية   في   وذلك   ،  فعل مضارع ]و[ ي ـف 
  بالوحدة وأمروهم الله  لعبادة  الناس  دعوا  الذين  الأنبياء  منهاج  من  ليس  ذلك  وأن  الأحزاب  وتعدد  الدين  في  التفرق  من  التحذير  في

 .   والاختلاف الفرقة  ونبذ  الكلمة واجتماع 

 :  منها  بلاغية   أغراض (يفعلون ) الفعل  إلى   المعجمي وللعدول 

  على   واعتادوا  لذلك  نفوسهم  طاعت  قد  شيعًا  اوكانو   دينهم   فرقوا   الذين  الكتابين  وأهل  المشركين  على  التشنيع:  الأول
{  يفعلون }  وطبعاً   جبلة  أي{  كانوا  بما}"  :  البقاعي  قال(  1)   الإيجاد  في  الإسراع  على   استعماله  موارد  في  يدل  والفعل  ، التوحيد  دعوة  مخالفة

 (٢) ."   بها  التدين ادعاء  عم  علم على  إصدارها في  متوقفين غير  داعية أت   إليها  لهم كان  التي القبيحة الأشياء تلك من   أي

  المعاصي  سائر  على العقوبة  فتكون  ، وغيرهِ  ،أعمالهم  من  ذكِر  ما  يشمل  عام  فالفعل  ،الترهيب في زيادةً  ، التعميم: الثاني
 .   الآية  في  المذكورين  والتشيُّع الدين  في  التفريق شؤم من  وهذا

والاختصار بالعدول   ،ذكر ما كل  ليشمل الأعم لفظبال فجيء شيء من أكثر المذكور لأن ،إيجازاً  ؛الاختصار: الثالث

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺچ ومن أمثلته :قوله تعالى : إلى الفعل أو العمل كثير في القرآن الكريم، 

 لأنه أخصر في اللفظ .   (يمسكهن ضرارا ليعتدي )ولم يقل:   [ ٢٣1البقرة:  ]چ  ٹ

  الإسلام  نعمة لأن ، الإطلاق على تكون ألا ينبغي  أنه إلى إشارة ؛ة المنكر  الأفعال تلك  ذكر من الاستهجان: الرابع 

  سورة ]{  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ} ٹ ٹ  .   مذموم   فيه   والاختلاف  ،وأشرفها   النعم   أعظم

 (٣) ."   وحدته ينافي أصوله  في  والتفرق  ، واحدة وأعمالا  واحدة عقيدة يكون   أن الدين  شأن " : الطاهر قال[ ٢11:البقرة

 .  للتكرار  تجنبًا  ؛التعبير  في  التفنن : الخامس 

١32. 

 
 (4/83) للزركش ي  القرآن  علوم في البرهان :   ينظر  ـ (1)

  83 (336/ 7)  للبقاعي، الدرر  نظم ــ (٢)

 (191/  أ ـ 8)  للطاهر ، والتنوير التحرير  ـ (٣)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }ٹ ٹ 

 [  96: الأعراف]سورة {  ٺ ٺ ٿ ٿ

ع لُون،   ( بون يكس  )إلى    ]و[ ف ـعَّلُوا،ماضٍ  فعل    ( وا بُ ذَّ ك  )في الآية الكريمة عدول معجمي من     فعل مضارع ]و[ ي ـف 
وبيان تكذيب بعض الأمم   ، وذلك في سياق ذكر فضيلة الإيمان بالله والحرص على تقواه وأنها سبب لحصول الخيرات والبكات

 وأثره في هلاكهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة . 

 :  بلاغية منهاغراض له أ  (يكسبون)والعدول المعجمي إلى الفعل  

 :  فالتعبير بالأعم له أغراض منها ،إذ التكذيب شيء من كسبهم  ، التعميم: الأول

تشنيعًا عليهم لجرأتهم في الإقدام   ، وأن لهم أعمال دون ذلك هم لها عاملون  ، بتنوع جرائمهم ذمًّا لهمـ الإيذان 1
 على ما أسخطي الله من الآثام . 

" فأخذناهم بما  : إذ لو قيل  ،وأنه سبب في الأخذ بكل صغير وكبير  ، ت الله ورسلهالتنبيه على شؤم تكذيب آيا ـ 2
أشار إلى أنهم عوقبوا    (يكسبون )فالعدول إلى الفعل    ،نب فحسبكانوا يكذبون " لدل على أن العقوبة كانت من أجل هذا الذ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڍ  ڇ ڇ ڇ} ٹ ٹ حت على الصغائر 

 [  ٤9:الكهف]سورة {  ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

في تحصيلها وكأن كفرهم وتكذيبهم ومعاصيهم هو   الثاني: الإشارة إلى حرصهم تلك الفعال وسعيهم الدءوب
المرء بسعيه كالتجارة  غاية جهدهم ومنتهى آمالهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . قال الطاهر: " والكسب ما يناله 

 لسعيهم فيه .   ،فسمرى تكذيبهم كسْبًا (1) والإجارة والغنيمة والصيد." 
وما فعلوه من الكفر والعصيان سبب لهلاكهم  (  2) ة يطلق عما ينتفع به الإنسان  لأن الكسب لغ   ،الثالث: التهكم بهم 

 فالتعبير عن ذلك بالكسب تهكم . 
وفيه إلماح إلى أن   ، وللعلم به إذ قد ذكر أولا فأغنى عن إعادته ،مرةً ثانية  الرابع: الاستهجان لذكر فعل التكذيب

 التكذيب مما يجب أن يطرح لكونه لا أساس له .  
كما أن فيه إلماح إلى أن    ،كالمكذبين من قبلهم  الخامس: التعريض بالمشركين وتخويفهم من حلول العذاب

]سورة  { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ} ٹ على حد قوله  ذلك كان من أجل المصال الدنيوية العاجلة و   تكذيبهم

 
 (3/56) للطاهر ، والتنوير التحرير  ـ (1)

 (،27/51)والتنوير، للطاهر ـ التحرير  (2)



 

[210] 

 

قال الرازي: " وذلك لما هم عليه من حب الرياسة، وتخافون أنكم إن صدقتم ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر يفوت    ، [82الواقعة:
 (1) سل ." عليكم من كسبكم ما تربحونه بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الر 

 جهتين : السادس : مراعاة الفصاحة اللفظية من 
 مرتين في الآية الكريمة .  ( كذب)تجنبًا لتكرار مادة أولاهما : التفنن في التعبير؛ 

ولكن كذبوا  )فلو قيل :  ( كذبوا ـ فأخذناهم) إذ إن قبل كلمة الفاصلة تلك الكلمات ثانيهما : الخفة اللفظية، 
؛ طلبًا للخفة اللفظية ومراعاة  ( يكسبون) ل إلى لحصل ثقلٌ لفظِي من تكرار حرف الذال، فعُدِ  ( ون فأخذناهم بما كانوا يكذب 

 .   انسجام الآية وائتلاف ألفاظها، وصاحب الذوق السليم يدرك ذلك 
١33. 

ڭ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ }ٹ ٹ 

ئە ئە ئا ئا  ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

 [  1٣– 11:الرعد ]سورة { ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

  ، فعل مضارع ]و[ ي ـف ع ل (يشاء)إلى فعل ماض  ]و[ أ فـ ع ل،  ( أراد)في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
  بالسيئة   استعجالهم   مقابلة  في   الدنيا   في  العقاب  حلول  من  بتحذيرهم  الشرك  على  الإصرار  من  وذلك في سياق تحذير المشركين " 

  المؤمنين   وعاملوا  بالهزء  وسلم   عليه   الله  صلى  الرسول   دعوة  وقابلوا   النعمة  فبطروا  العيش  من   نعمة  في  كانوا  أنهم  ذلك   الحسنة،  قبل
  قليلا  ومهلهم النعمة أولي والمكذبين وذرني -[31: الزخرف] عظيم القريتين من  رجل  على القرآن  هذا نزل لو وقالوا  بالتحقير 

 " . ودعاهم أنذرهم ما بعد السيئة أعمالهم بسبب  إلا يكون لا زوالها أن  إلى  ونبههم عليهم بنعمته  الله  فذكرهم [ .11: المزمل]
(2)   

 :  أغراض بلاغية منها  (يشاء)وللعدول المعجمي إلى الفعل 
وهو الغرض الذي سيقت له الآيات التي قبل هذه الآية وذلك لأنه جلت   الإيذان بكمال قدرته جل وعلا: الأول

إذ هو مأخوذ من الشيء فيقتضي   ؛ الفعل )يشاء( وهذا مما يدل عليه  ، حكمته قد يعجل العذاب بمن شاء ولا راد لقضائه 
  إلى  العقاب  هذا إنفاذ  سرعة  فيد ت  يمة فما شاء الله كان، وفي الآية الكر  (3)  ، لما لا يتراخى وقته  الإيجاد، لذلك قيل : إن المشيئة

وسياق الآيات يؤيد تلك السرعة    ، الآيات   تلك   نزلت   وفيه   بالصاعقة   أهلك   الذي   ربيعة   بن   بأربد  فعُِل   كما  بهم  وإلحاقه   الكافرين 
المشيئة(  كما أن تلك الإصابة في الدنيا وهي عقوبة عاجلة فلفظ )  ،إسراعبمما يكون  وذلك  البق والرعد والصواعق  ذكرففيها 

  المعاقيب  من  والتمكن  العقوبة  في  السرعة  إلى  شير يف (4)  ، السّهمِ  بإِِصيابيةِ  اعتبارا  الشر  يقال في  ( الإصابة )كما أن لفظ أوفق هنا  
 .وغيرهم العرب  من  الحاضرة  للأمم  الترهيب وفي ذلك  زيادة،  إليه  الشر ونفاذ

 
 (434/ 29)غيب، للرازي ـ مفاتيح ال (1)

 (13/101)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (2)

 . 35ـ ينظر : معجم الفروق اللغوية ص  (3)

 ـ ينظر : المفردات، للراغب، مادة )صوب( . (4)
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  النبي  أتيا ربيعة بن وأربد الطفيل بن عامر أن عباس  ابن عن  المعالم " وفي: في تفسير سورة الإخلاص الألوسي قال 
  حديد من   أو فضة   من  أم   هو ذهب  أمن  لنا   صفه : قالا «الله  إلى»:  قال محمد؟  يا  تدعونا   إلام:  عامر فقال   وسلم  عليه الله  صلّى 

  (1)  بالطاعون ."  وعامرا بالصاعقة  أربد تعالى  الله  فأهلك السورة هذه فنزلت  خشب؟  من أو
 

  قيل  إن الآخر في  والإرادة أحدهما في المشيئة وذكر" : الألوسي قال ،تجنبًا للتكرار  ؛ التفنن في التعبير: يالثان
  (2) ."  تفنن بترادفهما
 

فللتحذير من الشرك والإصرار عليه وأن له عقوبة عاجلة والعدول    (3)   ـ وهي أعم من المشيئة ـ  أما اختيار الإرادة أولا
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ }ٹ ٹ آجلة وبة وعق  ، إلى المشيئة أكدها 

 [  ٧٢:المائدة]سورة { ڈ ڈ ژ

١34. 

{  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې} ٹ ٹ 

 [  6٢: يوسف]سورة  

وذلك في   ،فعل مضارع ]و[ ي ـف ع لُون  ( يرجعون)إلى   فعل ماضٍ ]و[ ان ـف ع لُوا (وا بُ انقل  )في الآيتين عدول معجمي من 
لأن السنة سنة جدب وقحط فيضر أخذ   ، سياق أمر يوسف عليه السلام لفتيانه أن يجعلوا البضاعة التي أتى بها إخوته في رحالهم

 وترجى رجوعهم إليه فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن   ،ذلك منهم وأراد أن يتسع بها أبوه وإخوته تكرُّمًا وتفضُّلا 

 :  لأغراض بلاغية منها (يرجعون )والعدول إلى الفعل 

ولولا مصلحة أبيه وإخوتهم في رجوعهم بالكيل    ،إلى أهلهم  الإشارة إلى أن رجوعهم إليه أحب إليه من انقلابهم :  الأول
واختيار لفظ انقلبوا دون )رجعوا( أو  "  :  قال الطاهر في موضع آخر ،ه تفضلا منه وإحساناً لعرفهم بنفسه وأبقاهم عند لمدةفي تلك ا

فيكون رجوعهم   (4)  )انقلبوا( أدخل في الفصاحة ." )صاروا( .... لما يشعر به أصل اشتقاقه من الرجوع إلى حال أدون، فكان لفظ 
وانقلابهم الأول بغير أخيهم فهو رجوع    ، (لعلهم يرجعون ) : ك بقولهويؤيده ترجي ذل ، لأنه رجوع بأخيه وهو حبيبه ، إليه أفضل عنده

 
 (508 /15)ـ روح المعاني، للألوس ي  (1)

 (8/44)ـ روح المعاني، للألوس ي  (2)

 . 35ـ ينظر : معجم الفروق اللغوية ص  (3)

 (9/51)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (4)
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مجاز في الرجوع إلى الحال التي كانوا  انقلب إلى منزله، وهو هنا  :  الرجوع إلى المكان، يقال:  " والانقلاب:  وقال الطاهر  ، أدون ولا شك
 وهو لا يريد أن يرجعوا إليه كما أتوه أولا بدون أخيه .  ( 1)   عليها ." 

فهم يرجعون إلى يوسف الكريم وقلوبهم مليئة بالأمل   تصوير لحالتهم النفسية (يرجعون)أن في لفظ : انيالث
عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمن، وأن ما دفعوه عوضا عنه قد  " لعلهم يرجعون فإنهم إذا : .قال الشوكاني والرغبة

لعود إليه، ولا سيما مع ما هم فيه من الجدب الشديد والحاجة  إلى ا   نشطوا  رجع إليهم، وتفضل به من وصلوا إليه عليهم
ن يوسف عليه السلام لم يرد  ، فإن ذلك من أعظم ما يدعوهم إلى الرجوع، وبهذا يظهر أإلى الطعام وعدم وجوده لديهم

   (2)  البضاعة إليهم إلا لهذا المقصد، وهو رجوعهم إليه فلا يتم تعليل ردها بغير ذلك." 

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : : الثالث 

 . التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار أولاهما : 

 .   ( ينقلب) أخف من الخماسي    ( يرجع)إذ الثلاثي    ،( ينقلبون)أخف من    (يرجعون ) لفظ  ف  ثانيهما : الخفة اللفظية؛ 

، والغريب رجوعهم بالميرة  (3) غريبة  لأن الانقلاب في رجوع من حال معتادة إلى حال ؛أولا   (انقلبوا )وقد اختير لفظ 
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم فكانوا    ،وثمنها وذلك لما فيه من غاية الإكرام من يوسف بإخوته وتمام الإحسان 

" ويطلق  : قال الطاهر ( الانقلاب)ولأن رجوعهم كان إلي المكان الذي أتوا منه ناسب ذكر  في حالة استغراب وتعجب . 
قال أبو السعود في موضع   (4) ائعا على الرجوع إلى المكان الذي يخرج منه ولأن الراجع قد عكس حال خروجه." لانقلاب شا

فاختيار ]انقلبوا[ لأنه رجوع وانصراف    (5) " ومعنى الانقلابِ هو الرجوعُ والانصرافُ مع زيادة معنى الوصولِ والاستيلاء ."  :  آخر
برد البضاعة إليهم إلا عند تفريغ الأوعية التي جعلوا فيها الطعام،  صول " وذلك لأنهم لا يعلمون إلى أهلهم مع زيادة معنى الو 

  (6) وهم لا يفرغونها إلا عند الوصول إلى أهلهم ." 

 
 (113/ 4)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (1)

 ( 46/ 3)ـ فتح القدير، للشوكاني  (2)

 (9/51ـ  التحرير والتنوير، للطاهر ) (3)

 (9/51) للطاهر ، والتنوير ـ التحرير  (4)

 (4/94)ـ تفسير أبي السعود  (5)

 (٣/٤5) ـ فتح القدير للشوكاني (6)
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 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من الماضي إلى المضارع غير الثلاثي بلاغة    
 

 الحديث هنا عن مسألتين : وسوف يكون  

 معجمي من الماضي الثلاثي إلى المضارع غير الثلاثي . لعدول البلاغة  ا  ( أ
 العدول المعجمي من الماضي غير الثلاثي إلى المضارع غير الثلاثي  .   ( ب

 وفيما يلي تفصيل الأوجه البلاغية المنوطة بهذا النوع العدولي :  

 بلاغة  العدول المعجمي من الماضي الثلاثي إلى المضارع غير الثلاثي .  ( أ
١35. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }ٹ ٹ 

 [  1٣1: الأعراف]سورة { ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

هُم  ( جاءتهم)في الآية الكريمة عدول معجمي من  فعل مضارع مجزوم ]و[   ( تصبهم) إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل تـ 
عون عند نزول النعم كالعافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار وأنهم يزعمون أنهم أولى بها  كر أحوال قوم فر وذلك في سياق ذ  تفُ ل هُم، 

ذهبت حظوظنا مذ جاءنا موسى عليه   :أما عند وقوع المصيبة من جدب وقحط وبلاء فيتشاءمون من موسى ومن معه ويقولون
 السلام . 

 :  لاغية منهاله أغراض ب   (بهمتص)والعدول المعجمي إلى الفعل  

:  قال الطاهر وأحسن القول  ،من إصابة السهم ةمأخوذ فالإصابة ،الإشارة إلى أن السيئات كانت تأتيهم فجأةً : الأول

الحصول والإصابة، وإنما عب في جانب الحسنة بالمجيء لأن حصولها مرغوب، فهي بحيث تترقب كما يترقب الجائي، وعب  : " والمجيء
 (1) بة لأنها تحصل فجأة من غير رغبة ولا ترقب. " في جانب السيئة بالإصا 

 مراعاة الفصاحة اللفظية من ثلاث جهات :  :ني الثا

 التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار .  أولها :

 
 (9/64) ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (1)



 

[214] 

 

فلو قيل : " وإن تجيئهم سيئة " لثقل الكلام من أجل الهمز، وفعل المجي لم يأت في القرآن  ؛ ثانيها : الخفة اللفظية
لخلوها من الهمز الثقيل فتحققي بالعدول نغمٌ   (تصبهم ) لذلك عُدِلي هنا إلى (1)  ،لا ماضيًا لخفته عن الأمر والمضارع الكريم إ

 إيقاعيّ بين ألفاظ الآية وازدادت به انسجامًا ورقة . 

بينما في جانب   فلفظ )تصبهم( لخلوه من المد يشير إلى أنها إصابة نادرة، ، ثالثها : مراعاة التناسب بين اللفظ والمعنى 
فالمد يزيد الكلمة   جاءتهم( ذي المد المتصل المشعر بكثرة النعم التي كانت تأتيهم وهم يعرضون عن شكرهاالحسنة فقد عب بالفعل )

ه يحتذي  " اللفظ قالب المعنى ولباس :  طولًا يؤثر في معناها وهو من تناسب الألفاظ بالمعاني التي تحويها، قال ابن القيم في بدائع الفوائد
الحقيقية معتبة بين اللفظ والمعنى طولا وقصرا وخفة وثقلا وكثرة وقلة وحركة وسكونا وشدة ولينا فإن كان المعنى مفردا  حذوه والمناسبة  

أفردوا لفظه وإن كان مركبا ركبوا اللفظ وإن كان طويلا طولوه كالقطنط والعشنق للطويل فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول معناه  
فكذلك هنا نجد )جاءتهم( أطول لفظاً  (  ٢)   ن الضم والاجتماع لما كان مسماه القصير المجتمع الخلق ." إلى لفظ بحتر وما فيه م  وانظر 

 من )تصبهم( لأن الأولى في سياق الكثرة والإمداد بالنعم، والثانية في الندرة والابتلاء بالسيئات . 

طوالا و  : كب فهو كبير فإن زاد طوله قولوا  طال الشيء فهو طويل, و :" وتأمل قولهم: في جلاء الأفهامابن القيم وقال 
كبارا فأتوا بالألف التي هي أكثر مدا و أطول من الياء في المعنى الأطول, فإن زاد كب الشيء و ثقل موقعه من النفوس ثقلوا اسمه  

 (٣) كبارا بتشديد الباء." : فقالوا

 

١36. 

]سورة  { ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ}ٹ ٹ 

 [  ٣– ٢:البقرة

ع لُون  (ينفقون) إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل ن اهم، (رزقناهم) في الآية الكريمة عدول من    ، فعل مضارع ]و[ يُـف 
 امة الصلاة وإيتاء الزكاة والتصدق على الفقراء . وذلك في سياق مدح المتقين المهتدين بكتاب الله المتصفين بالإيمان وإق 

 :  أغراض بلاغية منها ( ينفقون)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

 
 234ـ  229الكريم، مادة )جاء( ص ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ـ  (1)

 (108/ 1)ـ  بدائع الفوائد لابن القيم  (2)

 (4/9) ـ جلاء الأفهام، لابن القيم  (3)
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  ، يشمل النفقة المستمرة كالنفقة على العيال وغير المستمرة كإيتاء الزكاة  (الإنفاق)وذلك لأن    ، التعميم:  الأول
فالغيب يشمل جميع المغيبات عن    ، اقترن به في الآية دال على العمومما    وأن  ، ( ينفقون) ومما يؤكد التعميم حذف المتعلق بالفعل  

 . وكذلك النفقة هنا تدل على الواجب والمستحب  ،والصلاة تشمل الفريضة والنافلة  ،الحس

بينما الرزق لا يكون إلا   ،لا  م والفرق بين الإنفاق والرزق أن الإنفاق أعم فهو يطلق على العطاء سواء كان جارياً أ
فاستعماله في الآية لزيادة الامتنان على العباد حيث الله لا يقطع عنهم الرزق في    (1)الجند كأرزاق فهو أخص  ،اءً جارياً عط

 حياتهم، وهذ من كمال رحمته سبحانه بعباده . 

فهم سبراقون إلى   ،حثا على سلوك سبيلهم  ؛مدح المؤمنين والتنبيه إلى خصالهم الحميدة في الإنفاق: الثاني
 والأوجه التالية تبين ذلك .   لإنفاق سرًّا لإخلاصهم ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذىلخيرات حريصون على اا

نفق المبيع  : فهو مأخوذ من قولهم ،فيه معنى السرعة  ( الإنفاق )وذلك لأن لفظ   ، الحث على سرعة الإنفاق: الثالث
  ، في التصدق على الفقراء بما يسد حاجتهم  إلى ضرورة الإسراع والسرعة هنا تتوجه ،(٢) مشتروهكثر لما    إذا أسرع خروجه

 والإسراع إلى إخراج الزكاة إذا حل أجلها . 

:  النفقف  ،يشير إليه   ( ينفقون) وذلك لأن اشتقاق الكلمة    ، لفضلها وحرص المؤمنين عليها  ؛ التنويه بصدقة السر :  الرابع 

خروج الروح  و  (٣) إذا خرجت روحها : نفقت الدابة : يقالو  ، يخرج إليه  له مخلص إلى مكان آخريسُْتيتـيرُ فيه في الأرض  بٌ ري سي 

  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ ٹ چ ، يكون في خفاء

 ٢٧1البقرة:   چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ

وسمي إخراج المال    ،(٤) ،لغة الإنفاد:  ووجهه أن الإنفاق  ،بالصدقات  يمُن  المؤمن الصادق لا  الإيماء إلى  :  الخامس 
فيتوجب عدم المن به لأنه قد خرج من ملكه بعد التصدق به وصار في   ، لأنه يخرج من يده ومن ملكه ؛ من قبل الإنسان إنفاقا 

ہ     ہڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀٹ ٹ چ ، ملك غيره من المعدمين

 . ٢6٢البقرة:   چہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  

ومن للتبعيض؛ إرشادًا    (مما )فقال :  الإيذان برحمة الله  بعباده ويُسر تشريعاته، فقد كلَّفهم بما يطيقون،    دس: ساال
لأنه   إلى التوسط في الإنفاق، وعدلي عن )الرزق( الدال على تتابع العطاء واستمراريته؛ حت لا يشقُّ عليهم، واكتفى بالإنفاق

 
 .254ية ص ينظر : معجم الفروق اللغو  (1)

 مادة )نفق( . ينظر : تاج العروس، للزبيدي، (2)

 ينظر : تاج العروس، للزبيدي، مادة )نفق( . (3)

 العروس، للزبيدي، مادة )نفق( .ينظر : تاج  (4)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٹ ٹ چ  تجدده، وإنْ لم يكُنْ مستمرًّا .أيسر لهم، وصيغة المضارع تدل على 

 [29الإسراء:  ] سورة  چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 السابع : مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : 

 التفنن في التعبير بإعادة اللفظ . تجنبًا للتكرار   التفنن في التعبير؛  أولاهما : 

  ( ومما رزقناهم يرزقون) ه النظم الجليل، أحسن ائتلافاً وأجملُ إيقاعًا مما لو قيل : علي  فما ،ثانيهما : الخفة اللفظية 
 لتجاور اللفظين . 

 

١37. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ } ٹ ٹ 

 ڃ ڃ ڃٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 [  ٣8– ٣5:الكهف]سورة {  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ چ 

إلى    فعل ماضٍ ]و[ أ ف ـع ل ت  والهمزة للاستفهام الإنكاري ( ت  ر  ف  ك  أ  )في الآيتين الأخيرتين عدول معجمي من الفعل  
ار ونخيل  زروع وثمجنتان و وذلك في سياق ذكر قصة الرجلين أحدهما لا يؤمن بربه وله  فعل مضارع ]و[ أفُ ع لُ، ( كر  ش  لا أُ )الفعل 

وقد جرى بينهما حوار أظهر فيه صاحب الجنتين كفره بالمعاد وأنكر عليه صاحبه ذلك   ،والآخر ليس له مثل ذلك لكنه مؤمن بالله 
 . 

 :  أغراض بلاغية منها ( لا أشرك)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

فإنه قد أنكر  (1)  .  ره أبو السعودنه ــــــــــــ ذكــــــــــــ سبحا  الإشراك باللهالإيذان بأن كفر صاحب الجنتين كان بطريق  :  الأول
وهذا الاعتقاد فاســــــــــدٌ؛ فهو يســــــــــوِّي اللهي بخلقه في جواز نســــــــــبة العجز   ،لأنه يرى أن الله يعجز عن إعادة الخلق يوم القيامة  ؛البعث

 وهذا عييْنُ الإشراك به، سبحانه عيمرا يقول الظالمون عُلُوًّ كبيراً .(2)والضعف إليه، 

ولا   ، وفيه تعريض بالمشركين من أهل مكة بأنهم كفارٌ على الحقيقة  ، ـ ن بأن الإشراك بالله كفر  به ـ سبحانه يذاالإ:  الثاني
فكان العدول   ،وهذه السورة مكية ومقصودها الأول إنما هو التأكيد على وحدانية الله ونفي الشرك   ،تغني عنهم آلهتهم من الله شيئًا 

 
 (223 ـ 222/ 5)  ـ ينظر : تفسير أبي السعود ( 1)

 (8/265ـ ينظر : روح المعاني، للألوس ي )( 2)
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ی  ی  ی  ی  ئج  ٹ ٹ چ  ، فقد ابتدأت بإنذار المشركين  ،ةلمقصود السور  أشدّ ملاءمةً  ( ولا أشرك)إلى لفظ 

تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  ٹ ٹ چ  ،وانتهت بإثبات الوحدانية  [ 4الكهف: ]سورة  چئح  ئم   

 .    [ 110الكهف: ] چخح    خم  سج  سح   

فكان مستحقًّا لإفراده بالوحدانية وصرف العبودية    ،الخلق   التنبيه إلى أن الله لم يشاركه أحد في الإحسان إلىالثالث :  
 (1)  ."   " وأنى يكون العبد شريكاً للرب! فإني لا أرى الغنى والفقر إلا منه: إليه وشكره . قال البقاعي

 لشيئين : الرابع : التمهيد 

أكيد على تمسكه بالتوحيد   والت التعيين لزيادة؛ ( ولا أشرك بربي):  للإظهار موضع الإضمار في قولهأولهما : التمهيد  
 ، فلم يقل : ولا أكفر به . الخالص لله رب العالمين 

ا صحر ذكر  ، (أحدًا )ثانيهما : التمهيد للفاصلة بكلمة 
ي
؛ إذ لا يقال : لا أكفر به  ( أحدًا)إذ لو قيل : ولا أكفر به، لم

 ذا كلامُه . فيحيسُني العدول جدًّا في هذه الآية الكريمة، وسُبْحاني من ه ،أحدًا

 الخامس : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . 

 

١38. 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  }ٹ ٹ 

 [  ٢٤– ٢٢:الأنعام سورة]{ ۅ ۅ ۉ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ

تـ عُون ،  ( ون  رُ تـ  ف  ي ـ )  إلىفعل ماضٍ ]و[ ف ـع لُوا (  وابُ ذ  ك  )   من  معجمي  عدول الأخيرة  الآية  في   فعل مضارع ]و[ ي ـف 
 .   الشديد العذاب عاينوا لما  القيامة يوم بالله  الشرك من   المشركين تبؤ  سياق  في  وذلك 

 :  منها بلاغية  أغراض( يفترون) الفعل  إلى   المعجمي وللعدول 

 
 (62/ 12) قاعي  ـ ـ نظم الدرر، للب( 1)
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  في  عنهم  الإشراك صدورِ  إنكارب، فيه  المتعمد  وكذبهم  القيامة  يوم ركين المش أحوال من( 1)  التعجيب  زيادة: الأول
(."  لِه عيمي  في  بالعيجيبِ  ييأْتي )  أيي(، كغينِيي   الفيريِر،{ ييـفْريِ}  هُوي ): يقالُ ( و )" : العروس تاج في جاء ، الغاية  في عجيبٌ  أمرٌ  وذلك الدنيا

 .   يامةالق  يوم  كذبهم  من التعجيب لسياق مناسب   والافتراء( ٢)

  في  الكذب لأنه منه، أخص: الافتراء" فـ وخصوص  عموم بينهما والافتراء فالكذب، للمشركين ذمًّا، التخصيص : الثاني
  الواحد   الله   إلى   الشريك   بنسبة  إفكًا   ختلقوا ا  فقد .    منهم   يرتضى  لا  قبيح   كذب   لأنه  الافتراء  إلى   فالعدول(  ٣) ."    يرتضيه   لا   بما   الغير   حق

يزياديةي ) فيـريى" يقال: ، أنفسهم تلقاء  من  ذلك واصطنعوا ، الأحد
  صاحبه  اصطنعه  كذب  فالافتراء (٤)  ( " وصينـيعيها خيليقيها): فيـرْياً }( الم

  ما  وكل  (5) ." السّماءِ  في  وديوامُه  تيلْألؤُهُ  ويهُوي : فيـرْياً  فْريِ ييـ  البـيرْقُ  فيـريى }ومعنى التزيين جاء من قيـوْل العرب : ،منه  ل بي قْ لي ـُ هُ ني ي ـّوزي  اصطناعًا 
 (6) . له حقيقة  لا ما  اختلاق  بمعنى فهو  الافتراء لفظ   من القرآن  في

 اللفظية من جهتين : مراعة الفصاحة :  الثالث 

 .  التكرار  كلفة   وزوال  التعبير  في التفنن أولاهما : 

  ( م ما كانوا يكذبونوضل عنه)النظم الجليل، أخف لفظا وأجملُ وقـْعًا مما لو قيل :  فما عليه  ثانيهما : الخفة اللفظية،  
  ( يفترون )، فعُدِلي إلى ( كيف ـ كذبوا ـ كانوا )وذلك لأن الآية الكريمة بها عشر كلمات منها ثلاثة بها صوت الكاف الشديد 

 طلبًا للخفة واستقصاء لمقتضيى الفصاحة .  ؛ لخلوِّهِ من الكافِ 

 :    عدول المعجمي من الماضي غير الثلاثي إلى المضارع غير الثلاثي ال    (ب

١39. 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ } ٹ ٹ 

 [  ٧٧:الكهف]سورة { چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 
 (3/120ود )ينظر : تفسير أبي السع (1)

 ( .فري ) مادة، العروس تاج:  ينظر  ـ (٢)

  449 ص، اللغوية الفروق معجم  ـ (٣)

 ( .فري ) مادة، العروس تاج:  ينظر  ـ (٤)

 ( .فري ) مادة، العروس تاج:  ينظر  ـ (5)

ل، للدكتور: محمد ح:  ينظر  ـ (6)  ( 3/1648سن جبل، )المعجم الاشتقاقي المؤصَّ
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، فعل ماضٍ  ( ام  ع  ط  ت  اس  ) ن م معجمي عدول في الآية الكريمة  تـ ف ع لا  فعل مضارع ]و[   ( يضيفوهما)إلى  ]و[ اس 
وذلك في سياق ذكر شيء مما حدث بين موسى والخضر ـ عليهما السلام ـ إذ ذهبا إلى قرية يمتاز أهلها بالبخل فلم   وهما،يُـف عِّلُ 

 ك الفعل أجراً . لتخذت على ذل لو شئت  : فتعجب موسى وقال ،يضيفوهما ووجدا جدارا مشرفاً على السقوط فأقامه الخضر 

 :  بلاغية منها  أغراض  (يضيفوهما)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

" على ســـــوء صـــــنيعِهم فإن الإباءي من الضـــــيافة وهم أهلُها قاطنون بها أقبحُ   زيادة التشــــنيع على أهل تلك القرية:  الأول
ــاف ــتضـ ــتطعماهم فلم يطعموهما واسـ ــنع روي أنهما طافا في القرية فاسـ ــيفوهمافيأيبيـوْ }اهم  وأشـ فبالعدول تبين أن أهل القرية ( 1)  .{  اْ أن يضـ

ولا يخفى ما في التعبير بالإباء من الإشـــــارة إلى مزيد لؤم القوم لأنه كما قال   ":  الألوســـــيعن الإطعام والضـــــيافة كليهما . قال  امتنعا  
 (٢) الراغب شدة الامتناع ."

قد يرد السائل  فُوهُما من التشنيع ما ليس في أبوا أن يطعموهما لأن الكريم  فيأيبيـوْا أينْ يُضييـِّ " وذكر بعضهم أن في  :  الألوسيقال  
 (٣)  المستطعم ولا يعاب كما إذا رد غريبا استضافه بل لا يكاد يرد الضيف إلا لئيم، ومن أعظم هجاء العرب فلان يطرد الضيف." 

لا أن يطعموا   ، ومزيد الإكرامالكاملة  افة وأنهما أهلٌ للضي ،سلام التنبيه إلى عظمة موسى والخضر عليهما ال: الثاني

ٹ   ٹ  ٹ ٹ چ  ، عليه السلام ـ من أولي العزم من الرسل وهو كليم الله قال عنه جل في علاه  ، فموسى  ـ(٤) فحسب 

والخضر عليه    ،وكمال العناية فهو عليه السلام جديرٌ أن يوفَر حظره من التكريم  [   ٣9طه:  ]    چڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  
 الله موسى بمنزلة طالب العلم عنده ولا يكون ذلك إلا لعِظيمِ الخضر  لام آتاه ربه رحمة من عنده وعلمه عِلْمًا خاصًّا به، وجعل نبي الس

دُوا على البخل  وكمال علمه، فكان جديراً بالحفاوة والتكريم وحسن الضيافة، لكن أهل القرية كانوا لا يعرفون أقدار الناس ومري 
 الدنيا عن مكارم الأخلاق . وأعماهم حُبُّ 

 ا للتكرار . الثالث : التفنن في التعبير؛ تجنبً 

١40. 

  سورة]{ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}ٹ ٹ 

 [  1٠:الأنعام

 
 (237/ 5السعود) ـ ينظر : تفسير أبي  (1)

 (٣٢8/ 8)ـ تفسير الألوس ي،  (2)

 (٣٢9/ 8)ـ تفسير الألوس ي،  (3)

 (٣/9٧) ـ تفسير ابن عرفة  (4)
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ز ئ ( فعل ماضٍ ]و[ ا  من معجمي عدول الكريمة  الآية في تُـه  تُـف ع ل  إلى )اس  رُوا( فعل ماضٍ ]و[ ف ع لُوا)س  ثم   ، س خ 
ع لُون  ي) إلى  تـ ف  وذلك العدول ورد في سياق تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالأسوة في الرسل  ، ستهزئون( فعل مضارع ]و[ يس 

   كذبين المستهزئين . وإخباره عليه السلام بعاقبة السروْءِ لهؤلاء الم ، فقد استهزأ بهم أقوامهم وكذربوهم فصبوا

  هذا  يقولون  كانوا   الملائكة من  ملكا  يكون  أن  يجب الله رسول إن  يقولون  كانوا   ينالذ الأقوام  بعض أن  اعلم" : الرازي قال
  يخفف   ما  أحدا  لأن  القلب  عن   للتخفيف   سببا   ليصير  ذلك  فذكر  سماعه  عند   الرسول  قلب  يضيق  وكان ،  الاستهزاء  سبيل  على  الكلام 

  موجودة   كانت   قد  بها   يعاملونك   التي  الأدب   سوء   من   لكثيرة ا   الأنواع  هذه   إن   له  قيل   فكأنه .    والغم   المحنة   سبب   في   شاركة الم  القلب   عن
 (1) ."   الطريق هذا في  فريدا أنت  فلست، أنبيائهم مع  القرون  سائر في

 

  والتهكم   والاستهزاء  والسخرى   به  هزأ :  منه  سخر"  :  حيان  أبو  قال   ،بالترادف   الموهمة  الألفاظ  من  والاستهزاءوالسخرية  
 (٢) ."   متقارب معناها 

 

 : منها  بلاغية أغراض  ( سخروا )  الفعل إلى   المعجمي للعدول   وإن  هذا

 :  تجاههم  شنيعين بأمرين  لقيامهم  وذلك ، بالرسل  المستهزئين  على  التشنيع: الأول

  بأنّ  مؤذن{ سخر} مادّة وأصل" : الطاهر قال ، والإجلال التعظيم  غاية استحقوا الذين لأنبياءلالذاتية  حرمةال  انتهاكهم  ـ1
  أي ، التسخير مادّة  من المخفّف{ سخر} مادّة قرب لشدّة حرمة بدون شاء  كيف  فيه يتصرف مسخّراً  فعولالم  اتّخذ الفاعل

 (3) ." سخرية  لنفسه  منه فات خذ  الذاتية  الحرمة  حق   عن حو له  فكأن ه   التطويع

  مر  وسلم عليه الله  صلى  الله رسول أن »: هذا سبب( قبلك  من برسل  استهزئ ولقد): - تعالى  - قوله" : السمعاني قال
 (٤) «   له تسلية  الآية  فنزلت؛ به هزوا  فضحكوا، جهل  وأبي ، خلف بن وأمية،  المغيرة  بن  الوليد  على

 
 (487 /12) الرازي  تفسير  ـ (1)

 (4/72) حيان  لأبي، المحيط البحر  ـ (٢)

 (7/147) والتنوير  التحرير  ـ (٣)

 ( 2/90) سمعانيال تفسير  ـ (٤)
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  يصدقوهم  نأ  فبدلي ، الوحدانية بدلائل الناس  وتبصير إليه  والدعوة الله عبادة من فعلوه ما  لأجل منهم  سخريتهم  ـ2
  يستهزأ   الانسان   أن :  والسخرية  الاستهزاء   بين  الفرق "  :  الفروق  معجم  في  جاء،  موتكذيبه  بهم   الاستهزاء  على  أصروا  حقهم  لهم   ويعرفوا

 (1) ." منه المسخور  من  يسبق  فعل  على  يدل  والسخر، أجله  من به   يستهزأ  فعل منه  يسبق أن   غير من  به 

 جهتين : الثاني : مراعاة الفصاحة اللفظية من 

  متقارب   معناها  والتهكم  والاستهزاء   والسخرى  به   هزأ:  منه  سخر "  :  حيان  بو أ  قال   ، أولاهما : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار
 ". (٢) 

  استهزءوا {  سخروا}  ومعنى: "  حيان   أبو  قال  ، السداسي  تكرار  من  أخف  الثلاثي  الفعل   فـتكرار  ،اللفظية  الخفة  مراعاةثانيهما :       
  استفعل   لثقل  بهم  استهزءوا{  بالذين   فحاق}التركيب   يكون  كانف{  استهزئ  ولقد}  في   يتكرر  ولم  الثلاثي  لخفة  هنا   الفعل  تكررو   ...
 ".  (٣) 

 :  منها بلاغية   أغراض ( يستهزئون) الفعل  إلى   المعجمي وللعدول 

 :  تجاههم  شنيعين بأمرين  لقيامهم  وذلك ، بالرسل  المستهزئين  على  التشنيع: الأول

  ذلك  ونحو...(  ضلال في ـ أذن ـ مجنون ـ كذاب  ـ ساحر ): كقولهم  ،المعائب  من بهم يليق لا ما بالأنبياء صاقهم إل ـ1
  يستهزأ  فعل  منه  يسبق  أن  غير  من  به  يستهزأ  الانسان  أن : والسخرية الاستهزاء  بين  الفرق " : الفروق معجم  في  جاء ، براءٌ  منه  هم  مما
  يدل   أن  غير  من  استهزاء  به  ألصقت  كأنك  للإلصاق  والباء  بالباء  منك  الفعل  فتعدى  به  زأتاسته  تقول   أنك  وذلك ...    أجله  من  به

   (٤) ."  أجله  من   الاستهزاء وقع  شيء على

  الهزء   ارتياد   الاستهزاء"    أن  الراغب  عن  والشهاب   الألوسي  ونقل   ، عنه  انفكاكهم   وعدم  بهم  الاستهزاء  على  اعتيادهم   ـ2
  وهم  فيهم كالجبلة  الفعل هذا نأ  على تدل التي ( كان ) وذكر( استهزئ) في  بالماضي  الوصف ثبوت: الآية في عليه يدل ومما (5) ." 
 .  الاستمرار على للدلالة (  يستهزئون )  المضارع  إلى والعدول ، عليه مرنوا قد

 
 . 50 ص، اللغوية الفروق معجم ـ (1)

 (4/72) حيان  لأبي، المحيط البحر  ـ (٢)

 (4/84) حيان  لأبي، المحيط البحر  ـ (٣)

 . 50 ص، اللغوية الفروق معجم ـ (٤)

 (   4/97) الألوس ي  تفسير  و (، 4/25) البيضاوي  على الشهاب حاشية:  ينظر  ـ (5)
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  والفعل  بالقول  يستهزئون  كانوا  أنهم عليه  يضاف  آنفًا  ذكر  مما  الأنبياء  تجاه  فعلوه  لما المستهزئين  على  التشنيع  وإن  هذا
   (1) ."   بالفعل   يكون بالكلام   يكون   كما،  لسخريةوا  الاستهزاء" :  حاشيته في  الشهاب  قال ، كليهما

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : : الثاني 

 أولاهما : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار .  

  والراء  الخاء  وهما  مفخمين  صوتين على  الثاني  لاشتمال   ؛( يسخرون )  من   أخف  ( يستهزئون)  فلفظ   ، اللفظية  الخفة   مراعاة ثانيهما :   

  أئم ة   كلام   في  للسخرية  مرادف  وهو.    البقرة  سورة  في{  مستهزئون  نحن  إنّما: }تعالى  قوله   عند  تقدّم  الاستهزاء   ومعنى "  :  الطاهر  قال.  
  من   أخفّ  لأنهّ  ،{يستهزئون} فعل   إلى  رّجع مرةّ  الثث أعيد ولماّ  ،{سخروا}  ب عبّ  أعيد  ولماّ  ،أشهر لأنهّ ؛ أولاً { ئ استهز } فذكر ،اللغة 

 (٢) ."  المعجزة  القرآن  فصاحة  بديع  من  وهذا  .  (يسخرون )

 
 (346 /1) ضاوي البي على الشهاب حاشية ـ (1)

 (7/147) اهر للط، والتنوير التحرير  ـ (٢)
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 المبحث الثاني 

 العدول المعجمي من المضارع إلى المضارع بلاغة    
 

ي هذا  كان الكلام في المبحث السابق عن بلاغة العدول المعجمي إلى الماضي، وسوف يكون الكلام ف
 مطلبين : ع، ويمكن تقسيم ذلك المبحث إلى المبحث عن بلاغة العدول المعجمي من المضارع إلى المضار 

 . المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من المضارع إلى المضارع الثلاثي  

 . الثلاثي  غير  المطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من المضارع إلى المضارع 

 

 المطلب الأول 

 المضارع إلى المضارع الثلاثي   من  العدول المعجمي  بلاغة  
   

 لتوضيح هذا المطلب يحسن أن يكون الكلام عن مسألتين :    

 بلاغة العدول المعجمي من المضارع الثلاثي إلى المضارع الثلاثي .   ( أ
 بلاغة العدول المعجمي من المضارع غير الثلاثي إلى المضارع الثلاثي .   ( ب

 

 ثلاثي إلى المضارع الثلاثي :  المعجمي من المضارع الالعدول  بلاغة   (أ

١4١. 

{  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ}ٹ ٹ 

 [  ٤٠:آل عمران]سورة 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }ٹ ٹ 

 {  ڦ ڄ
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لُق( فعل مضارع ])يف ع ل( فعل  في الآيتين عدول معجمي من  وهذا   ، و[ ي ـف عُلمضارع ]و[ ي ـف ع ل، إلى )ي خ 
أوجد يحيى ـ عليه السلام ـ من  قد ف ،بيان قدرة الله المطلقة في الخلق رغم تعطل الأسباب أو انعدامها العدول قد ورد في سياق 

عليه السلام ـ من أم بلا أب وهو أمر في غاية الغرابة  وخلق عيسى ـ  ،أب كبير وأم عاقر وذلك في العادة أمر في غاية الندرة
   .والعجب  

 :  غراض بلاغية منهالأ  ( يخلق) الفعل إلى  ( يفعل)المعجمي من الفعل   العدول وقد جاء  

وعيسى ليس إلا  قال أبو زهرة: "  والمخلوق لا يكون إلها .  ،الإشارة إلى أن عيسى عليه السلام مخلوق الأول: 
 (1)  ." إله فليس إلها ولا ابن  ،فهو أبدعه كما أبدع غيره من المخلوقات  ، مخلوقا من مخلوقاته

  ؛ عن إيجاده بمادة الخلق لما كان خلق عيسى من دون أب من المعجزات الخارقة للعادة ناسب أن يعبرالثاني: 
  ، بعاد زكريا لم يكن لأمر خارق استقال زكريا الأنصاري: "  ، لفظ الخلق أقرب إلى الاختراع وأدل عليه ف ؛ لأنه ليس فعلا عاديًّا

  ( الفعل)لكن لفظ    (٢)  فكان ذكر " الخلق " أنسب ."   ،" يفعل " واستبعاد مريم كان لأمر خارق  ــــبل نادر بعيد فحسن التعبير ب
وإن   ، زوجين كإيجاد سائر الناس من  عليه السلام  كان إيجاد يحيى وقد  يستعمل كثيرا فيما يجري على قانون الأسباب المعروفة 

   . (٣)  ة كان فيه آية لزكريا أن هذين الزوجين لا يولد لمثلهما عاد

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهات ثلاثة : الثالث: 

 .  ، تجنبًا للتكرار التعبير التفنن في أولها :  

نما يقول له  كذلكِ الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإ )حيث إنه لو قيل في الآية الثانية : ثانيها : الخفة اللفظية؛ 
 .  لخلوِّهِ من الفاء؛ استقصاءً للفصاحة  (يخلقُ )ظ لتكرر صوت الفاء ثلاث مرات، فأوثري لف  (كن فيكون 

  ( الخاء والقاف )يشتمل على صوتين مفخرمييْنِ  ( يخلُق )وذلك لأن الفعل مراعاة ائتلاف اللفظ والمعنى، ثالثها : 
اده دون  عليه السلام من أعظم المعجزات ودالة على باهر القدرة في إيج وتفخيم اللفظ مؤذِنٌ بفخامة المعنى، ومعجزة عيسى

ب، كما أنّ تلك الفخامة اللفظية تدلُّ على الفخامة الذاتية لعيسيى  أبٍ، فكان ذكر فعل الإيجاد ذي الأصوات المفخمة أنْسي 
م من رتُبة يحيىي ـ وإن كان الأنبياء كلهم عظماء  عليه السلام، فهو من أولي العزم من الرسل فعلى هذا تكون رتُـْبيتُه عند الله أعظ

 الله بعضهم على بعضٍ .  ـ لكن فضرل 

 
 ( 1225/ 3تفسير أبي زهرة ) ـ (1)

 (1/86القرآن، لزكريا الأنصاري ) في يلتبس ما كشففتح الرحمن ب ـ (٢)

 (3/253لرشيد رضا ) ،ينظر : تفسير المنار ـ (٣)
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  ،، وسرعة حصول الفعل في الوجود  لأن السياق في بيان القدرة الإلهية الأولى في الآية  واختير الفعل ]يفعل[: قلت

ٱ ٻ ٻ ٻٻ } ٹ ٹ  مهلة المحراب بدون ويؤيد ذلك أنه ـ عليه السلام ـ أجيبت دعوته وهو قائم يصلي في

ڤ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ر لفظ الفعل  ا فاختي ،" فنادته الملائكة " بالفاء دل على معنى السرعة : قوله تعالىف [39ـ 38]سورة آل عمران:  {.... ڤ
 . إليه ى نبي الله بإجابة دعوته بتهيئة الأسباب بإعادة قوة الإنجاب لتعجيل البشارة وإدخال السرور عل 

١42. 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ } ٹ ٹ 

 [  6٣– 6٢:المائدة]سورة {  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

وذلك   ،وكلاهما فعل مضارع ]و[ ي ـف ع لُون  (يصنعون)إلى  (ملون يع) ن في الآيتين الكريمتين عدول معجمي م
في سياق ذم اليهود الذين يسارعون في ارتكاب الآثام جميعها والاعتداء على الآخرين وأكلهم السحت وهو قبولهم الرشوة  

 وعلماؤهم لا ينهونهم عن تلك الفعال المنكرة .  ، عندما يحكمون للناس بخلاف حكم الله فيهم

 :  له أغراض بلاغية منها ( يصنعون)ول إلى الفعل والعد

  فلا أخصُّ من العمل  ( الصنع )وذلك لأن  ،والنصارى وتوبيخهم مبالغة في ذم علماء اليهود ، صالتخصي: الأول
لآية  فقد جاء العدول إليه في ا ، (1) إجادة وتمكُّن وتدرُّب  وتحري  فكرٍ  وبعد  واختيار  بقصد   الإنسان من كان   لما إلا  يقال الصنع 

  من  أقوى  المنكر عن النهي  " تارك: مرهم عن المعاصي؛ قال الطيبيالكريم؛ تعجيبًا من علماء أهل الكتاب الذي لا ينهون عوا
انوُا   ميا  ليبِئْسي }:  الأول  في   قال   ولهذا   مرتكبه؛    الروح   مرض   المعصية  لأن   كذلك؛   الحقيقة  في   والأمر   {، ييصْنـيعُوني } :  الثاني  وفي {  ييـعْميلُوني   كي

  ذلك  فدل  المرض،  يزل  ولم  الدواء  شرب  كمن   يكون عصية الم تزل  ولم  ذلك  حصل  فإذا  وأحكامه؛  وصفاته  بالله  العلم  علاجه و 
    (٢)  " .شديد  صعب  المرض أن على

:  قال الشوكاني  ، إثمه أشد من إثم ارتكاب المعاصي  الترهيب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن :  الثاني

  ، بما فيه البيان الشافي لهم بأن كفهم عن المعاصي فإنها قد جاءت    ، ء لهذه الآية مسامعهم ويفرجوا لها عن قلوبهم" فليفتح العلما
فرحم الله عالماً قام بما   ،بل هم أشدّ حالًا وأعظم وبالًا من العصاة  ، مع ترك إنكارهم على أهلها لا يسمن ولا يغني من جوع

 
 (1/687ينظر : الكشاف، للزمخشري ) ـ( 1)

 (414 /5) فتوح الغيب، للطيبي  ـ( 2)
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ما أوجب عليه النهوض  فهو أعظم ما افترضه الله عليه وأوجب  ،عروف والنهي عن المنكر أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالم 
    (1) به ." 

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : :   الثالث

بمعنى يعْملون،  {  يصنعون}" و  :  وقال الطاهر  (٢)   أبو حيانقال  وبذلك    ، تجنبًا للتكرار  ؛التفنن في التعبير أولاهما :  
 (٣)  "  ا ما تقدّم فّي الآية قبلها للتّفننوإنّما خولف هن

هذا وإنر فواصل القرآن  تكرار القافية بنفس معناها، و وهو ، مَّا يشبهُ عيوب القافية من الإيطاءثانيهما : البعد ع
ر :"  قال الطاه ،الفصاحة فقد يقع التكرار لكلمة الفاصلة في القرآن ولا عيبي فيه إطلاقاًقد جاءت في قمة البلاغة وكمال 

  بمطابقة   فيه  يعتد  إنما   النثر  لأن   النثر   دون  الشعر  في   يعاب   إنما   الإيطاء  ن لأ  بإيطاء   القرآن   فواصل   في  الجملة  أو   اللفظة   تكرير   وليس 
وفي الآيات الكريمة السابقة   ،الفواصل المتقاربة قليل جدًّا بالنسبة إلى المتنوع منها لكن وقوع التكرار في . (4) الحال " مقتضى

 النفس من الإبقاء على فاصلة واحدة مرتين . يعملون ـ يصنعون( وتعداد النغيم له أثر أجمل على ) ت الفاصلة تنورع

١43. 

ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي }ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ تج تح تخ تم تى تي 

 [  ٣٤– ٣٢:يونس]سورة   {ٿ

وكلاهما فعل مضارع مبني للمجهول ]و[   ( ونكُ ف  ؤ  ت ـُ) إلى  ( ونفُ ر  ص  تُ )في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
وذلك في سياق التعجيب من انصراف الكفار عن الحق والتيئيس من إيمانهم وبيان مقدرة الله ـ عز وجل ـ على الخلق    تُـف ع لُون،

 بما كسب . والبعث ليجازي كل امرئٍ 

 :  أغراض بلاغية منها له   (تؤفكون )إلى  ون( فُ ر  ص  )تُ  من    والعدول المعجمي

، فأصل مادة أفك ترجع إلى الصرف عن الشيء  المبالغة في ذم الكافرين لانصرافهم كليةً عن الحق : الأول
اخْتـيليفيتْ عليه  : بالرياح مُؤْتيفِكْ أي وجيوْن خيرقٍ : " وقولُ رُؤْبية: والكذب والعجز في الرأي وضعف الحيلة قال في تاج العروس

 
 ( 56 /2)للشوكاني  ،فتح القدير ـ( 1)

 (3/533البحر المحيط، لأبي حيان )ينظر :  ـ( 2)

 (6/248التحرير والتنوير، للطاهر ) ـ( 3)

 (1/650التحرير والتنوير، للطاهر ) ـ( 4)
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صم بكم عمي  )فالكافرون لا يريدون أن يستمعوا الحق أو يبصروا الآيات اعتبارا أو يقولوا كلمة حق   (1) وجهٍ ."  الرياحُ من كُلِّ 
 ففي العدول تعجيب شديد لانصرافهم كليةُ عن الحق إلى الباطل .  ( فهم لا يعقلون 

شركاء لله، قال في تاج   من قبل الشيطان وقرناء السوء فجعلوهم يتخذون رين الذين خدعواالتعريض بالكاف: الثاني
خْدُوعُ عن ريأيِه ."  :  الأيفِيكُ :  " وقِيلي :  العروس

ي
وفي ذلك إيذان بكمال جهلهم وعدم تثبتهم مما يقال لهم وفرط غباوتهم،    (2) هو الم

قيقة  لى إعادتهم مرة أخرى وكونهم ينصرفون عن تلك الحال سابق قادر عفإن من له القدرة على الاختراع لهذا العالم بدون مث
 ويرتابون فيها يدل على قلة حزمهم وضعف عقولهم ومدى تأثرهم بغيرهم من الذين ضلوا سواء السبيل . 

جاز: خير، قال في تاج العروس الإشارة إلى أن الكذب سبب للحرمان من كل: الثالث
ي
ةُ،  : " ومن الم :  فيرحِيةك*!الأيفِكي

جْدِبيةُ وسِنُوني أيوافِكُ 
ُ
فكيف يصرفون أنفسهم عما فيه نفعهم من الهدى والحق إلى ما  : كأن معنى هاته الجملة  (3) اتٌ."  مُجْدِب: السرنيةُ الم

من أي  كيف و أي  {  فأنى تؤفكون*}:  " التعجيب منهم في قوله:  فيه غاية ضرهم من الكذب والانشغال بعبادة غير الله . قال البقاعي
 (٤)  استنارت جميع الجهات ."  جهة تصرفون بأقبح الكذب عن وجه الصواب من صارف ما، وقد

فأنى تؤفكون فالمراد التعجب منهم في الذهاب عن هذا الأمر الواضح الذي دعاهم الهوى والتقليد  :  " أما قوله: قال الرازي
بادة  آلهة كذب وإفك، والاشتغال بعبادتها مع أنها لا تستحق هذه الع وثان أو الشبهة الضعيفة إلى مخالفته، لأن الإخبار عن كون الأ

 (5) يشبه الإفك."

 التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار . : الرابع 

144.  

 [  198: الأعراف]سورة {  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}ٹ ٹ 

عُلُون،  (ونرُ ظُ ن  ي ـ )إلى ، فعل مضارع ]و[ ت ـف لُهُم  (ماهُ ر  ت ـ ) ة الكريمة عدول معجمي من في الآي    فعل مضارع ]و[ ي ـف 
ع لُون    ( ونرُ ص  ب  ي ـُ) ومنه إلى   وذلك في سياق التوقيف على حقيقة تلك الأصنام التي يعكف عليها الكفار وأنها  ،  فعل مضارع ]و[ يُـف 

 والعيب . ر ومن كانت هذه صفته فلا يصح أن يكون إلها لما فيه من النقص  ولا تنفع ولا تضلا تسمع ولا تبصر 

 
 ـ ينظر : تاج العروس، للزبيدي، مادة )أفك( . (1)

 فك( .ـ ينظر : تاج العروس، للزبيدي، مادة )أ (2)

 ادة )أفك( .ـ ينظر : تاج العروس، للزبيدي، م (3)

 (116/ 9) ـ نظم الدرر، للبقاعي   (4)

 (249/ 17) ـ مفاتيح الغيب، للرازي  (5)
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 :  له أغراض بلاغية  (ينظرون )والعدول إلى الفعل 

" ومعنى :  قال النحاس  ،لأن تلك الأصنام جمادات وصور لا حقيقة لها  إلى أن نظرهم لا تتحقق به رؤيةالإشارة  :  الأول
 (1) ." يس هو مثل الرؤيةالعينين إلى المنظور إليه ولالنظر فتح 

م كانوا : قال الطباني ا فيجعلون لها أعينُاً وآذاناً وأرجُلاً " وذلك أنهر ا تنظرُ إليه   ،يصوِّرُونهي فإذا نظري الناظرُ اليها خُيِّلي إليه أنهر
" المراد بالضمير المذكور  : الطبي  نقلا عن قال ابن عطية  ، وذلك ذم لهذه الآلهة المزعومة التي تعبد من دون الله (2) وهي لا تبصرُ ." 

النظر كما تقول دار فلان تنظر إلى دار فلان، ومعنى الآية  ناية عن المحاذاة والمقابلة وما فيها من تخييل الأصنام، ووصفهم بالنظر ك
 (3)  على هذا تبين جمودية الأصنام وصغر شأنها ." 

" ميعْنىي ييـنْظرُُوني  : قال الطاهر نظرون إلى من يواجههمحيث شبه الأصنام بأناس ي ،المبالغة في التمثيل: الثاني
ثِيٍر مِني الْأيصْنيامِ كياني عيليى صُويرِ الْأي يْكي عيليى الترشْبِيهِ إِلي  ، لِأينر صُويري كي أينرـهُمْ ييـنْظرُُوني إلِييْكي نياسِيِّ ويقيدْ نحييتُوا لهييا  الْبيلِيغِ، أييْ تيـرياهُمْ كي

قيـتيهُ إِلىي الشريْءِ ينظر  كيشرافِ« »لِأينرـهُمْ صي قِ النراظِريةِ إِلىي الْوياقِفِ أيمياميهيا قيالي في »الْ أيمْثيالي الحِْدي  وررُوا أيصْنياميهُمْ بِصُوريةِ مينْ قيـلربي حيدي
   (4)  إِلييْهِ« ."

الألفاظ المتقاربة المعاني في حالة  ومما يحسن العدول فيه أن يكون بين  الثالث : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار،
 لثقل الكلام بالتكرار .   (هم يرونك وترا) التجاور، فلو قيل : 

 :  له أغراض منها  (لا يبصرون )والعدول إلى الفعل 

  ، وفي هذا الوصف توبيخ ضمني للذين هم لها عاكفون ، بأنها لا تبصر شيئًا ،ذم تلك الآلهة المزعومة الأول : 
ية الحكيمة، وبوسائل الحس والمشاهدة أن  قد وبخت المشركين وآلهتهم أعظم توبيخ، وأثبتت بالأدلة المنطقهذه الآيات الكريمة ف

ن  هم قوم غافلو   (ما نيـعْبُدُهُمْ إِلار ليُِـقيرِّبوُنا إِلىي اللرهِ زلُْفى : ) هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وأن الذين قالوا في شأنها  
ا لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنهم شيئا،  بعقولهم إلى الدركات، لأنهم يتقربون إلى الله زلفى عن طريق مجاهلون، قد هبطوا 

   (5)  بل لا يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه.

 
 ( ٢/85) ـ إعراب القرآن للنحاس  (1)

 ( 3/30)ـ تفسير الطبراني  (2)

 ( ٢/٤9٠) ـ تفسير ابن عطية  (3)

 (9/225)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (4)

 (5/458)ـ التفسير الوسيط، لسيد طنطاوي  (5)
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ونفوذه إلى حقيقتها    ، ومعرفة خبتها الحسية بصر  ، أول موقع العين على الصورة نظر  "    ه قالأنّ   الحرالي   نقل البقاعي عن 
 (1) ". {  هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وترا }: البصر متوسط بين النظر والرؤية كما قال سبحانه وتعالىف  ،رؤية 

لا  ) : فقوله ،يتبين سر العدول عن الرؤية إلى البصر لأن الرؤية تدل على تمام الإدراك للمنظور إليه  لحراليوعلى قول ا
هو مستلزم  ى عنهم البصر أما نفي الرؤية وهي إدراك المرئي على الحقيقة ففقد أثبت لهم النظر ونف  ، نفي للمرتبة الثانية  (يبصرون 

 وذلك من دقة القرآن الكريم وبلاغته العالية .  ، ونفي الأقل مستلزم لنفي الأكثر  ،من نفي البصر 

ناقض بنفي  لحصل الت  ( وتراهم ينظرون إليك وهم لا ينظرون)فلو قيل :  ،الثاني : الاحتراس من نفي ما أثُ ب ت  أوَّلًا 

ٹ   ، وهذا من دقائق البلاغة القرآنية ( يبصرُون)فعُدِل إلى  دراك لأنها جمادات النظر وقد ثبيتي لهم بمنطوق الآية، والمراد نفي الإ

 [42فصلت: ] چڱ     ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱٹ چ 

 الثالث : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . 

١45. 

 [ ٣9:هود ]سورة { ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ}ٹ ٹ 
وذلك في سياق تهديد نوح  ،  وكلاهما فعل مضارع ]و[ ي ـف ع ل  ( ل  ح  ي  )   إلى   ( يه  ت  أ  ي  ) في الآية الكريمة عدول معجمي من  

ه من  يوقعهم في الخزي والمهانة بسبب ما اكتسبوه من الآثام وارتكبو الشديد عليهم الذي لقومه المكذبين المستهزئين بحلول العذاب 
 الجرائم . 

 :  أغراض بلاغية منها ( يحل)وللعدول المعجمي من إلى الفعل 

 :  وذلك من عدة وجوه على النحو التالي  ،المبالغة في التهديد : الأول

"  : الألوسيقال  ، تعقبهم وعدم إفلاتهم منهعلى سبيل الاستعارة المكنية مبالغة في  (2)  ـ تصويره بالقادم عليهم 1
عذاب المقيم للمبالغة في التهديد، وفيه من المجاز ما لا يخفى، وتخصيصه بالمؤجل، وإيراد الأول بالإتيان غاية  والتعرض لحلول ال

   (3)  ." الجزالة 

 
 ( 2/33ـ نظم الدرر، للبقاعي ) (1)

 (12/69)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (2)

 (6/250)ـ  تفسير الألوس ي  (3)
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لُّ عيلييْ }"  :  قال أبو السعود  ،الإشارة إلى استحقاقهم ذلك العذاب الدائم ـ  2 والدين    (1) حلولي الدريْن المؤجل ."  {  هِ وييحيِ
وقد استوجبوا الهلاك في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة بسبب تكذيبهم لنبي الله وسخريتهم    ، لى المدين مستحق للدائن حق ع

 لهي . وفيه إيذان بالعدل الإ ،به 

ينزل ويجب في   (يحل )" : بقاعيقال ال ،يفيد ذلك  (يحل)ولفظ  ،ـ الإشارة إلى نزول العذاب من فوق رءوسهم 3
والنزول لا يكون   (3) للنُّزولِ"  استعمالهُ  جُرِّد  ثمر  النـُّزُول، عندي  الأيحْمالِ  حيلِّ  وأصله " مِن (2)" الأوقات به .  أولى حينه الذي هو
 إلا من عُلوٍّ . 

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : الثاني: 

 لتكرار . تجنبًا ل  ؛التفنن في التعبير أولاهما : 

يوحي بتشديد العذاب   ، مشدد آخره ( يحلّ )المعدول إليه  وذلك لأن اللفظ  ،ثانيهما : المناسبة اللفظية للمعنى

تح تخ تم تى تيثج ثم }ٹ ٹ عليهم يوم القيامة وأن ما ينالونه في الدنيا إنما هو يسير بالنسبة لعذاب الآخرة،  

 [ ٣٤:الرعد ]سورة { جم حج حم خج خح خم سجثى ثيجح 

١46. 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ } ٹ ٹ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 [  1٠9–1٠6:الإسراء]سورة { ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

رع مبني للمجهول ]و[  فعل مضا  ( ى ل  تـ  ي ـُ)إلى    فعل مضارع ]و[ ت ـف ع ل هُ   ( هُ أ  ر  ق  ت ـ )في الآيات الكريمة عدل معجمي من  
وذلك في سياق الامتنان على العباد بتنزيل الكتاب المبين وتهديد الكافرين الذين لا يؤمنون به ومدح المؤمنين الذين يتأثرون   ، يُـف ع ل

 بسماعه فيسجدون ويسبحون ويبكون من خشية الله . 

 :  أغراض بلاغية منها ( ىل  تـ  ي ـُ) إلى الفعل  وللعدول 

 
 (4/207)ـ تفسير أبي السعود  (1)

 (35 /5ـ نظم الدرر، للبقاعي  ) (2)

 ـ تاج العروس، للزبيدي مادة )حلل( . (3)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

[231] 

 

لذلك تكون سببا في السجود والبكاء والخشوع    ؛أن قراءته من العامل به المتفهم لمعانيه أشد تأثيرًا  ىإلالتنبيه  : الأول
يرشدنا إلى  ا، وكأن ذلك إذا تبعه: أي ( والقمر إذا تلاها ) : تبع، فقوله تعالى: الذي بمعنى ( تلا ) وهذا ما دل عليه المعنى اللغوي للفعل 
إن لذلك ثمرة عظيمة وهي شدة التأثير ومن ثم امتثال أوامره واجتناب نواهيه والاتعاظ بما فيه،  العمل به وتلاوته على الوجه المرضي ف

لُونيهُ }: " والتلاوة في القرآن إتباع اللفظ اللفظ، أو إتباع اللفظ بتدبر المعنى، وهو المراد بقوله: قال الراغب في تفسيره ويتهِِ   ييـتـْ حيقر تِلاي
تلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتارة  ونقل عنه الزبيدي في تاج العروس أنه قال :" ال (1)  ." {أوُليئِكي يُـؤْمِنُوني بهِِ 

 (٢)  ." قراءة ولا عكس وة بالارتسام لما فيه من أمر ونهي وترغيب وترهيب أو ما يتوهم فيه ذلك، وهو أخص من القراءة، فكل تلا 

ــي وكمال :  ين أوتوا العلم أمثالفيكون هذا دالا على رجاحة عقول الذ ــلمان الفارســــــ ــلام، ومعيقيب، وســــــ عبد الله بن ســــــ
ــهم على اتباع ما فيه، قال الطاهر ــوا عن الإيمان بالقرآن جهلة وأهل جاهلية."  تعريض " وفي هذا:  معرفتهم وحرصـــ  بأن الذين أعرضـــ

(٣) 

اعتباراً بمساوقة بعض الكلام  تقال    التلاوة  فـ "    وتزيدهم إيمانا،  إلى أن كثرة التلاوة تنفع المستمعين الإشارة  الثاني:  
فقراءة الآيات بعضها إثر بعض إمداد لهم بالحجج النيرات ودلائل الوحدانية والمواعظ والأمثال والقصص وغير    (4)  "بعضاً بالولاء 

     .  إلى الفضائل والكمالاتبالخالق ويدعوهم ذلك مما يعرفهم 

 ن جهات ثلاث :مراعاة الفصاحة اللفظية م :الثالث

 . )إذا يقرأ عليهم( فقبله )قرءانا ـ لتقرأه(: إذا قيل التفنن لزوال كلفة التكرار أولاهما : 

يزيد   (عليهم)ين في  لثقلـه بـالهمزة ومجيئ الع  (إذا يقرأ عليهم)أخف من   (إذا يتلى عليهم):  فقولـه  الخفـة اللفظيـة  ثـانيهمـا :
ــيوطي في   ــن من التعبير ب {  وما كنت تتلو من قبله من كتاب}:  " ومنها قوله تعالى:  الإتقانالأمر ثقلا لقرب المخرج، قال الســــ أحســــ

  (5)"تقرأ" لثقله بالهمزة ." 

ٹ ،  قرآن للتلاوةفالخفة اللفظية المذكورة في الوجه الســــــــــابق تتناســــــــــب معنى تيســــــــــير ال  ثالثها : ائتلاف اللفظ والمعنى،

 ٢٢القمر:  چې  ې  ې   ې     ى   ى  ئا  ئا  ٹ چ 

 

 
 ( 1٧5/ 1) ير الراغب ـ تفس (1)

 تاج العروس، للزبيدي، مادة )تلو(. ،، للراغبـ ينظر : المفردات (2)

 ( ٢٣٣/  15) ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (3)

 ـ ينظر : المفردات، للراغب،مادة )تلو(. (4)

 ( ٤/٢5) ـ الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي  (5)
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١47. 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }ٹ ٹ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ 

 [  ٢6: البقرة]سورة { ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ع لُون،  ( ونمُ ل  ع  ي ـ )دول معجمي من في الآية الكريمة ع فعل مضارع ]و[   ( ون ولُ قُ ي ـ ) إلى فعل مضارع ]و[ ي ـف 
عُلُون   ، في سياق بيان المفارقة بين المؤمنين والكافرين في تلقي ما جاء به الذكر الحكيم من الأمثال الهادية إلى الحق المبين  ، ي ـف 

اذا أراد  م:  هرون الحيرة والدهشة من ضرب تلك الأمثال فيقولون مستنكرينوالكافرون يظ  ، فالمؤمنون يصدقونها ويتيقنون أنها الحق
 الله بهذا مثلا . 

 :  لأغراض بلاغية منها (يقولون )فالعدول إلى  

  الحق   عاندوا  بل  بجهلهم  يكتفوا  لم   وأنه عين الضلال والفسق فهم  التسجيل على الكافرين بقبح ما نطقوا به :  الأول
  وتلك الشبهة مردودة   ، ذكرها في كتابه   لله   ينبغي   لا   ونحوها  والعنكبوت   والذباب   البعوضة:  الأمثال  هذه  أن :  إفكا  وقالوا   واستكبوا 

   (1)  ." بالغة  حكم على  مشتملا  ذكرها كان  إذا الفصاحة  في يقدح   لا الأشياء  هذه صغر  بأن"  : 

  بِحلْية  المعقولِ  وتحلية  ،المشهود  مرِ الأ معرض في  المقصودِ  للمعنى إبرازاً  إلا  ليس  مر  كما  التمثيل" : السعود أبو قال
  الحقائق  إدراك  في  عليه   واستعصائه   ،للعقل  معارضتِه   عن واستنزالهِ الوهم  لاستمالة  ،المأنوس  بهيئة  المعاني  دأواب وتصويرُ  ، المحسوس

  والكلمات   الإلهية  الكتب  في   الأمثالُ   شاعت  ولذلك  ، يرتضيه   ما   إلى   ويشايعُه   يقتضيه  فيما   يتابعيه   كي  ،الأبية   الدقائق   وفهمِ   ،الخفية 
  تمثيلُ  التمثيل مناط في به والممثرل  الممثرل  بين التماثل وجوبِ  قضية ومن ،الحكماء  وإشارات ءالبلغا عبارات في وذاعت  النبويةِ 
 (٢)  ."  بالحقير  والحقير ،بالعظيم  العظيم

  والتنبيه   ذمهم  في  المبالغة  من  هذا  في  لما  ؛ بقهسا  ليقابل  ؛يعلمون   فلا  كفروا  الذين  وأما  :سبحانه   يقل  لم"  :  الألوسي  قال
 .   واضحة دلالة   الجهل على  يدل  منهما   وكل للإنكار أو  العلم  لعدم  إما الاستفهام  لأن جهلهم كمال  على وجه   بأحسن

 (٣) الطيب " ريحه   يكذبه***  الشذا أين للمسك  قال  ومن 

 
 (361 /2للرازي  ) ،ـ مفاتيح الغيب( 1)

 (1/71تفسير أبي السعود ) ـ( 2)

 1/2ي للألوس ي )ـ روح المعان( 3)
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  وعنادهم  لخبثهم والكافرون  التكلم  إلى  حاجة  غير  من  والطاعة بالخضوع  اكتفوا المؤمنين  أن إلى الإشارة : الثاني
 (1)  الحلفاء . في  الجمر كإخفاء  لأنه سرار الأ  يطيقون لا

  ، لأنه يجهل الحكم المنوطة بضرب تلك الأمثال (ماذا أراد الله بهذا مثلا ) : لأن منهم من يقول ،التعميم: الثالث
:  و قيلفل  ،ن يعلم ذلك ولكنه قال ما قال عنادًا وصدًّا عن سبيل الله ومنهم م ، (وتلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون )

  الجاهل  منهم  والكافرون  المقصود  وهو  العلم  على  صريحاً  يدل  لا  يقولون  إن : " وقيل: الألوسيقال  ، ما شمل الفريقين  ( يجهلون)
 (٢)  ."  وأجمع أشمل  الخ { فيـيـيقُولوُني }  والمعاند

  عناداً   قالوا  ما  قالوا  إنما   ينالكافر   بأن   تعريضاً   (يعلمون) بـ    المؤمنين  جانب   في  عب  وإنما  ":  الطاهر  قال  ،التعريض :  الرابع 
  يقول  أن  المكابر المعاند شأن ولكن ،البيان وفرسان اللسان أهل  وهم كيف  ،المحز  أصاب تمثيل ذلك  أن يعلمون وأنهم ومكابرة

   (٣)  .  "  وعناداً  حسداً  يعتقد  لا  ما

 وذلك من الفصاحة اللفظية .   ،تعبير وزوال كلفة التكرار التفنن في ال: الخامس 

١48. 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } ٹ ٹ 

{  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 [  1٣– 11:البقرة]سورة 
عُلُون، إلى رُ عُ ش  )ي  من في الآيات الكريمة عدول معجمي  فعل مضارع ]و[  ي ـع ل مون( ) ون( فعل مضارع ]و[ ي ـف 

التاركين طاعته لفرط غباوتهم وكمال جهالتهم بما يجب عليهم من  في سياق ذم المنافقين المتعدون حدود الله وذلك  ،ي ـف ع لُون
  آيلة  الخالصة المصلحة  وخدمةِ  والفطنة الحذق منتهى  اويزعمونه بها يبتهجون التي أفعالهم " فإن: قال الطاهر ،طاعة الله ورسوله 

  ، أهله   عظماء  ومخالطة  النفاق  أثر  من  قلوبهم  على   ألقيت  التي  وللغشاوة  لخفائه   ذلك   إلى  يهتدوا  لم   أنهم  إلار   محالة   لا  عام   د فسا  إلى
فُّ   النيرة  العقول   على  تطمس  المذهب  وسخافة  القرين  حال   فإن  ( 4)  . "  بالحيسين  ليس  ما  حسناً   تيرى  حت  الراجحة  بالأحلام   وتخيِ

 :  أغراض بلاغية منها  (يعلمون)عل الفوللعدول المعجمي إلى 

 
 (1/210ـ روح المعاني للألوس ي )( 1)

 (1/210ـ روح المعاني للألوس ي )( 2)

 (364 /1)ـ التحرير والتنوير، للطاهر ( 3)

 

 (1/286ـ  التحرير والتنوير، للطاهر )(4)
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  في  وأبلغ لهم أردى وذلك ،والجهل  الضلالة  في بحالهم يعلمون لا  أنهم جهلهم تمام فمن ، المبالغة في الذم: الأول
لفرط غباوتهم وكمال جهالتهم بعد وصفهم   تسجيلًا  ؛( مونلا يعل): قولهه ـ سبحانه ـ عدل إلى وكأن ،الهدى  عن والبعد ، العمى
والعلم يعد من أشرف الألفاظ، فنفيه عن هؤلاء يدلُّ على حقارتهم، فهم   ، الذي  هو سخافة العقل وفساد البصيرة ،بالسفه

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پٹ ٹ چ أشبهوا البهائم العجماوات، 

الأعراف:  ] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڦٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
179] 

 :  المعنوية من أوجه ثلاثةمراعاة المناسبة : الثاني

 ( 1) . له   طباقاً  أحسن  معه  العلم ذكر  فكان  جهل  وهو  السفه  ذكر   قد " أنه:  أولها

  حت  واستدلال نظر إلى  يحتاج  ، لالباط  على وهم الحقّ  على  المؤمنين أن  على والوقوف الديانة أمر أن ثانيها : 
  ، العادات  على  مبني  دنيويّ  فأمر  الأرض في  والفساد  الفتنة  إلى  المؤدّي  البغي  من  فيه  وما  النفاق  وأما .  المعرفة  الناظر  يكتسب 

   (2)  . مشاهد  ومحسوس  الناس عند معلوم 

مر محسوس فناسبه الشعور الذي هو  بينما الفساد في الأرض أ  ،أن الإيمان أمر معنوي يناسبه العلم :  الوجه الثالث
 .  (3) أوائل الإدراك . 

 فظية من جهتين : مراعاة الفصاحة الل : ثالثال

حيث إن   ؛ " ولكن لا يشعرون " لكان في الكلام تكرار:  إذ لو قيل ، وزوال كلفة التكرار التفنن في التعبير   الأول: 
 أخف من البقاء على لفظة واحدة ثلاث مرات .   (يعلمون ) فالعدول إلى  ،( ولكن لا يشعرون ، وما يشعرون)قبلها  

؛ وقد ذكر الباحث من قبلُ أن القرآن الكريم  ا يشبه عيوب القافية من الإيطاء بتكرار الفاصلة الثاني : البعد عم
في تمام البلاغة ومنتهى الفصاحة وأنه لا يوجد به إيطاء وإن تكررت الفاصلة، لأن بكل موضع لها من الفوائد والدلالات  

الحكيم، وذلك لأن   لتكرار للفواصل المتقاربة قليلٌ جدًّا في الذكر لبلاغية ما لا تحيطه العبارة، فهو كلام الحكيم العليم، لكن ا ا
 في القرآن الكريم رُوعِي فيه تنوُّع الفواصل؛ طلبًا لزيادة النغم .   

 

 
 ( 1/112ـ  البحر المحيط، لأبي حيان )(1)

 ( 1/46للزمخشري )ـ  الكشاف (2)

 ( 1/55ـ  تفسير ابن عرفة )(3)
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١49. 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج } ٹ ٹ 

– 86: التوبة]سورة { پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پبح بخ بم 

8٧  ] 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ } ٹ ٹ 

 [  9٣: التوبة]سورة {  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

ع لُون، (ون  مُ ل  ع  ي ـ ) إلى  (ون  هُ ق  ف  ي ـ ) في الآيات السابقة عدول معجمي من  وذلك في   وكلاهما فعل مضارع ]و[ ي ـف 
 م القاعدين عن الجهاد في سبيل الله . سياق ذ 

 :  أغراض بلاغية منها  (يعلمون)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

وبين أولئك الذين رضوا أن يتخلفوا عن الجهاد   ،إظهار المفارقة بين المؤمنين الذين يستجيبون للخروج : الأول
إذ لا يعلمون ما أعدره الله للمجاهدين في   ، ام؛ ذمًّا لهمفنفي العلم عن المنافقين المتخلفين أنسب في هذا المق ، ل اللهفي سبي 

سبيله من عظيم الثواب، وناسيب هنا لأنهّ تعالى قد ذكر المؤمنين الذي يستجيبون للخروج وتفيض أعينهم من الدمع لأنهم لم  
   .(1)  لى فكان نفي العلم عن أضدادهم أو  ب ويقين بما عند الله،  بالثوا وهم على علم  يجدوا ما يركبونه، 

  يساووا  أن يكادون " : الطاهر قال ، المبالغة في ذم المنافقين إذ نفى عنهم أشرف الألفاظ وهو العلم: الثاني
    (2)  . " العجماوات

  ولذلك   منه،  أعلى  (يعلمون )  ولفظة  إلا  ويشعرون  ويفقهون  ويعقلون   يعلمون  ألفاظ  من  لفظ   ولا"  :  التنزيل  درة  في  قال
  الآيات   عن  عب  المعلومات  أشرف  المعلوم  كان  فلما  ذكرت  التي   الألفاظ   من  غيرها  فيه   يصح  ولم   ـ  تعالىـ    الله   عن  الخب  في  صحت

 (3)  ."الأشرف باللفظ   عليه للدلالة  نصبت  التي

 الثالث : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . 

 
 (723/ 1ـ ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل، للخطيب الإسكافي )(1)

 (11/6)ـ التحرير والتنوير، للطاهر (2)

 (2/531)ـ ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل، للخطيب الإسكافي (3)
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  أهل  بعلمها يختص التي  بالأمور " في الآية الأولى إشارة إلى انعدام علم المنافقين (يفقهون )  بينما اختير الفعل 
  الجهاد  ثواب وعلى  الشجاعة سمعة  على  الدعة  نعمة  فآثروا أي  الخفية، الأشياء  إدراك أي  بالفقه،  عنه  المعب  العلم  وهو  الأفهام، 

    (1) . " الدارين  في  المضار جميع  أصل  وذلك  فاقهين يكونوا  لم فلذلك  المحسوسات  إلا  يدركوا  لم  إذ

١50. 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڱ} ٹ ٹ  

[  1٠٤- 1٠٣: التوبة]سورة { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۇے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

  فعل مضارع ]و[ ي ـف عُل،  (ذُ خُ أ  ي  )إلى  ع ]و[ ي ـف ع لُ فعل مضار  (لُ ب  ق  ي ـ )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
في سياق الحث على إنفاق الأموال في سبيل الله وأن الله يقبلها منهم والتذكير بأن الله كثير التوبة على عباده رحيم بهم   وذلك

 . 

 :  له أغراض بلاغية منها  (يأخذ)والعدول المعجمي إلى الفعل  

  من  يتقبلها : أى ( الصدقات يأخذ )  فقوله تعالى : "  ، التي تحط الذنوب وتمحقهاالتهييج إلى الصدقة : الأول
  أن  هريرة أبى وعن ، للفقراء  ودفعها ، الصدقات بذل  فَ للترغيب بالأخذ فالتعبير: بدله ليؤدي شيئا  يأخذ من قبول أصحابها 

  إن  حت مهره، أحدكم يربى كما  لأحدكم بيها فير  بيمينه ويأخذها الصدقة يقبل  الله إن » : قال وسلم عليه الله صلى  الله رسول
  قرأ  ثم السائل، يد  في تقع أن قبل  -تعالى - الله يد في تقع الصدقة  إن: قال مسعود بن الله عبد  وعن  « حدأ مثل  لتكون اللقمة 
فالعدول إلى الأخذ لأن الله يأخذها بيمينه    (2) " (قاتِ الصردي  ويييأْخُذُ  عِبادِهِ  عينْ  التـروْبيةي  ييـقْبيلُ  هُوي  اللرهي  أينر  ييـعْليمُوا أيلميْ ) : الآية هذه
وذلك متناسب مع غرض السورة العام   ، وهذا تهييج إلى الصدقة التي تحط الذنوب وتمحقها ، لها ويضاعف الثواب عليهاويتقب

فكان    ،تاد ويتطلب المال الكثير وهذا لا يتأتى إلا بإعداد العدة والع   ،في الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله وإذلال الكافرين بقتالهم 
 قف مما يعين على إتمام الأمر ونصرة الحق وإعلاء كلمة التوحيد . الحث على الصدقة في تلك الموا

والمختار عندي أن المراد بأخذ الصدقات الاعتناء بأمرها  "  :  الألوسيقال    ، ترغيبًا فيها  ؛ التعظيم لأمر الصدقة :  الثاني
ويأخذ الصدقات تشريف  :  قوله"  :  يوقال الراز (3) "  ما لا يخفى من الترغيب. حسنا، وفي التعبير به  ووقوعها عنده سبحانه موقعا  

 
 (01/290)ـ التحرير والتنوير، للطاهر (1)

 

 (399 /6)لسيد طنطاوي   ،: التفسير الوسيطـ ينظر (2)

 (6/16ـ روح المعاني للألوس ي )(3)
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فالله ـ عز وجل ـ لا يكتفي بقبول الصدقة منهم بل يأخذها بيمينه، وفي ذلك غاية التشريف للمتصدقين    (1) ."    عظيم لهذه الطاعة 
 وكمال العناية . 

إلى الله، فحقُّه    وإن نسُِبي الفعل  ( ويأخذ الصدقات)فقوله :      (2)   ،  عليه وسلمالتنويه بشأن النبي صلى الله:  الثالث
   أنْ يُـنْسيبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه وردي هكذا تبيينًا لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله  . 

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : الرابع 

١5١. 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }ٹ ٹ 

– 19:الرعد ]سورة  {  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

٢1  ] 

فعل مضارع ]و[   (ون افُ خ  ي  ) إلى  فعل مضارع ]و[ ي ـف ع و ن   (ن  و  ش  خ  ي  ) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
ع لُو  لله عليه وسلم وأنهم أهل التذكر والإيفاء بعهود الله  وذلك في سياق ذكر صفات المؤمنين بما أنزل إلى النبي صلى ا ، ني ـف 

 ومواثيقه وصلة الرحم وخشية الله . 
 :  أغراض بلاغية منها (يخافون )وللعدول المعجمي من إلى الفعل 

الله؛ إجلالًا وتعظيمًا ومهابة، أكثر من خوفه  التنبيه على أن الواجب على المؤمن أن يكون خوفه من : الأول
  أشد  وهي الخوف  من أعلى  الخشية  أن شك ولا بينهما  يفرق  اللغوي يكاد  لا  والخشية " الخوف: الزركشي قال ،من عقوبته

  بها  كان   إذا خوفاء  ناقة قولهم من  والخوف بالكلية  فوات  وذلك  يابسة كانت   إذا خشية  شجرة قولهم من  مأخوذة  فإنها الخوف
    ( 3) "  . {  الحساب   سوء  ويخافون   ربهم  ويخشون }   سبحانه  قوله   في   تعالى   بالله   الخشية   خصت   ثمة   ومن   بفوات  وليس  نقص   وذلك   داء

لوقوفه عند الأمر والنهي   ، الإشارة إلى أن من المؤمنين من يكون جانب الرجاء عنده أقوى من الخوف: الثاني
  لا  ربما  الحساب وسوء  حاله كانت  كيف  أحد كل  يخشاه لعظمته  الله  من  لخوفا إن " : قال الزركشي ، وإخلاصه العبودية لله

    (4)  ."  يحاسب  أن قبل  نفسه وحاسب بالحساب   عالما كان   من  يخافه
  عطف  فمن" يخشون " على( الحِْسيابِ  سُوءي  وييخييافوُني )  عطف أما" : الغيب فتوح  في الطيبي ، قالالتخصيص: الثالث

صيص ناشئٌ من عموم خشية  لكن الحقُّ أن التخ   ( 8/503")الحساب  سوء   خصوصاً   ويخافون ":  قال  ثم  ومن   العام،   على   الخاص
 إلى اللفظين  الله إذ تشمل التعظيم وخوف المحاسبة، فيكون ذكر الخوف من سوء الحساب من ذكر الخاص بعد العام، وإذا نظُِري 

 . فحسب فالخوف أعمّ والخشية أخص إذ هي أشد الخوف  (الخوف والخشية )

 
 (141 /16ـ مفاتيح الغيب، للرازي )(1)

 (41 /1ـ ينظر : تفسير أبي السعود )(2)

 (470 /7)ـ البرهان في علوم القرآن، للزركش ي  (3)

 (4/78)ـ البرهان في علوم القرآن، للزركش ي  (4)



 

[238] 

 

  في  والفاء والواو فالخاء ، تقوى على النار وما فيها أبدان العباد لا الإشارة إلى فظاعة سوء الحساب وأن: الرابع 
 فيكون العدول للتذكير بشدة العذاب وضعف المعذبين .  ،(1)   الضعف على  تدل  تقاليبها 

 تخفافاً به . ويستعجلون العذاب اس   التعريض بالكافرين الذي لا يخشون الله وحسابه: الخامس 
  (2) "  . بمعنى:  قيل والخوف  " والخشية: قال الألوسي  التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار،: السادس

   
 المضارع غير الثلاثي إلى المضارع الثلاثي : العدول المعجمي من  ( ب 

152.   

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }ٹ ٹ 

]سورة  { ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 [  ٢65:البقرة

ع لُون ( ينفقون) في الآية الكريمة عدول معجمي من  فعل مضارع ]و[   ( ون لُ م  ع  ت ـ ) إلى  فعل مضارع ]و[ يُـف 
 يضاعف لهم ثوابهم . وذلك في سياق مدح الذين ينفقون أموالهم رغبة في ثوابه وأن الله يبارك لهم في اعمالهم و  ، ت ـف ع لُون

 :  اض بلاغية منهالأغر  (تعملون)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

فالعمل يشمل الإنفاق والإحسان إلى الغير وتوابعه من عدم المن   زيادة في الترغيب والترهيب، ؛للتعميم: الأول
 .  والأذى 

م لا يقطعون عطاءهم عن المحتاجين  وأنه التنويه بهؤلاء المنفقين المخلصين الذين يداومون على الإنفاق : الثاني
ويؤيده استعمال المضارع فيه لما أن صفة الإنفاق منهم   (٣)  كون العمل يذكر فيما امتد زمانهوصفة الاستمرارية عرفت من  

 . متكررة

 . لطال الكلام   ( والله بما تنفقون ابتغاء مرضاته أو رئاءي الناس بصير به) : لأنه لو قيل ، الاختصار: الثالث

 التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار . : رابع ال

١53. 

 
 لابن فارس مادة)خوف( . ومقاييس اللغة،  (4/78)م القرآن، للزركش ي  ـ البرهان في علو (1)

 (7/134ـ روح المعاني، للألوس ي )(2)

 (4/83ـ البرهان في علوم القرآن، للزركش ي ) (3)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }ٹ ٹ 

 [  18:الإسراء]سورة { ٿ

ارع ]و[ ن ـف ع لُ، ثم  يُـف ع ل إلى )نش اء( فعل مضمن)يرُ يد( فعل مضارع ]و[ في الآية الكريمة عدول معجمي 
في سياق ذكر حال من يريد الدنيا وينسى الآخرة وأنه لا ينال في دنياه   العدول  ذلك و  ،إلى )نرُ يد( فعل مضارع ]و[ نُـف ع ل

 إلا ما أراده الله ثم يؤاخذ بعمله، وعاقبته دخول النار. 

 :  غية منهاأغراض بلا  (نشاء)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

وهذا يبين قدرة الله في    (1) مهلة،  يئة تدل على الإسراع في الإيجاد لأنها تختص بإرادة الشيء بلا أن المش: الأول

ڀ }:  إمداد هذا المريد للعاجلة بما يرغب في حصوله على وجه السرعة ابتلاءً له واستدراجًا حت تكمل غفلته عن الآخرة، قال تعالى

شيئة متناسبة مع سياق التعجيل لذلك قال تعالى  فالم [،18: الإسراء]سورة { ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .   (ٻ)

، فذكر المشيئة إيذان بأن  : التنبيه إلى أن ذلك الإمداد وفق إرادته الكونية وهي لا تستلزم الرضا ولا المحبةني الثا
 ا ـ لا يريده شرعًا ولا يرضى به ولا يحبه . هذا الإنعام ـ وإن كان الله قد أراده كونً 

كونية  : تطلق على الإرادة الكونية، وهي واجبة التحقق، أما الإرادة فتنقسم إلى نوعين ستعمال القرآنيفي الا فالمشيئة
ذا فالعدول إلى ]نشاء[  وعلى ه ، وشرعية، والإرادة الكونية توافق المشيئة، والإرادة الشرعية تستلزم الرضا والمحبة ولا تستلزم التحقق

وْنً   ا[ . أخصر من ]نريده كي

 (٢)  تفنن كراهية لتكرار اللفظ ثلاث مرات .ل  الثالث :

 :  لأغراض منها  (نريد )إلى   ( نشاء)ثم عدل عن 

تعميما إيذاناً بأن جميع    ؛لما يكون على وجه السرعة ولما لا يكون كذلك يكون العدول إليهاوعلى شمول الإرادة  :  الأول
بالإنعام  فمن الله "، وفيه امتنان ظاهر بأن الله عز وجل له الفضل  " وما بكم من نعمة  :  الحاصلة له إنما كانت بقدرة الله تعالى النعم 

 ، وهو ما دل عليه فعل الإرادة، كما أنه يدل على الوجه الآتي . وإبقائه 

 
 . 35ينظر : معجم الفروق اللغوية ص ـ (1)

 ( 59/ 15)  ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (2)
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وثوابها، إذ لم يشكروا المحسن إليهم بأصول النعم   يا ومتاعها والمعرضين عن الآخرةلهؤلاء المفتونين بالدن التوبيخ: الثاني
 ومع ذلك جحدوا تلك النعم فاستوجبوا الهلاك .  ثم متعهم سنينلهم المنافع وكشف عنهم المضار  عجلقد وفروعها، ف 

لمريد،  ذلك بقوته عز وجل لا بقوة ذلك ايريد متاع الحياة الدنيا نبره على أن : أنه لما أسند الإرادة إلى الذي الثالث 
 .  (1) فأعاد لفظ الإرادة لتمكين ذلك المعنى في النفس

ويؤيده أن الإرادة هنا كونية وليست شرعية وهو ما دل  (2)  ،وهو قول الطاهر  في التعبير؛ تجنبًا للتكرار،  التفننلرابع ا
 عليه فعل المشيئة السابق . 

 :  فلأغراض بلاغية منهاأما اختيار الإرادة أولا 

يوضح سبب اختيار الإرادة أول    (٣) بأنها في الخلق نزوع النفس لباد تستقبلهرالي »الإرادة« تعريف الح: الأول
ولم يحسن التدبر في حقيقتها فمتاعها قليل وهي إلى زوال   افتتن بظاهر متاعهاالآية وهو الإشارة إلى أن من يريد الدنيا وزينتها 

ٺ ٺ ٺ ٺ } ٹ ٹ وأن يستعدوا إلى ما هو خير وأبقى،    فكان الواجب عليهم ألا يغتروا بما بدا لهم من زينتها 

 [  ٧: الروم]سورة { ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

فيشير إلى أن غاية   القصد ويلزم منه  (٤) بتقاليبها كما ذكر البقاعي تدور على الدوران (راد ) أن أصل المادة : الثاني
في متاعها وتفضيلها على ما   وأن سعيه منصب إليها لا إلى غيرها وهذا يشير إلى مدى انهماكه  علم ذلك المريد هي الدنيا

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ } ٹ ٹ سواها، 

 [  ٣٠– ٢9: النجم]سورة { ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

لاجتهاد من هؤلاء  وتلك المعاني تصور مدى ا  (دبار والرفق والمهلة وإعمال الحيلة الإقبال والإ)ويلزم من الدوران  
المفتونين بالدنيا في تحصيل ما أرادوا منها فهم لا يقبلون ولا يدبرون إلا في التمكن من زينتها مع إعمال سائر الحيل في إدراك  

 ذلك .  

 
 (539/ 11)  للبقاعي ، الدرر  نظم  ـ (1)

 ( 95/ 15)  ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (2)

 (218 /1)  للبقاعي ، الدرر  نظم  ـ (3)

 (4/27)  للبقاعي ، الدرر  نظم  ـ (4)
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  والإسراع   الخيرات الدنوية   لتعجيل لإشعار بمحبة ذاك الإنسان  ودلاتها حينئذ ا  ، (1)   أعم من المشيئة الإرادة  أن  :  الثالث
 على رغبته في ديمومتها وعدم انقطاعها عنه في حال من الأحوال . ا وهو الغرض الذي سيقت له الآية، وتدل به

١54. 

ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ }ٹ ٹ 

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں

 [  ٣–٢:النساء]سورة { ں ڻ ڻ ڻ

  فعل مضارع ]و[ ت ـف ع لُوا،  ( والُ د  ع  ت ـ ) إلى فعل مضارع ]و[ تُـف ع لُوا    (تقسطوا )في الآية الثانية عدول معجمي من 
  تُـقْسِطوُا   أيلا  خِفْتُمْ   ويإِنْ }:  وقوله"  :  كثير  ابن  قال   ، غير يتيمات   وذلك في سياق الأمر بالعدل مع النساء في المعاملة يتيمات كنّ أو

  ، مثلها  مهر يعطيها ألا وخاف يتيمة أحدكم حجر تحت كان  إذا: أي{ ميثـْنىي  النِّسياءِ  مِني  ليكُمْ  طيابي  ميا  فيانْكِحُوا الْييتياميى في 
   (2)  ." ليه ع الله  يضيق ولم ،كثير   فإنهن ،النساء  من   سواها ما  إلى فليعدل 

 :  منها أغراض بلاغية  (تعدلوا )وللعدول المعجمي إلى الفعل 

وذلك لأن العدل أعم من القسط   ،حثًّا للأزواج على المبالغة في تحرِّي العدالة مع الزوجات  ، التعميم: الأول
  ليك  يصور  لِأينرهُ  قسطا ويالْمِيزيان  قسط  ييال الْمِكْ  سمي  ويمِنْه   الظراهِر  البين  الْعدْل  هُوي  " الْقسْط : قال أبو هلال العسكري في الفروق 

ل من يكون و قد ظياهرا ترياهُ  حيتر  الْويزْن في  الْعدْل   ( 3) وجوهه ."  بينّت الرذِي النرصِيب هُوي  الْقسْط إِن قُـلْنيا ويلِهيذيا يخفى م ا ال عد 
ما هو ظاهر كالمهر والنفقة والمسكن ومنه ما يخفى   وما يقدمه الزوج لزوجته منه  ، والسياق هنا في ذكر العدالة مع الزوجات

  ، الزوجات   بين   العدل   عدم  معناه   العدل  عدم   وخوف "  :  الطاهر   قال   ،فحسن العدول إلى لفظ العدل لعمومه   ،ونحوها كالمعاشرة  
  دون   وطوقه   فالمكل    قدرة  تحت   يدخل  ما  كل    في  الضرّ   وترك  والمعاشرة   والبشاشة  والكسوة  النفقة  في   وذلك   ، التسوية  عدم   أي
    (4)  ."  القلب ميل 

فالعدل في اللغة يطلق على التسوية ولا بد أن تكون   ،لفظ في الاستعمال العربيمراعاةً لخصوصية ال : الثاني
بينما القسط أعم   ،وذلك تعدد وتقع فيه التسوية  ،والمذكور هنا الترغيب في نكاح النساء مثنى وثلاث ورباع  ، بين اثنين فأكثر 

 
 . 35اللغوية ص ـ ينظر : معجم الفروق (1)

 (340 /3ـ تفسير ابن كثير )(2)

 . 428ـ ينظر : معجم الفروق اللغوية ص(3)

 (622 /4)ـ التحرير والتنوير، للطاهر(4)
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وقد   ، ن المراد منه إعطاء اليتيمة حقها من المهر وحسن اختياره أولا لأ ، هة إذ يطلق على التسوية وإعطاء النصيب من تلك الج
 عدل . : لولا يقا ،أقسط الرجل معها : تكون واحدةً فيقال

١55. 

ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ } ٹ ٹ 

 [  59– 58:النحل]سورة { ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک

عُلُهُ فعل مضارع    ( هُ س  دُ ي  )إلى  فعل مضارع ]و[ ي ـتـ ف اع ل،    (يتوارى )الآية الثانية عدول معجمي من  في   وذلك    ،]و[ ي ـف 
ربهم على تلك النعمة التي وهبها   فبدلي أن يشكروا ، في سياق التنديد بأفعال الجاهلية وبيان قسوة قلوبهم في عملية الوأد للإناث 

 ونها حيةً بدون رحمة وذلك من أفظع أعمال الجاهلية . إياهم فإنهم يقتلونها ويدفن 

 :  أغراض بلاغية منها ( يدسه)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

" ولما كانوا يغيبون  : البقاعي قال  ، إذ أن الوأد ليس على هيئة الدفن المعروفة ؛ تفظيع ما يقومون به من وأد البنات:  الأول
 (1)  عب عنه بالدس ." الموءودة في الأرض على غير هيئة الدفن، 

يدسه في التراب والدس إخفاء الشيء في الشيء. يروى أن العرب كانوا يحفرون حفيرة ويجعلونها  أم : " ثم قال: قال الرازي
 (٢)  فيها حت تموت. "

لفعل  كان ذلك الوأد مواراة بإدخال شيء في شيء وإخفائه فيه ناسبه الما   ،زيادة التصوير لهذا الحدث القبيح : الثاني
لأنه لغةً كذلك وأكد ذلك المعنى الإدغام وزاده تصويراً فالإدغام لغة الإدخال ومن دلالاته الخفاء كما صرح به البقاعي في   ( يدسه)

 . (٣)  أكثر من موضع

 الثالث : مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : 

 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . أولاهما : 

الضغط الصوتي عند النطق بالصوت المدغم يصور أت تصوير ما يحصل في  ف سبة اللفظية للمعنى،مراعاة المنا ثانيهما : 
فظها تلك  عملية الوأد من الضغط بالتراب وتثقيل الموءودة به، كما أن حرف السين من حروف الهمس يصور آخر الأنفاس التي تل 

بيحًا واستفظاعًا لتلك الفعال التي تفعلها بعض القبائل العربية في  لأنثى حال وأدها، فكان إيثار هذا الفعل دون نظيره )يواري( تقا

 
 ( 18٤  ـ  11/18٣) ـ نظم الرر، للبقاعي (1)

 (5/633()3/433()3/365()2/743()2/482()2/149نظم الدرر، للبقاعي ) ينظر ـ على سبيل المثال  : (2)

 (٢٢5/ ٢٠)ـ مفاتيح الغيب للرازي  (3)
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الإناث وتدل على غياب الرحمة من قلوبهم وشدة قسوتها، كما أن العدول فيه هزر النفوس للتبصر في قبح هذا الفعل، فالتعبير عن  
 (1)  " من أفظع أعمال الجاهلية ":  ما قال الطاهروس بأكثر من لفظ لتنبيه المستمعين إلى كمال قباحته، والوأد كبح في النف المستق

لا يثقله،  : " ولا يئوده حفظهما " أي: ويؤازر معنى التشديد في )يدسه( دلالة الوأد لغة ففيها معنى الثقل ومنه قوله تعالى
 فكان العدول في غاية البلاغة .   )يواريه( لما أفاد معنى الثقل:  ولو قيل

كان الرجل في الجاهلية إذا ظهر آثار الطلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى أن يعلم ما  : " قال المفسرون: قال الرازي
 (٢)  ماذا يصنع بها ."   يولد له فإن كان ذكرا ابتهج به، وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياما يدبر فيها أنه

156.  

{  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}ٹ ٹ 

 [  ٤٣:التوبة]سورة 

  ، فعل مضارع ]و[ ت ـف ع ل  (م ل  ع  ت ـ )إلى  فعل مضارع ]و[ ي ـتـ ف عَّل، (نيَّ بـ  ت  ي ـ ) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
نوا فيه  عليه وسلم على الإذن للمنافقين الحالفين في التخلف حين استأذوذلك في سياق اللطف في عتاب النبي صلى الله 

 فقد ترك الأولى وهو التوقف عن الإذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال .  ، معتذرين بعدم الاستطاعة

 :  أغراض بلاغية منها  (تعلم )وللعدول المعجمي إلى الفعل 

والكاذبين، فالصادقون حريصون على الإخلاص وقلوبهم مليئة  الصادقين : الإشارة إلى اختلاف القبيلين: الأول
الثواب إن جاهدوا في سبيله ونصروا شرعته، والإخلاص أمر قلبي خفي، وذلك يناسبه لفظ  يمان واليقين فيما عند الله من بالإ

الجهاد لكن حالهم لا   )يتبين( أي يظهر بعد خفائه، أما الكاذبون فأمرهم مختلف يحرصون على إبداء أعذارهم ليتخلفوا عن 
 يشمل ما يعرف بدلائله الظاهرة . لأنه  ؛وذلك يناسبه لفظ )العلم( يخفى على الرسول ومن معه لتمام ظهوره، 

  الجملة  في عليه للخب  دِلالة لا  حادثٌ  أمرٌ  مكذبهفإن   ،ذم المنافقين الكاذبين لأن أعذارهم لا حقيقة لها : الثاني
   (٣)  .مستأنفاً   عِلْماً  يكون به  يتعلق فما  لمدلوله نقيضٌ   هو ل ب له   تبينّاً  ظهورهُ يكوني  حت

 الفصاحة اللفظية من جهتين : مراعاة الثالث: 

 التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار . أولاهما : 

 
 (.14/185)  للطاهر ، والتنوير التحرير  ـ (1)

 (20/225)ـ مفاتيح الغيب، للرازي ( 2)

 (69 /4)ر : تفسير أبي السعود ـ ينظ (3)
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حت يتبين لك الذين  )فو قيل :  ، ( يتبينر )أخف من الخماسي  ( تعلم)فالمضارع الثلاثي  ، ثانيهما : الخفة اللفظية 
 .   لثقل الكلام بتكرار الفعل الخماسي ( صدقوا ويتبين لك الكاذبون

١57. 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ }ٹ ٹ 

گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

]سورة  { ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 [  ٤-٣:الرعد 

فعل مضارع   (ون لُ ق  ع  ي ـ )إلى  ل مضارع ]و[ ي ـتـ ف عَّلُون،فع (ون رُ كَّ ف  تـ  ي ـ ) في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من
ع لُون،  وذلك في سياق تذكير الناس بمظاهر قدرة الله في الخلق والتدبير وأن تلك الآيات من مد الأرض إلى آخر ما   ]و[ ي ـف 

 وأنه هو الحق وهو على كل شيء قدير .  ، لخالق المدبر الحكيمذكر في الآيتين دليل على وجود ا
 :  أغراض بلاغية منها  (يعقلون )لعدول المعجمي إلى الفعل ول

لأن دلالة تلك الأحوال المذكورة في    (يعقلون )فقد عدل إلى    (1)   ،الإشارة إلى وضوح تلك الآيات المذكورة :  الأول
ا آيات دالة  كونهإلى مزيد تأمُّل  في  رة لكل عاقلٍ كأنه لا حاجة في معرفة بعض تلك الثمار على بعض ظاه الآية من تفضيل

   على باهر القدرة.
  الذين  اختصاص من بأنها  الآيات  ووصفت ،التعريض بالمشركين من الفلاسفة وغيرهم بأنهم غير عاقلين: الثاني

  هذه  وجه في  التعبير  يمكن  " لا : قال البقاعي (2) يعقل،  لا  من  منزلة منزلون الآيات  تلك  تقنعهم  لم  من  بأن  تعريضا  يعقلون 
  الحادث   بافتقار   العلم  لأن  لك،  عقل  لا  وأنت:  للقائل  فيقال  محدث،   بغير  حدثت   السفلية  الحوادث  هذه   :  يقال  ن بأ  إلا   الدلالة 

   (3) " . العقل  عدم  يستلزم بالضروري العلم فعدم  ضرورة،  المحدث  إلى
 التكرار . التفنن في التعبير بالبعد عن : الثالث

  الموجودات   صدور   فعللوا   الطبائعيين   من   التفكير   إلى   أنفسهم  نسبوا  ين الذ  أن   إلى   أولا؛ " إيماءً   ( يتفكرون) واختير الفعل  
  العلل   عليهم   اشتبهت   إذ   العقل   جبلة   تقتضيه  ما  ليس  بالأوهام  مخلوطا   قاصرا  تفكيرا  إلا   فكروا  ما  المختار  الفاعل   ونفوا  المادة  عن

  (4)  ."والإيجاد الخلق  ل بأص  والمواليد،

 
 (5/5)تفسير أبي السعود  ـ ينظر : (1)

 (13/88ـ ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر )( 2)

 ( 10/281للبقاعي ) ،ـ نظم الدرر ( 3)

 (13/58ـ ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر )( 4)
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 المطلب الثاني 

 إلى المضارع غير الثلاثي من المضارع ي  العدول المعجم  بلاغة
    

، أما  البلاغي للعدول المعجمي من المضارع إلى المضارع الثلاثيقد سبق في المطلب السابق الحديث عن التوجيه       
 وذلك في مسألتين :  ،المضارع غير الثلاثي  الآن فإن الحديث يكون منص بًّا على بلاغة العدول إلى

 جمي من المضارع الثلاثي إلى المضارع غير الثلاثي . بلاغة العدول المع   ( أ
 لاثي إلى المضارع غير الثلاثي . بلاغة العدول المعجمي من المضارع غير الث  ( ب

 بلاغة العدول المعجمي من المضارع الثلاثي إلى المضارع غير الثلاثي :  ( أ
١58. 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە }ٹ ٹ  

 [  1٢٠:آل عمران]سورة {  ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

ع ل كُم في الآية   ب كم( فعل مضارع    ، الكريمة عدول معجمي من )ت م س س كُم( فعل مضارع مجزوم ]و[ ت ـف  إلى )تُص 
وبهم من العداوة والحقد والحسد  في سياق التعريف بأحوال المنافقين وإظهار ما في قل  العدول لكوذ  ]و[ تفُ ل كُم ،مجزوم 

 للمؤمنين . 

 :  أغراض بلاغية منهاه ل  ( تصبكم)إلى  والعدول المعجمي في الآية الكريمة  

التمكن في  ووجه ذلك أن الإصابة عبارة عن  ، التنبيه إلى فرط عداوة المنافقين وشدة حسدهم للمؤمنين  الأول: 
والإصابة من إصابة  اتصال أحد شيئين بآخر على وجه الإحساس و فه ، لمس ينبئ عن أدنى مراتب الإصابة اإنّ ؛ فالشيء

فهم يفرحون أشد الفرح إذا نزلت الشدائد بالمؤمنين وتمكنت منهم وانتهت إلى الحد   فتأثيرها أقوى وأشد،، (1) السهم أو المطر

 . (2)  الذي يرثي عندها الشامت

وإن  }:  وفي جانب السيئة بقوله{  إن تمسسكم حسنة} :  ولهوقد عب سبحانه وتعالى في جانب الحسنة بق "  :  قال أبو زهرة
  ؛ تسؤهم  - للإشارة إلى تمكن الحقد والحسد في قلوبهم بحيث إن أي حسنة ولو مست ولم تغمر وتعم{ تصبكم سيئة يفرحوا بها

 
 مادة )صوب( . ،ـ ينظر : المفردات، للراغب (1)

 (2/72ي السعود )وتفسير أب (189ـ  2/188)شهاب على البيضاوي ـ ينظر : حاشية ال (2)
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ولا يفرحوا   ، الشأن في كل الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لأنهم يستكثرون كل خير للمؤمن مهما ضؤل ك
   (1) بة التي تغمر وتعم وتستمر ." فإنها لا تشفى غيظهم بل لا يفرحون إلا بالمصي ، بالمصيبة التي تمس 

 : ات ثلاث  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهالثاني: 

لعليا  والأول هو الوجه وهو من دقائق البلاغة ا"    قال رشيد رضا:   (2)   .التفنن في التعبير والبعد عن التكرارأولها :  
لكن يرى الباحث أن الجمع بين الغرضين أولى من إسقاط أحدهما، لأن الجانب الإيقاعي مقصودٌ كالجانب المعنوي في   (3) ." 

 القرآن الكريم . 

السين؛ تخفيفًا، واستقصاءً للفصاحة،   جاء من أجل تقليل ذوات ( تصبكم)فالعدول إلى  ؛ثانيها : الخفة اللفظية 
 .   (تمسسكم ـ حسنة ـ تسؤهم ـ سيئة ) بها صوت السين،   ففي الآية أكثر من كلمة 

فقد تبينر من الوجه الأول تمكن الحسد من نفوس المنافقين وفرحتهم بالمصيبة   ، ثالثها : ائتلاف اللفظ والمعنى 
عظم   ب؛ لاشتماله على الصاد المفخمة والباء الشديدة وذلك يشير إلىأنس (تصبكم )ين، والفعل العظيمة التي تقع بالمسلم

المصيبة وقوتها، كما أن القلقلة في الباء تشير إلى الاضطراب والزعزعة واختلال الأمر، وذلك من أهداف المنافقين التي يحرصون  
 .   ى وقوعها بين المؤمنينعل

١59. 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا }ٹ ٹ 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی  ئا ئە

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ی ی ئج ئح 

 [  ٣٤– ٣٢: إبراهيم]سورة {  ٺ ٿ

عُلُوا،  ( تعدوا)في الآية الأخيرة عدول معجمي من  زوم  فعل مضارع مج ( اوه  صُ ح  تُ )إلى  فعل مضارع مجزوم ]و[ ت ـف 
عُوه ا  الغيث وما أخرج به من الثمرات وتسخير الفلك  : د بكثرة النعم التي منهافي سياق الامتنان على العباالعدول وذلك  ،]و[ تُـف 

كفار جحود    ،لإنسان كثير الظلم لأنه يشكر غير المنعمومع ذلك ا  ، والأنهار والشمس والقمر والليل والنهار وإمدادهم بكل مطالبهم
 طاعة من أنعم عليه.  تي أنعم بها عليه لصرفه العبادة إلى غير من أنعم عليه، وتركه نعمة الله ال

 :  أغراض بلاغية منها  (لا تحصوها )وللعدول المعجمي إلى الفعل 

 
 (1385 /3ـ ينظر : زهرة التفاسير، لأبي زهرة )( 1)

 (256 /2)ـ ينظر : روح المعاني، للألوس ي ( 2)

 (75 /4ـ تفسير المنار، لرشيد رضا )( 3)
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" لا تُحْصُوها لا تحصروها  :  الشكر للمنعم ـ عز وجل ـ قال الزمخشريحثًّا على المزيد من  (1)   ؛ الإيذان بكثرة نعم الله :  الأول
 (٢)  الإجمال. وأمّا التفصيل فلا يقدر عليه ولا يعلمه إلا الله ."  تطيقوا عدها وبلوغ آخرها، هذا إذا أيرادوا أين يعدوها على ولا

إن ذلك إنما قيل على التكثير،  : " وقد قيل: بي" وآتاكم من كل ما سألتموه " قال الط: ومما يدل على التكثير قوله تعالى
 (٣)  علم كل شيء ."فلان ي: نحو قول القائل

لأن كل نعمة قد حوت كثيراً من   ، م بشكر جميع النعم التي وهبها الله لهالتنبيه على عجز الإنسان عن القيا : الثاني
قال أبو   ، فعد النعم مقدور عليه لكن على وجه الحصر فلا ،كفار " " إن الإنسان لظلوم  : لذلك ختمت الآية بقوله ،النعم الأخرى 

 وضعي حصاةً ليحفظي بها ففيه إيذانٌ بعدم بلوغِ مرتبةٍ  لإحصاءِ أنر الحاسبي إذا بلغ عيقداً معيناً من عقود الأعدادِ " أصل ا: السعود
 (٤) معتدي بها من مراتبها فضلاً عن بلوغ غايتِها ." 

عن القيام بشكرها،  يخب عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها}: وله" وق : قال ابن كثير
 أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا  إن حق الله:  كما قال طلق بن حبيب، رحمه الله

 (5) ."   توابين وامسوا توابين

أي لا  {  لا تحصوها} " : قال البقاعي ،تقريرًا للوجهين السابقين   ،الإشارة إلى عادة من عادات العرب في العد : الثالث
لها إن عددتموها بها كما كانت عادة العرب، أو لا تجدوا من الحصى ما يوفي بعددها، هذا   تحيطوا بها ولا تعرفوا عد الحصى المقابلة
 (6) في النعمة الواحدة فكيف بما زاد ! ." 

و صغار الحجارة  من الحصى، وه ضبط العدد، وهو مشتق من الحصا اسما للعدد، وهو منقول : " والإحصاء: قال الطاهر
 (٧)  ة بالحصى تجنبا للغلط."لأنهم كانوا يعدون الأعداد الكثير 

" وإن تعدوا نعمة الله لا تعدوها " لنفى ما  :  إذ لو قيل  ،الاحتراز من إيهام التعارض بين أول الآية وآخرها: الرابع 

چ چ چڇ ڇ ڇ }ٹ ٹ   ،أسلم من الاعتراضفما عليه النظم الجليل أوفَ معنًى و   ،أثبته أولا وذلك لا يستقيم 

 [  8٢: النساء]سورة {  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
 تجنبًا للتكرار .   ؛التفنن في التعبير : الخامس 

 
 (99/ 19) ـ مفاتيح الغيب، للرازي  (1)

 (557/ 2) ـ الكشاف للزمخشري ( 2)

 ( 1٤/  1٧) ـ تفسير الطبري  (3)

 ( ٤9/  5) بي السعود ـ تفسير أ (4)

 ( 511/ ٤)ـ تفسير ابن كثير  (5)

  (٤٢٢/ 1٠) ـ نظم الدرر، للبقاعي   (6)

 ( ٢٣٧/ 1٣)  ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (7)
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١60. 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ } ٹ ٹ 

ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ې ې ې

 [  6٠- 58:الأنفال]سورة {  ئى ئى

فعل مضارع ]و[   ( ون بُ ه  ر  ت ـُ)إلى  فعل مضارع ]و[ ت ـف ع ل نَّ  ( نَّ اف  خ  ت  )في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
ع لُون،   اد العدة لقتال الكافرين الذين يحابون الإسلام وأهله . وذلك في سياق الأمر بإعد تُـف 

 :  أغراض بلاغية منها  (ترهبون)ول المعجمي إلى الفعل وللعد

  قبل  لنفوسهم إضعاف ذلك  وفي  والهلع الرعب كفروا   الذين قلوب  في يلقى  حت لزيادة الترهيب ؛التعظيم : الأول
  الكافرين   وإذلال  المؤمنين  إعزاز  من   المقصود   وحصل   وقتالهم  المسلمين  اة ملاق  عن  جبنوا  عزائمهم  خارت   إذا   لأنه  أبدانهم   إضعاف

العدول  ف  إذن  (٢) ويرى البقاعي أن : الرهبة هي الخوف العظيم الذي يؤدي الهرب    ،(1) (  تخزونبـ )(  ترهبون ) عباس  ابن   فسر  وقد
 مناسب لمقصود السورة . 

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : الثاني : 

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبيرأولاهما : 

الراء التي من معانيها اللغوية    صوت   علىيشمل الفعل    (ترهبون ) فلفظ :  سبة اللفظية للمعنى،  ثانيهما : مراعاة المنا
ويشتمل  من سطوة الخوف،  وارتعاد فرائصهم الامتداد ومن صفاتها التكرير وكل ذلك يشعر بامتداد الرعب في أنفس الأعداء، 

الهواء، فهذا الصوت من ألصق الأصوات بالقلب، فيشعر    ا على صوت الهاء الذي يخرج من أقصى الحلق بإفراغ الرئتين منأيضً 
   . والباء الشديدة تدل على القوة المذكورة في الآية  راب النفس وزعزعة الفؤاد،  باضط 

١6١. 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }ٹ ٹ 

ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 
 (14/35)ـ ينظر : تفسير الطبري  (1)

 (8/314)ـ ينظر : نظم الدرر، للبقاعي  (2)
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

  سورة ]{ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

   [99- 9٧:الأنعام

ع لُون،  (ونهُ ق  ف  ي ـ ) إلى (ون مُ ل  ع  ي ـ ) الفعل  من  معجمي عدول الكريمة الآيات في   ما ومنهوكلاهما فعل مضارع ]و[ ي ـف 
ع لُون   ( وننُ م  ؤ  ي ـُ)   إلى    ، الابتدائي   الإنشاء   وبنعمة   بها   للاهتداء   النجوم   بخلق   العباد   على  الامتنان   سياق   في   وذلك   ، فعل مضارع ]و[ يُـف 
 .   الله خلق  في  المتأملين  العلم أهل  هم والأنفسية الآفاقية  الآيات  بهذه  المنتفعين  وأن 

 :  منها  بلاغية أغراض  ( يفقهون) الفعل  إلى   المعجمي دول وللع

الف ق هُ: هو الت وصل إلى علم غائب  قال الراغب : " ، ودقائقها الأمور  ببواطن  العلم  هو الفقه  إذ  ، التخصيص: الأول
  واحدة   نفس   من  ر البش  خلق  من   والعب   الحكم  استخراج لأن    الفاصلة   هذه   في   ذكره  وناسب ،  (1)   "  بعلم شاهد، فهو أخص  من العلم 

  النجوم  بمواقع العلم وأما، بالفقه ذلك عن عب ف، والبينات الحكم دقائق خراج است في وفطنة، الآيات أعماق في غوص على يتوقف 
 (٣()٢)  النظر دقة على  تتوقف لا  التي الظاهرة الأمور  من  فهو  والبحر الب  ظلمات   في  بها  والاهتداء

  الأنفسية الحقائق  من المكنون استخراج مع متناسب  ذلكو  (٤)  (الشق ) نيهامعا من  لأن  ؛الفقه فالعدول إلى مادة 
 .  النسم بارئ  أفعال في  الحكم  عجائب  لمعرفة  النظر  ومعاودة   التأمل بطول 

  بفاصلة آية كل  فصل  أريد  لما أنه » إلا بمعنى هما: وقيل" : الألوسي قال ، التكرار من تحرزاً  ؛التعبير  في  التفنن: الثاني
  تحسيناً  مخالفة  فاصلة  إلى  عدل للتكرار لفظاً  متساويتين  بفاصلتين  الفصل وكره الحجة  من  بالمقصود منهما كل   استقلال لى ع تنبيهاً 
 (6)  ."  ا زنة ومعنىمً لْ عِ  مي لِ )وفقه مثل )فرح( فقها مثل عي جاء في تاج العروس : "  (5) " .  البلاغة  في  (وافتناناً )  للنظم

  لأنّ { فقهوني } إلى  (يعلمون ) عن  وعدل" : الطاهر قال  يفقهون،  ولا يعلمون لا المشركين  بأن  التعريض: الثالث
  المخاطبين  فإنّ  ،تدبرّ  إلى  تحتاج دقيقة دلالة  الحكمة  من فيهما وما والاستيداع الاستقرار  من الأطوار هذه على إنشائهم دلالة
  بأنّ  وتعريضاً   ،متكرّرة  دلالة  فهي بها الاهتداء حكمة على النّجوم دلالة  بخلاف ،فِقه  بأنهّ علمها عن فعبّ  عنها معرضين كانوا
  تفصيل  فحصل.  الدّقيقة الأشياء إدراك هو والفقه ،للحقيقة الموافقة المعرفة هو العلم فإنّ  ، يفقهون ولا  يعلمون لا ينالمشرك

 
 ات، للراغب، مادة )فقه( .ـ المفرد (1)

 (534 /7) ار المن تفسير  ـ (٢)

 (223 /4) الألوس ي  تفسير  ـ (٣)

 .(العروس، للزبيدي، مادة )فقهتاج  ـ (٤)

 (223 /4) الألوس ي  تفسير  ـ (5)

 .(تاج العروس، للزبيدي، مادة )فقه ـ (6)
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[  99: الأنعام سورة]{ يؤمنون لقوم لآيات ذلكم في إنّ } هذا بعدي  قال  ولذلك ،للمشركين به  الانتفاع وانتفى للمؤمنين الآيات
 (".1) 

  جهل " : قال حيث ،العلم  درجات  أدنى  الفقه  بأن  القول  على  بناءً  والذم  للتعريض العدول  أن المنير  ابن ويري 
  ، وتقلبها يرهاس ومقادير  والأفلاك كالنجوم  عنه الخارجة بالأمور جهله من بشعأ  فيها والتفكر النظر وعدم وأحواله بنفسه الإنسان

  يتبصرون  لا  الذين وهم جهلاً  (القبيلتين  أبشع عن  التعريض  بطريق)  نفى  الفهم عن عبارة هو  إذ العلم درجات أدنى  الفقه كان  فلما
 (٢)  ."  حالاً  الفريقين أسوأ  به فخص  الأعلى نفي  من   أبشع  الأدنى ونفي  أنفسهم في

  و  ،النجوم  ذكر مع «  يعلمون »  لم  ( قلت فإن ): فقال - به أجدره وما - الزمخشري لذلك  فطن  وقد" : رضا رشيد  قال
  وتدبيرا   صنعة  وأدق   ألطف  مختلفة  أحوال  بين  وتصريفهم  واحدة  نفس  من  الإنس  إنشاء  لأن  (قلت)   آدم  بني  إنشاء  ذكر   مع  ( يفقهون)

  التحقيق   وأن صناعي كلام   هذا أن   فزعم   المنير ابن   وتعقبه.   اه  له مطابقا   نظر   وتدقيق  نة فط  استعمال هو  الذي  الفقه  ذكر فكان
  على   بني   وما   ، الفهم  مجرد   عن   عبارة   لأنه   ، العلم   درجات   أدنى   الفقه   أن   زعمه   على   بناء   آخر   وجها  وذكر   ، للتفنن   التعبير   اختلاف  أن 

 (٣)  ".؟  الزمخشري من  اللغة أسرار فهم  في  هو وأين  ، فاسد الفاسد

 لأغراض بلاغية منها :  (يؤمنون ) و جاء العدول إلى 

  العذب  في  الشنقيطي  قالو   (٤) ."    المشركين  يعني  المؤمنين  غير  هم  الفاقهين  وغير  العالمين  غير   بأنّ   لت عريضا  إتمام"    :  الأول  
  الله  لأن  ،وعجائبه  غرائبه  الله عن  مون يفه ولا  ، بالآيات  يتعظون  لا  الكفرة  لأن{ يؤمنون لقوم }قوله في  المؤمنين  خص  وإنما " : النمير
 (5) ."   بالله والعياذ  بصائرهم أعمى

"    بقوله   الآية   هذه   ختامي   وناسب"  :  السمين  قال   ، وعلمه  وقدرته  الله  وحدانية   على  دال   ذكره   تقدم   ما  أن   إلى   الإشارة:  الثاني
  دةٍ واح  أرضٍ   من  نابتةٌ   أنها   مع  مدبِّر  مِنْ   لها  بدُر   فلا   ،تلفة المخ  المصنوعات   وإيجاده  وحدانيته   على  دالاً   تقدرم   ما   كونُ "    يؤمنون  لقوم

   (6) "   ." غيرهم دون  المتدبِّرين  المؤمنين تنفع  إنما الدلائل  وهذه ، واحد  بماءٍ   وتُسْقيى

١62. 

 
 (397 /7) والتنوير  التحرير  ـ (1)

 (223 /4) الألوس ي  تفسير  ـ (٢)

 (534/ 7) المنار  تفسير  ـ (٣)

 (404 /7) للطاهر ، ويروالتن التحرير  ـ (٤)

 (32 /2) للشنقيطي، النمير العذب ـ (5)

 (82 /5)الدر المصون، للسمين الحلبي  ـ (6)
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }ٹ ٹ 

 [  8- 6: الحجر]سورة {  ک ک ک گ گ گ گ ڳڑ ڑ ک 

ع لنُ ا   ( اين  ت  أ  ت  )معجمي من  في الآيات الكريمة عدول  وذلك    فعل مضارع ]و[ نُـف عِّلُ، ( لُ زِّ نـ  ن ـُ) إلى فعل مضارع ]و[ ت ـف 
إخبارهم أن الملائكة  و   ،في سياق ذكر مخاطبة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم واقتراحهم عليه أن يأتيهم بالملائكة علامةً على صدقه 

 ذاب على من أراد الله تعذيبه . لا تنزل إلا بالرسالة على الرسل أو بالع
 

 :  أغراض بلاغية منها  (ننزل)وللعدول المعجمي إلى الفعل 
وّ  الملائكةي لعل   جاء ليؤكد على أن  العدولُ ف  ،فالتنزيل يكون من علٍ   ، الأول: التنبيه على عظمة الملائكة الكرام وعلو رتبتهم

  لانتقال من أحد الأمكنة المتساوية إلى الآخر منها بل من الأسفل إلى رتبتهم أعلى من أن ينُسيبي إليهم مطلقُ الإتيان الشاملِ ل
 (1)  الأعلى وإنما الذي يليق بشأنهم النزولُ من مقامهم العالي وكونُ ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب الجليل . 

 (٢)  "و" تعليمهم الميز بين آيات الرسل وبين آيات العذاب . لمشركين إرشاد المخاطبين من ا: الثاني

لعل هذا  :  " وقيل:  الألوسيقال    ، وسلم من الرغبة في إسلامهمالإيماء إلى ما في خاطر النبي صلى الله عليه  :    الثالث 
كة من سؤال التنزيل رغبة في إسلامهم  جواب لما عسى أن يخطر بخاطره الشريف عليه الصلاة والسلام حين طلبوا منه الإتيان بالملائ

 (٣)  اهرا وهو غير ظاهر كما لا يخفى." فيكون وجه ذكر التنزيل ظ

 التعبير وزوال كلفة التكرار .التفنن في : الرابع

١63. 

 [  1٢٠:الأنعام سورة]{ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ} ٹ ٹ 

ت ع لُون   (ون فُ ر  ت  ق  ي ـ )  ىلإ  ف ع لُونفعل مضارع ]و[ ي ـ   (ونبُ س  ك  ي  )  من  عدول  الكريمة  الآية   في  ، وذلك  فعل مضارع ]و[ ي ـف 
  النص  ذلك  جاء  وقد " : زهرة أبو  قال . القيامة يوم  بالعقاب  عاص  كل  وتهديد الآثام  جميع  ارتكاب عن  النهي  سياق في العدول 
  ترك  هو وغيرها،  الذبائح في  الأساس أن  إلى للإشارة الله اسم فيها ذكر التي الذبائح  إباحة فيه يذكر  الذي  الموضع  هذا  في السامي

 
 (68 ـ6٧/ 5)  ـ ينظر : تفسير أبي السعود (1)

 (   18/  1٤) ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (2)

 ( ٧/٢6٠) ـ تفسير الألوس ي  (3)
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  حقد  من  بالنفس  يتعلق ما  وهو  باطن، إثم  الظاهر  الإثم  ترك بجوار وإن  تركه، واجب  شرك  وهو  ظاهر إثم الله  غير  اسم فذكر الآثام، 
 (1) ."  ة والغيب والنميمة،  والدس،  الشر،  في  ورغبة وحسد،

 :  منها بلاغية  أغراض ( يقترفون) الفعل  إلى   المعجمي وللعدول 

  بفعل   جزائهم  صلة   في   جاء   الإثم،   إلى  المتعدي   يكسبون   فعل  المذنبين  في  جاء   ولما"  :  الطاهر  قال  ، ااختصارً التخصيص؛    : الأول
اهر بن عاشور يكون الكسب أعم من  فعلى كلام الط (٢) ."  الإثم  اكتساب  به  فالمراد  أطلق  إذا  الاقتراف  لأن  ، ( يقترفون)

في اكتساب الآثام، فالاقتراف قد يستعمل في الخير، فقد جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى    ينحصر د  الاقتراف فالثاني إذا لم يقي

 [ ٢٣الشورى: ]   چڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤچ :  

ئف والرحمات، مما  وتسبب الحرمان من اللطا  ،القيامة  يوم  الشديد الخوف  توجب نها لأ ،الآثام  اكتساب من الترهيب: الثاني     
{  يقترفون }" : قالفي تحديد دلالتها فعلى تقاليب الكلمة معتمدًا  البقاعي ـ رحمه الله ـ  وهذا الترهيب أشار إليه يزيد الحسرة والألم، 

  من  الجة بمع تكون إنما  الشر  أفعال  أن على للدلالة  الافتعال  وصيغة فق،الر  ويزيل  الخوف أشد وهو  الفرق يوجب  اكتساباً  يكتسبون  :
 ( ٣) ." السليمة  الأولى  للفطرة  النفس 

رحمه  ـ  وصدق    (4) ."  ذميم   بأمر   تؤذن   المادة   وهذه... سيئة   كسب  إذا  قرف  من   افتعال   والاقتراف"  :  الطاهر  قال   ، الذم :  الثالث
  لقِرفية : التُّهمية، ويمن واالقِرْف : قشر الرمان، ميتتة الأرض مما يقتلع من النبات،  فقد رجعت إلى تاج العروس، فوجدت فيه : ـ الله

خاطُ  هِيي : القِرْفيةُ : المجازِ 
ُ
وعلى هذا يتبين سر العدول وهو التنفير من   ،(5)  القيرفُ: داءٌ ييـقْتُلُ البيعِيري الأينْفِ، و  في  اللازقُِ  اليابِسُ  الم

  بها . ارتكاب الآثام وذم المتلبسين 

عًا فيه، فالمعصية من شؤمها استتباع أمثالها، ذكر ابن القيم  :"   ةالرابع : الإشارة إلى أن مرتكب الآثام يعتاد المخالف وتصير طيبـْ
ا  تزرع  المعاصي  أنّ    ةِ السيئ  عقوبة  من  إنّ :  السلف  بعض  قال   كما  منها،  والخروج  مفارقتها  العبد  على   يعزّ   حت   بعضًا  بعضها  ويولّد  أمثالهي

القاف والراء والفاء  وهذا المعنى دلّ عليه فعل الاقتراف، قال ابن فارس :"  (6) بعدها."  الحسنةي  الحسنةِ  ثواب من  وإنّ  بعدها،  السيئةي 
 (٧) " ومن الباب: اقترفْتُ الشيء: اكتسبتُه، وكأنه لابيسيه وادرريعه. .. . والالتباس به وادِّراعِه  أصلٌ صحيح يدلُّ على مخالطةِ الشيء

 ة للمعصية ملتبسٌ بها . فالعاصي لغفلته وانتكاس فطرته وانطماس بصيرته دائم المخالط 
 

 
 (5/2648) التفاسير  زهرة ـ (1)

 (38/ـأ8) والتنوير  التحرير  ـ (٢)

 (7/245)   للبقاعي، الدرر  نظم (٣)

 (13 /8) والتنوير  التحرير  (٤)

 تاج العروس، للزبيدي، مادة )قرف( . (5)

 ( ط: دار عالم الفوائد .1/139الداء والدواء، لابن القيم ) (6)

 ف( .مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة )قر  (٧)
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 الخامس : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . 
 

١64. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ } ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ٹ ٹٹ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

 [  69– 65: النحل]سورة { ھ ھ ھ ے ے

فعل مضارع   (ونلُ ق  ع  ي ـ )إلى  فعل مضارع ]و[ ي ـف ع لُون،  ( ونعُ م  س  ي  )في الآيات الكريمة السابقة عدول معجمي من 
وذلك في سياق بيان قدرة الله على الخلق وامتنانه على عباده   ، رع ]و[ ي ـتـ ف عَّلُون فعل مضا ( ونرُ كَّ ف  تـ  ي ـ )ومنه إلى  ، ]و[ ي ـف ع لُون 

 بالنعم الكثيرة التي لا تحصى كالماء والأنعام والألبان وأنواع الثمرات والعسل وما حوت من جليل المنافع وعظيم الفوائد .  
 :  أغراض بلاغية منها  (يعقلون ) عدول إلى الفعل ولل 

فــإن ذلــك يؤدي إلى المعرفــة التــامــة بــأنهــا من لــدن  ، والتــدبر في آيــات الله العجيبــةى إعمــال العقــل الحــث عل: الأول
درة الله " وقد علمنا أن الفرث والدم لا ينعصـــــر منه ما يســـــوغ للشـــــارب، وأن الدم أحمر فيحول بق:  قال في درة التنزيل  ،حكيم قادر

والطيب، ففيه عبة لمن اعتب، ولماّ قرن إليه ثمرات النخيل والأعناب وما في اللون    تعالىي لبناً أبيض طيباً بعد بعُده مماّ اســــــــــــــتحال عنه
يتحوّل من عصــيرهما إلى ما يســتلذ ويجلب ما يســرّ ســوى طيب رطبها ويابســها احتاج ذلك إلا تدبرّ يعقل به صــنع صــانع لا يقدر 

 (1) )يعقلون( .": ليه، فلذلك قال ...غيره ع

كما أن وصف الرزق    ،فتركُه أولى لأنه يغيِّب العقل  إن كان في هذا الوقت مباحًان الخمر و الإيماء إلى أ: الثاني 

ٹ "  :ويؤيده ما جاء في البقرة قبل التحريم ،بالحسن وترك وصف السكر بذلك فيه تنبيه لأولى العقول إلى أنه مفضولٌ غيُر فاضِلٍ 

]سورة  { ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆې ې ېې  ۉ ۉ}ٹ 

 كل ذلك تمهيدٌ لتحريم الخمر كليًّا .   ،والعاقل يؤثرُ ما كان فيه النفع أكب[  ٢19:البقرة
نًا }"  :  قال أبو السعود كانت سابقةي النزول على تحريم الخمر فدالّةٌ على  كالتمر والدبس والزبيب والخلّ والآية إن  {  ويرزِْقاً حيسي

 (٢)  كراهتها ." 

 
 (85٢:   1/85٠)ـ درة التنزيل  (1)

 ( 5/1٢5) ـ تفسير أبي السعود  (2)



 

[254] 

 

إذا كان في الآية إشارة إلى الحط من أمر السكر ففي الختم المذكور تقوية لذلك وله في النفوس  :  " وأنا أقول:  الألوسيقال 
 :  موقع وأي موقع حيث أن العقار ـ كما قيل ـ للعقول عقال

 (1) ." . لخطابها أمهروها العقولاإذا دارها بالأكف السقاة ..

 :  أغراض بلاغية منها ( نيتفكرو ) وللعدول إلى الفعل 
" وأما  :  قال في درة التنزيل( ٢)   ،وأنها تحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر  ،الإشارة إلى عجائب صنع الله في النحل: الأول

تتبع كل   بعد حال، وفي النحل عجائب من صنع الله تعالى )يتفكرون( فلأن التفكر استعمال الفكر حالا: اختصاص الثالثة بقوله
ة أعجوبة من طاعتها رئيسها، ثم أشكال ما تبنى من بيوتها التي لو حاول الإنسان مثلها بأمثلة يحتذيها وتقديرات يقدّمها  أعجوب 

وأرشدها إليه، ثم تيـقْلِس ما يجتمع في جوفها   لتعذّر عليه، ثم إنها تجي من أزاهير النبات والأشجار ما هداها إليه إلهام الله تعالى لها 
 (٣) )يتفكرون( ." :  ياء تقتضى فكراً بعد فكر، ونظراً بعد نظر، فلذلك عقبت بقولهسلًا، فهذه أش ع

فإن من  { لِقيوْمٍ ييـتـيفيكررُوني } عظيمة { لآييةً } الذي ذكر من أعاجيب آثارِ قُدرةِ الله تعالى { إِنر فَِ ذيلِكي }" : قال أبو السعودو 
 العجيبةِ المشتملةِ على حسن الصنعةِ وصِحة القسمة التي لا يقدر عليها  العلومِ الدقيقة والأفعالِ تفكر في اختصاص النحلِ بتلك 

  حُذّاقُ المهندسين إلا بآلات رقيقة وأدواتٍ أنيقة وأنظار دقيقة جزم قطعاً بأن له خالقاً قادراً حكيماً يلهمها ذلك ويهديها إليه جل
 (٤)  له ." جلا

 تجنبًا للتكرار .  ؛ يرالتفنن في التعب: الثاني
 

إن ذلك قبل التدبر  : لمن أنكر البعث واستبعد الحياة الثانية، فكأنه قيل له نما ذكر )يسمعون( في الأولى؛ توبيخاً و"إ
اء فتعود حيّة بنباتها، فكذلك لا  مقرر في أول العقل حت إن من يسمعه يعترف به، وهو أن الأرض الميتة يحييها الله تعالى بماء السم

 (5)  موتها. يستنكر أن يحي الخليقة بعد  

هنا مستعمل في لازم معناه على سبيل الكناية، وهو سماع التدبر والإنصاف لما تدبروا به. وهو  : " والسمع: قال الطاهر
والامتثال لأن  هنا المراد منه الإنصاف  تعريض بالمشركين الذين لم يفهموا دلالة ذلك على الوحدانية. ولذلك اختير وصف السمع

 (  6)  رض به معروفة مشهورة ودلالة ذلك على وحدانية الله تعالى ظاهرة لا يصد عنها إلا المكابرة." دلالة المطر وحياة الأ

 
 ( ٧/٤٢٠) لـ تفسير الألوس ي  (1)

 ( ٢1٠/ 1٤) ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (2)

 (85٢:   1/85٠) ـ درة التنزيل، للإسكافي  (3)

 (5/1٢6) تفسير أبي السعود  (4)

 (1/850") التنزيل درة ـ  (5)

 ( 1٤/198)التنوير، للطاهر ـ التحرير و  (6)
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 معجمي من المضارع غير الثلاثي إلى المضارع غير الثلاثي : العدول ال بلاغة  ( ب
١65. 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}ٹ ٹ 

 [ ٤–٢: البقرة]سورة {  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

وسياق الآية    ،وكلاهما فعل مضارع ]و[ يُـف ع لُون   (ون نُ وق  يُ )إلى    (ون نُ م  ؤ  ي ـُ)في الآيات الكريمة عدول معجمي من  
  ، ة وما فيها من ثواب وعقاب ون بالغيب وما أنزله الله من الكتب القيمة وهم يوقنون بالآخر في ذكر خصال المتقين بأنهم يؤمن
 :  مع الآخرة ما يلي ( يوقنون)ومن أغراض العدول إلى لفظ  

  نفوسهم  في  متمكن وهو (1)  ،ونظر  استدلال عن  علم الإيقان  لأن ،المؤمنين مدح في مبالغةً التخصيص؛ : الأول
  به   وثلج   ،الثقة   به  حصلت  ما:  ليقينا  " :  الجوزي  ابن   قال   العلم،   ومن  الإيمان  من   فهو أخص   ، شبهة  لا و   شك   يدخله   أن  يمكن   لا

  يقن  من ،ونحوه الريب شوائب من وسلامته العلم صفاء ... والإيقان" : البقاعي قالو  ،(2) مكتسب " علم أبلغ وهو ، الصدر
  بآكد مراتب فقد أثنى الله على عباده  (3) ." وارد  ولا  قرار من  يتغير فلم جبل  كهف   إلى فانحدر السماء من  نزل  ما  وهو  الماء

  وينعمها   العقاب  من  النفس ينجي  فيما  والفكرة  الحذر  يوجب  الذي هو  والعقاب   الثواب  بدار اليقين  العلم والتصديق ذلك لأن 
 (4) .  وسلم  عليه  الله صلى بالنبي   الإيمان إلى  ساقهم  الذي وذلك بالثواب 

  جملتها   من  التي   والأوهام  كالشكو   من"    عليه  كانوا   وما  الكتاب  أهل  من  للكفار  والتبكيت  ذموال  التعريض:  الثاني
  وبناءِ  الصلة  تقديم  وفي ... معدوداتٍ  أياماً  إلا  تمسرهم لن الناري  وأن ،نصارى  أو هوداً  كان  من  إلا يدخُلها لا  الجنة أن  زعمُهم

  صول الو   عن  فضلاً   الصحة  من   بمعزل  الآخرة  أمور   في  اعتقاديهم  فإن  ،الكتاب   أهل  من  عداهم  بمن   تعريضٌ   الضمير  على  (يوقنون)
  (5) . "  اليقين  مرتبة  إلى

  وغوص  تأمل عن حاصل علم بأنه تشعر، المادة هاته لأن الإيقان بمادة بالآخرة إيمانهم  عن فالتعبير: " الطاهر وقال
  جرت  التي الشبه كثرت  وقد المتعارف بحسب غريبة هدةالمشا  عن غائبة حياة كانت  لما الآخرة لأن الاستدلال طريق في الفكر

 
 (113ـ 1/112ر )المناـ تفسير (1)

 (1/29ـ  زاد المسير، لابن الجوزي )(2)

 (1/36ـ  نظم الدرر للبقاعي )(3)

 (٢٣9 /1ـ ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر )(4)

 (1/125( وتفسير الألوس ي )1/33ـ  تفسير أبي السعود )(5)
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{  يوقنون } فلإيثيار، الإيمان من أخص  أنه  على  بناء  الإيقان  بمادة جديراً  بها  الإيمان  كان،  وإحالتها  نفيها على الدهريين و  المشركين

 ( 1) ."  القرآن  لبلاغة   مناسبة خصوصية  هنا

  ن الإيما  لأن ؛لأهميته  بالغيب  الإيمان  في دخوله مع  بالآخرة  قانالإي  على  نص  فقد ، (2) الاهتمام والتعظيم : الثالث
  فإن   ،المجرد   الإيمان   دون   ، نسيانها  يجامع  لا   الذي  بالآخرة  اليقين  مع  إلا  تتم  لا  فالتقوى  ،المحظور  وترك  ،المأمور   فعل  على  يحمل  بها

  الخطير   على   فيه   يحاسب  يوم   من   وذكر   علم  على  ن كا   إذا  لكنه   ، ينافيه   بما  فيأتي   لوازمه   بعض  عن  ويذهل  بشيء   يؤمن   ربما   الإنسان
 .  البتة  سبحانه الله  محارم  لحو  يحوم ولا  الموبقات  معه  يقتحم  لا له أعما  من  واليسير 

  فهو   ،له   ثبات  لا  متزلزل  إيمان  الظن  مجرد  على  يعتمد   من  إيمان  فإن  ،عليه  إلا  يقوم  لا  الذي  الإيمان  أساس  هو  فاليقين
  في  عظيم أثر  له ،وعقاب ثواب  من فيه وما الآخر  باليوم الإيمان  أن شك ولا" : الطنطاوي قال ،الأركان  منهد  الأسس  منهار 
  الطريق  يسلك أن شأنه من فإنه ،عمله  على فيه سيحاسب يوماً  هناك أن  أدرك من  لأن ،المنكرات واجتناب ،الخيرات  فعل

 (3)  ."  يلقاه يوم   الله رضي يكسبه   الذي القويم

  متعلقات   غرائب  لكثرة  الآخرةب   خص   الذي   هو   الإيقان   وكان :  حيان  أبو   قال  ، كثرة غرائب الآخرةالإشارة إلى  :  الرابع 
  النشأة  خلاف على أصحابها ونشأة ،والتعذيب  التنعيم أنواع وتفصيل ،السرمديين  والعقاب الثواب من  فيها  أعد وما ،الآخرة

  إلى  المنزل  ولأن  الإيقان  بلفظ خص فلذلك ،المنزل  الكتاب نم بالغيب الإيمان في أغرب فالآخرة.  تعالى الله ورؤية الدنيوية
 ( 4) ."صرفاً   غيباً   كان   بما  اليقين تعليق   فناسب ،صرف غيب  والآخرة  ،كالمشاهد  أو مشاهد وسلم عليه  الله صلى  سول الر 

  ذكر  جعلوا دفين مترا والإيمان  الإيقان جعلوا والذين ،" : الطاهر قال  ،(5) للتكرار  منعا  التعبير؛ في  التفنن: الخامس 
 (6)  ."{  إليك  أنزل  بما  يؤمنون  والذين} : قوله بعد{  يؤمنون}  لفظ لإعادة  تجنباً   التفنن لمجرد  هنا  الإيقان 

١66. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ } ٹ ٹ  

 [  ٣٠:البقرة]سورة  { ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 
 (1/240ـ  التحرير والتنوير، للطاهر )(1)

 (1/36ـ  ينظر : نظم الدرر )(2)

 (1/45التفسير الوسيط، للطنطاوي )ـ  (3)

 (167/   1ـ  البحر المحيط، لأبي حيان )(4)

 (168/   1ـ  ينظر : البحر المحيط، لأبي حيان )(5)

 (1/240ـ  التحرير والتنوير، للطاهر )(6)
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ذلك في سياق  و  وكلاهما فعل مضارع ]و[ نُـف عِّلُ، (سُ دِّ ق  ن ـُ)إلى  (حُ بِّ س  نُ ) في الآية الكريمة عدول معجمي من 
 لملائكته بخلق آدم عليه السلام، وجعله خليفة في الأرض، وتفضيله على سائر مخلوقاته وتعليمه الأسماء كلها . إخبار الله 

 :  راض بلاغية منهاأغ ( نقدس)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

:  والتسبيح هو ، التقديس هو: التطهير واستدلار على ذلك بأن  و حيان أبوصررح بذلك الزمخشري و  ، التأكيد: الأول

: " التأسيس خير من التأكيد  لكن الشوكاني  عقرب على ذلك قائلًا   (1) فهما متقاربان في المعنى ،التنزيه والتبئة من السوء
 والأوجه البلاغية الآتية توضح ذلك .  (2)   سبحانه ." خصوصاً في كلام الله

وذلك لأن التقديس أعم فيشمل تقديس الله وتقديس  ( 3)  ، للباري عز وجل التعميم للمبالغة في التعظيم : الثاني
رة والعلو  نك في الغاية من الطهاونعظمك غاية التعظيم؛ لأ  ،نطهر كل شيء نقدر عليه من نفوسنا وغيرها  فكأنهم قالوا :  ،غيره

  لتقديس، وإن كان كلاهما دالا على التعظيم،  حيثُ قال ـ رحمه الله ـ : ورجرح الماوردي كون التسبيح أخص من افي كل صفة .  

رُ الِله، وإن كان منزهاً، لأنه صار عليماً في الدين على أعلى مراتب التعظيم الرتي لا  يستحقها إلا اللهُ   " ولا يجوز أن يسبرحي عييـْ
  (4) لى ." تعا

ل والعمل والاعتقاد، فيكون التعميم متوجِّهًا إلى متعلقات الأفعال،  والتسبيح يكون بالقول، بينميا التقديس يكون بالقو 
قدوس(  ويشهد له أنه حيث جمع بينهما أخُِّري نحو )سبوح " لأنه أبلغ، وقال :  ( نقدِّس) لذلك رأى الألوسي أن العدول إلى 

" (5) 

ڭ ڭ  ۓ ۓ} ٹ ٹ  ،لله جل وعلا إلى أن الملائكة الكرام دائمو التعظيمالإشارة : الثالث

لا يلحقها نجس ظاهر ولا رجس   طهارة دائمةالقدس [، نقل البقاعي عن الحرالي أنه قال : "  20:  الأنبياء ]{ ڭ ڭ
   ( 6)  ."باطن 

ك لكنْ يزيد عنه بأنه وصف  والتقديس كذل ، لله عن كل سوء ونقيصة تنزيه : لأن التسبيح ؛ التتميم للمعنى: الرابع 
 (7)  ."  ( نقدس)و   ( نسبح)فلا يتوهم التكرار بين  قال الطاهر : "  ،الله بما يليق به من العلو والعظمة 

 
 (154 /1)ـ  ينظر : الكشاف للزمخشري (1)

 ( 1/63) للشوكاني ـ  فتح القدير،(2)

 (1/88)للبقاعي ـ  ينظر : نظم الدرر، (3)

 (97 /1)ـ  النكت والعيون، للماوردي (4)

 (224 /1)ـ  ينظر : روح المعاني، للألوس ي (5)

 (1/88)ـ  ينظر : نظم الدرر، للبقاعي (6)

 (406 /1)ـ  ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر (7)
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   الخامس : التفنن في التعبير،؛ تجنبًا للتكرار .  

١67. 

پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ } ٹ ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 

چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

آل  ]سورة { گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 [  15٤: عمران

ت ع ل ، ( ي  ل  ت  ب  ي ـ )العدول في الآية الكريمة من    وذلك  رع ]و[ يُـف عِّل ،فعل مضا ( ص  حِّ م  يُ ) إلى فعل مضارع ]و[ يف 
بعدما أصابهم الغم يوم أحد،  وذكْر حال الذين أهمتهم أنفسهم فرُّوا من   ن والنعاس، الامتنان على المؤمنين بالأمفي سياق 

ان القتال فتضرر المسلمون    ،بسبب انشغال الرماة المسلمين بجمع الغنائم   المعركة عندما أعمل المشركون فيهم سيوفهم   وتركهم ميدي
 بذلك ضررا شديدًا . 

 :  منهاغية أغراض بلاله  ( يمحص)والعدول المعجمي إلى  

بعد تحذير المنافقين من كشف حالهم الامتنان على المؤمنين بتطهير قلوبهم وتخليصها مما يشينها، : الأول
نما خص الصدور بالأولين لأن  للمؤمنين وأنه سبحانه إ : للمنافقين، والثاني: إن الخطاب الأول: " وقيل: قال الألوسي للمؤمنين،

فق بحال المنافقين، وخص القلوب بالآخرين لأن القلب مقر الإيمان والاطمئنان وهو أوفق  أو الصدر معدن الغل والوسوسة فهو  
   (1)  ."  بحال المؤمنين

ف المتعلرقان  لما اختل  ":  قال ابن عادل  (2)   الإشارة إلى أن التمحيص مورده النيات والعقائد التي في القلب:  الثاني
الشيء ممرا يخالطه ممرا فيه عيب له فهو ومعنى تمحيص ما فيه قلوبهم تطهيرها    والتمحيص تخليص   (3)   ."   حسني اختلافُ لفظييْهما 

قائد  لذلك عُدِّيي إلى القلوب فعل التمحيص لأنّ الظنون والع  ؛ممرا يخامرها من الريب حين سماع شُبه المنافقين الّتي يبثُّونها بينهم  
   .(4)  محتاجة إلى التمحيص لتكون مصدر كلّ خير

 
 (631 /2ـ  روح المعاني، للألوس ي )(1)

 (2/286، للنيسابوري )ان غرائب القرآن ورغائب الفرقـ  ينظر : (2)

 (1283)ـ  تفسير ابن عادل (3)

 (139 /4)ـ  ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر (4)
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 . (1)  ؛ تجنبًا للتكرار، قاله النيسابوري لتفنن في العبارةا: الثالث

١68. 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ } ٹ ٹ 

ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ې ې ېې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى 

ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڀڀ ڀ

ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 [  15٣– 151: الأنعام سورة ]{ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

  ( ون رُ كَّ ذ  ت  )  إلى عنه  عدل  مث  ، فعل مضارع ]و[ ت ـف ع لُون  ( ونلُ ق  ع  ت ـ )  بلفظ  أولا التعبير السابقة  الآيات  في  يلاحظ 
تـ عُون (تتقون ) إلى ه ومنفعل مضارع ]و[ ت ـف عَّلُون،    التزم  إن التي الربانية الوصايا  ذكر سياق في وذلك ،فعل مضارع ]و[ ت ـف 

 .   والآخرة  الدينا في  سعدوا   العباد بها

 :  منها بلاغية   أغراض ( كرونذ  ت  ) الفعل  إلى   المعجمي وللعدول 

  الكيل  وإيفاء اليتيم مال على  ةالمحافظ  وهي ، بها يعتزون العرب كان   التي (٢) الخصال تلك  تذكر على الحث: الأول
  عرف   الأربعة  المطالب  هذه  لأن  ؛تذكرون  لعلكم:  بقوله  الوصية  هذه  مع  وجاء"  :  الطاهر  قال  ،بالعهد  والوفاء  القول  في  والعدالة  والميزان

"  .قلوبهم   على  الشرك  غشاوةو   الهوى  بغلبة  تناسوه  ولكنهم  شأنها   في  عرفوه  بما  تذكير  عليها  والتحريض  بها،   فالأمر  محامد،   أنها  العرب   بين
(٣) 

  ويفتخرون   يفعلونه  فكانوا   بالعهد  والوفاء .  القول  في  والعدل .  الكيل   وإيفاء.  عليهم  اليتامى  أموال   حفظ   أما "  :  الألوسي  قال
 (٤) ." نسيان لهم  عرض إن   يذكرون  لعلهم بذلك  تعالى  الله فأمرهم  به بالاتصاف

 
 (2/286، للنيسابوري )غرائب القرآن ورغائب الفرقان ـ  ينظر : (1)

 (569/ 2)  التنزيل درة ينظر : (٢)

 (170/  ـأ8)  للطاهر  ،والتنوير التحرير  ـ (٣)

 (299/ 4)   الألوس ي  تفسير  ـ (٤)



 

[260] 

 

  وترك نسيانها فيكثر  (1) النفس شهوات  تخالف لأنها التذكر لدوام اجتحت الأحكام هذه  بعض  أن  إلى  الإشارة: الثاني
  والذكر  والنظر  التأمل بعد إلا  المرء  يدركها لاي  خفية  فإنها " ،فلذلك ختمت الآية الكريمة بالتذكر الذي هو ضد النسيان ، بها العمل
  الشيطان   من  طائف   مسهم  اتقوا  الذين   إن ":  تعالى  قال ،  فامتنع   فعقل   أبصر   تذكر   ومن"    (٢) .    الاعتدال  موضع  على  فيق  حت   الكثير
 (٣) "   مبصرون هم  فإذا تذكروا

"  : البقاعي قال ، التقوى  إلى  موصل   وذلك  الاتعاظ  إلى  يؤدي  وصايا  من  ذكر  فيما التفكر  أن  على  التنبيه : الثالث 
 (٤) . ." التقوى  على فحمل التذكير إلى   دعا العقل  كان  إذا

 ر؛ تجنبًا للتكرار . الرابع : التفنن في التعبي

 :  منها  بلاغية أغراض  ( تتقون) الفعل  إلى   المعجمي وللعدول 
  الوصايا  بتلك الالتزام  ومنها ، الأوامر وامتثال  النواهي باجتناب إلا تحصل لا وأنها الله تقوى  على الحث: الأول

  ، طائفة من المنهيات والثانية أكثرها أوامر  ففي الآية الأولى ذكر (5) ."  المفلحون  هم والمتقون  اتقى  تذكرو  عقل  فمن "   ،العشر 
 فحسن العدول إلى فعل التقوى في الآية الثالثة؛ إشارة إلى توقف التقوى على كلا الفعلين : اجتناب النواهي وامتثال الأوامر . 

  يجعل  أن : ناهامع لأن  ، بالتقوى  التعبير  يناسبها التحذير زيادة ، الإسلام غير  الأخرى الملل  اتباع  من التحذير: الثاني
  هنا  التقوى فذكر  ، العذاب أشد ووقوع للهلاك سبب المستقيم الله  صراط وترك السبل  فاتباع  ،، وقاية  الله  عقاب وبين بينه  العبد 

:  فحسن تعالى،  الله  معصية  من  فيه  لما جهنم  وإلى  الى تع الله  غضب  إلى  مؤد الدينية الشرائع  اتباع ترك " : جماعة ابن  قال  ، أنسب

 (6) ." بسببه  سبحانه  الله عذاب تتقون  أو ذلك،( تيـتـرقُوني   مْ ليعيلركُ )

 الثالث : التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . 

  الفواحش  وارتكاب الفقر لأجل الأولاد  وقتل  الشرك: الآية في  المذكور فلأن  الأولى الآية في ( تعقلون) الفعل اختيار  أما
  يحبس   الذي  العقل  تستعملون  أي(  تعقلون   لعلكم) : قال  فلذلك"  ؛عقلًا   قبحه  يدرك  مما  وذلك    ،الحق   بغير  الله  حرم  التي  النفس  وقتل

 (٧) ." الشهوات  وفواحش الإرادات  قبيح  عن نفوسكم 

 
 (320/  7)   للبقاعي، الدرر  نظمينظر : ـ (1)

 (4/690) المحيط والبحر (، 2/200) عرفة ابن تفسير :  ينظر  ـ (٢)

 (244/ 1)  الغرناطي جعفر  لأبي، التأويل ملاك ـ (٣)

 (321/ 7)   للبقاعي، الدرر  نظم ـ (٤)

 (244/ 1)  الغرناطي جعفر  لأبي، التأويل ملاك ـ (5)

 (170)  ص جماعة لابن، المعاني كشف ـ (6)

 ( 567 ـ 566/ 2) للخطيب، التنزيل درة ـ (٧)
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  لعدم  بالله  الإشراك  لأن  ى، الهو  على  الغالب العقل تركها  على  يحمل  إنما  الخمس الوصايا  أن " : جماعة ابن  وقال 
  إحسانهما  لسبق العقل يقتضيه لا الوالدين عقوق وكذلك عبيده، على ونعمه وعظمته الله توحيد على الدال العقل استعمال

  عقل،   يقتضيه  لا  الفواحش  إتيان  وكذلك  الكريم،  الرازق  وجود   مع  الإملاق  من  بالوأد  الأولاد  قتل  وكذلك  طريق،  بكل  الولد  إلى
   (1)  ( ."تيـعْقِلُوني ) : بعده فحسن  القاتل  في  غضب أو  لغيظ  النفس تلق وكذلك

١69. 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ }ٹ ٹ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ 

{  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 [  1٣–11:لالنح]سورة 

فعل مضارع ]و[   ( ون لُ ق  ع  ي ـ )إلى  فعل مضارع ]و[ ي ـتـ ف عَّلُون،  (ون رُ كَّ ف  تـ  ي ـ ) في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
وذلك في سياق الامتنان على العباد بالنعم الكثيرة من الزروع والثمار   ،فعل مضارع ]و[ ي ـتـ ف عَّلُون ( ونرُ كَّ ذَّ ي  ) ومنه إلى  ي ـف ع لُون

   .نًا لبعض مظاهر قدرة الله ـ عز وجل وذكر ذلك تبيي   ،لليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك وتسخير ا 
 

 :  أغراض بلاغية منها  (يعقلون )وللعدول المعجمي إلى الفعل 
  " وهذا انتقال للاستدلال : قال الطاهر ،لكل ذي عقل( ٢) الإشارة إلى ظهور دلائل القدرة في الآثار العلوية : الأول

ل والامتنان. ونيطت الدلالات بوصف العقل لأن أصل العقل  بإتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلمه، وإدماج بين الاستدلا
 (٣)  والقدرة، إذ هي دلائل بينة واضحة حاصلة بالمشاهدة كل يوم وليلة." كاف في الاستدلال بها على الوحدانية 

قال   ، لحكيم إلى الكواكب والنجوم، بأنها مُسيخررةٌ بإذن الواحد القاهر اوفي ذلك ردٌّ ضمني لمن ينسبون تصريف الأمور 
السيوطي :"  فجعل مقطع هذه الآية العقل، وكأنه قيل : إن كنت عاقلًا فاعلم أن التسلسل باطل، فوجب انتهاء الحركات إلى حركة  

 ( 4يكون موجدها ... هو الإله القادر المختار ." ) 

 ير زوال كلفة التكرار . التفنن في التعب: الثاني
 
 

 
 (170)  ص جماعة لابن، المعاني كشف ـ (1)

 ( 6/51٣) البحر المحيط، لأبي حيان  (5/٣16) وحاشية الشهاب على البيضاوي (٣/٢٢٢) تفسير البيضاوي  ينظر : (2)

 ( 116/ 1٤) ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (3)

 (1/33معترك الأقران، للسيوطي)ـ  (4)



 

[262] 

 

 :  بلاغية منها  أغراض ( يذكرون)وللعدول المعجمي إلى الفعل 
قال أبو   ، تناسوا ذلك لغلبة الهوى وشدة العناد التنبيه إلى أن المشركين كانوا على معرفة تامة بما ذكر لكنهم: الأول

يتذكرون  :  يذكرون أي:  م بذلك سابق طرأ عليه النسيان فقيليذكرون، ومعناه الاعتبار والاتعاظ، كان علمه:  " وختم هذا بقوله:  حيان
 (1) سوا من تسخير هذه المكونات في الأرض." ما ن

لأن من تذكر نعمة الله عليه وإحسانه إلى خلقه   ، الإيماء إلى ضرورة شكر المنعم على تلك النعم السالفة: الثاني
 (٢)  رحمه الله .ابن كثير   ذا المعنىوألمح إلى ه  ،بأصول النعم وفروعها دعاه ذلك إلى شكر ربه 

" اختلافهــا في الطبــاع والهيئـات جهـد في التـأمـل للتوصــــــــــــل إلى أن هـذه المخلوقـات والحـث على بـذل ال: الثـالـث
 (٣) والمناظر ليس إلا بصنع صانع حكيم."

لى غير بديهة العقل، نبه هنا  " ولما نبه في التي قبلها على أن الأمر وصل في الوضوح إلى حد لا يحتاج معه إ :  قال البقاعي 
يان والغفلة، حثاً على بذل الجهد في تأمل ذلك، وإشارة إلى أن دلالته على المقصود في غاية  أن ذلك معلوم طرأ عليه النسعلى 

   ٤)  ."{ لقوم يذكرون} : الوضوح فقال

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : الرابع 
 

نفذ فيها، فينشق  " مينْ تأمل أن الحبة تقع في الأرض وتصل إليها نداوة ت ك لأن أما اختيار الفعل يتفكرون أولا فذل
أعلاها ويخرج منه ساق الشجرة، وينشق أسفلها فيخرج منه عروقها. ثم ينمو ويخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمار، ويشتمل  

الطبائع السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكل، علم أن ذلك   كال والطباع مع اتحاد المواد ونسبة كل منها على أجسام مختلفة الأش 
 (5)  يس إلا بفعل فاعل مختار مقدس عن منازعة الأضداد والأنداد." ل

كر في  ربما شغل عن الف  -لقربه وسهولة ملابسته    -" ولما كان ذلك ممن يحس، وكان شغل الحواس بمنفعته  :  وقال البقاعي 
أي في أن وحدته وكثرة ما يتفرع عنه  { لقوم يتفكرون *}: ته يحتاج إلى فضل تأمل ودقة نظر، قال تعالىالمراد به، فكان التفطن لدلال

 (6)  دليل على وحدة صانعه وفعله بالاختيار ."

 
 ( 6/5٠٠) ـ البحر المحيط، لأبي حيان  (1)

 (٤/56٢.)ـ ينظر : تفسير ابن كثير  (2)

 (  3/222ـ تفسير البيضاوي ) (3)

 (1٢٣/  11)ـ نظم الدرر، للبقاعي   (4)

 (3/221البيضاوي ) ـ تفسير  (5)

 ،(119/ 11)الدرر، للبقاعي  ـ نظم  (6)
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 (1)  يدرك إلا بالتفكر. "" وخص المتفكرين لأن ما احتوت عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا :  وقال أبو حيان 

  المبحث الثالث

 العدول المعجمي من الأمر إلى المضارع بلاغة    
     

شـواهد العدول المعجمي من الأمر إلى المضـارع في  النصـف الأول من القرآن الكريم، ولتوضـيح هذا النوع تقل    
 العدولي فسوف يكون الحديث في مطلبين :

 المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من الأمر إلى المضارع الثلاثي .

 غير الثلاثي . إلى المضارع المطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من الأمر 

 المطلب الأول 

 بلاغة العدول المعجمي من الأمر إلى المضارع الثلاثي 
 

 في سورة البقرة، على النحو الآتي : (تفعلوا)فأتوا( إلى المضارع)وفيه دراسة لبلاغة العدول المعجمي من الأمر

١70. 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ۉ}ٹ ٹ 

]سورة  { ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج

 [  ٢٤– ٢٣:البقرة

فعل مضارع مجزوم ]و[   (وا لُ ع  ف  ت ـ )إلى  فعل أمر ]و[ ف ـف عُوا، (واتُ أ  ف  )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 
ع لُوات ـ  ل القرآن الكريم الذي فاق جميع الكلام فصاحة وبلاغة لأنه  وذلك في سياق تحدي العرب وتعجيزهم من الإتيان بمث ،ف 

 من لدن حكيم خبير . 

 
 ( 6/٣٤8) حيط، لأبي حيان ـ البحر الم (1)



 

[264] 

 

 :  أغراض بلاغية منها  (تفعلوا )وللعدول المعجمي إلى الفعل 

مجرى الكناية التي تعطي اختصاراً ووجازة تغني  الزمخشري أن لفظ الفعل جارٍ وقد ذكر  ،الإيجاز والبعد عن التطويل: الأول
فإن لم تأتوا بسورة : لاستطيل أن يقال ،لو لم يعدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل  عنه وقال ـ رحمه الله ـ :"عن طول المكنى 

لى أن ما ذكره الزمخشري غير  نبره إ   قد  حيان  اأب  لكنّ   (٢)تفسيره، وهكذا قال الرازي في  (1)   من مثله . ولن تأتوا بسورة من مثله ." 
كما حذف اختصاراً    ،كان المعنى على ما ذكر ويكون قد حذف ذلك اختصاراً   ،ولن تأتوا فإن لم تأتوا : لأنه لو قيللازم؛ 

 (٣)  فهما سيان في الحذف . مفعول لم تفعلوا ولن تفعلوا  

  الطيبي  نقل   (٤) لإتيان أبلغ لأن نفيه نفي الأخص وزيادة ."  " والتعبير بالفعل الأعم من ا:  قال البقاعي  ، للمبالغةالتعميم  :  الثاني

  ، (5) والعمل  والكسب والخلق  والإحداث والإبداع الصنع نحو أخواته سائر من معنىً  أعم الفعل  لفظ أن  :  الراغب  عن

عجزهم وضعف حيلتهم    فالإخبار بأنهم لم يفعلوا أمكن في باب التحدي لأنهم لا يستطيعون من هذا القبيل شيئا إيذانا بتمكن 
 ر .  وتذكيرا بأنه من عند الله ولا يطيقه البش

  لا تحصيل المفعول ضرورةي  لإظهار عجزهم عنه  ؛ الإيذان بأن المقصود بالتكليف إيقاع نفس الفعل المأمور به: الثالث
فكأن   (6)  .  المقصود  وإن مناط الجواب في الشرطية أعني الأمر بالاتقاء هو عجزهم عن إيقاعه لا فوت حصول  ،استحالته 

 زوا عن ذلك مع توفر الدواعي لذلك . المطلوب منهم بذل المحاولة فحسب؛ وقد عج

  ؛ " عب عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان وغيره: وذكره البيضاوي حيث قال ،شأن العنادمن التهويل : الرابع 
   (٧)  وتصريحا بالوعيد مع الإيجاز ." ، تهويلا لشأن العناد...

؛ تهكمًا بهم، فالفعل يدل  يه على تباطئهم عن ذلك الفعل التسجيل على الكافرين بعجزهم عن المعارضة والتنب:  الخامس 
  من  ليس  وأنه طاقتهم  فوق  الإسراع في استعماله القرآني، ونفيه بقوله )لم تفعلوا( يشير إلى ذلك التباطؤ لعلمهم أن ذلك على 
م على الإتيان بمثله قال  الفعل المنفي تصوير لنكوصهم على أعقابهم خائبين وعدم اجترائهوكأن ذكر مادة  ،البشر كلام  قبيل

وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم  }: " وقوله تعالى: الجصاص
مع    أحدها أنه تحداهم بالإتيان بمثله، وقررعهم بالعجز عنه:  وجوهعليه السلام من  فيه أكب دلالة على صحة نبورة نبينا  {  صادقين
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ما هم عليه من الأنفة والحميرة، وأنه كلام موصوف بلغتهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم تعلم اللغة العربية، وعنهم  
ين أمره، وإبطال حججه، وكانت معارضته  والأنفس في توه  أخذ، فلم يعارضه منهم خطيب، ولا تكلفه شاعر، مع بذلهم الأموال 

شياء في إبطال دعواه وتفريق أصحابه عنه؛ فلما ظهر عجزهُم عن معارضته دلر ذلك على أنه من عندِ  لو قدروا عليها أبلغ الأ
   (1) الله الذي لا يعُجزه شيء، وأنه ليس في مقدور العباد مثله ." 

 الفصاحة اللغوية من جهتين : مراعاة  : السادس

 أفضل من الإبقاء على مادة الإتيان ثلاث مرات .  ( واتفعل )فالعدول إلى   ، تجنبًا للتكرار  ولاهما :التفنن بالتعبير؛أ

)فإن لم تأتوا ولن تأتوا( لثقل الكلام لتكرر اللفظ واشتماله على أثقل الحروف وهو  : ، حيث لو قيلثانيهما : الخفة اللفظية
 ف لفظاً . الهمز، فكان العدول إلى )تفعلوا( أخ

لهم في بذل المحاولة ليقوموا بذلك فلا يستطيعوا. وذلك لأن   لإرخاء العنان استدراجا  (فأتوا )الفعل أما استعمال 
ن  وعلى ذلك يشير إلى قوتهم في جانب البلاغة والفصاحة وتمكنهم من فنو  ، الإتيان في لغة العرب يطلق على المجيء السهل 

ويسر المطلوب حجة   ير ولو بأصغر سورة كالعصر والكوثر، فعجزهم عن الفعل مع قوتهمالقول وقد طلب منهم الإتيان باليس
 قاطعة عليهم بصدق النبي وأن هذا كلام الله لا قول بشر . 

 المطلب الثاني 

 بلاغة العدول المعجمي من الأمر إلى المضارع  غير الثلاثي   
   

اعبدوا(  إلى المضارع غير  )للعدول المعجمي من الأمروفيه دراسة لشاهد واحدٍ لتوضيح الأوجه البلاغية       
 على النحو الآتي :   ،في سورة البقرة   (تقون ت) الثلاثي

١7١. 

   [٢1: البقرة]سورة  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ } ٹ ٹ 

عُلُوا،( وادُ بُ ع  )اعدول معجمي من   الكريمة  الآية  في  تـ  ون قُ تـَّ ت ـ )إلى   فعل أمر ]و[ افـ    عُون، ( فعل مضارع ]و[ ت ـف 
سبحانه؛ لأنه ـ جل شأنه  في سياق الامتنان على العباد بنعمة الإيجاد والإمداد حثًّا لهم على صرف العبودية إليه  وذلك العدول  

 ـ أهل أن يترقى ويعبد . 

 
 (1/59أحكام القرآن، للجصاص )( 1)
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 :  له  أغراض بلاغية منها ( ونتتق)إلى الفعل   ( اعبدوا)والعدول  المعجمي من الفعل  

الاجتهاد في عبادة الله ـ عز وجل ـ إذ هو المستحق لغاية   ووجوب فضيلة التقوى  والتنبيه إلى ، المبالغة: الأول
فهلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا ؟  : " فإن قلت: لأنه المتفرد بنعمة الإيجاد والإمداد قال الزمخشري  ؛الخضوع والطاعة وكمال المحبة 

ذلك إلى تنافر النظم . وإنما التقوى  العبادة حت يؤدّي ليست التقوى غير : قوا لمكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم . قلتأو ات 
للاستيلاء على أقصى غايات العبادة كان أبعث  { اعبدوا ريبركُمُ الذى خيليقيكُمْ }: قصارى أمر العابد ومنتهى جهده . فإذا قال

فما ملكتك يميني إلا   ،الكتب  احمل خريطة: . ونحوه أن تقول لعبدك وأثبت لها في النفوس ،لهاوأشد  إلزاماً  ،على العبادة 
   (1)  لحمل خرائط الكتب لم يقع من نفسه ذلك الموقع .": لجرّ الأثقال . ولو قلت

  قوى الت  أن: وهي  ،المبالغة  معنى  إعطاء   مع المعنى  حيث من  حاصلة المطابقة  أن:  الجواب " وحاصل:  قال الطيبي
  ومنتهى  العابد  أمر  قصارى والتقوى" : بقوله الإشارة وإليه  المنهيات،  يعجم  عن  والانتهاء  المأمورات بجميع الإتيان  عن  عبارة  عرفاً

  اعملوا :  أي   المكلف،  إلى   راجع  معناه  لكن   الترجي،   معنى "  لعلكم"   في   والمراد  الترقي،   باب  من   الأسلوب   يكون   أن   ويمكن "  جهده
   (2) " .الأغلظ  إلى الأهون من  فيها  الترقي يرجو من علم  ربكم عبادة في

بل يجب أن يكون ذا خوفٍ من الله ورجاءٍ فيما عنده، مخلصًا لربه   (3)  ،لتحذير من اغترار العابد بعبادته ا الثاني : 
د عليه وحده  فالتقوى منتهى درجات السالكين وتقتضي التبي من كل شيء سوى الله تعالى، والاعتما  ، في كل ما يأتي وما يذر

 في دفع المضار وجلب المنافع . 

وناسب جدًّا هنا لأن من أعظم المضار زوال  (4) " الاتقاء هو الاحتراز عن المضار "  ذلك لأن الترهيب و : الثالث
ماء  وسياق الآية الكريمة في التعريف بالمنعم وإحسانه إلى الخلق فقد جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء  ،النعم 

فكأن ذكر التقوى ترهيب من زوال تلك النعم   ،ه ـ عز شأنه  ـفأخرج به ثمرات كل شيء رزقاً للعباد وذلك مما يوجب عبادت 
 العديدة . 

اضرب  : :  " اعبدوا ربكم ... لعلكم تعبدون " لكان مثل:  لأنه لو قيل  ،وزوال كلفة التكرارالتفنن في التعبير  :  الرابع 
  ، والقرآن متنزه عن ذلك ،المعنى  ولا يخفى ما في هذا من غثاثة اللفظ وفساد ، خالداً لعلك تقصدهواقصد  ،زيداً لعلك تضربه 
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لأن   ،إذ المعنى أنهم أمروا بالعبادة على رجائهم عند حصولها حصول التقوى لهم  ،والذي جاء به القرآن هو في غاية الفصاحة 
   . (1)   قاله أبو حيان،  وهذا مرجو حصوله عند حصول العبادة  ،واتقى معناه اتخاذ الوقاية من عذاب الله  ، التقوى مصدر اتقى

 المبحث الرابع  

 العدول المعجمي إلى الماضي والمضارع بلاغة  
 يندرج تحت هذا المبحث مطلبان : و 

 المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من المضارع إلى الماضي والمضارع . 

       ن الأمر إلى الماضي والمضارع . بلاغة العدول المعجمي م  المطلب الثاني :

 المطلب الأول 

 دول المعجمي من المضارع إلى الماضي والمضارع .بلاغة الع
 

قد ورد العدول المعجمي من المضارع إلى الماضي والمضارع في شاهدٍ  واحدٍ في سورة النساء، وذلك على  
 النحو التالي : 

١72. 

ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ}ٹ ٹ 

 [ 9: النساء]سورة {  ڍ ڍ

فعل ماضٍ ]و[   (وا افُ خ  )إلى  فعل مضارع مجزوم ]و[ ول يـ ف ع ، (ش  خ  ي  ول  )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
تـ عُوا، ( وا قُ تـَّ ي  ل  ف ـ )ومنه إلى  ف ـع لُوا  المحافظة على أموال اليتامى  في سياق أمر الأوصياء بلك وذ  فعل مضارع مجزوم ]و[ ف ـل يـ ف 
شوا الله  بأن يخ  أو في سياق أمر عوراد المريض ،همالضعاف من بعد مبون أن يفعل مع ذرياتهيح علوا باليتامى الفعل الذي ف وأن ي
  على ورثتهم، فلا يسرفوا في  بأن يشفقوا أو في سياق أمر الموصين  ملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله.يحولا 

 ك يؤدى إلى ترك الورثة فقراء. الوصية لغيرهم لأن الإسراف في ذل 
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 :  له اغراض بلاغية منها  (خافوا )والعدول إلى الفعل 

  ، لئلا يقع عليهم الفقر والحرمان ؛ إثارة الشفقة والحنان في قلوب الناس تجاه اليتامى والأولاد الصغار: الأول
ق التذكير بضعف المخاطبين وأنهم إذا  وناسب هنا لأنه في سيا (1) "لضعف الخائف يكون " وقوع المكروه و الحذر من : فالخوف

 . فالله حسبهم ونعم الوكيل   ،اتقوا الله أمنوا على أنفسهم من العذاب وأمنوا على أولادهم من بعدهم

 مراعاة للفصاحة اللفظية من جهتين : : الثاني

 . التكرار والبعد عن  التفنن في التعبير  أولاهما : 

   .  ( خشوا عليهم)أخف لفظاً من   ( خافوا عليهم) :  قوله تعالى ف  ثانيهما : الخفة اللفظية، 

 :  له أغراض بلاغية منها ( فليتقوا الله)والعدول إلى 

أن يجعل المرء بينه وبين عذاب  : فالتقوى من الفعل وقى ومعناها ،زيادة الترهيب من الوقوع في المخالفة : الأول
:  متقاربين  أمرين   كانا   وإن  بالخشية   الأمر   على   بالتقوى   الأمر   فرع   (سديدا   قولا   وليقولوا   الله   فليتقوا )  " وقوله :  وقاية . قال الطاهرلله  ا

  القول  إليهم وليحسنوا الناس  أموال في الله  فليتقوا: والمعنى عليه  التفريع فصح كالحاصل   اعتب بالحجة عضد لما الأول  الأمر لأن
 .   ويخافوا عقابه ليستحضروا عظمته   ؛مالالجامع لصفات الجلال والج  (الله )يؤيد هذا الوجه التعبير باسم و  (2)  ."

  الاسترسال   وعدم  الكبائر  من  المنهيات واجتناب  الأوامر  امتثال هي الشرعية  " والتقوى : قال الطاهر ،التعميم : الثاني
 (3)  وعقابه ." غضبه   موجباً   فيه تحام الاق الله  جعل  ما  اتقاء أي  وباطناً  ظاهراً   الصغائر على

الذين   ، " وفي الآية إشارة إلى إرشاد الآباء: قال القاسمي ،تقوى الأصول تحفظ الفروع الإشارة إلى أن : الثاني
بالتقوى في سائر شؤونهم حت تحفظ أبناؤهم وتغاث بالعناية منه تعالى . ويكون في إشعارهم تهديد   ، يخشون ترك ذرية ضعاف

ل تحفظ الفروع . وأن الرجال الصالحين يحفظون في  ولادهم إن فقدوا تقوى الله تعالى . وإشارة إلى أن تقوى الأصو بضياع أ
 (4)  ذريتهم الضعاف ."

" وانظر إلى حسن ترتيب هذه الأوامر حيث  : قال أبو حيان ، الله من آثار خشيتهالإشارة إلى أن تقوى : الثالث
ثم أمر بالتقوى ثانياً وهي    ، تقوى وهي الحاملة على ال  ،قلب وهي الاحتراز من الشيء بمقتضى العلمبدأ أولاً بالخشية التي محلها ال

وهو ما يظهر من الفعل الناشئ عن   ، أمر بالقول السديدإذ هي جعل المرء نفسه في وقاية مما يخشاه . ثم  ،متسببة عن الخشية 
  (5)  التقوى الناشئة عن الخشية ."
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 لتعبير؛ تجنبًا للتكرار . الرابع : التفنن في ا

 المطلب الثاني 

 جمي من الأمر إلى الماضي والمضارع      بلاغة العدول المع  
 

ولذلك    ،سوف يكون الحديث عن التوجيه البلاغي للعدول من الأمر إلى الماضي والمضارع  طلبفي هذا الم 
 النحو التالي : على  ،شاهد واحد في القرآن الكريم النصف  الأول  منه في سورة الأعراف

١73. 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے} ٹ ٹ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 سورة ]{  ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي

 [  ٢٢– 19:عرافالأ

  ومنه فعل مضارع مجزوم ]و[ ت ـف ع لا     (تقربا)  إلى  ر ]و[ عُلا  فعل أم  (لاكُ )  من  معجمي  عدول  الكريمة  الآية  في
،   (ذاقا )  إلى   في   مما يأكل  أن   تعالى الله  أمره إذ  الجنة  في  وهو السلام  عليه آدم قصة ذكر  سياق  في  وذلك فعل ماضٍ ]و[ ف ـع لا 

  فبدت  شيئًا منها   فتناولا ونسيا يهما إل  وسوس  الشيطان لكن  ،منها   يأكل  ولا عنها  يبتعد  أن  يجب واحدة  شجرة إلا جميعًا  الجنة
 .   الرحيم الغفور فهو توبتهما  وقبل  الله  إلى وتابا   ذلك  على ربهما وعاتبهما  الجنة بورق أنفسهما وغطيا  سوءاتهما لهما

 :  منها  بلاغية أغراض  له (ا ب  ر  ق  ت ـ ) الفعل  إلى   والعدول

في تفسيره،  البيضاوي قالهكذا  ، عنها ادالابتعووجوب  ، الشجرة هذه من الأكل  تحريم  في المبالغة : الأول

   بما لا مزيد عليه .  (1)  فالنهي عنه تأكيدٌ للحرمة التناول مقدمات  من  من الشجرة القرب  معتمدًا على أن 

  بالقرب  النهي تعليق " : البيضاوي قال ، فيه الوقوع إلى  يؤدي  سبب الحرام  من القرب أن  إلى  الإشارة: الثاني
  عما  ويلهيه القلب  بمجامع يأخذ وميلاً  ،داعية  يورث الشيء من  القرب  أن على تنبيهاً ...  ناول الت  مقدمات من هو الذي
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  يقعا  أن  مخافة  عليهما  الله   حرم  ما  حول  يحوما  لا  أن   فينبغي «  ويصم  يعمي  الشيء  حبك»  روي  كما  والشرع،  العقل  مقتضى  هو
   (1) ."  ه في

 للتكرار . الثالث : التفنن في التعبير؛ تجنبًا 

 :  أموراً أفاد  فقد  ( ااق  ذ  ) إلى   العدول  أما

 .  (3)  الرازي  صرح   وبه ،طعمه  معرفة   إلى قصدا  (2)  اليسير تناولا أنهما إلى الإشارة : الأول

  المعصية  بشؤم يؤذن  وهذا (4) ، الذوق حصول فور  أكلهما أثناء بهما حلت العقوبة هذه أن على  التنبيه: الثاني
  المعرضين   إنذار   مقصودها   لأن   بالذوق  الأعراف  وخصت  فيها   والشروع   الله  معصية   من   هيبتر   ففيه  عصى   لمن   الله  مؤاخذة  وسرعة 

 . 

  ودلت  الشرب،  أو  الأكل ابتداء عند يحصل وهو  باللسان،  المشروب  أو  المأكول  طعم  إدراك والذوق " : الطاهر قال
  ." المخالفة  أول   عند   المحذور  الأمر   تب تر   سرعة   على   دلالة   الشجرة،   طعم   إدراك  أول   عند   حصل   سوآتهما   دو ب  أن   على   الآية   هذه

(5)   

 

 

 

 

 

 
 (1/72)نظر : تفسير البيضاوي ـ ي(1)

 (341/ 4)وروح المعاني، للألوس ي  (2/386)فسير ابن عطية ـ ينظر : ت(2)

 (14/220ينظر : مفاتيح الغيب، للرازي )ـ (3)

 (374/ 7) ـ ينظر : نظم الدرر (4)

 (62 /ب8ـ التحرير والتنوير، للطاهر  )(5)
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 لخامسالمبحث ا

 بلاغة العدول المعجمي إلى المضارع والأمر 
 يندرج تحته مطلبان : و 

 المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من الأمر إلى المضارع والأمر . 

 الأمر . المعجمي من الأمر والمضارع إلى المضارع و بلاغة العدول  المطلب الثاني : 

 المطلب الأول

 بلاغة العدول المعجمي من الأمر إلى المضارع والأمر    
 

والثاني    ، وعلى هذا النوع العدولي في القرآن الكريم ـ وفق حدود الدراسة ـ شاهدان الأول في سورة آل عمران
 في الأعراف على النحو التالي : 

١74. 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج }ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ بح بخ 

 [  1٧5-1٧٣: آل عمران]سورة { ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

هُم، وفي الآية الأخيرة عدل عنه إلى الأف الآية الأولى ذكر الفعل )فاخشوهم( فعل أمفي  عال  ر ]و[ فافـ ع و 
ع لُوهم، )خافون(   ، (خافون  ـ تخافوهم  ـ )يخوف  )يخ وِّف( فعل مضارع ]و[ يُـف عِّلُ، )تخافوهم( فعل مضارع ]و[ ت ـف 
، ن وأوليائه، وأن المؤمن ينبغي  ينهم بالله ـ عز وجل ـ وتهوين كيد الشيطا وذلك في سياق مدح المؤمنين على ثباتهم وقوة يق  ف علُون 

 عليه ألا يخشى إلا الله . 

 :  والعدول المعجمي من الخشية إلى الخوف هنا له أغراض بلاغية منها

فيخوفهم من  ، فالشيطان له سلطان على ضعاف القلوب قليلي الإيمان التهوين من كيد الشيطان وأوليائه: الأول
ف يكون لضعف  فيه إشارة إلى ضعف المتأثرين بتخويف الشيطان، لأن الخو  لقاء عدوهم من المشركين، فاختيار ]يخوِّف[
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  فيه  لما  الخوف  إلى  وانظر  ، الضعف  على  تدل  تقاليبها  في والفاء  والواو  " الخاء : قال الزركشي ، الخائف وإن كان المخوف يسيراً
 (1) القوة ."  ضعف   من

فلا يكن فيكم ضعفٌ في مواجهة عدو  : افوهم " أي" فلا تخ: ، فقولهتثبيت أفئدة المؤمنين وتطمين لهم: الثاني
" فالمقصود بهذه الجملة الكريمة تشجيعهم، وتقويتهم،  : وكم؛ لأن الله حسيبكم وناصركم عليهم، قال سيد طنطاويالله وعد

  (2)وإلهاب شعورهم إذ الإيمان الحق يستلزم الخوف من الله دون سواه . "  

  شية فهي " أشدالخشية، فهو يشمل الخوف الشديد واليسير كليهما، أما الخفالخوف أعم من  التعميم، : الثالث
فيكون العدول إليه للتعميم وفيه تشجيع    (3) "    بالكلية  فوات  وذلك  يابسة  كانت  إذا  خشية  شجرة  قولهم  من  مأخوذة  فإنها   الخوف

 داء لا قليل ولا كثير . لهم وتقوية لعزيمتهم بأنه لا ينبغي أن يكون في قلوبهم أيُّ خوفٍ من هؤلاء الأع

الشيطان يجعل الخشية في قلوب أوليائه  " إنما ذلكم : ل مادة الخشية لقال مثلا، لأن لو استعم الاختصار : الرابع 
القاعدين عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجعل المؤمنين يخشون أولياءه كأبي سفيان ومن معه " أو نحو ذلك،  

فالعدول    ى لمفعول واحد أما )يخوِّف( فلمفعولين،ف( لأنه أخصير وأدلّ على المعنيين، فـالفعل )خشي( يتعدفاختير الفعل )يخوِّ 
 لسبب لغوي وهو قابلية الثاني للتعدية لأكثر من مفعول . 

فعل يتعدى إلى مفعولين، لكن يجوز الاقتصار على أحدهما إذ الآخر مفهوم من بنية هذا  { يخوف}" : قال ابن عطية
  (4) شيئاً حقه أن يخاف ."  خوفت زيداً، فمعلوم ضرورة أنك خوفته: فعل، لأنك إذا قلتال

وأنهم في أمس الحاجة إلى نصره وتأييده، ولأنه لما حصل   الإشارة إلى ضعف المؤمنين بالنسبة إلى الله : الخامس 
وا أن ما النصر إلا من عند الله، فاختير ا)لخوف(  لهم من النعمة والفضل والشجاعة ذكررهم بضعف نفوسهم لئلا يغترُّوا بها وليعلم 

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون  }: لما ذكر الملائكة وهم أقوياء ذكر صفتهم بين يديه فقال  ـ تعالى  ـ أن الله للطيفة كما " لهذه ا
 (5) ."  فبين أنهم عند الله ضعفاء{ ما يؤمرون

   .  التفنن في التعبير بالبعد عن التكرار: السادس

 : ية منهاأما اختيار ]فاخشوهم[ في الآية الأولى لعدة أغراض بلاغ

 
 (  79ـ  4/87) ـ البرهان في علوم القرآن  (1)

 (345 /2)لسيد طنطاوي  ،ـ التفسير الوسيط (2)

 (  79ـ  4/87)البهان ـ البرهان في علوم القرآن  (3)

 (1/544تفسير ابن عطية ) (4)

 (4/79البرهان في علوم القرآن، للزركش ي ) (5)
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قريشٍ وإظهارهم في صورة العظماء في القوة والعتاد والشجاعة والبأس في الحروب،   زيادة الترهيب من كفار : الأول
 . (1)" تكون من عِظيم المخشِيِّ " :  فالخشية

م،  عندهم من حسن التوكل على الله واليقين بالنصر على عدوه  لما  الإشارة شجاعة المؤمنين وثبات قلوبهم:  الثاني
 لم يزدهم إلا صلابةً وقوة ويقينًا . (2)وأن هذا الإرجاف الشديد من غيرهم كـ )نعيم بن مسعود( 

 
 

١75. 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۆۈ ۈ ۇٴے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ } ٹ ٹ 

ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

 [  1٤٣:الأعراف]سورة { ئى ئى ئى یئې ئې 

:)أرني( فعل أمر ]و[ أ ف ن ي، )أن ظرُ( فعل مضارع   في الآية الكريمة عدول معجمي بين أفعال الرؤية والنظر
 .  فـ عُل أمر ]و[ اُ مجزوم ]و[ أ فـ عُل ، )تراني( فعل مضارع ]و[ ت ـف لن ي، )ان ظرُ( فعل  

؛ تطلعًا لزيادة المعرفة بالجلال الإلهي، ورؤية الله ممكنة ونفيها  في سياق سؤال موسى رؤية الله تعالى وهذا العدول 
وجوه  : فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم، كما صرح به تعالى في قوله المذكور في الآية إنما هو في الدنيا وأما في الآخرة

بون، فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا  كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجو :  ناظرة، وقوله في الكفار  إلى ربها  يومئذ ناضرة
 . محجوبين عنه جل وعلا

 :  والعدول المعجمي إلى الفعل )أنظر( لأغراض بلاغية منها

  - رؤية العين بقوله في جواب الأمر " وحقق أنها : البقاعي ، قال الإشارة إلى أنه عليه السلام أراد رؤية  العين: الأول
النظر الموصول  و ( ٤) " تقليب الحدقة السليمة إلى جانب المرئي التماسا لرؤيته " :  فالنظر ( ٣)  العين ."  أي أصوب تحديق {  أنظر}

 .  (5)  بإلى نص في الرؤية لا يحتمل سواه

 
 ينظر : المفردات، للراغب، مادة )خش ي( . (1)

 (191/ 4)ينظر : تفسير الطبري  (2)

 (8/77)عي  ـ نظم الدرر، للبقا (3)

 ( 14/358) ـ مفاتيح الغيب للرازي  (4)

 (5/46ـ ينظر : تفسير الألوس ي،  ) (5)
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تم الرؤية؛ فالله  ت صل النظر ولا  يحته وتأييده ما  ولولا معون بيان معرفة موسى عليه السلام بأن الله خالق كل شيءٍ  :  الثاني
 (1)  . اجعلني متمكنا من رؤيتك حت أنظر إليك وأراك " " جل ـ خالق لأفعال العباد حت النظر، وعلى هذا يكون المعنى ـ عز و 

رني هو الفعل  أجيب بالنظر مطاوع، وأ: النظر هو الرؤية؛ فكيف قال أرني أنظر إليك؟ قلت: " إن قلت: وقال ابن عرفة 
 (٢)  ل ." أخرجني لمخرج، وأدخلني لمدخ: الأول، كقولك

 :  أما العدول المعجمي إلى الفعل )تراني( فلأغراض بلاغية منها

ـ عز وجل ـ في الدنيا لتوقفها على إمكانات لم توجد فيه بعد؛ حكمةً من   التنبيه على عدم تمكنه من رؤية الله : الأول
لير، تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد  " لينْ تيراني دون لن أرى أو لن أريك أو لن تنظر إ :  ويالله ـ سبحانه ـ قال البيضا

 (٣) في الرائي لم يوجد فيه بعد ." 

لن أرى يدل على امتناع الرؤية مطلقاً ولن أريك يقتضي أن المانع من جهته تعالى، وليس    " وذلك لأن:  قال الألوسي
وقف عليه الرؤية والإدراك، وعلل النيسابوري عدم كون  بيه على المقصود لأن النظر لا يتوقف على معد وإنما المت في لن تنظر تن

لم يطلب النظر المطلق وإنما طلب النظر الذي معه الإدراك   الجواب لن تنظر إلى المناسب لأنظر إليك بأن موسى عليه السلام
 بدليل أرني ." 

ي بالفاني، فإذا كان في الآخرة، ورزقوا  " قال مالك، لم ير في الدنيا لأنه باق . ولا يرى الباق  :وقال القاضي عياض في الشفا
الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة، فإذا قوى الله    أبصارا باقية رئي الباقي بالباقي . وهذا كلام حسن مليح. وليس فيه دليل عن

 (٤) ية، لم يمتنع في حقه". تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤ 

فالنظر قد يستعمل في فتح العينين    (،5) الذي لا رؤية معه، ذكره الرازي    هو الرؤية لا النظر  الإيذان بأن المقصود:  الثاني

[  198:الأعراف]سورة  {  ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ } :  لرؤية الشيء وقد لا تحصل الرؤية معه، كما في قوله تعالى 

نافياً المقصود، وهو الرؤية لا مقدمتها، وهو النظر  {  قال}قد قضى أنه عليه السلام لا يراه في الدنيا    " ولما كان سبحانه:  وقال البقاعي
 (6) ( " لن تراني ) الذي هو التحديق بالعين 

 
 ( 14/358)ـ مفاتيح الغيب، للرازي  (1)

 (2/249) ـ تفسير ابن عرفة  (2)

 (33/ 3)ـ تفسير البيضاوي  (3)

 (1/200، للقاض ي عياض )بتعريف حقوق المصطفىـ الشفا  (4)

 (14/583) ـ مفاتيح الغيب  (5)

  (8/78) ـ نظم الدرر، للبقاعي   (6)
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:  منها   فلأغراض{  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى} :  وأما العدول إلى الفعل )انظر( في قوله

لله تعالى إلا إذا قواه الله تعالى بمعونته وتأييده ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجلي  لا يقوى على رؤية ا" تعظيم أمر الرؤية وأن أحدا 
 ( 1) والرؤية للجبل اندك وتفرق فهذا من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية." 

 أن تغيير  لمعجمي بين تلك الألفاظ الشريفة، تحسن الإشارة إلىعدول اإضافة إلى ما ذكر آنفًا من الأوجه المستفادة من ال
الأسلوب من لفظ إلى آخر يعد تفننًا في التعبير يعطي الكلام خفةً وحسْنًا، فلو كان التعبير بأحد اللفظين فحسب لكان تكرارا  

 للفظ خمس مرات، وذاك ثقيل . 

 المطلب الثاني 

 مر والمضارع إلى المضارع والأمر بلاغة العدول المعجمي من الأ
 رة، وإليك بيان الأوجه البلاغية المنوطة به : فيه شاهد واحد في سورة البق و 

١76. 

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ } ٹ ٹ 

 [  ٢٢٢:البقرة]سورة { ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅڭ ڭ ڭ 

عل أم ر ]و[ افـ ت ع لُوا إلى )ولا تقربوهن( فعل مضارع مجزوم  في الآية الكريمة عدول معجمي من )اع ت ز لُوا( ف 
عُوهُنَّ  ع لُوهُنَّ ومنه إلى )فأتوهن( فعل أمر ]و[ ف ـف  مجامعة النساء زمني  ، وذلك العدول قد ورد في سياق الأمر بترك ]و[ ت ـف 

 والأمر بإتيانهن بعد تطهرهن، لزوال علة التحريم .  الحيض للأذى العارض، 

 :  ى الفعل )ولا تقربوهن( أغراض بلاغية منها وللعدول إل

فعدم القِربان يقارب معنى الاعتزال، فكلاهما كناية عن ترك مجامعة   التأكيد للأمر باعتزالهن زمن  الحيض، : الأول
الأذواق  التي تربي الذوق وتمنع عن الأسماع الألفاظ التي يجافي سماعها " وهي من الكنايات القرآنية : أبو زهرة قال ، النساء

السليمة، وكم للقرآن من كنايات ومجازات تعلو بمستوى القارئ، ولها وضوح وقصد إلى المعاني من غير خطأ في الفهم، ولا  
يطهرن[، ولا يفهم منها النهي عن   تزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتغموض في الموضوع، وأي قارئ يقرأ كلمات ]فاع 

  (2)  الأحوال الاعتيادية، وأن النهي موقوت بذلك الوقت المعلوم ." الحال التي يتقاضاها الطبع في

 
 ( 14/358)ـ مفاتيح الغيب، للرازي  (1)

 (731 /2)زهرة التفاسير، لأبي زهرة  (2)
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القِربان    عدم  هو  بل   اليهود  عند  كان  كما  بالأبدان  الأزواج   عن   التباعد   ليس  وإنه   الاعتزال  من   التبيين " للمراد :  الثاني
ر لنا عن الحيض، لأنهم كانوا قبل بيان الله  وإنما كان القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذك ":  قال الطبي ،(1) " 

لآية أن الذي  لهم ما يتبينون من أمره، لا يساكنون حائضا في بيت، ولا يؤاكلونهنّ في إناء، ولا يشاربونهنّ، فعرفّهم الله بهذه ا
  (2) ."   ا جماعهنّ فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومآكلتهن ومشاربتهن عليهم في أيام حيض نسائهم أن يجتنبو 

ولا تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من  }: " أما قوله تعالى: قال الرازيالإشارة إلى حكم فقهي، : الثالث
نهيا عن المباشرة  { نساء في المحيضفاعتزلوا ال }: يمكن...حملها على فائدة جليلة جديدة وهي أن يكون قوله{ ...حيث أمركم الله

   (3)  ." يكون نهيا عن الالتذاذ بما يقرب من ذلك الموضع { قربوهنولا ت }: في موضع الدم وقوله

 التفنن في التعبير، وزوال كلفة التكرار . : الرابع 

 :  )فأتوهن( وذلك لأغراض منهاثم عدل إلى  

  اد المر  أن لبيان الوطء عن به التكني في  شهير وهو  هنا بالإتيان  عب" : الطاهر قال التبيين للمراد بالق ربان،: الأول
  جديدة فائدة  تعبير  كل  ومع بالإتيان قفي  ثم  بالقربان  قُـفِّيي  ثم  بالاعتزال  عب  فقد الكنائي المعنى  الذي  هو  عنه المنهي  بالقِربان
     (4) ."  الإطناب في  الإيجاز إبداع من  وهذا  جديد وحكم

فترة الحيض فــــ" الاعتزال التباعد  لاعتزال( في بادئ الأمر جيء به؛ تنفيراً عن قِربان النساء في ولعل اختيار مادة )ا
يكون للمخالط فكان هنا أنسب لأن المخاطبين  بمعزل وهو هنا كناية عن ترك مجامعتهن " للأذى الذي فيهن، كما أن الاعتزال  

 هم الأزواج . 

  وكنى ، نهنم القرب  عدم  لا ، قربانهنّ  عدم  به  المراد  أن  على  تنبيه " : اسميالق ، قالالإشارة إلى حكم فقهي: الثاني
    (5) ."  الفرج دون  فيما حينئذ بهن التمتع  جواز على فدل .  مباضعتهنّ   عن، عنه  المنهيّ ، بقربانهنّ 

ة البشرة  يلاحظ أنه لم يقل : ولا تباشروهن حت يطهرن لأن المباشرة يكنى بها عن الجماع لكن أصل معناها ملاقا
كما نصت عليه السنة إذا شدت عليه إزارها، إذن فالعدول إلى مادة الإتيان    بالبشرة، وهنا المحرم الوطء فقط أما المباشرة فجائزة

 
 (366 /2)التحرير والتنوير، للطاهر  (1)

 (372 /4)تفسير الطبري  (2)

 (419/ 6)مفاتيح الغيب، للرازي  (3)

 (369 /2)التحرير والتنوير، للطاهر  (4)

 (118 /2)سن التأويل، للقاسمي محا (5)
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وبينٌِّ في الآية إنما نهى عن إتيان النساء في المحيض،  " : مزيد عليه، قال الإمام الشافعي فيه تبيين وتنصيص على الحل بما لا 
    (1) " .   يس إتيانان الإتيان في الفرج، لأن التلذذ بغير الفرج في شيء من الجسد لومعروف أ

ٹ ؛ إذ إن الإتيان لغةً هو المجيء السهل، وقد التنبيه إلى ضرورة الرفق مع الأزواج وحسن معاشرتهن : الثالث

د للرجال من  [ كذلك لما كان الاعتزال وعدم القِربان فيه تنفير شدي 19النساء: ]  چ  ېۉ  ۉٹ چ 
بعد طهرهن؛ ترغيبا لهم في هذا الفعل وحثًّا عليه؛ ومراعاةً لحق المرأة في   وذلك  بالإتيان خاصة مجامعة النساء فحينئذ ـ أمرهم 

يْثُ أيميريكُمُ اللرهُ }: " وقوله: معاشرتها بعد الأمر باعتزالها . قال ابن كثيرحسن  يه ندب وإرشاد إلى  ف{ فيإِذيا تيطيهررْني فيأْتوُهُنر مِنْ حي
يْثُ أيميريكُمُ  }: جوب الجماع بعد كل حيضة، لقولهوذهب ابن حزم إلى و  غشيانهن بعد الاغتسال . فيإِذيا تيطيهررْني فيأْتوُهُنر مِنْ حي

     (2)  وليس له في ذلك مستند ."{ اللرهُ 

 مراعاة الفصاحة اللفظية بالبعد عن التكرار . : الرابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (243 /6)شافعي لل ،الأم (1)

 (304 /2)تفسير ابن كثير  (2)
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 الفصل الثالث 

 بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى فعل الأمر  
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 العدول المعجمي من الفعل إلى فعل الأمربلاغة  الفصل الثالث : 
       

يكون  وفي هذا الفصل سوف  ، قد سبق الحديث عن بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى الماضي وإلى المضارع        
شواهد هذا النوع العدولي تعد  والجدير بالذكر أن يقال : إن الفعل إلى الأمر، الحديث عن بلاغة العدول المعجمي من 

 الأقل بالنسبة للعدول إلى المضارع والماضي . 
 ن يقُسَّم إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : أ تطلب تبيين الأوجه البلاغية لهذا النوع العدولي وقد       

 . الماضي إلى الأمر   العدول المعجمي منبلاغة المبحث الأول : 
 دول المعجمي من المضارع إلى الأمر . المبحث الثاني : بلاغة الع

 الأمر إلى الأمر . المبحث الثالث : بلاغة العدول المعجمي من 
 

 هذا ومن أبرز الأغراض البلاغية للعدول المعجمي من الفعل إلى فعل الأمر ما يأتي : 
 ريض، والتحذير، والاحتراس . ارة، والتعظيم، التعميم والتخصيص، والحث، والتعأولا : الأغراض المعنوية : التنبيه والإش

 ة، والمناسبة الإيقاعية بين الفواصل . التفنن، والخفة اللفظيثانيًا : الأغراض اللفظية :  
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 المبحث الأول  

 بلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى الأمر 
   

ا النوع العدولي، وسوف يكون الكلام  القرآن الكريم شاهدين فقط من هذ قد وجد الباحث في النصف الأول من        
 ن : يمطلبهنا عن بلاغة هذا العدول، وذلك في  

 المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى الأمر الثلاثي . 
 ضي إلى الأمر غير الثلاثي . المطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من الما

 

 لالمطلب الأو

 ي إلى الأمر الثلاثي بلاغة العدول المعجمي من الماض
          

 وفيما يلي توضيح ما يحمله من بلاغة :   ،سورة الأعراف قد ورد العدول المعجمي من الماضي إلى الأمر الثلاثي في    
١77. 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ }ٹ ٹ 

 [  1٠6–1٠5: الأعراف]سورة {  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

،   ( فأ ت  )إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ل ت     ( جئت)في الآية الثانية عدول معجمي من   وذلك في سياق    فعل أمر ]و[ ف ـف ع 
 ذكر طلب فرعون من موسى أن يظهر له المعجزات كأدلة بينة على صدقه وصحة نبوته . 

 :  بلاغية منها له أغراض  (فأت  )معجمي إلى الفعل  والعدول ال

كيف قال له فيأْتِ  : " فإن قلت: قال الزمخشري ، الإشارة إلى أن فرعون يريد حضور تلك الآيات بين يديه : الأول
لتصح دعواك  معناه إن كنت جئت من عند من أرسلك بآية فأتني بها وأحضرها عندي  :  بعد قوله إِنْ كُنْتي جِئْتي بِآييةٍ؟ قلتبِها  

بها لتعدية فعل  :  فأت بها استعمل الإتيان في الإظهار مجازا مرسلا، فالباء في قوله:  وقوله  " :  قال الطاهر ، و ( 1) ويثبت صدقك ."  

 
 (2/138)ـ الكشاف للزمخشري  (1)
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:  تباط الجزاء بالشرط، لأن الإتيان بالآية المذكورة في الجزاء هو غير المجيء بالآية المذكورة في الشرط، أيالإتيان، وبذلك يتضح ار 

 ( 1) فأظهر هذه الآية. "كنت جئت متمكنا من إظهار الآية   إن

 لفصاحة اللفظية من جهتين : مراعاة ا   : الثاني

 .   التفنن في التعبير كراهية للتكرار أولاهما : 

 .  ( فجِئْ ) أخف لفظاً من    (فأْتِ )الأمر من الإتيان ف  ،اللفظية خفة ال   ثانيهما:

 المطلب الثاني

 اضي إلى الأمر غير الثلاثي بلاغة العدول المعجمي من الم  
   

التالي  رد في سورة البقرة العدول المعجمي من الماضي إلى الأمر غير الثلاثي، وذلك في ذكر أحكام الطلاق، على النحو  و 
 : 

 
١78. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ } ٹ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 [  ٢٣1: البقرة]سورة { ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ

  فعل أمر ]و[ ف ـعِّلُوهُنَّ،  ( نَّ وهُ حُ رِّ س  )إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ـعَّل تُم ( متُ ق  لَّ ط  )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
  والتزام  شرةالع بالارتجاع بعد الثانية إلى حسن  وذلك في سياق ذكر أحكام طلاق النساء وأن الأفضل هو الإمساك بالمعروف 

 أو أن يطلقها الثالثة ليغني الله كلا من سعته .   ،الزوجية  حقوق 

 :  أغراض بلاغية منها  (سرحوهن)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

 
 (9/40)ـ التحرير والتنوير، للطاهر  (1)
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  يراد  لا الذي الشيء كتسريح  الأخذ معنى لغير " إرسال: وذلك لأن التسريح ،الإشارة إلى الطلقة الثالثة : الأول
  لا  أرسله ومن ، مطلق  فهو ليسترده مثلاً  البازي  أرسل فمن ،للعود  يتهيأ لا  وجه على الشيء لاق إط  هو: أيضاً  وقال.  إرجاعه 

 ( 1)  ."  مسرح فهو  ليسترجعه

  قول   وهذا  بنفسها،   أملك  وتكون  الثانية  من   العدة  تتم   تركها  أحدهما:  معنيين  لفظه  يحتمل   " والتسريح :  وقال ابن عطية
  القول  هذا عندي ويقوى وغيرهما،  وعطاء مجاهد قول وهذا بذلك،  فيسرحها ثالثة ها يطلق أن الآخر والمعنى   والضحاك، سديال

  النبي   فقال   الثالثة؟،   فأين  الطلقتين  ذكر   هذا  الله  رسول  يا:  وسلم   عليه   الله  صلى   للنبي  قال  رجلا  أن   روي   أنه   أولها:  وجوه  ثلاثة  من
  وإن  قرىء قد أنه  ترى ألا الطلاق،  ألفاظ من  التسريح أن  الثاني  وجه وال بإِِحْسانٍ،  تيسْريِحٌ  أيوْ : لهقو  هي: وسلم عليه الله صلى 
  الثانية،  الطلقة على مكررا فعلا  أحدث أنه يعطي  التضعيف بهذا تفعيلا فعّل أن الثالث والوجه ،[227: البقرة] السراح عزموا
 ( 2)  ."   بالتفعيل عنه  يعب   فعل إحداث  الترك  في  وليس 

 وال كلفة التكرار . التعبير وز التفنن في  : الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1/430) ـ نظم الدرر، للبقاعي   (1)

 (1/306)ـ تفسير ابن عطية  (2)
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 المبحث الثاني 

 العدول المعجمي من المضارع إلى الأمر بلاغة  

لم يرد العدول المعجمي من المضارع إلى الأمر إلا بين الأفعال الثلاثية، وذلك في شاهدين فقط ـ وفقًا  
 ع العدولي فيما يلي : وبيان الأوجه البلاغية لهذا النو لحدود الدراسة ـ 

١79. 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح } ٹ ٹ 

 [  ٣٧–٣6:هود ]سورة  { بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم

فعل أمر ]و[   ( عن  اص  و  )إلى  فعل مضارع ]و[ ي ـف ع لُون، ( ونلُ ع  ف  ي ـ ) في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من 
في سياق إعلام نوح عليه السلام بكفر قومه وأنهم لا تنفع فيهم المواعظ فلا يحزن عليهم وأمره بصنع السفينة  وذلك  افـ ع ل، 

 فالله ـ سبحانه ـ يراه ويوفقه إلى إجادة صنعها ونهيه عن المجادلة في أمر الكافرين لأنه قد حكم بإهلاكهم . 

 :  ية منهالأغراض بلاغ ( واصنع / ويصنع)وللعدول المعجمي إلى الفعل 

، ولأن صناعتها تستغرق جهدًا وزمنًا ليس  فعل خاص وهو ما يكون بإتقان ( الصنع)لأنه  ، التخصيص : الأول
" بأعيننا  :  باليسير وتتطلب العلم بفن النجارة كان الأنسب ذكر مادة الصنع لما تشير إليه من المهارة ودقة الصنعة، كما أن قوله

أي  {  ويصنع}"  :  قال البقاعي  (1) رأى منا، وكلاءة وحفظ فلا تزيغ صنعته عن الصواب فيها ."  " بأعيننا بم:  قال أبو حيان  " كما
   (2)  صنعة ماهر جداً، له ملكة عظيمة بذلك الصنع ." 

  ، لًا إذ يسخرون منه وهو عليه السلام أرجحهم عقلا وأحكمهم فع   ، الإشارة إلى جهل قومه بمقامه الشريف:  الثاني
 م والفطنة ومن كان هذا حاله فالسخرية منه أقبح وأشنع .  فمادة الصنع تؤذن بالعل

تعميما، واستهجاناً لذكرها، وإيجازاً، وللإيذان بنقص عقولهم    (بالفعل )وإنما عب عن تكذيبهم وإيذائهم ومعاداتهم بـــ  
رعة التكذيب والسخرية  للحكمة، كما أن فيه إشعار بسيطلق على ما يقوم به المرء لنقص عقله لكونه غير موافقٍ فالفعل قد 

 وكأنه تمهيد لنوح عليه السلام قبل الشروع في صنع السفينة بأنهم قوم من عادتهم ذلك . 

١80. 

 
 (6/149)حيان  لأبي، المحيط البحر :  ينظر  ـ  (1)

 (9/283)ـ نظم الدرر، للبقاعي   (2)
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ } ٹ ٹ 

ورة  ]س{ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ئا ئا ئەڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 [  51–٤9:النحل

ع لُون ( ونافُ خ  ي  )عدول معجمي من  الآيات الكريمة في  فعل أمر ]و[   ( ونبُ ه  ار  ف  )إلى  فعل مضارع ]و[ ي ـف 
  تعظيمًا لمقامه  ؛ عظمة الله ـ عز وجل ـ وأن جميع ما في السموات والأرض يسجد لهفي سياق بيان العدول وذلك ، ف افـ ع لُون 

ن ربهم ويسارعون في امتثال أمره وفي الآية الأخيرة ورد النهي عن اتخاذ الشريك ووجوب إفراد الله  العلي وكذلك الملائكة يخافو 
 بالعبودية والرهبة والرغبة . 

 :  أغراض بلاغية منها (فارهبون)وللعدول المعجمي إلى الفعل 
والشرك ظلم عظيم   ،العظيم فالرهبة: تطلق على الخوف ،يه والترهيب من العقوبة عل  ، زيادة التحذير من الشرك : الأول

وناسب ذكر الرهبة في تلك السورة لأن من مقصودها الاستدلال على وحدانيته تعالى وانفراده بالإنعام   ، يناسب التخويف العظيم

ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک }ٹ ٹ وقد بدأت السورة بوجوب توحيده سبحانه    ، ذير من الشرك على عباده والتح

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ويلاحظ تماثل الحروف في )رهب( و)هرب(،  [  ٣-1:النحل]سورة  {  ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے
 شدة الخوف، فدلّ على أنها خوف خاصّ . لأن الهرب يكون في 

دد الآلهة مما تستقبحه النفوس  وتع(1) ، لف العاصي فيه العلم فالرهبة خاصة بالخوف مما خا ، التخصيص: الثاني
وتعلم أنه سبب لفساد السموات والأرض، فالمتجرئون على نسبة الشريك لله سبحانه متجرئون على ما خالف الفطرة ومقتضى  

  في جوب الوحدانية وانتفاء العقل والنظر الصحيح، ففي ذكر الرهبة زيادة في إلقاء المهابة في النفوس وحثاّ على إعمال عقولهم 
 . شراكة أصلا ال

 
لأن مادة الخوف " في تقاليبها تدل على الضعف ... لما فيه من ضعف    ،مع الملائكة   ( يخافون)بينما اختير الفعل  

وفيه لطيفة وهي أن   ..فإن الخوف من الله لعظمته يخشاه كل أحد .{ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب}القوة وقال تعالى 
فبين أنهم عند  { يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون}: م أقوياء ذكر صفتهم بين يديه فقال تعالى لما ذكر الملائكة وهالله

   (٢)  الله ضعفاء ."

 
 (11/177.)ـ نظم الدرر، للبقاعي   (1)

 ( ٧9  ـ ٤/٧8) ـ البرهان في علوم القرآن، للزركش ي  (2)
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" على المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم الترادف ما أمكن فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد ولهذا  :  قال الزركشي
 (1) ادفين موقع الآخر في التركيب وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد ." من الأصوليين وقوع أحد المتر   منع كثير

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : الثالث: 

بهذا التتابع يمثلان غالبية   ( ص ح ـ ص ح ح ص ) فالمقطعان  ، التناسب الإيقاعي لفواصل السورة أولاهما : مراعاة 
  ( فخافونِ ):  لكن إذا قيل  ،(بون ـ يؤمرون ـ فارهبون ـ تتقون ـ تجأرون ـ يشركون .... رحيم ـ داخرون ـ يستك)ة نحو  أواخر فواصل السور 

فطلبًا لمزيد من التناسب عدل   ،لك الفاصلة وغيرها من الفواصل إلا في الحرف الأخير وهو النون لم يحصل التناسب الإيقاعي بين ت
 قطعين المذكورين آنفًا . لاشتمالها على الم ( فارهبون)إلى  

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير:  يهما ثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ٧9  ـ ٤/٧8) ـ البرهان في علوم القرآن، للزركش ي  (1)
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 المبحث الثالث 

 العدول المعجمي من الأمر إلى الأمر بلاغة    
 
في  أمثلتهما  قد تناول الباحث فيما سبق العدول المعجمي من الماضي والمضارع إلى الأمر، وقد اتضح قلة   

وهو    ، ن الحديث عن العدول المعجمي من الأمر إلى الأمري هذا المبحث سيكو النصف الأول من القرآن الكريم، وف
 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين :  ،سابقينالأكثر شواهد  من النوعين ال

 . العدول المعجمي من الأمر إلى الأمر الثلاثي  بلاغة المطلب الأول :   
 . غير الثلاثي  العدول المعجمي من الأمر إلى الأمر بلاغة المطلب الثاني :  

 طلب الأول الم

 العدول المعجمي من الأمر إلى الأمر الثلاثي   بلاغة  
       

وفيما يلي بيان الأوجه البلاغية   ،وفيه دراسة ثلاثة شواهد وجميعها فيه العدول من الأمر إلى الأمر الثلاثي 
 ، في مسألتين : لذاك النوع العدولي 

 ي . إلى الأمر الثلاث بلاغة العدول المعجمي من الأمر الثلاثي  ( أ
 العدول المعجمي من الأمر غير الثلاثي إلى الأمر الثلاثي . بلاغة  ( ب

 
 

 بلاغة العدول المعجمي من الأمر الثلاثي إلى الأمر الثلاثي .  ( أ

181.   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ }ٹ ٹ 

ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ٿ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 [  168- 166: آل عمران]سورة {  ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
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في الآيات الكريمة عدول معجمي من )اد ف ـعُوا(  فعل أمر ]و[ افـ ع لُوا إلى )ادرءوا( فعل أمر ]و[ افـ ع لُوا،   
 وللعدول أغراض بلاغية منها:  نين في تلك المعركة، م عن مناصرة المؤم في سياق ذم المنافقين لتخاذله  وذلك

  ارتدوا  نالذي أبدًا وهؤلاء المنافقون هم الموت من  الهروب  في بأنه لا سبيل ترهيب المنافقينالأول: زيادة 
ين سار نبّي  الله عليه وسلم وعن أصحابه، ح الذين رجعوا عن رسول الله صلى على أدبارهم كعبد الله بن أبي سلول

تعالوا قاتلوا المشركين معنا، أو ادفعوا بتكثيركم  :  صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بأُحد لقتالهم، فقال لهم المسلمونالله  
يكون بينكم وبين  لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم، ولكنا معكم عليهم، ولكن لا نرى أنه  : سوادنا ! فقالوا

  (1)  القوم قتال . 

بالدرء لأن الثاني دفع معه شدة محتاج إليها وهو من لطائف التعبير القرآني وقد وردت هذه المادة  التعبير عن الدفع ف

الرعد: ] چڌ   ڎ  ڎ   ٹ چ   قوله فيو  [8النور: ]  چئا   ئە  ئە  ٹ چ  قوله في

ڇ   ڇ  ٹ چ  قوله  فيو  [  168آل عمران:  ]  چڑ  ڑ  ک    ک  ٹ چ  قوله  فيو  [٢٢

ويلاحظ في هذه الموارد معنى الدفع بشدة، فالعذاب والسيئة والموت والاتهام   [٧٢البقرة: ] چ  ڍڇ  ڇ  ڍ
 بالقتل مما يحتاج إلى دفع بشدة لتحصل النجاة كما هو واضح . 

حصول الضر الشديد بالمسلمين في غزوة أحد فكان الأنسب أن يحقر  ، فقد تسببوا في  الاستهزاء بالمنافقين :  الثاني
استهزاء بهم، أي  { فيادْريءوا عينْ أينفُسِكُمُ الْميوْتي } : " وقوله: المجاهدين، قال الزمخشري تخليهم عن صفوف صنيعهم في

   (٢)  إن كنتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت، فادرءوا جميع أسبابه حت لا تموتوا ."

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : : الثالث

 .  زوال كلفة التكرار أولاهما : التفنن في التعبير و 

وبيان ذلك أن يقال : الدرء معناه دفع بشدة، ويناسب تلك الشدة المعنوية شدة    ، ثانيهما : ائتلاف اللفظ والمعنى
ة، والراء المفخمة التي من صفاتها التكرير، والهمزة  اشتمل على الدال الشديدة المقلقل  ( فادرءوا)اللفظ، فقوله تعالى : 

 عند الموت، وعظم الخطب وصعوبة الموقف .  شدة اضطراب النفس  الشديدة، وكل ذلك يعكس 

" أو ادفعوا " أي المشركين عن دياركم وأولادكم، فقد طلب منهم بذل ما  :  أولا في قوله تعالى  اختيار مادة الدفعأما  
يستجيبوا لأمر   لم يكلفهم بما يشق عليهم ومع ذلك لمفلأنه في وسعهم من تكثير السواد أو المرابطة وإن لم يقاتلوا 

 
 (378 /7)ينظر : تفسير الطبري ( 1)

 (466 /1)للزمخشري  ،الكشاف( 2)
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بالتي هي أحسن السيئة   " ادفع : ونحو ذلك قوله تعالى ، فاختيار لفظ ]ادفعوا[ متناسب مع الموقف أيما تناسب،الله
 . فناسبه الدفع لا الدرء  لأن المقام في الدعوة إلى الرفق في المعاملة واللطف فيها، [ 92] المؤمنون  :  "

 

 : الثلاثي لثلاثي إلى الأمر بلاغة العدول المعجمي من الأمر غير ا  ( ب

182.   

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ }ٹ ٹ 

 [  1٠٤: البقرة]سورة {  ۋ ۅ

عُل ن ا،  ( انظرنا) إلى الفعل  فعل أمر ]و[ ف اع ن ا (ا ن  اع  ر  ) في الآية الكريمة عدول معجمي من    فعل أمر ]و[ افُـ 
احترامًا لمقامه   ؛وأرقها نين بحسن الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم واختيار أحسن الألفاظ في سياق أمر المؤموذلك 

 الشريف ـ صلى الله عليه وسلم ـ  

 :  أغراض بلاغية منها ( انظرنا) وللعدول المعجمي إلى 

  عليه  الله صلى الله رسول أصحاب ف  ،التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وضرورة التأدب في مخاطبته : الأول
  وخوّفهم  وتوقيره وتعظيمه، ونهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته   منه  والاستماع  النبي ـ عليه السلام ـ  من   بالدنوّ   أمُروا قد  وسلم
  ( راعنا)ا  يقولو   ن أ  لهم  الله   كره، وقد  أرقها   المعاني   ومن   ، أحسنها  الألفاظ   من   لخطابه   يتخيروا   أن   وأمرهم  ، أعمالهم  حبوط   ذلك   على
؛ مراعاةً لكمال الأدب معه، بترك الألفاظ الموهمة واختيار ما لا اشتباه  ( انظرنيا )وأن يقولوا بدلًا منها    ، وسلم  عليه   الله   صلى   لنبيه 
   (1)  .  منها فيه 

:  وقيل ، يهودال  بلغة قبيحاً  سبا اللفظة هذه وكانت ، الله رسول  يا راعنا:  يقولوناليهود  كان  فقد ؛الاحتراس : الثاني

فمنع الله المسلمين من قولها للرسول صلى الله عليه  ( ٢) والحمْق،  الرعونة من  هي: وقيل.  سمعت لا  اسمع عندهم  معناها  وكان
{  راعنا} :  بقولهم  أبدلهم{  انظرنا  وقولوا }:  وقوله"  :  الطاهر  قال  وسلم؛ حت لا يجد اليهود سبيلًا لشتم الرسول عليه الصلاة والسلام .

  وهذا  وسلم عليه  الله صلى  النبيء  لأذى الكفار  بها  يتذرع  أن غير  من  والمقصود  الحروف وعدد  والمجاز  قةالحقي في  تساويها  كلمة
 (٣) البلاغة ."  أبدع   من

 
 (2/465)ير الطبري ـ ينظر : تفس (1)

 (1/132وي )ـ ينظر : تفسير البغ (2)

 (651 /1ـ ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر  )( 3)
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ا ديليِلٌ عيليى تجيينُّبِ  :    قال ابن العربي   أما الحكم الفقهي فقد  ، وحكم أصولي    ، الإشارة إلى حكم فقهي:  الثالث " ويهيذي
."الْمُحْتيمِ فياظِ الْأيلْ    ففيه ...  فساد إليه يتطرق لا  ما منها " وعوضهم : قال البقاعيو  (1)  ليةِ الرتِي فِيهيا التـرعيرُّضُ للِتـرنْقِيصِ ويالْغيضِّ
  خاصة  فرقان آية فهي المعنيين بين الفرق وقع كما  الصورتين بين الفرق وليقع المقاصد تصحيح لتطابق الصور تصحيح إلزام
انظرنا( لا يتطررق إليها معنى فاسدٌ، فاختيرت دون  )لكن كلمة  ، راعانا وانظرنا( متقاربان في المعنى) فاللفظان (٢)  ."  ببالعر 

الأولى، وهذا تعليم من الله لعباده وإرشاد لهم بتجنب ما يضرهم والحرص على ما ينفعهم، في الأقوال والأفعال، ويتفرعّ عن هذا  
 .  (٣)  جمة الفاتحة بالعبية والفارسية مثلًا عدم صحة الصلاة بتر الشافعي وهو حكم آخر عند 

  أصول   من   وهو  الفقه  أصول  من   أصل   مشروعية  على  الآية   هذه  دلت  وقد"  :  الطاهر  فقد قال  أما الحكم الأصولي،  
 (٤)  ."  محظور أمر  إلى  بها  يتوسل  التي  الوسائل وهي الذرائع  بسد يلقب  المالكي المذهب

  إذا   المعلم   أن  منه   والمقصود "  :  الرازي  قال   ، المتعلم أدعى إلى التفهم لما يقول  أن نظر المعلم إلىالإيذان ب:  الرابع 
  (5)  ."   وأقوى  أظهر   والتعريف  الإفهام نعت على  للكلام   إيراده  كان  المتعلم إلى  نظر 

١83. 

{  ڍ ڍڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ }ٹ ٹ 

 [  ٢:النساء]سورة 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ }ٹ ٹ 

ئې ئې ئېئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى بيتج 

 [  6:النساء]سورة { تح تخ تم تى

وذلك    و[ افـ ع لُوا، ف عوا( فعل أمر ]إلى )اد    ،آتوا( فعل أمر ]و[ أ فـ عُوا )في الآيات الكريمة عدول معجمي من  
  التصرف  عن  ضعفهم أمثالهم في العادة"  في سياق أمر الأوصياء بإعطاء اليتامى حقوقهم من مال أبيهم الذي تركه لهم و 

  (6) آراؤهم ."  واستحكمت الأمور  جربّوا  قد الذين  المتحنّكين تصرف حسب الكمال  على أمورهم بتدبير  والقيام   لأنفسهم

 
 (1/49ـ أحكام القرآن، لابن العربي )( 1)

 ( 211 /1)ـ نظم الدرر، للبقاعي ( 2)

 (634 /3)ـ ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي ( 3)

 (652 /1والتنوير، للطاهر )ـ التحرير ( 4)

 (635 /3مفاتيح الغيب، للرازي )( 5)

 (4/17)م القرآن، للجصاصأحكا( 6)
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 :  أغراض بلاغية منها ( فادفعوا)الفعل عدول المعجمي إلى ولل 

  ، وذلك حكم فقهي  ،التصريح بوجوب الإسراع في إيتاء اليتامى أموالهم فور  خروجهم من حد اليتم : الأول
في  والثانية:  ،: " الآية الأولى: في الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهمالألوسيقال ، أفاده تغيير الأسلوب

   (1)  ويلوح بذلك التعبير بالإيتاء هنا وبالدفع هناك ." ، اء الحقيقي عند حصول البلوغ والرشدالحض على الإيت 

 مراعاة الفصاحة اللفظية بالتفنن في التعبير والبعد عن التكرار . : الثاني

 

 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من الأمر إلى الأمر غير الثلاثي   بلاغة  
 

أما في هذا   ، بق عن بلاغة العدول المعجمي من الأمر إلى الأمر الثلاثيم في المطلب الساكان الكلا   
 في مسألتين : وذلك  ، العدول من الأمر إلى الأمر غير الثلاثيبلاغة  المطلب فإن الحديث يكون عن 

 بلاغة العدول المعجمي من الأمر الثلاثي إلى الأمر غير الثلاثي .   (أ

 ر الثلاثي إلى الأمر غير الثلاثي . معجمي من الأمر غيبلاغة العدول ال (ب

 

 بلاغة العدول المعجمي من الأمر الثلاثي إلى الأمر غير الثلاثي .   (أ

١84. 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى } ٹ ٹ 

 [  19٣: آل عمران]سورة { ئا ئا ئە ئە ئو

، وذلك في  كفِّر( فعل أمر ]و[ ف ـعِّل)اغفر( فعل أمر ]و[ ا ف ع ل ، إلى )ل معجمي من الآية الكريمة عدو في 
   سياق دعاء المؤمنين لله وتضرعهم إليهم وتوسلهم بإيمانهم به إلى أن يتجاوز عن ذنوبهم وأن يتوافاهم على الصلاح والب .  

 
 (397 /2)روح المعاني، للألوس ي ( 1)
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 :  غية منها مع السيئات لأغراض بلا ( كفر)والعدول إلى الفعل 

الصغائر  :  والسيئات  ،الكبائر :  فالذنوب  ، بالمخالفة بين اللفظينالإشارة إلى المفارقة بين الذنوب والسيئات  :  الأول
  31] النساء : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " : ودليله قوله تعالى ،التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة 

كفّر عن يمينه  : ن مختص بفعل الله تعالى والتكفير قد يستعمل في فعل العبد كما يقالتأييده بأن الغفرا و قال الألوسي :"  . [
   (1)  ."وهو يقتضي أن يكون الثاني أخف من الأول على تحمل ما فيه إنما يقتضي مجرد الأخفية  

غيفْر والتكفير  " وال :  قال الطاهرو   فيجب الاعتناء به،  ،فعل الخيرات سبب لتكفير السيئات  أنالتنبيه إلى  :  الثاني
فكأنّ   ، شاع الغفر والغفران في العفو عن الذنب والتكفير في تعويض الذنب بعوضمتقاربان في المادة المشتقيْن منها إلّا أنهّ 

 (٢)  ."العوض كفّر الذنب أي ستره

كفير  وغفران الذنوب وت قال ابن عطية: " و ، لأن الإلحاح في الدعاء والمبالغة فيه مندوب ؛ التأكيد : الثالث
   (٣)  وإزالة حكم الذنب بعد حصوله ." ،لكنه كرر للتأكيد ولأنها مناح من الستر  ، السيئات أمر قريب بعضه من بعض

في التكفير  :  وقيل"  :  الألوسيقال    ، إظهار الرغبة الشديدة في حصول تمام الستر أمام الأشهاد يوم القيامة :  الرابع 
ولهذا يعدى بعن والغفران ليس    الإذهاب والإزالةإنه كثيراً ما يعتب فيه معنى  :  قيلو   ، من من الفضيحة معنى زائد وهو التغطية للأ 

 (٤)  ."   كذلك

   التفنن في التعبير لزوال كلفة التكرار . : الخامس 

١85. 

ڳ ڳ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ}ٹ ٹ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ں ںڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 [  1٠–8:يوسف]سورة { ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 
 (375 /2)روح المعاني، للألوس ي ( 1)

 (4/199التحرير والتنوير، للطاهر )( 2)

 ((556 /1تفسير ابن عطية )( 3)

 (375 /2)روح المعاني، للألوس ي ( 4)
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  فعل أمر ]و[ أ فـ عُوهُ،  ( ألقوه)إلى  فعل أمر ]و[ افـ ع لُوه، (اطرحوه ) في الآيات الكريمة عدول معجمي من 
لقوه في أرض بعيدة لئلا  وا أن يقتلوه أو يفرأ ،وذلك في سياق ذكر قصة إخوة يوسف وإرادتهم إقصاءه عن أبيه لفرط محبته له 

 يعود إلى أبيه لكن أحدهم اقترح عليهم رأياً أفضل وهو أن يلقوه في غيابات الجب ليلتقطه بعض المارة وذلك أخف من قتله . 

 :  أغراض بلاغية منها  (قوه أل )وللعدول المعجمي إلى الفعل 

لأن الطرح إلقاء من مكان   ،( في غيابة الجب اطرحوه ): فلم يقل ،الحث على الرفق في إلقائه في غيابة الجب: الأول   
ورأيته من طرح أي    ،" الطرح إلقاء الشيء وإبعاده والطروح المكان البعيد:  قال الراغب  ،فقد يؤذيه ذلك وهو لا يريد ضرره  ،بعيد 
   (1) ." {  اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا}: قال ،والطرح المطروح لقلة الاعتداد به  ، بعد

وذلك مستفاد   ، " ألقوه في غيابة الجب " وكراهته لإبعاده: لإيماء إلى عظمة يوسف الصديق عند أخيه القائلا: الثاني       
:  والإظهار مقام الإضمار في قوله  ،لأن الثاني أعم فيشمل الإلقاء من قريب وذلك أسلم لأخيه   (ألقوه) إلى    ( اطرحوه)من العدول عن  

فهو " مكان يمكن الاستقرار فيه ولا ماء به   (غيابة الجب)واختيار  ،أو استعظاماً لقتله  باً لشفقتهم عليه استجلا ( لا تقتلوا يوسف)
خذْه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف فإن الالتقاطي أخذُ شيءٍ مشرف  " يأ: أي (يلتقطه) وذكر لفظ  ،وذلك حفظاً له ( ٢) " 

 (٤) م والاكتفاء بما يحصل به الغرض دون إفراط." قتصاد من الانتقا"وفي هذا الرأي عبة في الا  (٣)  على الضياع "

١86. 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڦ }ٹ ٹ 

 [  ٤1–٤٠: البقرة]سورة { ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

تـ عُون  ( فاتقون)لى  عل أمر ]و[ فافـ ع لُون، إف  (فارهبون) مي من  في الآية الكريمة عدول معج   ، فعل أمر ]و[ فافـ 
وأمرهم بالوفاء بعهد الله والإيمان برسالة النبي محمد    ،وذلك في سياق الامتنان على بني إسرائيل بكثرة النعم التي وهبها الله إياهم

 صلى الله وتحذيرهم من الكفر بما جاء به . 

 :  أغراض بلاغية منها ( ونفاتق)ي إلى الفعل وللعدول المعجم

 .   (5)  وأن الرهبة مبدؤها ، الإشارة إلى أن تقوى الله هي الغاية من جميع العبادات: الأول

 
 )طرح( . ـ المفردات للراغب، مادة (1)

 (٢5  /1٠)  ـ ـنظم الدرر، للبقاعي   (2)

 ( ٤/٢56)ـ تفسير أبي السعود  (3)

 ( 1٢/٢٢6)ـ التحرير والتنوير، للطاهر   (4)

 (1/76)ـ ينظر : تفسير البيضاوي  (5)
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فتلك الفعال أشد   ،بتعين العقاب على ترك الإيمان بالله والكفر بآياته وشراء الثمن اليسير بهاالإيذان : الثاني
" وذيكير التقوى هنا لأنه كُفْرٌ لا يجوز العفو  : قال السمين الحلبي، من مواقعتها  كر التقوى تحذيراًفناسب ذ  ، من ترك ذكر النعمة

اذُ الوقايةِ لِما هو      (1)  كائنٌ لا بدُر منه ."عنه، لأنر التقوى اتخِّ

فالفعل   ، وتركٌ والمذكور في الآية الثانية فعلٌ  ، لأن التقوى تكون بفعل المأمور وترك المحظور  ، التعميم: الثاني
"والآية    ، ، فناسب أن تختم الآية بتقوى الله التي تعم ذلك( الكفر بالمنزرل واشتراء الثمن اليسير بآيات الله)والترك    (بالقرآن  الإيمان )

   (2) ".  المتقدمة تأمرهم بالوفاء بالعهد فناسبها أن يخوفوا من نكثه 

فالآية الثانية تخاطب العلماء من بني إسرائيل،   ، علم بالمتق ى منهالتنبيه على أن التقوى لا تكون إلا مع ال : الرابع 
بينما الآية الأولى، فهي تخاطب الكافة العالم   ،وتحثهم على الإيمان وتأمرهم بلزوم التقوى التي هي الغاية من جميع العبادات 

   (3) أفاده الألوسي .  ،والمقلد، فأمرتهم بالرهبة التي تورث التقوى 

 نبًا للتكرار . تج  ؛نن في التعبير التف: الخامس 

 بلاغة العدول المعجمي من الأمر غير الثلاثي إلى الأمر غير الثلاثي .  (ب

١87. 

 [  ٢٠٤:الأعراف]سورة { ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ} ٹ ٹ 

فعل أمر ]و[ أ ف ع لُوا،  إلى )أنصتوا( لُوا، ل أمر ]و[ افـ ت ع  فعفي الآية الكريمة عدول معجمي من )استمعوا( 
 وذلك في سياق الحث على استمعا القرآن وعدم التشاغل عنه وأن ذلك سبب من أسباب تنزل الرحمات وحلول البكات . 

 :  منهاوالعدول لمعجمي إلى الفعل )أنصتوا( له أغراض بلاغية  

والإنصات  "  :  قال الطاهر ورعايةً للتدب ر،  آن؛ تعظيمًا له، أثناء استماع القر التنبيه إلى ضرورة ترك الكلام  : الأول
فالقرآن الكريم كلام الله أعلى قدْراً وأرفع شأناً من أن  ( ٤)  الاستماع مع ترك الكلام فهذا مؤكد )لا تسمعوا( مع زيادة معنى". 

 
 (320 /1)ـ الدر المصون، للسمين الحلبي ( 1)

 (469 /1والتنوير، للطاهر  )ـ التحرير ( 2)

 (1/247)اني، للألوس ي ـ ينظر : روح المع( 3)

 (9/239) ، للطاهرالتحرير والتنوير( 4)
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ريصين على تأمُّل معانيه، وقد كان بعض السلف  رُون القرآن، الحيقريأ والمرء ينشغل عنه بأي شغلٍ، فرحمة الله تنزل على الذين يوقّـِ 
 .  للاستماع كميلاً إذا قرُئي القرآن سكت ولم يتكلم، احترامًا له وت(1)  ابن عمر رضي الله عنهماك

" وحكم هذه الآية في غير الصلاة على الندب أعني في نفس الإنصات والاستماع إذا سمع الإنسان  : قال ابن عطية
جل، وأما ما تتضمنه الألفاظ وتعطيه من توقير القرآن وتعظيمه فواجب في كل حالة، والإنصات السكوت  ءة كتاب الله عز و قرا
".  (٢)   

نْصياتُ السُّكُوتُ ويالِاسْتِمياعُ ف ،التعميم؛ إرشادًا للمؤمنين وتبليغًا للكافرين : الثاني ويكون  " : قال الطاهر (٣) الْإِ
  وجه الإرشاد . وهذا الخطاب شامل للكفار على وجه التبليغ، وللمسلمين على    لإصغاء وترك اللغوالإنصات جامعا لمعنى ا

   (٤) وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ." :  لهلأنهم أرجى للانتفاع بهديه لأن قبله قو 

الناس  عن استماع القرآن بل كانوا يريدون أن يلغوا فيه؛ ليصدوا التعريض بحال المشركين بأنهم يعرضون :  الثالث
 .  ه والاهتداء بهديه عن التأثر ب

 التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار . :  الرابع 

 
 . 93ينظر : التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي ص ( 1)

 (2/494)تفسير ابن عطية ( 2)

 (15/439)ينظر : مفاتيح الغيب، للرازي ( 3)

 (9/239)التحرير والتنوير، للطاهر ( 4)
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 الباب الثالث 

العدول المعجمي بين الأسماء والأفعالبلاغة    
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 والأفعال الأسماء بين المعجمي  بلاغة العدول  :  الثالث  الباب
 

مٍ وبين فعلٍ وفعلٍ  عن  حديث في البابين السابقين قد كان ال     أما في هذا   ، بلاغة العدول المعجمي بين اسمٍ واس 
 الباب فسوف يتناول الباحث قضية العدول المعجمي سواء كان العدول بين اسم وفعل أم بين فعلٍ واسم . 

 ثلاثة فصول، على النحو التالي :  هذا الباب ويندرج تحت
 سم . الاالعدول المعجمي إلى  ة بلاغالفصل الأول :  
 العدول المعجمي إلى الفعل . بلاغة  الفصل الثاني : 
 . كليهماالعدول المعجمي إلى الاسم والفعل  بلاغة الفصل الثالث:  

ومن الجدير بالذكر أن الباحث لم يذكر نوع الكلمة المعدول منها في أسماء الفصول والمباحث؛ لتكون أكثر  
 ليشمل نوعين من العدول :  ؛ وذلكالعدول المعجمي إلى الاسم غة  سمَّاه : بلاقد  الأول شمولية، فمثلًا الفصل 

 الأول ـ العدول من الفعل إلى الاسم . 
 . الثاني ـ العدول من الفعل والاسم إلى الاسم  

ك ر  ولو قيل : بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى الاسم لاشتمل الأول فقط، فلذلك عدل عنه الباحث إلى ما ذُ 
 . 

، فجوابه : أن اندراج الفصل في الباب  ان هكذا قد يوهم الدخول في الباب الأول من الأسماء العنو وإن قيل: إن 
 الخاص بالعدول المعجمي بين الأفعال والأسماء كافٍ في قطع الوهم ومعرفة المقصود . والله المستعان . 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

[297] 

 

 الفصل الأول 

 عجمي إلى الاسم بلاغة العدول الم  
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 بلاغة العدول المعجمي إلى الاسم :  الفصل الأول  

قد سبق أن ذكر  الباحثُ أن الاسم قد يكون اسم  ذات وهو ما دلَّ شيء محسوس، وقد يكون اسم  معنى وهو     
ذ  من فعلٍ أو مصدرٍ .   المصدر واسم المصدر، وقد يكون من المشتقات، وهي ما أُخ 

ناك عدول معجمي  في شواهد العدول المعجمي في النصف الأول من القرآن أن  هجد الباحث من خلال النظر  وقد و 
 يتضمن ثلاثة مباحث على النحو التالي : فجعل هذا الفصل  ،يكون من الأفعال إلى الأسماء بأنواعها الثلاثة الآنفة الذكر 

 العدول المعجمي إلى اسم الذات . بلاغة المبحث الأول : 
 عدول المعجمي إلى اسم المعنى . ال بلاغة المبحث الثاني :  

 العدول المعجمي من الفعل إلى المشتقات .  بلاغة المبحث الثالث : 

 إلى الاسم مما يخص هذا الباب، على النحو التالي :   أما عن أبرز الأغراض البلاغية للعدول المعجمي
والتعريض    والمبالغة، والإعلام،  ،والتعميم عظيم والتحقير، والتخصيص  أولا: الأغراض المعنوية : التنبيه والإشارة، والت

 والتحذير، والاحتراس .   والتسجيل، والتعجيب، والتعليل، والتوضيح، والتهوين، والتنفير،  
 ثانيًا : الأغراض اللفظية : التفنن، والخفة اللفظية، المناسبة الإيقاعية بين الفواصل، والمناسبة اللفظية للمعنى . 
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 ول المبحث الأ

 الذاتالعدول المعجمي إلى اسم  بلاغة    

 سوف يكون الحديث في هذا المبحث عن بلاغة العدول المعجمي إلى أسماء الأعيان، وذلك في في مطلبين : 
 المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى اسم الذات . 

 الذات .  سم إلى اسمالمطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من الفعل والا

 المطلب الأول 

 العدول المعجمي من الفعل إلى اسم الذات بلاغة    
وقد وجد   ، ي هذا المطلب سيكون الحديث عن التوجيه البلاغي للعدول المعجمي من الفعل إلى اسم الذات ف

كما أن الفعل قد  أنكاث(،  ) حونور(  وإما مجموعة، ن) الباحث أن أسماء الذوات المعدول إليها من الأفعال إما مفردة، نحو
 ذا النوع العدولي ماضيًا ومضارعًا، فلذلك يكون الكلام في مسألتين : جاء في ه
 العدول المعجمي من الفعل إلى اسم الذات المفرد . بلاغة   (أ
 بلاغة العدول المعجمي من الفعل  إلى اسم الذات الجمع .  ( ب 

 
 :  لذات المفرد بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى اسم ا   (أ

١88. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ }ٹ ٹ 

 [  1٧: البقرة سورة]{ ٿ

أو اسم ذات    (1) مصدر سماعي   )نور( فعل ماضٍ ]و[ أفـ ع ل، إلى  (أضاء )  من  معجمي عدول الكريمة الآية  في
  ظهر  الذي المنافق أمر ويبز (3)  ،المعنى يوضح الذي  المثل ضرب طريق  عن المنافقين اتصف تعداد اقسي في وذلك  (2) ]و[ فُـع ل 

 
 ريم، مادة )نور( .المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكـ  (1)

 ( .1/62لقرآن )الجدول في إعراب اـ  (2)

 المعاني، خبيات إبراز  في  بالخفي  ليس شأن  -والنظائر المثل  العلماء واستحضار  الأمثال العرب ولضرب: " يقول الزمخشري ـ  (3)

 للخصم تبكيت وفيه. مشاهد كأنه الغائبو  المتيقن، معرض في والمتوهم المحقق، صورة في المتخيل تريك حتى  الحقائق، عن الأستار  ورفع

، الجامح لسورة وقمع ،الألد ا ولأمر  الأبى  ه أكثر  م 
َّ
ه رسول  كلام في وفشت أمثاله، كتبه سائر  وفي المبين  كتابه في الل

َّ
ه صلى الل

َّ
 وسلم عليه الل

ه قال. والحكماء الأنبياء وكلام
َّ
كَ : )تعالى الل

ْ
مْثالُ  وَتِل

َ ْ
ضْرِبُها الأ

َ
ها وَما اسِ لِلنَّ  ن

ُ
  يَعْقِل

َّ
ونَ  إِلا

ُ
عالِم

ْ
 (1/72). الكشاف "(ال
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  نار  نور  بمنْزلة  نورٌ  له  فيكون  المسلمين ويناكحُ  ، دمه  يحقنُ  المسلمين يقاتل  لا  الذي  فالمنافقُ  ، تركه ثم  إليه  فاهتدى  الإسلام نور له 
 .   الكفر  ظلمةِ  في  فيبقى  الموت عند الإيْمان  نورُ   سُلِبي  ،عمله  في  حقيقةٌ  ولا  ،قلبه  في  صلٌ أ  لإيْمانهِ   يكن   لمي  آخرتيهُ  بلغي  فإذا ؛المستوقِدْ 

 : منها  بلاغية أغراض  له   (نورهم )  الاسم ( أضاءت )  الفعل  من  والعدول

  ئهم بضو  اللره  ذهب: قيل فلو  النور زيادة  على  دلالة  فيه الضوء  لأن أبلغ النور إلى  فالعدول ،للاحتراس  التعميم: الأول
  بعده  ذكرت  قد  بأنه الزمخشري قواه  الوجه  وهذا  أصلا،  وطمسه   رأساً  عنهم  النور  إزالة  والغرض  ، القليل وإبقاء  بالكثير  الذهاب  لأوهم

  وذلك "  يـبُْصِرُوني  لا " : بقوله أتبعت  وقد ،لتعظيمها  ونكِّرتْ  ،لكثرتها  جمعت  وقد وانطماسه  النور عدم  عن  عبارة هي و  الظلمات 
 .(1)  شبحان  فيها  يتراءى لا  خالصة  ظلمة  أنها على  دلي

  ينفعهم  لما  الفقد حر مع حرّها عليهم ليجتمع الإحراق، وبقاء الإشراق بإذهاب المنافقين وعيد في المبالغة : الثاني

ۇ ۇ ۆ }ٹ ٹ  (3) . الشمس في  كالذي   حقيقة حرارة فيه  لما  يستعمل  الضوء  أن  على مبني  الوجه  وهذا  (2) .  النور  من 

 [  5: يونس سورة]{  ۆ ۈ ۈ ۇٴ

  وسلم  عليه الله  صلى  ورسوله  نورا،  كتابه   سمى وتعالى  سبحانه الله  فإن "  ،المنافقين  خسارة  عظم  إلى  الإشارة: الثالث
  عن  التعبير  شاع وقد ،(4)" . كله  بهذا ذهاب مبنوره سبحانه  فذهابه  نور،  والصلاة النور، أسمائه ومن نورا، وهداه نورا، ودينه  نورا،

  الطاهر  الغرض  ذلك وذكر ، المشبهة بالحال أنسب لأنه الاستعارة تجريد بمنزلة هنا  النور لفظ  اختيار فصار القرآن  في بالنور الإسلام
  ليدل   الحقيقة  إلى  التمثيل  من   الانتقال  ىعل  للتنبيه  به،  المبتدأ  النار   عن  عوضا   النور  لفظ  هنا  اختير"  :  ـ  الله  رحمه  ـ  وقال  (5) .  عاشور  بن

 بنورهم   الله   ذهب   فكذلك   بناره  الله   ذهب   أضاءت   فلما   قيل   كأنه  بديع  إيجاز   فهذا   المنافقين،   قلوب   من   الإيمان   نور   أذهب  الله   أن   على
 (6) ."الإعجاز أساليب  من  فهو بمثله  للعرب عهد  لا أسلوب  وهو

  النور  على  يطلق  الضياء  أن  إليه  القلب  يميل  والذي " : والضياء النور  بين لتفريق ا  في  العلماء لأقوال  نقله  بعد الألوسي  قال
  على  حجر  ولا  عبارة  مرتبة  ولكل  مقال  مقام  ولكل  أدنى  الثاني وبالمعنى  أقوى  الأول  بالمعنى  فهو المنبسط  النور  شعاع  وعلى  القوي 
  (7) ."  لاحظها سبة ومنا اعتبها  لنكتة المقامات  بعض في  الأمرين  أحد  اختيار في  البليغ 

 
 ( 1/50: ) البيضاوي  تفسير (، 2/314: ) الغيب مفاتيح(، 1/74: ) الكشاف  ـ (1)

 (1/160:) الثعالبي  وتفسير (، 1/119) البقاعي تفسير :  ينظر  ـ (٢)

 (1/168: ) المعاني روح:  ينظر  ـ (٣)

 (2/65: ) القيم لابن، الإسلامية الجيوش اجتماع ـ (٤)

 (1/310: ) وير والتن التحرير  ـ (5)

 (1/309: ) والتنوير  التحرير  ـ (6)

 (1/169روح المعاني، للألوس ي ) ـ( 7)
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ئو  ئوې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ېۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې}ٹ ٹ 

 [  ٧8: النساء]سورة { ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي یئې ئې ئى ئى ئى ئېئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

عُلُوا،    ( 1)اسم ذات  إلى )حديث(  في الآية الكريمة عدول معجمي من )يقولوا( فعل مضارع مجزوم ]و[ ي ـف 
  ضعفاء   من   إليهم   يستمعون   ومن   النفاق   أهل   وذلك في سياق توبيخ شأن  ،(2)أو اسم مصدر من الرباعي )ح دَّث( ]و[ ف ع يل  

فمن الرسول ـ عليه السلام ـ فهؤلاء لا يعلمون حقيقة ما يخبهم به الرسول  الإسلام الذي يزعمون أن ما أصابهم من ضرٍّ  أهل 
 غيره .  ذلك على  يقدر  لا الله،  عند فمن ورخاء،  وشدة  ضرّ   أو  شر،   أو  خير من  أصابهم  ما  كل   أن  منعليه وسلم   صلى الله

 :  له أغراض بلاغية منها  (حديثاً ) الاسم  إلى (  يقولوا)  الفعل من  المعجمي  والعدول

شيئًا مما يقال   يفهمون لا  نالذي البهائم جعلوا بمنزلة  التعميم؛ مبالغةً في ذم المنافقين وضعفاء النفوس؛: الأول
 . (4) ."  الخارج في  حدث أمر   به كل " كلام يحكى: أي (3) لهم، وهذا الوجه إن أريد بالحديثِ الحديثُ المطلقُ 

عن تفهم ما يخبهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار  التخصيص؛ ذمًّا لهؤلاء أيضًا لانصرافهم :  الثاني
:  فة أن الله بيده مقادير كل شيء ولا يكون إلا ما يريد، وهذا مبني على أن الحديثكمعر : يمانالمستجدة مما يخص عقائد الإ

 فهو أخص من القول المطلق .  (5) "هو الإخبار بالأمر الحديث"

  كالحادث   عهده  وقرب   حدث،   ما   " كل :  هذا ولا يكون في الآية عدولٌ معجميٌّ إن أريد بالحديث كما قال الشهاب
 وفيه ذمٌّ واضحٌ .  (6)" .  الأمور  جميع   بيده  حقيقيا فاعلاً  له أنّ   يعلموا  حت وتغيره  الدهر روف ص  يعقلون  لا  أنهم  فالمراد

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من وجهين : الثالث

 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . :  أولها

 
 

 مادة)حدث( . ،والمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم ،(5/104القرآن )ينظر: الجدول في إعراب  ـ (1)

 (5/104الجدول في إعراب القرآن ):  ينظر  ـ (٢)

 (3/157)ـ حاشية الشهاب على البيضاوي :  (3)

 (   16/19٣ـ التحرير والتنوير : ) (4)

 ( 15/٢55ـ التحرير والتنوير : ) (5)

 ( ٣/15٧ـ حاشية الشهاب : ) (6)



 

[302] 

 

فواصل السورة يندرج تحت نوعين  طعية فجميع لغالبية فواصل السورة في بنيتها المقمراعاة المناسبة الإيقاعية : ثانيها
 :  كالتالي

 :  صورتانـ ما يقوم على مقطعين وله 1

 )رحيم، حكيم، مهين، عظيم(  :  وهذه الصورة قليلة ومنها أ ـ )ص ح ـ ص ح ح ص( 

 وتمثل هذه الصورة فاصلة واحدة )قِيلا( .   ب ـ )ص ح ح ـ ص ح ح(

أواخر غالبية الفواصل وهي التي تنتهي بالمقطعين )ص ح  أنها تناسب ومع انفراد هذه الصورة في فاصلة واحدة إلا 
 ح ـ ص ح ح( . 

 :  ـ ما يقوم على ثلاثة مقاطع وله صورتان2

 )عليما، حكيما، كبيرا، بليغا( : وعليها غالبية فواصل السورة ومنها أ ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح(

 عروفا، مفروضا، مفعولا، تأويلا(  )م: ة ومنها( وهذه الصورة فواصلها قليل ب ـ )ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ح

فلفظ )قيـوْلا( بنيته المقطعية هي )ص ح   ؛ المقطعي الإيقاعي  التناسب يحصل  لم ( قوْلا  يفقهون  يكادون  لا ): قيل فلو
احية  ص ـ ص ح ح( ولم يوجد في السورة فاصلة تناسبه مقطعيًّا، فاختير لفظ )حديثاً( لمناسبته غالبية فواصل السورة من الن

 ية . المقطع

 

 .   بلاغة العدول المعجمي من الفعل  إلى اسم الذات الجمع (ب

١90. 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۆھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ} ٹ ٹ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئۇۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 [  1٠9– 1٠8: الأنعام]سورة {  ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئېئې
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اسم ذات/جمع تكسير ]و[    ( أيمان)إلى     ،فعل ماضٍ ]و[ أ فـ ع لُوا  ( أقسموا)في الآية الثانية عدول معجمي من  
و" شيء من تعللاتهم للتمادي على الكفر   ، وذلك في سياق ذكر أحوال الكافرين ، والمفرد يمين بمعنى قسم،(1) أ فـ ع ال 

إن نشأ  : وا به في بعض توركهم على الإسلام. ... وأنهم قالوا لما سمعوا قوله تعالىنوا قد تعللبعد ظهور الحجج الدامغة لهم، كا 
و كما توعدوا  [ أقسموا أنهم إن جاءتهم آية كما سألوا أ4: ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ]الشعراء

يهم بآية كما سألوا، حرصا على أن يؤمنوا. فهذه الآية  الله أن يأتسأل    -عليه الصلاة والسلام  -ليوقنن أجمعون، وأن رسول الله
  (2)نازلة في ذلك المعنى لأن هذه السورة جمعت كثيرا من أحوالهم ومحاجاتهم." 

 :  له أغراض بلاغية منها ( أيمانهم) والعدول المعجمي إلى الاسم 

ة الذين يتلاقون فيتعاهدون  صويرهم بهيئعلى ذلك الحلف الكاذب وت التسجيل على الكافرين باجتماعهم: الأول
على شيء ما بحيث لا يتخلف أحدهم عن الوفاء بذلك الميثاق الذي أخذوه على أنفسهم ويتصافحون إيذانا برضاهم التام  

افرون  فالك  (3)   " اليمين أصله العضو، واستعير للحلف لما جرت به العادة في تصافح المتعاقدين ."   :قال الراغب  ،عن تلك المبايعة 
 ثروا الحلف بذلك تمويهًا للناس بأنهم صادقون فيما قالوا . قد أك

 :  وذلك عن طريق أمرين  ، مراعاة الفصاحة اللفظية: الثاني

 . (وأقسموا بالله جهد أقسامهم ) " وأقسموا بالله جهد أيمانهم " أخف لفظا من :  فقوله: مراعاة الخفة اللفظية:  أولهما

 كرار . تجنبًا للت ثانيهما : التفنن في التعبير؛

١9١. 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ }ٹ ٹ 

  سورة ]{ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۇٴۆ ۆ ۈ ۈ ۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 [  9٢:النحل

 
 المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم، مادة )يمن( .ـ  (1)

 (435/ 7)ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر ـ (٢)

 (460/ 1)الراغب  تفسير  ـ (٣)
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كسير  اسم ذات/جمع ت ( أنكاث) إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل ت   (نقضت ) من  معجمي  عدول  الكريمة  الآية  في
  النهي  سياق فيالعدول أتى  وذلك (2)والمفرد )ن ك ث( وهو ما ينُق ض من الأك سية والأخبية ليُغزل ثانيةً، ،(1) فـ ع ال ]و[ أ  

  الحمق  غاية وذلك إحكامه بعد لغزلها كالناقضة  للأيمان الناقض وتمثيل ،بالعهود بالوفاء والأمر توكيدها بعد الأيمان نقض عن
 .   التصرف وسوء

 :  منها بلاغية أغراض له  ( أنكاثاً)  الاسم إلى (نقضت)  الفعل من  المعجمي  دولوالع 

  العهد،   ينقض  من   حال   جزئياتها،   من   جزئية  كل  في  تحقر   الكريمة  فالجملة "    ، منه  والتنفير  العهود   نقض   تقبيح:  الأول
  أنكاثاً   المنقوضة   الأجزاء  تلك  ةفتسمي  (3)"  .تصرفاتها   في  مضطربة  عقلها،  في   ملتاثة  امرأة  بحال  والتقبيح  التنفير  سبيل  على  وتشبهه 

  وكانت  ( تيم بن  سعد بنتُ  رييْطةُ ) هي " : قيل بها  الممثل والمرأة  ،(4) "  الخيوط  من  يقُطع  ما " : فهي والضعف  الحقارة  على  تدل 
  ثم   الظهر  إلى   داةالغ  من  ريها وجوا  هي  تغزل   فكانت  قدرها  على   عظيمةً   وفيـلْكيةً   أصبع  مثلي   وصينّارةً   ذراعٍ   قدري   مِغزلاً   اتخذت   خرقاءي 

  وذلك  الآخرين على الاستعلاء أجل من بالعهود الوفاء بعدم المشركين على تسجيل ذلك  وفي  ،(5) ." غزيلْن ما  فينقُضْن تأمرهن 
  لاي  بالعقود استهانت  إذا  قوتها  تكن  مهما  الأمم "  فإن  ، والاضمحلال  الضعف  ويوجب  ، الإنسانية الأخلاق  مكارم  مع  يتنافَ 
  أمم  في  العين رأي  ذلك رأينا  وقد فيها، ثقة لاي  لأنه حولها؛ أحدًا تجد  فلا  تلفتت الشديدة كانت   فإذا ائها،رج في  الناس  يثق 

 (6) ." سلطانها  زال  حت  تزايلت  ثم  وغربت، شرقت

 :  ثلاثة  أوجه من  اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثاني

 .   للتكرار تجنبًا ؛ التعبير  في  التفنن:  أولها

:  فقوله ،"  أنقاضا  قوة  بعد  من غزلها  نقضت" : قيل لو مما  لفظاً أخف الجليل النظم عليه فما ؛ اللفظية خفة ال : ثانيها

 .   والضاد  القاف  في الحاصل  للتفخيم أثقل   (أنقاضًا )  بينما   ، مرققة أصواته  لأن  أخف  (أنكاثا )

  ، (نقضت )  القوي   اللفظ  استعمل  لقوي ا  المحكم  الغزل  فك  عن  التعبير  فعند   ،للمعنى  الصوتية  المناسبة  مراعاة :  ثالثها
  الانتشار  على  يدل الثاء صوت  أن  كما  ،( أنكاثاً)  الأخف اللفظ  إلى  عدل  والوهن  الضعف  من إليه  صار  ما  بيان أريد ولما

 .   مفررقاً  مبثوثاً يصير   نقضه بعد  المغزول  فالشيء المعنى مع  جدًّا متناسب  وهو  والتفريق

 
 مادة )نكث( . ،عي لألفاظ القرآن الكريمالمعجم الموسو  ـ (1)

ث( . ،المعجم الوسيط ـ (٢)
َ
ك

َ
 مادة )ن

 (264/ 14: ) للطنطاوي  الوسيط التفسير  ـ (٣)

 (205/ 4: ) الطبراني تفسير  ـ (٤)

 (137/ 5: ) السعود أبي تفسير  ـ (5)(

 (4258 /8: ) زهرة أبي تفسير :  ينظر  ـ (6)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

[305] 

 

  الله  صلى النبيّ  بيعة   في  الآية  هذه  أنزلت : قال( عياهيدْتُْ  إِذيا   اللرهِ  بعِيهْدِ  فُوا ويأيوْ )  قوله  بريدة،  عن " الطبي  جرير  ابن روى 
  ويلا )  الإسلام على بايعتم التي البييعة هذه( عياهيدْتُْ  إِذيا اللرهِ  بعِيهْدِ  ويأيوْفوُا)  فقالوا الإسلام، على بايع أسلم من كان  وسلم، عليه

قُضُوا اتيـ   بيـعْدي   الأيْمياني   تيـنـْ   التي   البيعة  تنقضوا  أن   المشركين   وكثرة  وأصحابه  وسلم   عليه   الله   صلى  محمد   قلة  يحملكم  فلا  البيعة،(  وكِْيدِهي
   (1)." كثرة   فيهم والمشركين قلة  فيهم  كان  وإن الإسلام، على  بايعتم

 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من الاسم والفعل إلى اسم الذات   بلاغة

١92. 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ڀٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ}ٹ ٹ 

ڄ ڃ  ڄڦ ڦ ڄ ڄ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٹ

 [  ٢٧1– ٢٧٠:البقرة]سورة { ڃ ڃ ڃ

لما ينفق من الدراهم  في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من ])أنفقتم( فعل ماضٍ ]و[ أ فـ ع ل تُم، )ن ـف ق ة( اسم ذات  
ت  ]و (3) ف ق(  أو اسم مصدر من الرباعي )أن ـ  (2) وغيرها، [   (4) [ ف ـع ل ة إلى )الصدقات( اسم ذات/جمع مؤنث سالم ]و[ الف ع لا 

وذلك في سياق بيان علم الِله بأفعال العباد من الإنفاق والنذر، ووعد المنفقين المخلصين  ثم إلى )تؤتوها( فعل مضارع ]و[ تُـف عُوها،  

 [  6٠:الرحمن]سورة { ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې}ـ الى بالثواب العظيم وتكفير السيئات، فضْلًا منه ـ تبارك وتع

 
 (281/ 17)ـ تفسير ابن جرير الطبري  (1)

 مادة)نفق( . ،والمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم ،(3/62ينظر: الجدول في إعراب القرآن ) ـ (٢)

 .(3/62ينظر: الجدول في إعراب القرآن ) ـ (٣)

 مادة)صدق( . ،ن الكريموالمعجم الموسوعي لألفاظ القرآ ،(2/406ينظر: الجدول في إعراب القرآن ) ـ (٤)
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 :  أما العدول المعجمي من )أنفقتم، نفقة( إلى )الصدقات( فله أغراض بلاغية منها

قات(  فلفظ )الصدقات( أخصُّ من )النف  التخصيص تنبيهًا على وجوب الصدق في الإنفاق والإخلاص لله فيه، :  الأول
قيةُ  صدقات مشتق من الفعل )صدق(لأن ال    الأصل في  الصدّقة لكن كالزكّاة،  القربة وجه  على ماله  من  الإنسان يخرجه ما : " والصردي
قيةً  أيمْوالهِِمْ  مِنْ  خُذْ : قال. فعله في الصّدق صاحبها تحرّى إذا صدقة الواجب يسمّى وقد للواجب، والزكّاة به، للمتطوعّ تقال   صيدي

لأن الإنفاق قد يكون في سبيل الِله كما قد يكون في غير ذلك فهو أعم، والدليل على ذلك من الآية الأولى إذ    (1) "  [ 103  / بةالتو ]
  ما  ذلك وغيرِ  والأذى والمنِ  بالرياء أو الخبيثِ  بإنفاق  أو المعاصي في والنذر ذكر فيها وعيد الظالمين ويتحقق ذلك في " الإنفاق

إذن فالعدول مناسب جدًّا للنفقة   (2) فيه ". يوضعي   أن يِحقُّ  الذي موضعِه  غير  في  الشئ  وضع عن  ة عبار  هو  لذيا الظلم معنى  ينتظمُه 
 التي يتقررب بها العبد إلى ربه متحرياً الإخلاص فيها، ابتغاء مرضاته وحسن جزائه . 

 التعبير وزوال كلفة التكرار . التفنن في  : الثاني

 :  لاغية منها( فلأغراض بأما العدول إلى الفعل )تؤتوها

فالإيتاء يقتضي إيصال الأغنياء نفقاتهم إلى الفقراء وتمكينهم  الإشارة إلى أهمية الاعتناء بالفقراء وتفقد أحوالهم؛  :  الأول
  ة التي تحصل ث إلى رؤية أحوال الفقراء والإحساس بهم وتمام المودة والألف من الانتفاع بها، وفيه إشارة إلى فضيلة القيام بذلك وأنه يبع

غنيهم وفقيرهم، فالفقير يحس بالفرحة والبهجة ويعرف أنه ذو منزلة بين الناس وليس مهملًا حين يرى الغني بتواضعه  :  بين أفراد المجتمع
 . في إخراجه من العوز الذي وقع فيه يذهب إليه ويطرق بابه ليعينه على نوائب الدهر ويفرج همومه ويسعى  

  بالحالة   للإنعام  مستعار  وهو .    الإعطاء:  " والإيتاء:  قال الطاهر  بالمحبوب إلى النفس،  يلة الإنفاق التنبيه على فض:  الثانية

آل  ]سورة { پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ}ٹ ٹ " .  المحبوب بالمأخوذ تمكيناً  يكون أن  الإعطاء شأن لأن ، النافعة 

 [  9٢: عمران

نفس عند الإنفاق ولين الجانب مع الفقراء، لذلك خصرت الزكاة بلفظ الإيتاء حيث ورد في  ب سماحة الأ وهذا يؤكد وجو 

 [  ٤٣:البقرة]سورة {  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ}ٹ   الذكر الحكيم ومن ذلك قوله

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية، من ثلاثة أوجه: الثالث

 
 ( ٤8٠غب : )ـ المفردات للرا (1)

 ( 1/٢6٣)ـ ينظر : )تفسير أبي السعود :  (2)
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)تؤتوها( و)تخفوها( حيث يتفق الفعلان في الوزن )تُـفْعُوها( والبنية المقطعية )ص ح   اسبة اللفظية بينتحقق المن: أولها
 ص ـ ص ح ح ـ ص ح ح(، ولو قيل )تنفقوها( أو )تتصدقوا بها( لم تتحقق تلك المناسبة . 

بها(، وذلك  نفقوها، تتصدقوا لفظاً من )ت ، فلفظ )تؤتوها( لخلوها من حروف التفخيم أخف إيثار الخفة اللفظية : ثانيها
 متناسب مع إخفاء الصدقة، وهو تناسب بديع لا يكون إلا في الكلام العالي البليغ .  

 .  التفنن في التعبير وزوال كلفة التكرار : ثالثها

١93. 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو } ٹ ٹ 

ٻ پ پ پ پ ڀ  ٻٱ ٻ ٻئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئۈئۈ

 [ ٤5–٤٣: يوسف  سورة] { ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

  إلى  مصدر سماعي ]و[ فُـع ل ى، )أرى( فعل مضارع ]و[ أ ف ل، )رؤيا(  من معجمي  عدولة الكريم الآية في
  معرفة  في  ورغبته مصر  لك لم يبة العج  رؤيا ال  قصة  سياق  في  وذلك  (1) اسم ذات/جمع تكسير لـ)حُل م( ]و[ أ فـ ع ال ( أحلام)

 .   تفسيرها يعرفوا  ولم  الباطلة المنامات قبيل من   الرؤيا تلك   عدروا  الملأ لكن ، الصحيح تفسيرها

 :  منها  بلاغية فلأغراض  (الأحلام )  إلى   (الرؤيا/    أرى)  منالمعجمي    العدولو 

:  أي  (أضغاثاً)   سميروْها   لذلك  ،لها  تفسير  لا  لتيا  والخيالات  المنامية  الأباطيل  قبيل  من   وأنها  الرؤيا  أمر  تهوين: الأول

"  و (2) ."  لها  تأويل لا  التي المختلطة الأحلام بها يشبه الحشيش،  من الحزمة أصله" الضغث " ": الطبي قال،متضادة  أخلاطاً 
نْسيان يرياهُ  ميا  الْحلم لِأين  وياحِد،  بميعْنى والحلم الرُّؤْييا    باسم  ويالشرر  الرُّؤْييا،  باسم الخيْيْر  خص  الشررعْ  صياحب  أين غير نيومه،  في  الْإِ
 (4) « الشيطان من   والحلم  الله، من الصادقة  الرؤيا»: وسلم عليه الله صلى   الرسول قال  حيث  (3)." الْحلم

 
 مادة)حلم( . ،والمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم ،(12/441ينظر: الجدول في إعراب القرآن ) ـ (1)

 (16/117: ) الطبري  تفسير  ـ (٢)

 (2/143: ) الصحيحين  حديث من المشكل كشف ـ (٣)

 ( 6984) رقم حديث، الله من الرؤيا باب، البخاري  صحيح  ـ (٤)
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  خيالات  هي إذ  وينساها  الرؤيا تلك بأمر  نفسيه  يشغل لئلا  القول  بهذا  فاكتفوا  الملك يطمئنوا أن أرادوا  الملأ وكأن
  ملك بين  المعقول  الأقرب هو وذلك  الغالب،  الهم به  يلج لاي  حت "   ( الأحلام)  إلى (الرؤيا )  عن فعدلوا  ، لها حقيقة  لا شيطانية 
 (1) ."وحاشيته

 :  جهتين من  اللفظية  الفصاحة  مراعة: الثاني

 .  للتكرار  تجنبًا  ؛التعبير  في  التفنن : أولاهما

 " .   الرؤى بتأويل " : قيل لو   مما لفظاً  أخف "  لأحلام ا بتأويل"    :فقوله ،اللفظية   الخفة: ثانيهما

 المبحث الثاني

 العدول المعجمي إلى اسم المعنى  بلاغة    

قد كان الحديث في المبحث السابق عن التوجيه البلاغي للعدول المعجمي إلى اسم الذات، أما في هذا   
نى : المصدر الصريح والميمي واسم المصدر  لى اسم المعالمبحث فسوف يكون الكلام عن بلاغة العدول المعجمي إ

 . 

 مطلبين :  هذا المبحث  ويتضمن

 المعجمي من الفعل إلى اسم المعنى . المطلب الأول : بلاغة العدول 

 المطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من الاسم والفعل إلى اسم المعنى . 

 

 

 
 (7/3829: ) زهرة أبي تفسير  ـ (1)
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 المطلب الأول

 المعنى إلى اسم    العدول المعجمي من الفعل  بلاغة    
 

 مسائل : ثلاث في  ي وسوف يكون الحديث عن بلاغة هذا النوع العدول

 المعجمي من الماضي إلى اسم المعنى . ـ بلاغة العدول أ 

 . العدول المعجمي من المضارع إلى اسم المعنى  بلاغة  ـ ب 

 ج ـ بلاغة العدول المعجمي من فعل الأمر إلى اسم المعنى . 

 

 ن الماضي إلى اسم المعنى : المعجمي مأ ـ بلاغة العدول 

 ـ بلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى المصدر الصريح : 1

١94. 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍٹ ٹ چ 

 ٢1 –  ٢٠الأنعام:  چڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ    ڳڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  گ        گ

تـ ع ل  ( افترى) من معجمي  عدولنية ثاال الآية في    مصدر سماعي ]و[ ف ع ل  (كذب )  إلى فعل ماضٍ ]و[ افـ 
  ، التشنيع على أهل الكتاب الذين يخفون ما وردد في التوراة والإنجيل من صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم  سياق  في   وذلك 

   وأن ذلك ظلم ولا يفلح الظالمون . 

 : هامن بلاغية  أغراض له   العدول وهذا 

  مستفاد  وذلك  ،قبيح   وظلمٌ   شنيعٌ   شيء  بأي  اللهِ   على  فالافتراء  ،الله   على   الكذب  جرم  إلى  للإشارة  التعميم :  لالأو 
."    يرتضيه  لا  بما   الغير  حق  في  الكذب   لأنه  منه،   أخص:  والافتراء"  :  الفروق  معجم  في  قال .    الافتراء  من   الأعم  (كذباً)  لفظ   من

  أو  حقا يكون أن يمكن أمر في وكذب افتراء فهذا فيه نشك  لا ظاهر أمر في كذب  قسمين على الكذب": عرفة ابن وقال(1)

 
 450معجم الفروق اللغوية ص ـ (1)
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  من  أعم  وهو  ، له  مؤكد مصدر  كذبا: وقوله. المتعمد الكذب والافتراء " : الطاهر قال (1)  ".  افتراء غير  من  كذب   فهذا باطلا 
  (2)  "  .بالأعم يحصل  والتأكيد  ،الافتراء

  في  بتمكنهم المكذبين الكافرين  على  وتسجيل ،بالكمالات للوصف مستحقٌّ  شأنه جلَّ  الله  أن  إلى  التنبيه : الثاني
  كذب  قيـوْلهم  ويمِنْه   التـرقْصِير   الْعيريبيرة   في   أيصله "  :  هلال  أبو   قال  كما   فالكذب  تعالى   الحق   جناب   في   التقصير   أشد   وتقصيرهم  الجهالة 

  ، خلقه من  شريكًا  وتعالى سبحانه  لله  أن  زعموا الأوثان  عبدة  من  كون فالمشر  (3) ."  عيلييْهِ  الحملة  ترك  إِذا الحيْرْب  في  قرنه  عين
 .    ولدًا له  أن  ادعوا والنصارى

  على  افترى) من   لفظا أخف"   كذبا  الله على افترى" :  تعالى فقول ،التكرار  وتجنب اللفظية الخفة   مراعاة:  الثالث
 .  الثلاثي  مصدر لخفة  ،( افتراءً  الله

 .   والصوتية الدلالية  الغايات  بين  جمع  المعجمي العدول نرى  وهكذا

١95. 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی } ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ بخ بم بى بي  بحئم ئى ئي بج ئحئج

   [8٢- 81: الأنعام سورة]{ ڀ ڀ

مصدر سماعي ]و[   ( ظلم)  إلى  أ فـ ع ل تُم ماض ]و[  فعل (أشركتم )  من  معجمي عدول  الكريمتين  الآيتين  في
  يوم  الآمنون هم شيئا  به  يشركوا  ولم  له،  شريك،  لا وحده لله  العبادة أخلصوا  الذين  هؤلاء"  أن  بيان  سياق  في  وذلك  فُـع ل،

 (4)."والآخرة  الدنيا في  المهتدون  القيامة،

 :  منها بلاغية اضأغر   له ( ظلم)  من الفعل )أشركتم( إلى الاسم   المعجمي  والعدول

  روى   ، بالشرك  الظلم   تفسير  الشريف   النبوي   الحديث  في   جاء   وقد   ، السيئة  معانيه   بتعداد   الشرك   من   التنفير : :  الأول
  ريسُولي   ييا  : قُـلْنيا  بِظلُْمٍ،  إِيميانيـهُمْ [  82:  الأنعام  سورة]{  ييـلْبِسُوا  ويلميْ   آمينُوا  الرذِيني }  نيـزيليتْ   ليمرا:  قيالي   عينْهُ،  اللرهُ   ريضِيي   اللرهِ   عيبْدِ   عن  البخاري

 
 (2/147)تفسير ابن عرفة  ـ (1)

 (7/172التحرير والتنوير  ـ (٢)

 (1/45الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري) ـ (٣)

 (294/ 3):  كثير  ابن تفسير  ـ (٤)
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عُوا أيويلميْ  بِشِرْكٍ، [ 82: الأنعام سورة]{ بِظلُْمٍ  إِيميانيـهُمْ  ييـلْبِسُوا  لميْ } تيـقُولوُني  كيميا  لييْسي " : قيالي  نيـفْسيهُ؟  ييظْلِمُ  لاي  أييّـُنيا اللرهِ،    قيـوْلِ  إِلىي  تيسْمي
 (1) "   عيظِيمٌ  ليظلُْمٌ  كي الشِّرْ  إِنر  باِللرهِ  تُشْركِْ  لاي  بُـنيير  ييا  لِابنِْهِ  لقُْمياني 

  والأضداد   الشركاء  نفي  في  وردت  إنما  آخرها  إلى  أولها  من  القصة  هذه  أن  المراد  هو  هذا   أن  على  والدليل"  :  الرازي  قال
  (2) ." ذلك على  هاهنا الظلم  حمل فوجب  والعبادات،  الطاعات  ذكر  فيها  وليس  والأنداد، 

  الشريك   فادعاء".    شيئًا  منه   تظلم  ولم   أكلها  آتت  الجنتين   كلتا"  :  تعالى  وله ق  في   كما  (النقص)  اللغوية  معانيه  من  فالظلم 
  لكمال  ـ تعالى  ـ الحق وظلم  أنفسهم ظلم عن الناس أبعد كانوا   فالمؤمنون لذلك ، الإلهيه كمال  في لحقه  تنقيص  ـ سبحانه ـ لله

 .  العبودية  وتمام  الوحدانية من يستحقه   بما علمهم

  وفي  الإلهية اعتقاد  في الله مع الله غير إشراك هنا به والمراد حق، صاحب حق على الاعتداء: والظلم " : الطاهر قال
  لأن  العظيم،  المطلق  المستحق على  اعتداء  هو  إذ  الاعتداء،  أكب  لأنه [ 13: لقمان] عظيم  لظلم  الشرك  إن : تعالى قال العبادة، 

  ولا  يعبدوه   أن  الله  على العباد  حق » الحديث  ففي. مخلوقاته  على  حقه  ذلك   لأن وقولا   وعملا اعتقادا  بالعبادة  يفرد   أن حقه  من 
 (3) «.شيئا  به يشركوا 

  كالطبي   المفسرين  من  واحد  غير  نقله   والتعميم  ،الموبقات   من   دونه  وما   الشرك   وهو  الظلم  أقبح   ليعم  ، التعميم :  الثاني
  في  كما   للنفس ظلم المعصية  لأن  المعاصي،  مل يش ما  على الظلم  الزمخشري وحمل " : الطاهر قال  ،الزمخشري  ورجحه  والماوردي 

  النار  في الخلود  من  آمن غير العاصي لأن الاعتزال  أصول  على للآية  تأويلا[ 36: التوبة] أنفسكم  فيهن تظلموا فلا: تعالى قوله 
  محكيا  كان   إن ووه راهيم،إب كلام  من آخره إلى يلبسوا  ولم آمنوا  الذين: قوله جعل  أنه مع عندهم، ذلك  في  للكافر  مساو  فهو
  (4)  ." شريعة  بعد  له تكن  ولم  للتوحيد إلا  داعيا  حينئذ  إبراهيم يكن لم  إذ  بالمعصية  منه  الظلم تفسير  يصح   لا إبراهيم  كلام  من

 .  شئونه  جميع  في العدل  على المرء يحث الإيمان  لأن المؤمنين صفات  من  ليس   الظلم أن   على التنبيه : الثالث

١96. 

بى بي تج تح تخ  بمبج بح بخ ئيئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئى}ٹ ٹ 

 [  ٣٠: يوسف  سورة] { تم

 
 (6033)صحيح االبخاري حديث رقم  ـ (1)

 (49/ 13)مفاتيح الغيب، للرازي  ـ (٢)

 (332/ 7)  والتنوير  التحرير  ـ (٣)

 (333/ 7)  والتنوير  التحرير  ـ (٤)
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مصدر سماعي ]و[   (حُب  ) إلى فعل ماض ]و[ ف ـع ل ها (شغفها ) من  معجمي  عدول الكريمة الآية   في جاء  قد
  مبينٌ  ضلال  في  بأنها لها ووصفهن شديدًا حُبًّا يوسف أحبت  بأنها يز العز  امرأة على المدينة نسوة لوم   بيان  سياق في  وذلك فُـع ل

 .  العزيز  زوج وهي  السلام عليه   يوسف   بمراودة الجادة  عن  لانحرافها

 :  منها بلاغية   لأغراض ( حبًّا)  الاسم إلى  ( شغفها)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  قال  ،الجليل  النظم عليه ما اتضاح في نكا  لما"  شغفًا شغفها" : مثلا قيل لو إذ ،الأعم باللفظ التوضيح: الأول
  أي  حبه،  شغفها  وأصله. حبا : بقوله للنسبة  بالتمييز  جيء الإجمال  من  فيه  ولما . لفتاها شغفها في  المستتر  والضمير " : الطاهر
  عن  لضحاك ا روى  كما  القاتل الحب: فالشغف(1)  ." التمكن عن  كناية   القلب، فبلغ  الشغاف اخترق  أي  شغافها،  حبه  أصاب 

  فملأت  قبلها من  تمكنت قد  الحب معاني جميع وأن بيوسف العزيز امرأة تعلق  مدى  ليبين  ( الحب) إلى فالعدول (2)  عباس ابن
  المحبة   هذه  سوى   ما   كل  وبين  بينها  حجابا  صار  بحبه   اشتغالها  أن  هو  بقلبها  الحب  ذلك   إحاطة  ومعنى"  :  الرازي  قال  أركانه،  جميع
   (3) ."إياه إلا  ببالها   طريخ  ولا سواه تعقل  فلا

  حرارة  من ويخفق  يهش حينئذ المعنى فقلبها ،يوسف  رؤية  عند العزيز لامرأة النفسية الحالة إلى الإشارة: الثاني
 :  الهذلي صخر   أبو قال  كما  ،الحب

 (4) القطرُ  بلله  العصفور انتفض  كما ...  هزة لذكراك  لتعروني  وإني

  غليان : المحبة هذا فعلى الشديد المطر  عند الماء يعلو  ما وهو الحباب من أخوذةم[ المحبة: أي] وقيل " : القيم ابن  قال
 (5)  ."  المحبوب  لقاء  إلى الاهتياج  عند  وثورانه  القلب 

  ابن قال  ،النسوة تلك   وعرفته به  اشهرت  حتى ثابتًا  كان  إذ  ليوسف حبها من النسوة  من  العجب إظهار : الثالث
 :  الشاعر قال  يقم فلم برك إذا البعير  أحب  ومنه باتوالث  اللزوم من مشتقة  قيل "  :  القيم

 أحبا   إذ  السوء بعير ضرب ...    ضربا   بالفلاة عليه  حلت

 (6)  ."  انتقالا  عنه يرم   فلم محبوبه قلبه لزم  قد المحب فكأن 

 
 (12/260)  والتنوير  التحرير  ـ (1)

 (4/285) ينظر: تفسير ابن كثير  ـ (٢)

 (448/ 18)مفاتيح الغيب، للرازي  ـ (٣)

 من كتاب :  ـ (٤)
ً

 ( 2/200) المسالك أوضحنقلا

 . 17ص  ،روضة المحبين، لابن القيم ـ (5)

 . 17ص  ،روضة المحبين، لابن القيم ـ (6)
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 .   التكرار  كلفة  وزوال  ،التعبير  في  التفنن : الرابع 

١97. 

  سورة ]{ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ} ٹ ٹ 

 [  1٣:الكهف

  مصدر سماعي ]و[ فُـع ل( هدى ) إلى فعل ماض ]و[ أ فـ ع لُوا  ( آمنوا)  من  معجمي  عدول  الكريمة الآية  في
 .   قومهم دار فراق على وصبوا، بهداه  واهتدوا بربهم  آمنوا إذ  الصافية  عقيدتهم وبيان  الكهف  أهل  مدح  سياق  في  وذلك 

 :  منها بلاغية أغراض  له( هدى) الاسم   إلى(  آمنوا)  الفعل من  عجميالم  لعدولوا

  ، الرشاد   بطرق   وبصررهم  الإيمان   على   ثبرتيهم   إذ   الكهف  لأصحاب  وهبها  التى  الإلهية   المنن   تعدد  إلى  الإشارة :  الأول
  على  يقبلون  وتجعلهم ميقينه زيدت التي  الخفية والمعارف  الألطاف  من وآتاهم بالفضائل أنفسهم تكميل في  يسعون وجعلهم
  الاهتداء أن  إلى نظرا وكأنهما، (2)  السعود وأبو  (1)  البقاعي إليه  أشار الوجه وهذا ، عليه  والثبات الحق  نصرة سبيل  في المعاطب

 .  الخفية  بالأشياء  يكون قد

ڈ ژ } ٹ  ٹ، الدارين منافع  إلى الاهتداء  في  عظيم  سبب تعالى  بالله  الإيمان بأن  الإيذان : الثاني

{  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 . [ 9٧:النحل سورة]

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين :  : الثالث

،  التناسب   ذلك  يتحقق   لم(  إيمانا   وزادهم):  قال  ولو،  الكريمة   السورة  فواصل  بين  الإيقاعي  التناسب  مراعاة  :أولاهما  
(  أعمالا)   فاصلة   إلا   تأتي  ولم(  ح  ح  ص  ـ  ص   ح  ص)  أو(  ح  ح  ص  ـ  ح   ص )  بالمقاطع  المنتهية  الفواصل  على  مبنية   هاكل  السورةف

  السورة  فواصل   وغالبية  الفاصلة  تلك  بين  بديعًا  إيقاعيًا  انسجامًا  حقق(  هدى)  إلى  فالعدول( .  ح   ح  ص  ـ  ح  ح   ص)ب   المنتهية
 .  ومقاطعها ، رويها: حيث من

 تجنبًا للتكرار .  ؛ي التعبير التفنن ف ثانيهما : 

 

 
 (12/21) الدرر  نظم ـ (1)

 (5/210: ) السعود أبي تفسير  ـ (٢)
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١98. 

]سورة  { ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۈۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ} ٹ ٹ 

   [  ٣٢:الرعد 

في الآية الكريمة عدول معجمي من )أخذتهم( فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل تُـهُم إلى )عقاب( مصدر سماعي للرباعي  
  وذلك في سياق بيان المصير المؤلم للمستهزئين بالرسل وأن الله تعالى عاقبهم على ذلك بأشد أنواع العذاب،  ،لو[ ف ع ا)عاق ب( ]

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٿٺ ٺ ٿ} ٹ ٹ 

]سورة  { چ ڇ چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄڦ ڄ ڄ ڄ

 [  ٤٠: العنكبوت 

 :  له أغراض بلاغية منها  (عقاب) الاسم  إلى (  هم تخذ أ)  الفعل فالعدول من

والتنبيه إلى أنهم في الآخرة يردون إلى أشد العذاب،ولفظ  التهويل من عذاب الله وشدة أخذه للكافرين يوم القيامة،  :  الأول
 عقاب( به صوت القاف الشديد المفخم وذلك ينبئُ عن فظاعة العذاب وشدته . )

ا استحقاقٍ؛ لعدالة الإلهية، ا ى كمال الإشارة إل: الثاني   ينبئ فالعقاب "وأن هؤلاء الكفار مستحقون لهذا العذاب أيمر
  التلو  العقاب وأصل مستحق،  وغير  مستحقا  العذاب  يكون أن ويجوز فعله، عقيب  يستحقه الفاعل لأن  بذلك   وسمي استحقاق عن
 .  (1) ه " تلا إذا   الأول الثاني عقب يقال  الثاني  إلى الأول  تأدية  وهو

إذ يدل على المعاقبة وانعدام المهلة، وفيه من   ( عقاب)، وذلك مستفاد من لفظ الإيذان بأن الله سريع العقاب: الثالث
 (2) التهويل ما فيه، وأشار إلى هذا الغرض الطبي في تفسيره 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية، وذلك عن طريق عدة أوجه منها : الرابع 

 ر، والبعد عن التكرار . ي التعبيـ التفنن فأولاهما :

، فالفاصلة )عقاب( تناسب الفواصل  الإيقاعية لكثير من فواصل السورةـ مراعاة المناسبة ثانيهما :
 ( )مآب ـ متاب ـ ..

 

 
 ( ٣6٤ـ معجم الفروق اللغوية : ) (1)

 ( ٢٢٣ /6ـ تفسير الطبري : ) (2)
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ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ} ٹ ٹ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڈڌ ڎ ڎچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 [  ٢٢: يونس سورة]{  گ گ گ گ

  مصدر سماعي ]و[ الف ع ل، ( ينالدِّ ) إلىفعل ماضٍ ]و[ ف ـع و ا ( دعوا) من معجمي  عدول الكريمة الآية  في
  ية الآ وفي ، حاجاتهم إداراك  عليهم وليسهل  فضله من ليبتغوا  والبحر  الب في  بتسييرهم العباد على  الامتنان سياق في  وذلك 
 .   ويعبد  يشكر  أن أهل  فهو،  وحده  الله هو إنما   البحر أهوال من  نجاتهم يملك الذي  بأن  مهم إعلا

 :  منها بلاغية أغراض  له( الدين) الاسم   إلى( دعوا)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  والعلم    ـ  جلو   عز    ـ  المولى   إلى   الافتقار   صدق   من  فيه   لما ،  العبادة  مخ    إنه   إذ   ومكانته   الدعاء   فضل  إلى  التنويه :  الأول

ٿ ٿ  ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ} ٹ ٹ  ، المضارِّ  ودفع المنافع  جلب على القادر هو  ـ تعالى  ـ بأنه 

 [  6٠:غافر  سورة] { ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

  والكربات  لحاجات ا جاءتهم فإذا الله إلى بها ويتقربون الأصنام يعبدون كانوا  الذين  للمشركين التبكيت: الثاني
  كنتم   إن تدعون  الله  أغير : تعالى قوله  مثل  أحوالهم، ببعض  عليهم  حجة  إقامة  هذا " وفي  ، وتركوها وحده  الله  دعوا  والشدائد
  والضر  للنفع  المالك  هو إذ عبادته  في  لله  يخلصوا  أن عليهم المفروض فكان (1) [ ".41 ،40: الأنعام] تدعون إياه بل  صادقين 

 .  وفروعها  النعم بأصول  مإليه  المحسن وهو

  فالواجب ، النجاة وحصول الكرب وكشف الدعاء لقبول سبب   العبادات في الإخلاص  أن إلى الإشارة: الثالث

ۓ ۓ ڭ } ٹ ٹ   ،المرهوب   وزوال   المطلوب   بحصول   سعادته   وتتم   دعاؤه  ليقبل   العبادات   من  يكثر   أن   المؤمن  على

ې  ېۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 [ 9٠- 89:الأنبياء  سورة ]{  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئوې ى ى ئا ئا ئە ئە

 

 

 
 (138/ 11: ) تنوير وال التحرير  ـ(1)
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١99. 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ }ٹ ٹ 

 [  5–٤: الأعراف سورة] { ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

)أهلكناها( فعل ماضٍ ]و[ أ فـ ع ل ن اه ا إلى )ب أس( مصدر سماعي من الفعل  من  جمي  في الآيتين الكريم عدول مع 
  المستقيم،  الطريق عن موانحرافه موفساده بغيها سببهفي سياق ذكر عقاب الكافرين في الدنيا  وأن  ،بؤس يبؤُس ]و[ ف ـع ل

هم في غفلتهم قائلون وفي ذلك تحذير ضمني  مه و بانتقافالله يفاجئهم . مكان  أو زمان أى في  تختلف لا  التي الله سنة وتلك 
     لمشركي مكة من حلول العذاب عليهم بسبب تكذيبهم لآيات ربهم . 

 :  منها بلاغية  أغراض له (  بأسنا)  الاسم   إلى( أهلكناها)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  عليهم   فضيق   إهلاكهم،   دفيري  عليهم   الله  غضب  يحل   أن   من  وتحذيرهم   المعاندين   للسامعين   الشديد   التهديد :  الأول
،  الألم به  يحصل ما والبأس "  (1) "  الحرب في والشدة النكاية والبأسُ ، " بالتوبة  والتعجيل أمرهم تدارك في يتباطئوا لئلا  المهلة
  ا تهديدً ( البأس ) بلفظ  إهلاكه عن  التعبير يكون  فلذلك  (2) ."  البأساء  الحرب  سميّت  ولذلك  الحساب  شدّة على  إطلاقه  وأكثر 

هِ وَرَسُولِهِ )  :غرار على  فيكون  عقوبته  أليم من   تحذيراًو 
َّ
وا بِحَرْبٍ مِنَ الل

ُ
ن
َ
ذ

ْ
أ
َ
 [.279] البقرة:  ( ف

  فلما  الإهلاك هو البأس ومجيء البأس مجيء هو  الإهلاك إن: الفراء وقال " ....  حيان أبو قال، التفسير : الثاني
  ليست   الفاء:  وقيل.    واحد  شيء  والشتم  الإساءة  لأن  فشتمني  وأساء  فأساء  منيشت  تقول  كما  الرتبة،  في  قدم  أيهما  يبال  لم  تلازما

   (3)  ."   كذا  ثم كذا  فغسل توضأ:  كقوله  للتفسير، هي  وإنما للتعقيب

  يضع  حت أحدكم  صلاة الله يقبل لا»: والسلام الصلاة عليه كقوله،  التفسير بمعنى تجيء قد الفاء " :ويقول الرازي 
  مواضعة   الطهور  لوضع  كالتفسير   واليدين  الوجه  غسل  لأن  للتفسير  فيغسل   قوله  في   فالفاء«،  ويديه   ههوج  لفيغس  مواضعه  الطهور
  والبلاء   البأس   بتسليط  يكون   وقد   المعتاد   بالموت   يكون   قد  الإهلاك   لأن   الإهلاك   لذلك   التفسير  مجرى   جار   البأس   هاهنا   فكذلك 
  (4)   ." الإهلاك  لذلك  تفسيرا  البأس ذكر  فكان عليهم

 
 مراعاة الفصاحة اللفظية عن طريق أمرين :  :  الث الث

 
 (132/ 2) :والتنوير التحرير  ـ (1)

 (21/ 8: ) والتنوير  التحرير  ـ (٢)

 (5/11)البحر المحيط، لأبي حيان  ـ (٣)

 (14/199)مفاتيح الغيب، للرازي  ـ (٤)
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 تجنبًا للتكرار .   أولهما : التفنن في التعبير؛

 ( . إهلاكنا  فجاءها أهلكناها قرية  من  وكم: )قيل لو  مما  أخف،  الجليل  النظم  عليه  فما  ،اللفظية  الخفة ثانيهما:  

200. 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ }ٹ ٹ 

 [  16–15:هود   سورة]{  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

اسم فاعل ]و[ ف اع ل وقد  ( باطل)  إلى  فعل ماضٍ ]و[ ف ع ل، ( حبط) من  معجمي  عدول  الكريمة الآية  في
  هم  لا  الذين  ذم  سياق  في  وذلك(1)   نهفالإخبار به كالإخبار بالمصدر يفيد مبالغة في بطلااستعمل اسمًا بمعنى ضد الحق   

  يكون  الدنيا  الحياة تلك في  عملوه  ما  وأن  القيامة  يوم  الشديد بالعذاب  هؤلاء  ووعيد الفاني  متاعها  وراء  والسعي  الدنيا  إلا  لهم
  الآيات  هذه  مورد "    : اهرالط وقال(2)    ."  الكفرة  في  وقيل .  المنافقين  في   وقيل .  الرياء أهل   في  والآية " :  البيضاوي قال ، منثوراً  هباءً 

    (3)  ."بالآخرة  يؤمنون لا  الذين الكافرين  حال  في  ونظائرها

 :  منها  بلاغية أغراض (  باطل) إلى( حبط)  من  المعجمي وللعدول 

،  أساس غير على  لبنائها؛ أصلًا  لها  وزني  لا  عليها دأبوا  التي أعمالهم  بأن  ، الكافرين لأعمال التحقير  زيادة : الأول
لكريم في غاية الدقة في وصف أعمال الكافرين فقد وصفها أورلا بالحبوط، وهذا مشعرٌ بأنّ الكافرين يظنون  آن اوقد كان القر 

عًا، فينتفخُ المرء منهم مزهُوًّا بعمله مستكباً، وذلك المعنى لا يليق به إلا لفظ أنهم على شيء وأنهم يحسنون  قال   (حيبِطي )صُنـْ
حْكيمِ، أيو من كلٍإ يكُْثِرُ مِنْهُ، فيـينْتيفِخي مِنْهُ بُ   طْنِ الحيبيطُ: ويجيعٌ ببي الزبيدي :"  

ُ
ا في الم طوُنُها  البيعيِر من كيلٍإ ييسْتـيوْبلُِهُ، أيي يسْتـيوْخِمهُُ، كيذي

لأ  إذن هذا الوصف مؤذن بحقارة ما صنعوا لاسترسالهم فيما يضرُّهم كالبهائم التي تكثر من الك  (4) ء "،فيلاي يخيْرجُُ مِنـْهيا شي 
يقُال ذيلِك  ليهُ عندي الفيحْصِ عينهُ، ويقد  والباطِلُ: ضِدُّ الحيقِّ ويهُوي ميا لاي ثيباتي " تنتفخ بطونها وتمرض، والوصف الثاني هو البطلان ف

قال والفِعال
ي
ل،  واض فيكون بياناً لمآل جميع أفعال الكافرين: أقوالًا وأفعالًا ـ بأنها إلى زوال  ، (5) " في الاعتِبار إِلىي الم محلاي

 
 ( .9/83(،)2/189والتحرير والتنوير )،(2/384الجدول في إعراب القرآن ) ـ (1)

ودراسات لأسلوب القرآن الكريم   ،مادة)بطل(،لكريمالموسوعي لألفاظ القرآن ا كل من : المعجم  وقد ذكر أن لفظ )باطل( مصدر   

(6/417 ) 

 (130/ 3)تفسير البيضاوي   ـ (٢)

 (23/ 12)التحرير والتنوير، للطاهر   ـ (٣)

 حبط()تاج العروس، للزبيدي، مادة  ـ (٤)

 بطل()تاج العروس، للزبيدي، مادة  ـ (5)
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ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ :"  باطل( أشار إلى المنتهى، ومصداق ذلك قوله تعالى)حبط( أشار إلى المبدأ و )فيكون 

 [ ٢٣الفرقان:  ] چڃ   ڃ  چ  چ  

  الذي الكافر عمل إلى  تشير( باطل ) كلمة  فأما، جميعًا والمرائين  الكافرين يشمل الوعيد  أن إلى الإشارة : الثاني
  إلى  إشارة( ويحيبِطي )  فقوله"  :  عرفة ابن  قال ، نيته   وفساد  عمله لسوء  أصلها  من   باطلة  أعماله  فجميع ، الدنيا  لحياة ا في  سعيه  ضلر 

  بلفظ   أتى   فكذلك  أصله،   من  فاسد  هو  ما   إلى   إشارة (  ويبياطِلٌ )   وقوله   فساده،  أوجب  ما  له   وعرض  أصله،   باعتبار   صحيح  هو   ما
   (1) ."   المرائي المسلم  عملو  فر الكا كعمل   هذا بالفعل والأول  الاسم،

 .   التكرار  كلفة  وزوال  التعبير  في التفنن : الثالث

20١. 

]سورة  { ڦ ڦ ڄ ڄ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ} ٹ ٹ 

 [  11: آل عمران

بوُا( فعل ماضٍ ]و[ ف ـعَّلُوا إلى )ذنوب( اسم    لآيةفي ا مصدر/جمع تكسير لـ)ذ ن ب(  الكريمة عدول معجمي من )ك ذَّ
 ، وذلك في سياق تهديد الكافرين من أن يحل عليهم العذاب الشديد كما حل بمن قبلهم من المكذبين بآيات الله . ]و[ فُـعُول

 :  فله أغراض بلاغية منها (ذنوبهم )  لاسما  إلى( كذبوا)  فأما العدول المعجمي من الفعل

، وفيه دلالة على شدة الانتقام  الكافرين قد عوقبوا على تكذيبهم وعلى سائر معاصيهم التعميم إشارة إلى أن :  الأول
  ويستعمل   نبه،ذ  أصبت :  ذينيـبْتُهُ :  يقال  الشيء،   بذنب  الأخذ:  الأصل  في  " والذرنْبُ :  منهم وتفظيع ما حلر بهم من العذاب، قال الراغب

   (2)الشيء ." بذنب اعتبارا عقباه  فعل يستوخم كلّ   في

آل فرعون ومن قبلهم لتعدد جرائمهم وإصرارهم على المخالفة، والغرض من ذلك   المبالغة في ذم  الكافرين من: الثاني
العذاب بهم على تكذيبهم   لوان للنبي صلى الله عليه وسلم بإيقاع أ  التعريض التهديدي بالكافرين المعاصرينالوجه والذي قبله 

 رسول الله وكفرهم بآيته وإصرارهم على العناد والمخالفة . 

 

 
 (354/ 2)ابن عرفة  تفسير   ـ (1)

 (331ـ المفردات : ) (2)
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202. 

ئې ئى ئى ئى  ئېئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئۇ  ئۇئە ئو ئو ئەى ئا ئا} ٹ ٹ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀی ی 

ڃ ڃ  ڄڦ ڄ ڄ ڄڦ  ڦ ڦ ڤ ڤٹ ڤ ڤ ٹٿ ٹ ٹ

 [  5٤– 5٢:الأنفال]سورة { ڃ ڃ

بوُا( فعل ماضٍ ]و[ ف ـعَّلُوا   في الآيات الكريمة عدول معجمي من الأفعال )كفروا( فعل ماضٍ ]و[ ف ـع لُوا، )ك ذَّ
ين  وذلك العدول في سياق بيان سنة الله في إهلاك الكافرين الذ  إلى )ذنوب( اسم مصدر/جمع تكسير لـ)ذ ن ب( ]و[ فُـعُول، 

  بالإهلاك  جازي آل فرعون  كما  والسبي  يكذبون رسله ويجحدون آياته ونعمه، وأنه تعالى قد جازى الكفار في غزوة بدرٍ بالقتل 
 .  والإغراق 

 :  بلاغية منهاوالعدول من الأفعال )كفروا، كذبوا( إلى الاسم )ذنوبهم( له أغراض 

الكافرين المعارضين لدعوة الرسل، والذم الشديد   من والذين من قبلهم التعميم؛ مبالغة في ذم آل فرعون: الأول
إذ جمعوا بين الكفر بالله والتكذيب بآياته وارتكبوا كبائر الذنوب إمعاناً في المخالفة وإصراراً على العناد،    تعدد قبائحهمنشأ من  

 الذنوب أعم من الكفر والتكذيب . على أن  وهذا الوجه مبني 

 (1) القرب "  مع  التكرر لثقل  كفروا  لفظ عن  وعدل " : الغرناطي قال ا للتكرار "جنبً التفنن في التعبير؛ ت:  الثاني 

 العدول المعجمي من المضارع إلى اسم المعنى : بلاغة   ب ـ 

203. 

{  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ئۈئۆئۇ ئۆ ئو ئۇ }ٹ ٹ 

 [  1٢٧:النحل سورة]

 
 ( 1/1٠5)ـ الغرناطي :  (1)
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  مصدر سماعي ]و[ ف ـع ل ( ضيقٍ ) إلى فعل مضارع ]و[ ت ـف ع ل ( تحزن ) من  معجمي  عدول  الكريمة  الآية  في
  الهدى   موارد   عن   ابتعادهم  على   حزينًا   يكون  وألا   إياهم  دعوته   في   بالصب   وأمره  والسلام   الصلاة   عليه   النبي   تسلية   سياق   فيوذلك  
 .   الله سبيل  عن  موصده

 :  منها بلاغية أغراض  له( ضيقٍ ) الاسم   إلى( تحزن)  الفعل من  المعجمي  والعدول

،  المستقبل في  ضررهم بتوقع  غمِّه   من  أشد  كان  اهتدائهم عدم  على السلام  عليه  حزنه أن  إلى  الإشارة: الأول
  وذلك .  (1)"  والانكسار الكآبة  حدّ  البالغة  الأسف  دّةش  هو "  فالحزن ، المؤمنين لجنده  وإعزازه وتأييده  الله  بنصر  ثقة  على  لأنه 
  في   توقعه   يتوهّم  ما   فأقْصيى، "  الكافرين   مكر  أما،  النور  إلى  الظلمات   من  وإخراجهم  قومه  هداية  على  للنبي  الشديد  الحرص   يبين

  والتعبير(  تك) :  قوله  في  ن النو   حذف  أشار   ذلك  وإلى ،  ذلك  بسبب   (2)."  له  يعرض  قليل  ضييْق   هو (  وسلم   عليه   الله  صلى )   جانبه 

ئا ئا ئە  ې ې ې ې ى ى} : تعالى قوله في ( ضييِّق)  المشبهة الصفة دون ( ضائق )  الفاعل باسم

 [  1٢:هود   سورة] { ئېئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

  أشار  والأول، المستقبل  في ضرر ال  عوتوق، النفع فوات على التأسف مع يجتمع لا  الصبر أن على التنبيه : الثاني
  يمكن   لا  أنه  عرف  اللطائف  هذه  على  وقف   ومن"  :  الرازي  قال(،  ضيق   في   تك  ولا) :  قوله  عليه  نبره  والثاني(،  تحزن  ولا) :  قوله  إليه

 (3) ."  الكلام  هذا من  والضبط  الحسن  في  أدخل كلام 

 :  وجهين  من  اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثالث

 .   للتكرار  تجنبًا؛ لتعبيرا في  التفنن:  أولهما

  المشركين  مخططات كره  من  حالة على يدل الصوتي بإيحائه(  ضييْقٍ )  فلفظْ ، للمعنى  اللفظية المناسبة مراعاة: ثانيهما
  الحاء   على   الثاني   لاشتمال(  حُزْنٍ )  لفظ   إلى   يصل  لا  هذا  لكن ،  النفسي  الغضب  على   تبعث   وأنها   الله   سبيل   عن   بها  يصدون   التي 
  قوة  على يدل مجهور صفيري صوت والزاي، المعنى ذلك يقوي والضم النفس أعماق  في الأحزان  نار اضطرام  لىع دل ت التي

  إلى  عنه العدول  أوثر  فلذلك ، العميق النفسي الألم  على يدل  أغن  حرف والنون المرجل  أزيز  القلب  في تسمع وكأنك  الغضب 
  الفريدة  القرآنية الكلمات بلاغة  من  قبس وهذا،  ورسولهم  بالمسلمين دًاشدي ثأثيراً  أثر مكرهم  أن المشركون يظن  لا حت( ضييْقٍ )

 .   وكماله المعنى  بتمام  والموفي للسياق   المتلائم وجرسها  المتنوعة  بدلالاتها 

 
 (98/ 4: ) والتنوير  التحرير :  ينظر  ـ (1)

 (16/ 12: ) والتنوير  التحرير  ـ (٢)

 (289/ 20: ) الغيب مفاتيح:  ينظر  ـ (٣)
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204. 

 [  ٧9:الإسراء سورة]{ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}ٹ ٹ 

  مصدر ميمي ]و[ م ف ع ل  (مقاما )  ىإلفعل مضارع ]و[ ي ـف ع ل ك ( يبعثك) من معجمي  عدول الكريمة الآية في
 .  القيامة  يوم  المحمود المقام  لنيل  سبب  ذلك  وأن الليل  بقيام   وسلم  عليه الله  صلى   النبي أمر سياق  في  وذلك 

 :  منها بلاغية أغراض  له(  مقاما )  الاسم   إلى(  يبعثك)  الفعل من  المعجمي  عدولوال

  للناس  للشفاعة مقامه ـ   العلم أهل   أكثر قول على  ـ وهو  السلام  عليه  النبي مقام   تعظيم  في  المبالغة: الأول
  العظيمة المسئولية  بهذه سلامال ه علي  أهليته  على  تدل المقام ولفظ (1) .  اليوم  ذلك  شدّة من فيه  هم ما  عظيم  من  ربهم ليريحهم
  على  به  شرفٌ  والآخِرون الأورلون فيه  يحمدُكي  مقاماً  القيامة  يومي  اللهُ  يعُطِيكي  أي{ محرْمُوداً  ميقياماً }  بقولهِ  ويعني "  بها قيامه وحسن

 (2) ."  الخلائق جميعِ 

 ،  ربه  عند قيامة ال ميو   العبد    منزلة  لرفع    سبب   وأنها الليل  قيام  فضيلة إلى   الإشارة: الثاني

  في  إن" : قال وسلم عليه الله  صلى النبي أن عنهما الله رضي  ـ عمرو بن الله عبد عن مسنده في أحمد الإمام أخرج
  ألان  لمن : قال ؟ الله رسول يا هي لمن " : الأشعري موسى أبو فقال.  ظاهرها من وباطنها باطنها  من ظاهرها يرى  غرفة الجنة

  والسلام  الصلاة  عليه  فالرسول ؛ العمل جنس  من  الجزاء أن  ويلاحظ ( 3. " )  نيام  والناس  قائما لله  ت وبا الطعام وأطعم الكلام 
؛  القيامة يوم  المحمود  المقام  الله  أقامه  أن  جزاؤه  فكان  ويدعوه ربه يناجي  وهو  قدماه  تتفطر  حت  الليل يقوم  شكوراً  عبدًا  كان 

 .  والسلام  الصلاة  أفضل  عليه ـ وتكريماً تشريفًا 

 :  ثلاثة أوجه  من  اللفظية الفصاحة  مراعاة: لثالثا

 .  للتكرار   تجنبًا؛  التعبير  في  التفنن : أولاها

 
 (526/ 17:  ) الطبري  تفسير :  ينظر  ـ (1)

 (304/ 4: ) الطبراني تفسير :  ينظر  ـ (٢)

 ( .1566) حديث( 173/ 2) أحمد الإمام مسند ـ (٣)
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 ( . محمودًا مبعثاً   ربك يبعث  أن  عسى) : قيل لو مما  أخف  الجليل  النظم عليه  فما؛  اللفظية  الخفة : ثانيها

  الشأن  علو إلى يشير بالفتح الطبيعي لمدا به( مقاما ) فلفظ ،آنفًا  المذكور الرفعة  لمعنى  الصوتية المناسبة: ثالثها
  معتبة   الحقيقية   والمناسبة  حذوه  يحتذي  ولباسه  المعنى   قالب  اللفظ"  :  القيم  ابن   قال ،  السلام   عليه  به   الاعتناء  وكمال   الظهور  وتمام 
 (2) .  كثيرة  القرآن ي ف لك ذ وأمثلة ، (1) ".  ولينا  وشدة  وسكونا وحركة  وقلة  وكثرة وثقلا  وخفة   وقصرا طولا   والمعنى اللفظ  بين

205. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }ٹ ٹ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 [  ٢٠– 18:الإسراء سورة ]{ ڃ چ چ چ چ ڇ ڃڃ

اسم مصدر من الرباعي )أ ع ط ى(    ( اءط  ع  )  إلى   فعل مضارع ]و[ نُـف ع ل  ( د  م  نُ )   من  معجمي   عدول   الثالثة   الآية   يف
 .  الكفران لا  للشكر  مستوجب ذلك  وأن  العباد لجميع الرباني  العطاء شمول   بيان  سياق  في  وذلك  ،]و[ ف ـع ال

 :  منها  بلاغية غراض أ  له  (عطاء )  الاسم إلى  ( نمد  )  الفعل من  المعجمي  والعدول

 (3) "  التفضل بمحض  بل  والعمل  بالسعي  الاستيجاب   بطريق ليس  المذكور   الإمداد  "  أن  على  التنبيه : الأول
  ( من )  الجر  حرف استعمال ويؤيده  ،وكرمًا  بهم  منه  رحمةً  ابتداءً  وفروعها النعم بأصول خلقه على  امتن  قد ـ حكمته  جلت  ـ فالله

 .   والكافر  المؤمن في  عام  وذلك [ 5٣:النحل سورة]{  ئجئى ئى ی ی ی ی}ٹ ٹ  ، غاية ال ابتداء  على  الدال

 
 (1/108) القيم لابن، الفوائد بدائع ـ (1)

 لم يستعمل في مقام التحقير، لما فيه من الألف المدية الدالة على الرفعة نقل الطاهر في التفريق بين  ـ (٢)
ً

فلفظ )عباد( مثلا

ر، والعبيد يقصد منه، ولذلك قال لفظ العباد أنه جمع عبد لا يقصد معه التحقي)عباد( و)عبيد( قول عن ابن عطية: )الذي استقريت في  

روا فسموْهم بالعباد، تعالى : )يا عبادي( وسم   ت العرب طوائف من العرب سكنوا الحِيرة ودخلوا تحت حكم كِسرى بالعباد، وقيل لأنهم تنص 

 ب
ُ
 عبيد  لأبي، ومنه قبخلاف جمعه على عَبيد كقولهم : هم عبيد العَصا، وقال حمزة

 
ول الله تعالى : )وما ربك بظلام نُ المطلب هل أنتم إلا

م لهم مع ذلك، ولما كان لفظة العباد تقتض ي الطاعة (؛ لأ 46للعبيد ))فصلت : 
 
ه مكان تشفيق وإعْلام بقلة مقدرتهم وأنه تعالى ليس بظلا ن 

يُسلك به سُبل  النوع من النظرفهذا ( 53ذين أسرفوا على أنفسهم ))الزمر : لم تقع هنا، ولذلك آنس بها في قوله تعالى : )قل يا عبادي ال

 (294/ 3." ) قرآن على الطريقة العربيةالعجائب في ميزة فصاحة ال

 ( 258/ 3: ) للشوكاني القدير  فتح:  وينظر ( 165/ 5: ) السعود أبي تفسير  ـ (٣)
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 :  جهات ثلاث من  اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثاني

 . للتكرار تجنبًا ؛ التعبير  في  التفنن:  الهأو 

  هؤلاء  نمد  كلا): قيل لو ف سجام وتمام الفصاحة، الانثانيها : الخفة اللفظية، فما عليه النظم الجليل في غاية 
 .  بالتكرار  الكلام  لثقل   (محظوراً  ربك  مدد  كان   وما  ربك مدد  من   وهؤلاء

  لفظ  فاختير ،جميعًا  عباده  على  الرباني العطاء عظمة على التنبيه المراد  إن إذ ،للمعنى  الصوتية المناسبة ثالثها : 
  وشموله   زمنه  وامتداد   وكثرته  العطاء  عظم  إلى   إشارة  ؛ حركات  خمسي   ممدودة  طويلة  فتحة ب   وح المفت  المفخم  الطاء  صوت   وبه   (عطاء )

  على  التنبيه زيادة أو النفس في المعنى تمكين أو المعنى في زيادة  إلى تشير بالمد بتطويله الصوت في فالزيادة .  المذكورين للفريقين
  ونعم   خفائه،  وعدم   الممدود  معنى   وضوح   إلى  فيشير  يظهره  الصوتب  دالم  لأن   الظهور  كمال  المد  دلالات   من  كذلك  (1)   ،ما   أمر 
 .  المتواصل  وعطائه  إحسانه   على الله يشكرون   لا  الذين مكة  بأهل تعريض  ذلك   ففي ،الشكر تستوجب ظاهرة  الناس على  الله

 الأمر إلى اسم المعنى : فعل العدول المعجمي من  ج ـ بلاغة 

206. 

ئۈ ئۈ  ئۆئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ىې ې ې ى}ٹ ٹ 

 [  ٢9:الأعراف سورة ]{ ئې ئې

  بلاغية   أغراض  له مصدر سماعي ]و[ الف ع ل  (  الدين)  إلى  فعل أمر ]و[ افـ عُوهُ   ( ادعوه)  من   المعجمي   والعدول 
 :  منها

  الطبي  روى،  وحده  الدعاء  لا  العبادات  جميع  في   الإخلاص:  والمراد،  وغيره  الدعاء   يشمل  الدين  لأن،  التعميم   :ولالأ
 (2) ." والعمل  والدعوة الدين له   تخلصوا أن:  قال أنه(  الدين  له مخلصين   وادعوه" ) :  تعالى قوله  تفسير  في  الربيع  عن

 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  }}تعالى قوله في( نين سي) من بدلا ( سيناء) اختيار  سبب في البقاعي  قال  ـ (1)

 (191/ 5: ) الدرر  نظم ." المد ناسبه،  بالنعم للإمداد السياق كان  ولما[ : " ٢٠:المؤمنون سورة]{ ڃ ڃ

 (381/ 12: ) الطبري  تفسير  ـ (٢)



 

[324] 

 

ٹ و   "، العبادةالدعاء هو " أن  : الحديث في  ورد ؛تعالى الله دعن  للدعاء الرفيعة المكانة إلى الإشارة: الثاني

  چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ     ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ} ٹ 

  المرسل  المجاز  باب  من  فيكون ، كذلك   بالدين والتمسك  والآخرة الدنيا  خيري  على الداعي لحصول سبب  الدعاء ف 6٠غافر:  
  أجل   من  ذلك  وكل،  الأعظم  الثواب  به  وينال  القيامة  يوم  العبد  عليه  يجازى   مما  لأنه  نادي  ءالدعا  سمى  وإنما  للمبالغة  الكلية   علاقته

 .   العمل  هذا في  الترغيب

  دعاءهم  يجعلوا وأن والأصنام،  الأوثان  من سواه ما إلى لا  ربهم، إلى بصلاتهم يتوجهوا أن  أمُِروا القوم" : الطبي قال
 (1)  ." العرب مشركي من   قومًا الآية  بهذه خاطب إنما   الله لأن...   ذلك  ناقل  اوإنم. تصدية  ولا  مُكاءً  لا  خالصًا، لله

  كما   عليه،  الدوام  حظ   منه   فللمؤمنين   بضده،   المتصفون   لأنهم   المشركين   به   المقصود   كان  وإن  الأمر   وهذا"  :  الطاهر  قال
   (2)  . ."فيه  والتفريط  عنه الإعراض حظ للمشركين   كان

207. 

 [  ٤:النساء]سورة { ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ہڻ ۀ ۀ ہ} ٹ ٹ 

مصدر سماعي من الفعل ن ح ل   ( نحلة)إلى  فعل أمر ]و[ أ فـ عُوا ( آتوا )في الآية الكريمة عدول معجمي من  
 وذلك في سياق أمر الأزواج بإعطاء المهور لنسائهم عن طيب نفس .  ة،ع ل  ين ح لُ ]و[ ف  

 :  في الآية الكريمة له أغراض بلاغية منها ( نحلة)  الاسم   إلى  (آتوا)والعدول المعجمي من الفعل  

ظ  فعدل إلى ذلك اللف ،والنحلة خاصةٌ بالعطية المسماة من غيِر بدل أو عوض  ، فالإيتاء عامٌّ  ، التخصيص: الأول
 :  غراض خاصةٍ لأ

 
 (381/ 12: ) الطبري  تفسير  ـ (1)

 (88/ب ـ8)التنوير، للطاهر التحرير و  ـ (٢)
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شيئا   بدله من  يملك  لا الزوج  لأن عطية، سمى المهر وإنما صداقها عن طيب نفسٍ من الزوج  الترغيب في إبقاء ـ 1
ولذك أنكر عليهم أخذ مهورهن   ،فهو حقها الذي فرضه الله لها على الأزواج  ،وفي ذلك كفُّ الأزواج عن الامتنان بالمهر  (1).

 .   (21النساء )غيلِيظاً "  مِيثاقاً   مِنْكُمْ  ويأيخيذْني   بيـعْضٍ  إِلى   بيـعْضُكُمْ  أيفْضى  ويقيدْ   خُذُونيهُ تيأْ  " ويكييْفي :  فقال عز شأنه

 فيكون المهر عطية بلا عوض .  ، يفرض المهر ولمَّا يدخل  بهاـ أنه قد 2

فريضة  : النحلة ج عنوقد قال ابن جري ،حفاظاً على حق المرأة من الضياع ؛ ـ التنبيه على أن تلك العطية مقدَّرة3
 (2) ميعْلُوميةً .  مُسيمراةً   إِلار   النِّحْليةُ  تيكُونُ  ويلاي : عبيد أيبوُ وقيالي ،مسماه

وأكده   (وآتوا) وهذا الوجوب مستفاد من الأمر في الفعل  ،التأكيد على حكم فقهي وهو وجوب المهر : الثاني
فيشير إلى كونها    ،الديانة :  ومن معانيها أيضًا  ، ن قتادة وابن زيدوي عالفريضة والواجب وذلك مر :  فمن معانيه اللغوية  (نحلة )لفظ  

 من شريعة الله فيبعث هذا اللفظ في النفس مدى قداسة ذلك الأمر الإلهي ووجوب الالتزام به . 

 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من الاسم والفعل إلى اسم المعنى   
 

لمطلب  أما في هذا ا  ، المعجمي من الفعل إلى اسم المعنى دول  في المطلب السابق كان الحديث عن بلاغة الع
وذلك في أربعة شواهد منها اثنان إلى  فسوف يكون الكلام عن العدول من الاسم والفعل كليهما إلى اسم المعنى، 

من    المصدر الصريح وآخران إلى اسم المصدر، وألحق الباحث بهذه الشواهد الأربعة شاهدًا خامسًا وذلك في العدول
يجد الباحث أمثلة أخرى لهذا النوع، فجعله ضمن العدول إلى اسم  م، ولم وهو اسم مبه  (الوقت ) إلى الظرف لفعلا

 والله الموفق للصواب .  ،المعنى؛ تغليبًا

 : أ ـ بلاغة العدول المعجمي من الاسم والفعل إلى المصدر الصريح 

208. 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئۇې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ}ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

 
 ( 2/٣٢٤كام القرآن للكيا الهراس ي )ـ ينظر:  أح (1)

 (1/566تفسير البغوي : )ـ ينظر :   (2)
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ڤ ڤ ڦ ڦ  ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پپ

 [  ٧٤– ٧٠:هود   سورة] { ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ضارع  عل مف  ( تخف)  ،( مصدر سماعي من خ اف ]و[ ف ع ل ة خيفة) من معجمي عدول  الكريمة الآيات في
  الملائكة  نزول قصة سياق في العدول وذلك  ،ي ـرُوع ]و[ الف ع ل  راع للفعل سماعي   مصدر ( عو  الرَّ ) إلى مجزوم ]و[ ت ـف ل ، 

  بالبشارة وزوجه إبراهيم جاءوا كما،  الأليم العذاب  بهم  لينزلوا  لوط قوم إلى  مرسلون  أنهم لإعلامه  السلام عليه إبراهيم  على
  الذي   الخوف  عنه   وذهب  جأشه  سكن  فؤاده  وتطمين  البشارة  بعد  لكنه  الأمر  أول  بالخيفة   إبراهيم  سأح  دوق،  ويعقوب   بإسحاق

 .  به   ألمر 

 :  منها  بلاغية أغراض  له (  الروع)  الاسم   إلى المعجمي  والعدول

  محل  هي " التي النفس أي: الرُّوع على يسيطر الذي (1)" الشديد الفزع" : هو فالرروْع، للتوضيح  التخصيص: الأول
  الرسل هؤلاء أن  علم  إذ شديدً  فزيعًا  كان  وأنه  الملائكة هؤلاء من  خوفه لحقيقة بيان  الأخص اللفظ  إلى العدول  ففي، (2)"  الرروْع
  قدموا كذلك "   تخف لا " : بقولهم طمأنوه  لذلك  (3) ."  قومه لتعذيب  ينكره، لأمر  به نزلوا  قد أنهم  وظن"  العذاب ملائكة  من

 .   لوط   بقوم العذاب إنزال  ذكر على قوب ويع بإسحاق  البشارة

  الخيفة  من أوجس  ما  وهو الخوف هو  الروع أن  واعلم" : الرازي قال، التعبير في بالتفنن  اللغوية الفصاحة: الثاني
  (4) ."  أضيافه  أنكر حين

209. 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڇ ڇ } ٹ ٹ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 [  69– 65:الكهف سورة ]{  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

  ( خُبرًا )  إلى  ثم(  رشدا)  إلى(  تعلمن،  علما ،  علمناه)  من  والأسماء  الأفعال  بين  معجمي  عدول  الكريمة  الآية   في
 .   بها الله  اختصه التي  الخضر  علوم  من ينهل   أن في  موسى  الله كليم  ورغبة السلام  اليهمع والخضر موسى   قصة سياق  في  وذلك 

 
 (555/ 3)للبقاعي  ،الدرر  نظم ـ (1)

 (299/ 6)للألوس ي  ،المعاني روح ـ (٢)

 (578/ 2)  للشوكاني ،القدير فتح ـ (٣)

 (401/ 15)مفاتيح الغيب، للرازي  ـ (٤)
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 ونوع تلك الكلمات الواردة في العدول من الناحية الصرفية على النحو الآتي : 

ن اه(  فعل ماضٍ ]و[ ف ـعَّل ن اهُ  د(  )رُش   ،)تعل من ( مضارع ]و[ تُـف عِّل ن   ،)ع لم( مصدر سماعي ]و[ ف ع ل ،)علَّم 
]و[ فُـع ل    فعل خبر يخبر الشيء وبه علمه بحقيقته من بابي فتح وكرم ل مصدر سماعي  لمصدر سماعي ]و[ فُـع ل، )خُب ر( 

 . 

 :  منها  بلاغية أغراض   له( رشدًا)  الاسم   إلى المعجمي  والعدول

  الذي  النافع العلم  هو  ةالكريم  الآية  في  المذكور والرشد، ينفع  لا  وعلم  ينفع  علم: نوعان فالعلم، التخصيص: الأول
  وكان ،  ينفعه   ما  على  وحرصه   للعلم  طلبه   في  السلام   عليه  موسى   الله  نبي  همرة  كِبي   على  دليل  وهذا،  الحق  إلى  ويهديه  صاحبه  يرشد
  ديعْويةٍ   ويمِنْ   تيشْبيعُ   لاي   نيـفْسٍ   ويمِنْ   شيعُ يخيْ   لاي   قيـلْبٍ   ويمِنْ   ييـنـْفيعُ   لاي   عِلْمٍ   مِنْ   بِكي   أيعُوذُ   إِنىِّ   اللرهُمر "  :  دعائه   من   وسلم   عليه   الله   صلى   نبينا 
 ( 1." )   لهييا  يسُْتيجيابُ  لاي 

  يحصل  لم لو  الذي الأمر هو فالإرشاد ؛ " النيسابوري به صرح  وقد، السابق  الغرض على مبني  وهو ، التعظيم: الثاني
،  نفسه   للخضر   تعظيمه  على  دليل   الخضر  لعلم  تعظيمه   لأن  السلام   عليه   موسى  من   أدب  حسن  ذلك  وفي   ،(2) "  الضلال  حصل
 .  العلوم  لأرباب مقدّراً   يكون أن  العلم  طالب على  ينبغي  وهكذا

 الثالث : مراعاة الفصاحة اللفظية من ثلاث جهات : 

 تجنبًا للتكرار . أولها : التفنن في التعبير؛ 

فبالعدول المعجمي إلى   ، ه قاربفلو قيل :" على أن تعلمن مما علمت علما " لثقل الكلام لت ، ثانيها : الخفة اللفظية 
 )رُشدًا( حصل الانسجام الصوتي . 

القرآن  هذا وإنر فواصل  و  ،(3)ثالثها : البعد عما يشبه عيوب القافية وهو الإيطاء أي : تكرار القافية بنفس معناها
قال الطاهر :"   ،قاًإطلا قد جاءت في قمة البلاغة وكمال الفصاحة فقد يقع التكرار لكلمة الفاصلة في القرآن ولا عيبي فيه

  بمطابقة   فيه  يعتد  إنما   النثر  لأن   النثر   دون  الشعر  في   يعاب   إنما   الإيطاء  لأن   بإيطاء   القرآن   فواصل   في  الجملة  أو   اللفظة   تكرير   وليس 

 
ذِ  باب 7081 مسلم رواه) ـ (1) عَو  ر ِ  مِنْ  التَّ

َ
ر ِ  وَمِنْ  عَمِلَ  مَا ش

َ
مْ  مَا ش

َ
  (يَعْمَلْ  ل

 (4/448: ) النيسابوري تفسير  ـ (٢)

 وملل النفس من التكرار . ،يرى الباحث أن الإيطاء من عيوب القوافي لأنه دال على قلة المفردات اللغوية في ذهن الشاعر ـ (٣)
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السابقة   ريمةوفي الآيات الك  ،لكن وقوع التكرار في الفواصل المتقاربة قليل جدًّا بالنسبة إلى المتنوع منها . (1) الحال " مقتضى
 تنورعت الفاصلة )علما، رشدا، خبا( وتعداد النغيم له أثر أجمل على النفس من الإبقاء على فاصلة واحدة ثلاثة مرات . 

 :  منها بلاغية  أغراض  له(  خبرًا ) الاسم  إلى   والعدول

  العلم  من ر الخض عند  لما  الخفية  بالحقائق  عالمٍ  غير السلام  عليه موسى  كون  إلى تنبيهًا، التخصيص : الأول
،  خاصٌّ  علم  إذن فهي ، (3)  الأمر ببواطن  المعرفة الخبة أن  الراغب  وذكر ، (2)  تفسيره في عادل ابن  المعنى  هذا وأكد، المستغرب 

  معرفة   وفي  تعلمه  في  صبٍ   إلى  يحتاج  معتاد  غير  المسلك  لطيف  علمًا  لكونه   تمهيدًا  ،العلم   من  الخضر  أوتيه   لما  تعظيم   ذلك   وفي
 .  عليها  يشتمل   التي فيةالخ الحكم

راً) سمراه  أدبه  حسن من  السلام عليه  فالخضر  ،موسى  الله  نبي مع  الأدب كمال  إظهار: الثاني   عنه  ينفي لكيلا( خُبـْ
  ه تنبي  وفيه   (4)"    الخب   جهة  من   المعلومة   بالأشياء   العلم   الخب"  و(  بِه   تُخبي   لمْ   علم   هذا  موسى   يا) :  له  قال   كأنه   الصريح  بلفظه   العلم 
 .  وعلا  جلر  الحق من بإخبار   من بل  التجربة  أو  الرأي قبيل  من ليس   العلم هذا أن   إلى

 وقد سبق بيانه .  ،الثالث : مراعاة الفصاحة اللفظية 

 بلاغة العدول المعجمي من الاسم والفعل إلى اسم المصدر :   ب ـ 

2١0. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ }ٹ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٿٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 [ 8–٧:التوبة]سورة { ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄڄ ڄ

د( اسم مصدر من الرباعي )عاه د( ]و[ ف ـع ل (عهد / عاهدتم )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من    ، و)ع ه 
  للمؤمنين   وذلك في سياق التحريض   بمعنى العهد أو القرابة ]و[ ف ع ل،صدر  اسم م  (إل  )إلى    ،)عاهدتم( فعل ماضٍ ]و[ ف اع ل تُم 

  ظهروا  إذ  أنهم  ولو الله برسول وكفرهم بالله لشركهم عهد لهم يكون  أن يستحقون لا  أنهم  ومبينا منهم،  والتبي المشركين معاداة على
 قرابة ولا ذمة .  فيهم راقبوا ولا يذروا،  ولم يبقوا  لم  المسلمين على

 
 (1/650والتنوير، للطاهر )التحرير  ـ (1)

 ( 3447):  اللباب  ـ (٢)

 (141: ) للراغب المفردات ـ (٣)

 (141: ) للراغب المفردات ـ (٤)
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 :  له أغراض بلاغية منها ( إلا) إلى   (عهد/عاهدتم )دول المعجمي من  والع 

وذلك التعميم واردٌ ليعدد   ،ذمًّا للمشركين الذين لا يراعون في المسلمين إن يظهروا عليهم عهدًا ولا قرابة   ؛التعميم: الأول
غرض من ذلك البيان استنهاض الهمم لقتالهم  وال  ، قبائح المشركين وبيان قسوة قلوبهم وعدائهم الشديد لمن آمن بالله وتمسك بدينه 

 العام للسورة وهو الحث على قتال المشركين .  واستئصال شأفتهم وذلك متناسب مع الغرض 

:  " والإل :  ساهم في كشف ذلك العداء المتأصِّل في قلوب المشركين وفضحهم، قال الطاهر  (إلا )فالعدول المعجمي إلى لفظ  

  كلا   هنا يراد أن فيصح وقرابات، أنساب المسلمين وبين المشركين بين كانت  وقد. والقرابة  النسب على  الإل ويطلق  والعهد الحلف
  (1) "  . معنييه

لِكي .  الْعيهْدُ   هُوي :  السُّدِّيُّ   " قيالي :  قال البغوي  ،وزوال كلفة التكرار   ،التفنن في التعبير :  الثاني   فِ لِاخْتِلاي   كيررري   أينرهُ   إِلار   الذِّمرةُ   ويكيذي
  (2)  ". اللرفْظييْنِ 

2١١. 

ئى ئى ئى ی  ئېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې}ٹ ٹ 

   [٤٤– ٤٣:الكهف سورة ]{  ی ی

عُلُون هُ،ينصرونه ) من معجمي  عدول  الكريمة  الآية  في ف ع ل،   ]و[ اسم فاعل ( منتصر) ( فعل مضارع ]و[ ي ـف  مُنـ 
  له  يجد لم وأنه  الجنتين صاحب نهاية ذكر سياق في  وذلك ، ]و[ الف ع ال ة (3) اسم مصدر من الرباعي )و ال ى(  (الو لاية ) إلى

  به  يعني  الواو  بفتح الولاية والكسائي الفراء  قال "  ، المؤمنين لأوليائه  الله  عند من النصر  وأن ،الله  عذاب  من  منجيًا  أو  ناصراً 
 (4) ". {  منتصرا كان  وما: } قوله هذا على  ودل   ـ وجل  عز  ـ لله  النصرة هنالك  أي ، رةالنص

 :  منها  بلاغية أغراض   له  (الولاية )  إلى المعجمي  والعدول

  فكأن  (5) . " ينصره  وليه أن في المولى تطمع وأن المولى نصر على تبعث أن  شأنها  من الولاية"  فإن ، التعليل: الأول
لكُ  الذي  فهو  ، الحقِّ  لله  بالنصرِ  الويلايييةي  لأن  ؛ منتصراً نتين الج ب صاح كان   وما: المعنى  .   الإيمان لأهل النصري  يمي

 
 (10/124) والتنوير  التحرير  ـ (1)

 (2/319تفسير البغوي ) ـ (٢)

 .  169والمصدر في القرآن الكريم ص  ،(10/271الجدول في إعراب القرآن ) ـ (٣)

 (6/4390: ) طالب أبي مكي تفسير  ـ (٤)

 (15/328: ) ير والتنو  التحرير  ـ (5)
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  يتولى   فالله   ، المسرات   له   وتمت   الخيرات   نال  قد  وأنه   الله   عند   ومكانته   المؤمن  الرجل   كرامة  إلى  الإشارة:  الثاني
  لم   فهو   الحرمان   غاية   ونال  الخذلان  أشدر   خُذِلي   فقد   الجنتين   صاحب  ومنهم   الكافرون   أما   ،المحبة   وكمال  والتأييد   بالنصر   الصالحين 

 .   كربيهُ   عنه يكشف  وليٍّ  عن  فضْلًا  نفسِه   نصري  يستطع  ولم  ناصراً له يجد

  ، مقامها غيرها يقوم  لا  فريدة بلفظة  الإتيان  وهى الفرائد  من  فهي ( الولاية)  معنى على  بناءً  اتضح  الوجه  وهذا 
  الإشعار   من  فيه  لما   مقامه  غيره  يقوم  لا...    الولي "  :  قال  حيث  (الذليل  للعبد  الجليل  فتح)  في  لسيوطيا  ام الإم  ذلك  نحو  إلى   وأشار 

  الأجنبي  وخلاف  القريب على وشرعاً  لغة يطلق الولي  فإن المؤمن بمصلحة والاعتناء والمكانة  المعنوي  والقرب  الزائدة  بالخصوصية
  ذكر  مما  كلاً   لأن ذلك  يفيد  لا  مثلاً  المتولي  أو  المعين  أو  الناصر ولفظ  ذلك  نحو  أو  وصاية  أو نظر  أو  وقرابة  وصلة  به  للولي  ومن 
 (1)."  محاجيره مصلحة   الولي يراعى كما  عبيده مصلحة يراعى   من  أنه  الولي بلفظ  فأفاد أجنبياً  غريباً  يكون قد

 ج  ـ بلاغة العدول المعجمي من الاسم والفعل إلى الظرف : 

2١2. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }ٹ ٹ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 [  ٣8– ٣٢:الحجر سورة]{  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ظرف   (الوقت) إلى  لُونف ع  فعل مضارع مبني للمجهول ]و[ ي ـُ ( يبعثون) من  معجمي  عدول  الكريمة الآية  في
 .   السلام عليه  ـ لآدم  يسجد  أن  أبى   لأنه ؛ ولعنه  الجنة من  وطرده  إبليس  مخاطبة سياق في  العدول قد جاء وذلك ]و[ الف ع ل، 

 :  منها بلاغية  أغراض  له  (المعلوم   الوقت)  إلى  (يبعثون)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  لئلا  ؛ البعث يوم إلى  ينظر  أن  طلب وإنما  القيامة،  يوم  قبل  (2)  موتال سيذوق بأنه  وإعلامه  إبليس إهانة: الأول
  بلائه   في  زيادة  ولكن ,    تكرمة  الإجابة  لأن,    لسؤاله  إجابة  تعالى   الله  من  هذا  وليس"    ، يكون  لا  ذلك  أن  فأخب  ،(3) الموت  يصيبه 

 (4) ."نفسه غير  بفعله  يضر لا  أنه  ويعرف, 

 
 ( .34) ص الريان  مؤسسة ط للسيوطي، الذليل للعبد الجليل فتح ـ (1)

 (، 99/ 4: ) الطبراني تفسير :  ينظر   ـ (٢)

/ 19: ) الغيب حمفاتي( 578/ 2:) للزمخشري  الكشاف( 139/ 3: ) السمعاني تفسير (، 159/ 3: ) الماوردي تفسير :  ينظر  ـ (٣)

 ( 77/ 5: ) السعود أبي تفسير ( 211/ 3: ) البيضاوي  تفسير ( 141

 (160/ 3: ) الماوردي تفسير  ـ (٤)
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  الناس  حياة بقيت ما متصلًا  إغوائه  ليكون  مدة آخر إلى  ينظر أن  يريد  فهو شروره لكثرة  إبليس  من  التنفير : الثاني
  طاعة  من يأنف العربي يجعل بهذا والإخبار ،نفسه  في الحسد لتمكن  البشري للعنصر الكارهة الخبيثة نفسه على  يدل وهذا

 .   إليه ينُسيب  عمل بأي   يرضى  ولا  ويحتقره الشيطان 

عيثوُني  وييـوْمِ  الدِّينِ  وييـوْمِ " : الزمخشري قال ، تكرارلل  اتجنبً   ؛التعبير  في  التفنن:  الثالث عْلُومِ  الْويقْتِ  وييـوْمِ  يُـبـْ   معنى  في  الْمي
 (1) ."البلاغة طريقة   بالكلام سلوكا  العبارات  بين  خولف  ولكن  واحد،

 المبحث الثالث 

 العدول المعجمي إلى المشتقات  بلاغة  

أما هذا   ،غة العدول المعجمي إلى اسم الذات واسم المعنىبلا قد كان الكلام في المبحثين السابقين عن 
المبحث فسوف يتناول العدول المعجمي إلى المشتقات : اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول  

 سم المكان . وا

 التالي :   لنحوأربعة مطالب على ايكون في    التوجيه البلاغي لهذا النوع العدولي فإن هذا المبحثولتبيين  

 . العدول المعجمي من الفعل إلى اسم الفاعل   بلاغة المطلب الأول : 
 . العدول المعجمي من الفعل إلى صيغة المبالغة بلاغة المطلب الثاني :  

 . الفعل إلى الصفة المشبهة  العدول المعجمي من بلاغة المطلب الثالث :  
 . المفعول بمعنى اسم م  ى اس العدول المعجمي من الفعل إل  بلاغة المطلب الرابع : 

 .  اسم المكانالعدول المعجمي من الفعل إلى   بلاغة   :خامس المطلب ال
 
 

 
 (578/ 2: ) الزمخشري  تفسير  ـ (1)
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 المطلب الأول 

 العدول المعجمي إلى اسم الفاعل بلاغة    
تعددت شواهد هذا النوع العدولي في القرآن الكريم ـ وذلك وفقًا لحدود الدراسة ـ وسيكون الحديث عن     

 لعدول في ثلاث مسائل : ا  التوجيه البلاغي لهذا

 أ ـ بلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى اسم الفاعل . 

 ب ـ بلاغة العدول المعجمي من المضارع إلى اسم الفاعل . 

 بلاغة العدول المعجمي من الأمر إلى اسم الفاعل . ج ـ 

 د ـ بلاغة العدول المعجمي من الاسم وفعل الأمر إلى اسم الفاعل . 

 

 ل المعجمي من الماضي إلى اسم الفاعل : دو أ ـ بلاغة الع

 الثلاثي إلى اسم الفاعل الثلاثي : ـ بلاغة العدول المعجمي من الماضي 1

2١3. 

   [ ٧6:هود   سورة] {  ڑ ک ک ک ک گ ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڍ ڍ ڌ ڌ} ٹ ٹ 

اسم فاعل من )أت ى( ]و[  ( آتيهم ) إلى ضٍ ]و[ ف ـع ل  مافعل  (جاء ) من معجمي عدول  الكريمة  الآية في
ُنزيلين  العذاب لملائكة السلام  عليه إبراهيم مجادلة  ذكر  سياق في  وذلك  ف اع لُهم، 

  الله  أمر جاء  قد : له قالواقد و  لوطٍ  قوم إلى الم
 .   وشناعتها المنكرة أفاعيلهم لكثرة يردُّ  لا  بعذابٍ 

 :  منها  بلاغية أغراض له (  آتيهم )  الاسم ى إل( جاء)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  الذي المائي الجدول  وهو ( الأتي ) في  كما   بالتتابع مشعر  لغة  فالإتيان  الكافرين  على العذاب  بتتابع  الإيذان : الأول
 .  الغزير  المتتابع بالمطر  تشبيهًا(  حجارة عليهم فأمطرنا )  لفظ مع  متناسب  وذلك،  شيء  يعوقه  ولا  الماء  فيه يجري
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  للسيل   قيل   ومنه   بسهولة   مجئ   الإتيان "  :  الراغب  قال  ، الله  على   يسير   لوط  بقوم   الوعيد  إيقاع   أن   إلى  الإشارة :  يانالث
 .   مفعولاته تأتي  لسهولة المطلقة  الله  قدرة إلى إشارة  وفيه (2)  ." المجيء  مطلق  من أخص  فهو (1) ،"  وأتاوي  أتي وجهه   على المار

  الصبح  في  عذابهم  كان   فقد ، عنهم  يؤخر  لا  لوط  بقوم  العذاب  وقوع  أن ب السلام  عليه  إبراهيم  إعلام : الثالث
  شيء  يعوقه  ولا الماء فيه يجري الذي  المائي  الجدول وهو الأتي  من  اشتقاقه أصل في كما ،  بالسرعة مشعرٌ  لغةً  الإتيانف القريب

 .   [81: هود   رةسو { ]ثي جح جمحج حم خج خح خم}ٹ ٹ  ،إسراع وذلك 

  المعرضين  إنذار عامة السورة من  فالمقصود ، المخالفة مغبَّة من وإنذارهم العرب  من بالمشركين  التعريض : الرابع 
  إلى   فيشير   بسهولة   فجيء  الإتيان   أن   كما،  منهم  المستمعين  نفوس   على   أشد   الخالية   بالأمم   العذاب  وقوع   سرعة   إلى   الإلماح   وكان
 .    فيه ما  الترهيب  من  وفيه  يديه على  الفعل  تأتيِّ  وسهولة  الفاعل  قوة

 :  هما وجهين  من،  اللفظية  الفصاحة مراعاة : الخامس 

  لثقله  المجيء من  الفاعل  اسم  يأت  لم  القرآن  في لذلك  (. جائيهم ) من  لفظاً أخف آتيهم  فلفظ  ، اللفظية الخفة  ـ1
 .   اللفظي 

  ليس  الإتيان  بعد  المجيء فذكر ، مترادفان  والمجيء تيانالإ و " : الطاهر قال  ـ التفنن في التعبير بالبعد عن التكرار .2
   (3)  . الأعراف سورة  تفسير في  قاله ."  اللفظ  إعادة   وكراهية للتفنن ولكنه ، المعنى  لاختلاف

2١4. 

ک گ گ  کڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک} ٹ ٹ 

 [  1٣: مهيإبرا سورة]{  گ گ ڳ

اسم فاعل /جمع مذكر  ( الظالمين ) إلى  ، فعل ماضٍ ]و[ ف ـع لُوا ( وا رُ ف  ك  ) من معجمي  عدول  الكريمة  الآية  في
  له  وأمراً المصطفى لفؤاد تثبيتًا ؛ وسلم عليه  الله صلى  النبي يؤذون  الذين  الكافرين وعيد سياق في وذلك ،سالم ]و[ الف اع ل ين

 .  هم يهلك الله  لأن  عليهم بالاصطبار 

 :  منها بلاغية  أغراض له (  الظالمين ) الاسم   إلى( كفروا)  الفعل من  المعجمي  والعدول

 
 . 8المفردات، للراغب ص  ـ (1)

 (365/ 2الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ) ـ (٢)

 (61/ 9)التحرير والتنوير، للطاهر ـ( 3)



 

[334] 

 

  ورسله   الله   بآيات   بكفرهم  العقاب   لها   فأوجبوا  أنفسهم   ظلموا   إذ   غباوتهم   فرط   إلى  بالإشارة   الكافرين   تحقير:  الأول
  من  بإخراجهم الأنبياء  يهددون حيث ظلمهم نم  طرفاً ذكرت الكريمة والآية، العباد  ظلم منها التي المعاصي في وانهماكهم

 .   الناس بين  دعوتهم أنوار  تنتشر   لئلا  أوطانهم

،  موضعها   غير  في   العبادة   بوضعهم  فيكون   الأوثان  عبادتهم   بسبب  هلاكهم   بأن   والإيذان،  للكافرين   التهديد :  الثاني
 (1) . قبلهم  من   الكافرين أصاب  ما  مثل سيصيبهم  وأنه، مكة  بمشركي تعريض  وفيه 

 :  جهتين من  اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثالث

 .   للتكرار  تجنبًا ؛ التعبير  في  التفنن : أولاهما

  في  القيامة يوم  وأنهم قلوبهم ظلمة  على بإيحائه  يدل( الظالمين ) فلفظ، للمعنى اللفظية  المناسبة  مراعاة: ثانيهما
 .  بعض  فوق  بعضها  ظلمات

 الفاعل غير الثلاثي : ثي إلى اسم ثلا ـ بلاغة العدول المعجمي من الماضي ال2

2١5. 

ئا  ئاې ې ې ې ى ى ۉۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ} ٹ ٹ 

 [  1٣: يونس سورة] { ئە ئە ئو ئو

اسم فاعل/جمع مذكر   (المجرمين )  إلى فعل ماضٍ ]و[ ف ـع لُوا (ظلموا )  من معجمي  عدول الكريمة  الآية في
  إخبار  سياق في  العدول جاء  وقد، بن  الذَّ  أي مر  الجُ  لع  ف ـ أي : هو اسم فاعل من الرباعي )أجر م ( و ، [ المُف ع ل ين ]و سالم 

  الله  استخلاف ثم الواضحات، والحجج البينات  من به جاءوهم فيما الرسل تكذيبهم  في الماضية، بالقرون أحل عما تعالى  الله
،  الرسل  تكذيب على أصروا لكنهم، (2)  رسوله واتباعهم له، طاعتهم لينظر رسولا همإلي وأرسل بعدهم، من القومي  هؤلاء

 .   الشديد الوعيد  فاستحقوا

 :  منها  بلاغية لأغراض(  المجرمين )  الاسم  إلى   العدول

 
 (541/ 16) الطبري  تفسير  ـ (1)

 (4/252)  يسير  بتصرف كثير  ابن فسير ت من مقتبس ـ (٢)
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  كانوا   فما"  :  قوله  من   المفهوم   عليه   والإصرار   الآية  أول  في  المذكور  وهو   بالتكذيب  الظلم   ليشمل،  التعميم :  الأول
:  آخر   موضع  في  الشهاب  قال  لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم،  مكةي   لأهل  أكيدٌ   وتهديدٌ   شديدٌ   وعيدٌ   ذلك  وفي"،    نواؤملي

 (1)  ." الصفتين  جمع  على للتنبيه بمعنى  وهما، المجرمين ضمير  موضع  الظالمين ووضع" 

  تبين  كما  فالإجرام، الإلهية الألطاف رائ وس الإيمان من العبد حرمان شؤمها من المعاصي أن  على التنبيه: الثاني
 .  إجرامهم عن  مسبربٌ  إيمانهم  عدم  أن على دليل(  نجزي ):  تعالى وقوله ،  معناه   في المعاصي  فتدخل  عام  لفظٌ   آنفًا

  قطع  هو ...  الإجرام : " البقاعي  قال ، يوصل  أن  به   الله  أمر  ما   يقطعون  أنهم   وهو  جرائمهم من  نوعٍ  إلى  الإشارة : الثالث
لجيريُِم  : ا  (3) وهو ـ رحمه الله ـ قد نظر إلى أن أصل معنى الإجرام في لغة العرب : القطع، جاء في تاج العروس (2)  ."  وصله  بغي ين ما

صْرُومُ :...)  والجرُامُ 
ي
رٌْ : .. يُـقيال  ،الترمْرُ اليابِسُ( ويفي الصِّحاح: الم  : الشراعِر  قيالي   مجيْرُومٌ،: أيي  جيرِيمٌ  تمي

رِْ  جيرِيمي  الصردِيِقي  عيشرى إِذا ...    وعِزاً  ويميكْرُميةً  داً مجيْ  ييـريى)  ( تمي

 .   التكرار  كلفة  وزوال،  التعبير  في  التفنن:  الرابع 

216.   

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}ٹ ٹ 

رة  سو ]{ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳگ گ گ گ ڳ ڳ

 [  66–65:التوبة

إلى )مجرمين( اسم فاعل/جمع مذكر سالم ]و[  ،في الآية الثانية عدول معجمي من )كفرتم( فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل تُم 
وذلك في سياق بيان خطورة الاستهزاء بآيات الله ورسوله، وأنه كفر موجب للعذاب الشديد يوم القيامة، وسبب نزول هذه    ، مُف ع لين

  المنافقين   من  نفر   ثلاثة   يديه   وبين   تبوك   غزوة  في   يسير   كان  وسلم  عليه   الله   صلى   النبي  أن:  وقتادة  ومقاتل  الكلبي  ال ق  ما   الآيات " على 
  من  أبعده ما  مدائنهم ويفتح الروم  يغلب  أنه  يزعم  محمدا إن : يقولون كانوا : قيل. يضحك والثالث والرسول،  بالقرآن  يستهزئان اثنان 
 . ذلك 

 
 (4/168) حاشية الشهاب على البيضاوي  ـ (1)

 ( 9/86)نظم الدرر، للبقاعي  ـ (٢)

 جرم( .)ينظر : تاج العروس، للزبيدي، مادة (٣)
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  صلى   نبيه   الله   فأطلع  وكلامه،   قوله   هو   وإنما   قرآن،  بالمدينة  المقيمين   أصحابنا   في   نزل   أنه   يزعم   محمدا  ن إ:  يقولون  كانوا:  وقيل
  كنا   أي ونلعب،  نخوض كنا  إنما: فقالوا وكذا، كذا  قلتم: لهم وقال  فدعاهم الركب، علي احبسوا: فقال ذلك على  وسلم عليه الله

 (1) ".واللعب   بالحديث ريق لط ا لقطع   الركب يفعل كما  الكلام في  ونخوض نتحدث 

 :  له أغراض بلاغية منها ( مجرمين)  الاسم   إلى( كفرتم )  والعدول المعجمي الفعل

  حاجة   لا  فالمعنى  بتعداد  فظائعهم فقد جمعوا بين الاستهزاء بآيات الله ورسوله وبين الكفر والإجرام " التوبيخ  :  الأول
 (2)" .وأشنع  معظأ هو  بما  عرفتم قد فإنكم التناجي عن للاعتذار  بكم

واستفاد    (3)، ونبره على ذلك البقاعي  الإشارة إلى شؤم معاصيهم وأنها سبب للحرمان من خيري الدنيا والآخرة :  الثاني
   (4)   " .الشجر   عن  الثّمرة قطع:  الجيرْم ذلك من لفظ )مجرمين( إذ إن " أصل 

     (5) الكافر ":  المجرمو  " : قال الطاهر، التفنن في التعبير، وزوال كلفة التكرار: الثالث

 

 الفاعل غير الثلاثي : ـ بلاغة العدول المعجمي من الماضي غير الثلاثي إلى اسم  3

2١7. 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې } ٹ ٹ 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 [  8٣: البقرة سورة]{  ئۆ ئۈ

اسم فاعل/جمع مذكر سالم    (معرضون)   إلى  فعل ماضٍ ]و[ ت ـف عَّل تُم،  (توليتم )  من  معجمي  عدول  كريمةال  الآية   في
  لذوي  وأساءوا الوالدين وعقوق الشرك في فوقعوا عليهم أخذت التي المواثيق عن  اليهود إعراض ذكر سياق في وذلك  ، ]و[ مُف ع لُون

 .  عليهم  فرضت التي الزكاة نعواوم  الصلاة  وتركوا الناس  مع  القول وأفحشوا  القربى

 
 ( ٣66  /2ـ  تفسير البغوي : ) (1)

 (٢٢5 /10ـ  التحرير والتنوير : ) (2)

 ( 518 /8ـ نظم الدرر : ) (3)

 ت، للراغب، مادة )جرم( .المفردا (4)

 ( 253 /10)التحرير والتنوير، للطاهر  (5)
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[337] 

 

 :  منها بلاغية أغراض له ( معرضون)  الاسم إلى  ( توليتم)  الفعل من  معجمي  والعدول

  فواحد : قسمين على( المتولي ) فإن"  ،هذا على وإصرارهم ، رأسًا الهدى عن لانصرافهم ؛ليهود ذمًّا التخصيص؛: الأول
  الربانية  للتشريعات  وكرههم اليهودية  الأنفس  لطبيعة  إظهار  وفيه  (1) ."لمعرض ا هو  فهذا  بوجه  فيه  يطمع لا  وآخر  رجوعه،  في  يطمع

  تولوا  أنهم  معناه( مُّعْرضُِوني  ويأينتُم) : تعالى وقوله  حسية مظاهر  عليه تدل الذي  الإعراض : فالتولي ، منها ونفورهم الطاعة واستثقالهم
 (2) .  بقلوبهم عنه  ونأوا  بأجسامهم

  ، السوية  والفطرة  العقل  مع  وتوافقها   لكمالها  وأنها  الشريعة  محاسن  عن  المعرضين   اليهود  فعال  نم  التعجيب  زيادة:  الثاني
 .   رأسًا   بها  يرفعوا ولم  واستكبوا أصرُّوا   عنادهم وشدة جهلهم  لفرطِ  لكن  ،وقالبًا  قلبًا  ، عنها  ليُعريض  يكن لم

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : : الثالث 

 . التكرار  كلفة   وزوال  ،عبير لتا في  التفنن أولاهما : 

 .  ( متولُّون)  من   لفظاً  أخف ( معرضون) :  قولهف ، ثانيهما : الخفة اللفظية

2١8. 

ہ ہ ھ ھ ھ  ہۀ ہ ۀں ں ڻ ڻ ڻ ڻ}ٹ ٹ 

 [  ٢5: التوبة]سورة { ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

اسم فاعل/جمع مذكر سالم ]و[    ( مدبرين)إلى    فعل ماضٍ ]و[ ف ـعَّل تُم   ( وليتم)ي من  جمالآية الكريمة عدول مع   في
ع ل ين في سياق امتنان الله على عباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم المشركين بعدما كاد المشركون أن  العدول قد ورد وذلك  ، مُف 
رام صبوا في قتال العدو حت كسروا شوكتهم وسبوا نساءهم  لكلكن الرسول صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه ا ، يهزموهم

 وغنموا أموالهم . 

 :  له أغراض بلاغية منها ( مدبرين)إلى الاسم   ( وليتم)والعدول المعجمي من الفعل  

  حملوا و  السيوف،  وأصلتوا بالنبال، إظهاراً لفرار المؤمنين في أول المعركة لما ثار المشركون عليهم ورشقوا ،التخصيص : الأول
  مؤكدة   إما :  حال ومدبرين  الرجوع،: " التولي:  قال الطاهر ،(3) مدبرين   المسلمون  ولى  ذلك  فعند . ملكهم  أمرهم كما   واحد، رجل   حملة 

 
 (1/140: ) عرفة ابن تفسير :  ينظر  ـ (1)

 (1/293: ) زهرة أبي تفسير :  ينظر  ـ (٢)

 (1٢6 /4ـ ينظر : تفسير ابن كثير : ) (3)



 

[338] 

 

  في  شائع  والإدبار الحروب،  حيل  في  للفر  ويكون للهروب،  يكون مطلق  التولي  لأن  التولي،  من أخص  إدبار بها  أريد  أو  وليتم  لمعنى 
  (1)  ". حربيا اصطلاحا  التولي  وبين  بينه   الفرق فيكون  حيلة به   يقصد لم  الذي  الفرار 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من ثلاثة أوجه: الثاني

 التكرار . التفنن في التعبير وزوال كلفة  :  أولها

 .   (ثم وليتم مويلِّين ) : فما عليه النظم الجليل أخف لفظاً من قولنا ،الخفة اللفظية : ثانيها

لاشتمالها على القلقلة في صوت الدال   أبلغ هنا من الناحية الصوتية (مدبرين ) ف اللفظ والمعنى، فكلمة تلاائ: ثالثها
واشتمالها على الراء الذي من صفاته صفة التكرير التي   ،الدالة على ما حصل في نفوس المسلمين من الزعزعة والاضطراب والقلق 

 رب . لهتصور فرارهم وتسجل حركة أرجلهم المسرعة نحو ا

 

2١9. 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ھہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ} ٹ ٹ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀپ پ پ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 [  6٣-59:آل عمران]سورة {  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ا، إلى   ( او  لَّ و  ت ـ ) عدول معجمي من { ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ}: قوله تعالى في   فعل ماضٍ ]و[ ت ـف عَّو 
ع ل ين،   (المفسدين) في سياق نفي إلهية المسيح عليه السلام وإثبات    العدول قد جاء  وذلك   اسم فاعل/جمع مذكر سالم ]و[ المُف 

 أنهم نكصوا عن المباهلة مكابرة وعنادًا . ب  وتسجيل على النصارى ، بالصراحة الشريك  وحدانية الله ونفي

 :  له أغراض بلاغية منها  (المفسدين )  الاسم   إلى  (تولوا)  الفعل والعدول المعجمي من

وفي   (2) للعالم ."  إفسادٌ  الحججُ  به  قامت بعدما  عنه محيدي  لا  الذي  والحقِّ  التوحيد  عن " الإيذان بأن الإعراض  : الأول
وعاقبة المفسدين في الأرض من مكذِّبي الرسل المعرضين مذكورة   ،وأعرض عن دين الله عز وجل  ، حيدتو ذلك تهديد لمن تولى عن ال

 
 (571 /10التحرير والتنوير، للطاهر ) ـ (1)

 ( ٤٧/ ٢)ـ تفسير أبي السعود :  (2)
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[339] 

 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }ٹ ٹ  ،في القرآن الكريم بكثرة 

 [  1٤–9: الفجر]سورة { ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

" فإن الله عليم بهم " لاختص العلم بهم وحدهم فلما عدل إلى  :  لأنه لو جاء الضمير هنا حسب السياق  ؛ ومعمال:  الثاني
 وذلك الوجه يدل على سعة علم الله وأنه لا تخفى عليه خافية .  ،صاري عامًّا فيهم وفي غيرهم  (المفسدين )

ولي عن الحق والإعراض عن إفراد الله تعالى  لت بالفساد بعد وصفهم باالتسجيل على أهل الكتاب المعاندين : الثالث
 وفيه تعديد لمساوئهم صدًّا عن سلوك سبيلهم .   ،بالألوهية 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الرابع 

 تجنبًا للتكرار .  ؛التفنن في التعبير : أولاهما

" فإن الله عليم بالمتولين "  : ا مما لو قيلظً " فإن الله عليم بالمفسدين " أخف لف : فقوله عز وجل ؛الخفة اللفظية : ثانيهما
 .  ( المفسدين)عن  ( المتولين)لثقل  

220. 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی }ٹ ٹ  

 [  1٠٢:النحل سورة]{  ی

اسم فاعل/جمع مذكر  (مسلمين لا ) إلى فعل ماضٍ ]و[ أفـ ع لُوا (آمنوا ) من معجمي  عدول الكريمة الآية في
ع ل ين،    عليه  ـ جبيل به ـ شأنه  عز ـ الله  أنزل فقد ، وعظمته الكريم القرآن  شرف بيان سياق  في العدول وذلك سالم ]و[ المُف 

   .   الجنان وعظيم الرحمن  برضا  للمسلمين وتبشيراً الحق  على للمؤمنين  تثبيتًا ؛ السلام عليه  المصطفى على  ـ السلام 

 :  منها بلاغية  أغراض له  ( للمسلمين)  الاسم   إلى  (آمنوا)  الفعل من  لمعجميا  والعدول

 وسورة ،(1) عاشور  ابن الطاهر به  صررح  ما وهذا ، جليل آخر  بوصف ومدحهم  المؤمنين  تشريف زيادة : الأول
  ذلك   على  وصبوا  الكثير  ين المشرك  أذى   من   لاقوا   قليلون   حينئذٍ   والمسلمون   ، الراجح  الرأي   على  الهجرة  قبل   نزلت   أي   مكية   النحل
  في  أوقع  كليهما   والإسلام بالإيمان  ومدحهم أنسب  طوعًا لله  أسلم من  أول  وهم  بتبشيرهم  التصريح  فكان  ، الله  رضوان  ابتغاء 

 
 (285/ 14: ) والتنوير  التحرير :  ينظر  ـ (1)



 

[340] 

 

  ومكابدة  المشاق تحمل من  به  تكلفهم ما  على  والاصطبار الدعوة نشر في الثبات من لمزيدٍ  وأدعى لقلوبهم  وأسعد نفوسهم 
 .   السمحة تعاليمه  ونشر الله  توحيد تحقيق   في  والأنفس  الأموال  لوبذ الأهوال

  وهذا  ،رسله  واتباع  الله توحيد عن أعرض لمن بالإنذار  مليء الكريم  القرآن  وأن  ،الكافرين  بعذاب  التعريض: الثاني
  بالمسلمين   التعليل  اختصاص  ودل  "  : حيان  أبو  قال  ، المخالفة  بمفهوم   ذلك   واستفيد  (2)  والبيضاوي   (1)   الرازي  الإمام  عليه   نبره  الوجه
   (3) . "وضلالهم عقائدهم  وتزلزل  لهم الاضطراب  لحاق من بضده  الكفار  اتصاف على

  سبب   الب  أعمال  وسائر   رمضان   وصوم   والحج  والزكاة   كالصلاة  الظاهرة  بالعبادات   التمسك  أن   إلى   الإشارة :  الثالث
  الآية  في بينهما جمع لذلك ،شريعته على والاستقامة مولاه طاعة  يربغ يكمل لا العبد فإيمان ،والآخرة الدنيا خيري لحصول

 [  1: الأنفال سورة] { ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ} ٹ ٹ  و ، الكريمة

 .   للتكرار تجنبًا ؛ التعبير  في بالتفنن   اللفظية  الفصاحة مراعاة : الرابع 

 [  8٤:يونس سورة]{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ} ٹ ٹ 

اسم فاعل/جمع مذكر  (مسلمين )  إلى فعل ماضٍ ]و[ أفـ ع ل تُم  (تُم ن  آم  ) من معجمي  عدول الكريمة الآية في
  التوكل  حسنواأ فإذا  ، حسبه فهو  الله على يتوكل من  إذ الله على  بالتوكل  قومه  موسى  أمر  سياق في  وذلك سالم ]و[ مُف ع ل ين، 

 .  وملئه  فرعون عدوهم على  بالنصر   الله جاءهم

 :  منها  بلاغية  أغراض له   (مسلمين )  إلى  ( آمنتم)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  والعمل  بالأسباب بالأخذ يكون أن بد  لا  بل ، فحسب   بالقلب يكون  لا  الحقَّ  التوكل أن إلى  الإيذان : الأول
   (4) ."   الجوارح إذعان القلب تصديق  إلى جامعين { *مينسلم } " :  البقاعي قال  ، الله طاعة على

  فأول . ... بها  إلا التوكل  حقيقة تتم لا أمور،  مجموع من مركبة حال  التوكل" : السالكين مدراج في القيم ابن  قال
  الدرجة . ... ته در وق مشيئته  عن  وصدورها علمه،  إلى  الأمور وانتهاء  وقيوميته،  وكفايته،  قدرته، من  وصفاته  بالرب  معرفة : ذلك
     (5)  ."مدخول فتوكله  نفاها من  فإن   ،والمسببات الأسباب  في  إثبات :  الثانية

 
 (20/270: ) الغيب مفاتيح:  ينظر  ـ (1)

 (3/240: ) البيضاوي  تفسير :  ينظر  ـ (٢)

 (594/ 6) حيان  لأبي المحيط البحر  ـ (٣)

 ( 9/177)نظم الدرر، للبقاعي  ـ( 4)

 (119/ 2)ممدارج السالكين، لابن القي ـ( 5)

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

[341] 

 

  للمسلم  يقول تعالى  فكأنه " : الرازي قال  ، الله  إلى  أمره جميع  فورض  مسلمًا  مؤمنًا كان   إذا العبد لأن  ، التتميم: الثاني
  إلى  إشارة وهو الاستسلام،  عن  عبارة  الإسلام  لأن  كذلك،   مرلأوا توكل،  الله  فعلى  بالله المؤمنين  من  كنت   إن إسلامه  حال

  بأن  عارفا القلب صيرورة عن عبارة فهو الإيمان وأما التمرد، وترك الخضوع وإظهار تعالى الله  عن الصادرة للتكاليف الانقياد
  يفوض   ذلك   فعند   الحالتان   ن تاها   حصلت   وإذا   وتصرفه،   وقهره  تدبيره   تحت   مخلوق  محدث   سواه  ما   وأن   واحد  لذاته   الوجود   واجب
  عبارة  الله  على والتوكل الأسرار،  لطائف من الآية فهذه الله  على  التوكل نور  القلب  في ويحصل تعالى الله  إلى  أموره جميع العبد 
  لمهمات ا  كل   في  الله   على  توكل   من  أن   واعلم.  تعالى   الله   على  الأحوال   كل  في  والاعتماد  تعالى   الله   إلى   بالكلية   الأمور   تفويض   عن

    (1)  [ ."3: الطلاق] حسبه فهو الله  على  يتوكل ومن :  لقوله الملمات  كل   تعالى الله  كفاه

 .   التكرار  كلفة  وزوال  التعبير  في التفنن : الثالث

 العدول المعجمي من المضارع إلى اسم الفاعل :  ب  ـ بلاغة 

 لثلاثي : ا  ـ بلاغة العدول المعجمي من المضارع  الثلاثي إلى اسم الفاعل غير1

22١. 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ } ٹ ٹ 

 [  ٧٤:الأعراف سورة]{  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿٺ ٺ ٺ

ا (او  ث ـ ع  ت ـ )  من معجمي عدول الكريمة الآية في اسم فاعل/جمع  ( يند  س  ف  مُ ) إلى فعل مضارع مجزوم ]و[ ت ـف ع و 
ع ل ين،  ذكم   المتوالية   الله   نعم  يذكروا  أن  أمرهم  وقد  لقومه  ـ  السلام  عليه   ـ  صال  وعظ  سياق  في   العدول جاء   وذلك ر سالم ]و[ مُف 

 .  الأرض في  الفساد  عن ونهاهم عليهم

 :  منها بلاغية أغراض له (  مفسدين )  الاسم  إلى (  تعثوا)  الفعل من المعجمي  العدول

"    وأصل"  :  الطبي  قال   ، (العثا )  وهو  الفساد   أشد   عن   النهي  بعد،  الفساد   صور  يع جم  النهي  ليعم،  التعميم :  الأول
 (2) . "الإفساد  أشد  هو بل  الإفساد،  شدة"  العيثيا 

 
 (17/290)مفاتيح الغيب، للرازي  ـ( 1)

 (2/123: ) الطبري  تفسير  ـ (٢)



 

[342] 

 

  عنها  توقفوا وإلا  فعلوها الحكمة توافق كانت  فإن ، صدورها قبل الأفعال في التفكير وجوب إلى التنبيه: الثاني
  إلى  دعاء  فهو ، الصورة في  فساداً  كان   كما  المعنى في  فساداً  يكون  ما  فاعلين  أي ( ينسدمف، )الأرض  في  الفساد  منهم يقع  لئلا 

 (1) ."  بصيرة غير عن  الطلب  على دائرة ترتيب بكل (  عثى )  مادة  لأن وذلك   فعل  كل  على والتروي  التأمل تقديم 

  على  دليل( مفسدين) : قوله ادفسال معناه  ما  واتباع " : البقاعي قال ، الفساد  تعم د   من تحذيرًا ؛ الاحتراس: الثالث
  بصورة  يقصد   قد  لكن،  الفساد   في  الإسراع  والعيث   العثي   فإن،  الفساد   به  قاصدين   فساداً   يكون  ما  فعل  إلى   تسرعوا  ولا  المعنى  أن

 (3)  السعود أبو  ذلك  نحو  وقال (2)." والغلام السفينة في السلام  عليه الخضر فعل  كما،  المعنى  في صلاحاً  فيكون الخير الفساد
 .(4)  والألوسي 

  الأرض  في  تعثوا لا  - المعنى فإن  المذكور  الإخراج الفائدة  ليس : وقيل" : قال حيث الألوسي  وذكره ، التعليل: الرابع 
  في   تفسدوا   لا :  قيل  كأنه   النهي  تعليل   إلى :  قيل  ما   على  ذلك  ومآل   - آخرتكم  وأمر   دينكم  مصال   مفسدين   مثلا   الحقوق   بتنقيص 
 (5)." وآخرتكم كم لدين  مفسد  فإنه الأرض

 (6)  ." اللفظ  لاختلاف  المعنى وتكرر" :  عطية ابن  قال  ،التكرار  كلفة   وزوال  التعبير  في  التفنن : الخامس 

 المؤكد من  أعم كان  وإن وهو  تعثوا  لمعنى  مؤكدة حال ومفسدين" : قال حيث ،الطاهر به  وصرح التوكيد: السادس
 (7). "المؤكد معنى  ببعض  يحصل  التأكيد فإن

 اسم الفاعل غير الثلاثي : غة العدول المعجمي من المضارع  غير الثلاثي إلى لاـ ب2

222. 

گ ڳ  گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ}ٹ ٹ 

 [  ٤٤: التوبة]سورة {  ڳ ڳ

 
 ( 3/565: ) الدرر  نظم ـ (1)

 (.1/146: ) الدرر  نظم ـ(٢)

 (1/106: ) السعود أبي تفسير  ـ (٣)

 (6/312: ) المعاني روح ـ (٤)

 ( 6/312) المعاني روح ـ (5)

 ( 1/152تفسير ابن عطية ) ـ (6)

 (221/ـب8: ) والتنوير  حرير الت ـ (٧)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

[343] 

 

اسم فاعل/جمع مذكر سالم    ( المتقين)إلى    نفعل مضارع ]و[ يُـف ع لُو   ( يؤمنون) في الآية الكريمة عدول معجمي من  
ت ع ين، من   في سياق التأكيد على أن المؤمنين لا يستأذنوا في القعود عن الغزو بل يرون  العدول قد وردي  وذلك    الفعل )اتقى( ]و[ المُف 

 الآخرة .  الدار في  الله  ثواب   الجهاد في سبيل الله قربة عظيمة يرجون بها

 :  له أغراض بلاغية منها ( المتقين)إلى الاسم   ( يؤمنون)ل  والعدول المعجمي من الفع

  وذلك له مزيد من الثواب   ،فقد ذكرهم بعنوان الإيمان والتقوى   مدح المؤمنين وتعظيمهم بتعداد أوصافهم النبيلة :  الأول

 . لمقيم ا بالنعيم   الآخرة وفي فساد،  غير  من  الأرض  في  والعلو  والكرامة،  العزة الدنيا ففي  والآخرة،  الدنيا  في

وإليه مال أبو السعود حيث بينر أن ذكرهم بوصف التقوى إشعار بأن الذي حملهم على المبادرة إلى   ،التعليل : الثاني
 . (1) الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين إنما هو التقوى 

 .   ؛ تجنبًا للتكرارالتفنن في التعبير: الثالث

 الفاعل :  سم الأمر إلى ا فعل  العدول المعجمي من  ج ـ بلاغة 

 الثلاثي : الثلاثي إلى اسم الفاعل غير  ـ بلاغة العدول المعجمي من الأمر 1

223. 

ې ې ى  ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۇٴۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭۓ ڭ ڭ ڭ}ٹ ٹ 

ئى ئي بج بح  ئمئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئېى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

سج سح سخ سم صح صم  خمثى ثي جح جم حج حم خج خح ثمتى تي ثج تمتح تخ تج بخ بم بى بي

 [  196: البقرة سورة]{  ضج ضح

العدول    وذلك  اسم فاعل ]و[ فاع ل ة،  ( كاملة)  إلى  فعل أمر ]و[ أ ف ع لُوا   ( أتموا )  من  معجمي   عدول   الكريمة   الآية   في
 .   جزائه وحسن الله  مرضاة  ابتغاءي  والعمرة الحج شعيرة  بإتمام  الأمر سياق  في  قد ورد

 :  منها بلاغية أغراض له (  كاملة ) الاسم   إلى( أتموا)  الفعل  من  المعجمي عدول لل و 

 
  (4/71)ير أبي السعودينظر: تفس ـ (1)



 

[344] 

 

  وجباً  تعالى  منه  وإحساناً ربهم من  كرمًا ،  أيام  عشرة وصاموا هدْياً  يجدوا لم الذين لأفعال التام  بالقبول الإيذان: الأول
  ولو  ،(1)  العوارض لنقصان والكمال  الأصل لنقصان  ن كو ي التمام لكن بالترادف،  الموهمة  الألفاظ من والكمال  فالتمام، لخواطرهم

  محض  وذلك، البتةي  نقصٌ  حولها يحوم لا وأنه عبوديتهم كمال  على دالٍّ  لفظٍ  إلى عدل لكن...  المعنى، لصح تامة عشرة تلك: قال

 ۉۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ} ٹ ٹ ،  الكثير  عليه   وأثاب  القليل  العمل  منهم  قبل  إذ   الكريم  من  تفضلٍ 

 [  1٧:التغابن سورة]{  ې ې ې ې

  لله   والعمرة  الحج  وأتموا"  :  الآية  مطلع  في  قال  فقد  تعالى  بالله  اختصاص  مزيد  فلهما،  والصيام  الحج   لعبادة  التعظيم:  الثاني
  شاقرتين  عبادتان  والصيام فالحج (2) ."  أيجْلِي  مِنْ  ويشُرْبيهُ  ويأيكْليهُ  ويتيهُ هْ شي  ييديعُ  بهِِ،  أيجْزيِ  ويأينيا  لي  الصروْمُ " : القدسي الحديث  في وقال"، 
  إلا  به يؤتى  لا جرم  فلا اللذات، أكثر  عن  التباعد ويوجب  والوطن، الأهل  مفارقة  يوجب  فالحج، جدًّا عظيم  وثوابها  النفوس  على

  من  الفراغ بعد  واقع  وبعضه  جدا،  شاقين  شيئين  بين  جمعا  فيكون  ج الح زمان  في  واقع  بعضه  العشرة الأيام  هذه إن  ثم  مرضاته، لمحض
  الأيام  هذه صيام  تعالى  الله أوجب  جرم  فلا  الدرجة  وعلو  الثواب لكثرة سبب ذلك  أن  ومعلوم  شاق، إلى شاق من انتقال  وهو الحج

 (3).  والعلو   الكمال غاية في  عبادة أنه  على سبحانه  وشهد  العشرة،

  مبالغةً ؛ ذلك  على للتأكيد  بالكمال  أتبعها  ذلك  في شك  ولا  ، العدد في  عشرة  وهي والثلاثة  ة بعالس ذكر لما : الثالث
  ليحاط   تفصيلا   علم   كما  جملة  العدد   يعلم   أن   حساب   كل   في  الفذلكة   فائدة "  :  الزمخشري  قال ،  بها  يتهاون   لا   وأن   بصيامها   التوصية   في
 (4)." العلم فيتأكد جهتين، ومن  به،

  بالعبارات   عنه  يعب  الذي  الكلام  أن   وهي   فائدته  على  ونبره  العرب  كلام   في  مشهورة  طريقة  التوكيد  أن  هسير تف  في  الرازي  وذكر
  الكثيرة  بالعبارات  فالتعبير الواحدة،  بالعبارة عنه  يعب الذي  الكلام من والنسيان  السهو  عن  أبعد الكثيرة،  بالصفات  ويعرف الكثيرة

  يجوز  لا  التي  المهمات  من  الصوم  هذا  في العدد فرعاية ، بها الإخلال يجوز  ولا  كثيرة  المص على مشتملا نفسه  في  كونه   على يدل
  (5) . ألبتة  إهمالها

 المذكورة  العشرة فالأيام، النقصان  ولا الزيادة فيه يقبل ولا الكمال غاية في الإسلامي التشريع أن إلى الإشارة: الثالث
:  تعالى  قوله  في  التمام  دون  الدين  مع  الكمال  استعمال  يؤيده  الوجه   وهذا،  توقيفية   عبادة  انه لأ؛  منها  النقص  ولا،  عليها  الزيادة  يجوز  لا

  أصوله  تمرت  الدين  لأن [ ٣:المائدة سورة]{ ڎچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}

 
 ( 14) ص اللغوية الفروق معجم:   ينظر  ـ (1)

وْلِ  بَابُ  (7492، )البخاري  صحيح ـ (٢)
َ
هِ  ق

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
نْ  يُرِيدُونَ : }ت

َ
وا أ

ُ
ل ِ
مَ  يُبَد 

َ
لا

َ
هِ  ك

َّ
 [15: الفتح{ ]الل

 (231/  5: )  الغيب مفاتيح:  ينظر  ـ (٣)

 (241/ 1: ) للزمخشري  الكشاف ـ (٤)

 (5/311: ) الغيب مفاتيح:  ينظر  ـ (5)
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  اختلف  مهما  وبقاءها خلودها يضمن حصينٍ  بسياجٍ  حيطتأ الشرعية الأحكام  نجد وهكذا، مردودة بدعةٌ  فيه والزيادة، وفروعُهُ 
  التنويه  مع شيء،  منها  ينقص  لا  كلها   الأيام بصيام  الإتيان  على التحريض  فيفيد  كاملة : قوله وأما" : الطاهر قال  ،والمكان  الزمان 
 (1) ."ومجازه  حقيقته في  مستعمل  فالكمال  لصائمه،  كمال   طريق وأنه  الصوم  بذلك 

 :  جهتين من  وذلك، (2) اس الاحتر : الرابع 

:  قوله في كما(  أو) بمعنى تكون قد بل  الجمع  في  قاطعا  نصا  ليست ( رجعتم إذا  وسبعة ) : قوله في  الواو  أن : أولاهما

 .   الوهم لهذا إزالة  كاملة  عشرة: قوله ذكر  تعالى  فالله[ 3: النساء] ورباع  وثلاث  مثنى 

:  قال ـ تعالى   ـ الله أن  فلو  تخصيصٍ  بلا المفصل العدد  ا هذ على تنصيص فيه ( كاملة  عشرة تلك ) قوله  أن : ثانيهما

  العام   تخصيص  فإن   اللفظ،   هذا  عن   الأيام  هذه   بعض   خروج   يقتضي  دليل   هناك   يكون   أن   يبعد   لم  أيام،   عشرة  الصيام   عليكم  أوجبت 
 .   والعرف  الشرع في  كثير

  في  البلاغية  الدقة من  وهذا، العددين أحد  ةادإر  أو  التخصيص في  الحاصل للوهم  نفيًا؛ الأقوى الكمال لفظ  اختير فلذلك 
 .   الكريم القرآن  كلمات

  النسك   أمر   من   استطاعوا  بما   الناس   أمر   ـ  تعالى    ـ  أنه   على  تنبيهًا ،  ( لله  والعمرة   الحج   وأتموا):  قوله   في   الإتمام   اختير  وإنما 
:  قال  ولو  العبادة  إتمام  منهم  طلب  وقد،  بعباده  رحمته  الكم  من  وذلك  وبدنيًّا  ماليًا  المستطيع  على  فرض   فالحج،  لهم   تيسرر  بما  فيقومون 

{  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ}ٹ ٹ ،  الكمال   حد  يبلغ  حجه  يجعل  أن  بعضهم  على  شقر   فلربما"    أكملوا"  

ھ ھ ے ے  : }} سبحانه ـ وقال [ 16:التغابن سورة] { ہ ہ ہ ھ: } شأنه عز  ـ وقال [، 185:البقرة سورة]

 [  9٧: عمران  آل سورة] { ڭۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 

 

 

 

 
 (229/ 2: ) والتنوير  التحرير  ـ (1)

 (5/311: ) الغيب مفاتيح:  ينظر  ـ (٢)



 

[346] 

 

 ـ بلاغة العدول المعجمي من الأمر الثلاثي إلى اسم الفاعل غير الثلاثي : 2

224. 

ہ ہ  ہہ ۀڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ} ٹ ٹ 

 [  ٤9:هود  سورة ]{  ھ ھ

اسم فاعل/جمع مذكر سالم   (المتقين)  إلى  فعل أمر ]و[ اف ع ل  ( اصبر ) من معجمي  عدول  الكريمة  الآية  في
ت ع ين   حوى  الذي الكريم  القرآن بنعمة  وسلم عليه  الله  صلى  النبي على  الامتنان  سياق  في  وذلك ، من الفعل )اتقى( ]و[ المُف 

  إنما  العظيمة  الأنباء تلك وأن  ، والعظات واللطائف المعارف من القصص تلك  عليه تنطوي  وما العظيمة الأنبياء  قصص  من
  هذه   في  البلايا   أنواع  على   نوحٌ   صب  كما  قومِ   وأذيرةِ   الرسالةِ   تبليغِ   مشاقّ   على   الاصطبار  إلى  له  ودعوة  الشريفة  لنفسه   تسلية   أوتيها
 .   المتطاولةِ  المدة

 :  منها بلاغية  أغراض له   (المتقين ) الاسم   إلى (اصبر)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  في  وهو  للمتقين  الحميدةِ  العاقبةِ  كوني   فإن  بالصب  للأمر وتعليل   وسلم عليه  الله صلى الله لرسول"    التسلية: الأول
  يعترييه   عسى  ما  عنه  ويذُهب  الخطوبي   عليه   ويهوِّن  وسلم  عليه   الله   صلى  يسليه   ا مم  مّتقون   كلُّهم  والمؤمنون  التقوى  درجاتِ   أقصى

 (1)  ." صدرهِ  ضيق  من

  الحسنة  العاقبة  أن  ثبت  فإذا  ،المخالفة  مفهوم  من   مستفاد  وذلك  ،المشركين   من  المكذبين   بتهديد  التعريض:  الثاني

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }ٹ ٹ   ، يامةق ال  يوم  عاقبة   أسوأ   له   غيرهم  فإن   والمؤمنين  الله   رسول   للمتقين

 [  1٠:الروم سورة]{ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

  لا  لهم  ثابتة   فهي  الحسنة، العاقبة  لجنس  المتقين  ملك   فيقتضي   والملك،  للاختصاص   للمتقين  في  واللام " : الطاهر قال
  (2) ." أضدادهم عن  منتفية وهي  تفوتهم

  سبب   هي   بل  الهموم  وزوال   البلاء   لكشف  سبب  فالتقوى   ، معًا   والتقوى   بالصبر   التمسك  فضيلة   إلى   يه بالتن:  الثالث
  فمن  كثيرا   الكريم القرآن في والتقوى  الصب  بين  تعالى  الله جمع وقد  بالتقوى،  إلا  الصب  يتحقق  ولا  هذا ، والآخرة الدنيا  لخيري

 
 (4/216:) السعود أبي تفسير  ـ (1)

 ( 93 /12)التحرير والتنوير، للطاهر  (٢)
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ثى ثي  ثمتى تي ثج تمبم بى بي تج تح تخ بخئح ئم ئى ئي بج بح}ٹ  قوله ذلك

 [  1٠:الزمر سورة] { جح جم حج حم خج

  فاصب " : قيل لو  مما معنى وأوفَ  دلالة وأكثر أعم الجليل  النظم عليه فما  ،الجملة واستقلال الحكم تعميم: الرابع 
 " .   لك العاقبة  إن

  الثالثة   الدرجة[  التقوى:  أي]  بها   يراد  أن   وجوز"  :  دالسعو   أبو  قال  ،التكرار  كلفة  وزوال  التعبير  في   التفنن:  الخامس 
   (1) ."   للصابرين العاقبة  فإن فاصب: قيل فكأنه  الصب على منطوية  المعنى  بذلك وهي

225. 

 ۓھ ے ے ۓ ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ}ٹ ٹ 

ې ى ى ئا  ېۉ ې ې ۉۅ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 [  1٣:المائدة]سورة {  ئا

إلى  فعل أمر ]و[ افـ ع ل  (اصفح )  ، فعل أمر ]و[ اف عُ  ( اعفُ ): في الآية الكريمة عدول معجمي من الأفعال 
  إسرائيل والعقوبات  رذائل بنى في سياق بيان جانب من العدول وذلك ،اسم فاعل/جمع مذكر سالم ]و[ المُف ع ل ن  ( المحسنين)

  . والنذر  بالمواعظ  يتأثرون  ولا الحق  حلت عليهم اللعنة وأصيبوا بقسوة القلب فلا يقبلون: أمره عن فسوقهم بسبب بها قبهماع التي
 هم ويحسن إليهم عسى أن يهتدوا . وفي الآية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن ، تركوها وأهملوها: كما نسوا الشريعة أي

 :  له أغراض بلاغية منها ( المحسنين)  الاسم إلى   (واصفح /  فاعفُ )   لوالعدول المعجمي من الأفعا

فيكون العدول إليه للحث على التخلق بهذا الخلق بشت    ، فالإحسان يشمل العفو والصفح ونحو ذلك  ؛ التعميم :  الأول
فالإحسان هو   ،التي أحسن "ب" وجادلهم : وقوله عز شأنه ، " وقولوا للناس حسنًا " : كما في قوله تعالى  ،(2)صوره مع أهل الكتاب

 وذلك فيه ترغيبٌ للناس في الدخول في دين الله وتحبيبٌ في فضائله والتمسك بآدابه .  ؛منهج الإسلام في التعامل مع المخالف

  الله  تطيع أن بمثل فيك  الله من عصى عاملت ما: السلف بعض قال كما  والظفر، النصر عين هو " وهذا: قال ابن كثير
 (3)  يهديهم ."   أن الله  ولعل الحق، على  وجمع تأليف لهم صل يح  وبهذا. فيه 

 
 (4/216)تفسير أبي السعود  (1)

 (1٤5 /6تحرير والتنوير : )ـ ينظر : ال (2)

 (67ـ  66 /3) ثير تفسير ابن ك (٣)
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، وفي ذلك تنويه بعظمة النبي صلى  (1) الإشارة إلى أن العفو عن المسيء والصفح عنه من خصال المحسنين :  الثاني
 الله عليه وسلم وأنه قد بلغ المنتهى في الإحسان إلى الخلق 

 .   تجنبًا للتكرار ؛ التفنن في التعبير: الثالث

 اسم الفاعل : د ـ بلاغة العدول المعجمي من الاسم وفعل الأمر إلى 

226. 

 ۀگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ} ٹ ٹ 

 [  8٣:التوبة]سورة { ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

عُلُوا  ( اقعدوامصدر سماعي ]و[ الفُعُول، ) ( القعود)في الآية الكريمة عدول معجمي من  إلى  فعل أمر ]و[ افـ 
في سياق أمر النبي صلى الله عليه السلام ألا يستصحب  العدول وذلك ، اسم فاعل/جمع مذكر سالم ]و[ الف اع ل ين ( الخالفين )

للمنافقين إذا استأذنوك  عت إلى المدينة فقل جإذا ر : فيقول الله تعالى له ، لأن خروجهم يوجب أنواعًا من الفساد ؛ المنافقين في غزواته 
  إلى  الحاجة  لن تخرجوا معي إلى غزوة لأنكم موصوفون بالغدر والخداع فقد رضيتم بالقعود عن الغزو في تبوك مع مسيس : للقتال

 . (2)المجاهدين "  دفتر   من  أساميهم  وفي ذلك الوصف " محوُ  ، حضوركم فاقعدوا مع الخالفين من الصبيان والنساء

 :  له أغراض بلاغية منها  (الخالفين )  إلى   (فاقعدوا /  القعود )  من  المعجمي  والعدول

 :  من ثلاثة أوجه المبالغة في ذم هؤلاء المنافقين الذي تخلفوا عن غزوة تبوك: الأول

أن الخالف  بوذلك على القول  ،كالنساء اللاتي لا تبح مكانها   (3)" لعدم لياقتهم للجهاد "  لقعودهم في البيت؛ : أولها
 قومه فلا يبح البيت .  في  الرجل يخلف  هو من 

 
 (16 /3ـ ينظر : تفسير أبي السعود : ) (1)

 (89 /4ـ ينظر : تفسير أبي السعود : ) (2)

 (3/9٢ـ ينظر : تفسير البيضاوي : ) (3)
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الخالفات،   أو  الخوالف،  مع  فاقعدوا : لقالكان معنيًّا بذلك النساء " لو  : جرير ابن  قال  ،(1) النساء : الخالفين: قال قتادة
  والنساء   الرجال  اجتمع  وإذا.  والنساء  ،ممنه  والضعفاء  زيمانتهم،  وأهل  الرِّجال  مرضى  مع  فاقعدوا:  به  أريد  أنه   من  قلنا،  ما  معناه  ولكن

 (2) الإناث ". على  الذكور  تغلب   العرب فإن الخب، في

  أي  خالفة،  الرجل هذا: وذلك على وفقًا لقول الليث ، لكثرة خلافهم ومخالفتهم أمر الله بالجهاد في سبيله: ثانيها
 .  (3)وأشار إلى نحو هذا الفراء والأخفش  ، الخلاف كثير  مخالف

  إذا  خلوفا يخلف خير كل  عن خلف: يقال: الأصمعي قال. الفاسد هو " فالخالف ،لفساد المنافقين وإفسادهم :ثالثها
 والمنافون إذا خرجوا في الغزو لا يزيدون المؤمنين إلا ضرًّا وفسادًا .  ،(4) فسد "  إذا النبيذ  وخلف  اللبن  وخلف  فسد،

  المنافقين  أولئك لأن منها، واحد كل  على حمله يصلح اللفظ  أن  كش فلا : الثلاثة الوجوه هذه عرفت  " وإذا: قال الرازي
   (6) وتوبيخهم "  تبكيتهم  المراد لأن  أي   جميع،  على الحمل والأولى "  :  وقال البقاعي (5)  " .الصفات هذه  بجميع موصوفين   كانوا

 تجنبًا لتكرار مادة القعود ثلاث مرات .  ؛ التفنن في التعبير: الثاني

 

 

 

 

 

 
 ( 14/٤٠٤ـ  جامع البيان : ) (1)

 (14/405جامع البيان : )ـ  (2)

 (115 /16لغيب  : )ـ ينظر : مفاتيح ا (3)

 ( 14/405(، جامع البيان : )8/٢18تفسير القرطبي : ) (،115/ 16)يب : ـ ينظر : مفاتيح الغ (4)

 ( 115 /16ـ  مفاتيح الغيب : ) (5)

 (565 /8)ـ  نظم الدرر، للبقاعي  (6)
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 اني المطلب الث

 العدول المعجمي من الفعل إلى صيغة المبالغة    لاغة  ب
 

 ويكون الحديث عن بلاغة هذا النوع العدولي في مسألتين : 

 المعجمي من الفعل إلى صيغة مبالغة زنة ]ف ع يل[ . أ ـ بلاغة العدول 

 ب ـ بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى صيغة مبالغة زنة ]ف ـعُول[  

 

 مي من الفعل إلى صيغة مبالغة زنة ]ف ع يل[ . المعج أ ـ بلاغة العدول

227. 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئۆئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئائا ې ې ى ى} ٹ ٹ 

]سورة  { بى بي تج تح تخ بمبج بح بخ ئيی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئىئې ئې ئى ئى

   [1٠1–1٠٠:الأنعام

أو صفة   (1) صيغة مبالغة  ( بديع) إلى  عل ماض ]و[ ف ـع ل هم ف  ( هم ق  ل  خ  )في الآية الكريمة عدول معجمي من 
 . وذلك في سياق بيان قدرة الله المطلقة وأنه ـ تعالى ـ هو الخالق لكل شيء  ]و[ ف ع يل،  (2) مشبهة

 :  لأغراض بلاغية منها (بديع )إلى    (خلقهم )وللعدول المعجمي من 

الدال    (بديع )فخلق السموات والأرض أعظم فاختير لها لفظ    ، قين الخ ل    التعظيم لله والإشارة إلى المفارقة بين :  الأول

ڭ }ٹ ٹ   ،(4) " ومنه سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف."  (3)على الإبداع والاختراع لا على مثال سابق  

 
  مادة )بدع( . ،القرآن الكريمـ المعجم الموسوعي لألفاظ  (1)

 (1/٢٤6رآن )ـ الجدول في إعراب الق (2)

 وقال : )ولذلك فإن من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها، يقال: إنه أبدع فيه.(  ( .92/ 13ـ تفسير الرازي ) (3)

 ( .308/ 3ـ تفسير ابن كثير ) (4)
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إلى   وعدل ،[5٧: غافر{ ]سورة ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
 تنبيهًا على أن خلقه ـ سبحانه ـ لسائر المخلوقات هينٌِّ عليه لكمال قدرته .   (خلق )

" ذلك التنزيه يتضمن نفي الشيء المنزه عنه وإبطاله، فعلل الإبطال بأنه  : قال الطاهر ، دحض شُب ه  المشركين: الثاني
والملائكة لأجل عظمتها في المخلوقات وأنتم لا ترون الجن  الجن    خالق أعظم المخلوقات دلالة على القدرة فإذا كنتم تدعون بنوة

ترونها وترون عظمها. فهذا الإبطال بمنزلة النقض في  ولا الملائكة فلماذا لم تدعوا البنوة للسماوات والأرض المشاهدة لكم وأنتم  
فرض، وكل ولد يتوهم، وكل  احبة تأي مقدور ممكن من كل ص{ خلق كل شيء}": وقال البقاعي (1) علم الجدل والمناظرة. " 

 (2)شريك يدعي فكيف يكون المبدع محتاجاً إلى شيء من ذلك على وجه التوليد أو غيره. " 

"وقيل هو من إضافة  :  قال أبو السعود  ، وذلك يحث على التأمل ويدعو إلى الإيمان  ، التنبيه إلى جمال صنع الله:  الثالث
ه تشبيهاً لها باسم الفاعِلِ كما هو المشهورُ أي بديعُ سمواتهِ وأرضِه من بيديع إذا  عد نصبِ  إلى الفاعل للتخفيف ب الصفةِ المشبّهةِ 

 (3)كان على نمطٍ عجيبٍ وشكلٍ فائق وحُسنٍ رائقٍ ." 

228. 

چ چ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}ٹ ٹ 

 [  16:لتوبةاسورة ] { ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇچ چ ڇ

  في الآية الكريمة عدول معجمي من )يعلم( فعل مضارع مجزوم ]و[ يف ع ل إلى )خ ب ير( صيغة مبالغة ]و[ ف ع يل 
  انقيادا  به  يؤتى  أن  الغرض من القتال أن  وذلك في سياق الترغيب في جهاد المشركين الذين يحاربون الإسلام وأهله وفي الآية بيان 

  الإقدام  وأما  الانتفاع، به يحصل فحينئذ تعالى  الله رضوان  طلب في  والمال  النفس  بذل  به ليظهر تكليفه،و  كمه ولح  وجل عز  الله لأمر
  (4) .أصلا  يفيد  لا مما  فذاك الأغراض لسائر  القتال  على

 :  أغراض بلاغية منها  (خبير ) الاسم   إلى( يعلم )  الفعل  وللعدول المعجمي من

  ( 16/8الرازي  .")القلب   ورعاية  النية  أمر  في  يبالغ  أن  الإنسان  على  " فيجب  فى،  وأخالإيذان بأن الله يعلم السرَّ :  الأول

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ } ٹ ٹ  فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا، 

 
 (410/ 7ـ التحرير والتنوير ) (1)

 (217/ 7ـ نظم الدرر ) (2)

 (168/ 3ـ تفسير أبي السعود : ) (3)

 (8 /16ـ ينظر : مفاتيح الغيب : ) (4)
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حقيقته(، والمعنى   على عيريفه: (كنصر ) لأيمْرخب ا: و)خبير( مشتق من [،5:البينة]سورة { ہ ہ ہ ہ ۀڻ ۀ
بُ  الذي  العالم : فالخبير . عمقه   إلى  يوصل   بحيث  الشيء  العرب هو رخاوة المحوري لهذه المادة في كلام  (  باطنه  إلى  ينفذ : أي)  الشيء يخي

 (1)بعلْمه .

" ولما يعلم الله الذين جاهدوا  : ة قوله، فلما ذكر أول الآيالاحتراس، ببيان سعة علم الله وإحاطته بأمور العباد: الثاني
سبحانه ـ لم يعلم ذلك من قبل، فذكر لفظ )خبير(؛ نفيًا لهذا التوهم الباطل، ونبره على ذلك  منكم " فقد يحصل التوهم بأنه ـ 

 .  (3) وأبو السعود (2) البيضاوي

  تظهر،  لا بحيث مكمن في هايدخل يأ  يولجها، فكأنه ،فاعلها  يخفيها التي الفعلة لما ذكر الوليجة " وهي : الثالث
  بسر   إليهم  ويفضي   إليهم  يخلص  الإسلام   أعداء  من  أولياء   اتخاذ  يشمل  وما  بالمسلمين،   وإغراء العدو  الخديعة   يشمل   ما :  هنا  بها   والمراد

وترهيبًا من   (5)شركين ة المـ ناسب أن يذكر المولى ـ عز وجل ـ أنه خبيٌر بأعمالهم ولا تخفى عليه خافية؛ تحذيراً من موالا (4)المسلمين "
 ذلك العمل القبيح الذي يفضي إلى الإضرار بالمسلمين . 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظين بأمرين: الرابع 

  يثقل  أن شأنه من الواحد الغرض في الكلام تكرير  " إن : الطاهر قال التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار .: أولهما
  وتفنن . كناية  أو استعارات أو مجاز من أدائها  طرق  باختلاف المعاني في  تفنن  مع سابق ال إثر منه اللاحق جاء  فإذا  البليغ  على

  من  وجه  البلاغة، فذلك  في  القصوى  الحدود  من  ...  المترادفات باستعمال  اللغة  وسعة  الفصاحة تقتضيه  بما  وتراكيبها  الألفاظ 
  (6) "  . الإعجاز وجوه

، فمادة )علم( و)عمل( من  ارب لفظيًا، استقصاءً لمقتضى الفصاحةما يتقمراعاة الخفة اللفظية بالبعد ع: ثانيهما
 نفس الأصوات . 

 

 

 
 ( 5٢٣ـ   5٢٢ /1ينظر المعجم الاشتقاقي المؤصل : )ـ  (1)

 (٧٤ /3ـ  تفسير البيضاوي : ) (2)

 ( 4/5٠ـ تفسير أبي السعود : ) (3)

 ( 1٣9/ 1٠)ـ التحرير والتنوير :  (4)

 (16٣/  1٤ـ ينظر تفسير الطبري : ) (5)

 (1/68)ـ التحرير والتنوير   (6)
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229. 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ....   ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڳگ گ گ ڳ} ٹ ٹ 

 [  11:النساء]سورة {  ئج ئح ئم ئى ئي بج یی ی ی ئىئې ئى ئى

،  ]و[ ف ع يل  (1) صيغة مبالغة    ( فعل مضارع ]و[ ت ـف عُون إلى )عليم( ن )تدرون في الآية الكريمة عدول معجمي م
 وذلك في سياق بيان أحكام المواريث وأنصبياء الورثة . 

 :  فله أغراض بلاغية منها  (عليمًا) الاسم إلى (  تدرون )  والعدول من الفعل

ن بكونهِ منزرهًا عن مشابهة  والإيذا ، التنبيه على كمال علم الله وإحاطته بكل شيء على وجه التفصيل: الأول
  (2)المخلوقين في صفاته، وذلك الوجه يدرك بمعرفة الفرق بين العلم والدراية، فالدراية " هي ما يفطن له الإنسان من المعرفة " 

ولا يخفى  المطلق  ، وذلك يليق بالمخلوقين فلذلك لم يوصف الله به؛ فالحق ـ سبحانه ـ له العلم (3) بعد الجهل به أو خفائه عليه 
عليه شيء في أي زمان، فتقسيم الميراث بهذه الكيفية التي حددها الشارع الحكيم هو تقسيم يتّسم بالعدالة وكمال الحكمة  

 والعلم . 

مناسب جدًّا في  الثاني : التحذير لمن لم يلتزم بالتقسيم الإلهي للميراث، فالعدول إلى صيغة المبالغة )عليما(  
يعترض على أحكام الله أو يحيْرمُِ بعض الورثة من أنصبائهم بهواه و ويخالف شريعة مولاه، فمن عريفي  عوِي من هذا السياق؛ لير 

رٍ من مغبرةِ المخالفة، وقد قال الله تعالى في  ربره بصفة العلم الشامل المحيط بتفا  صيل أعمال العباد جميعها فإنه يكون على حيذي

 . ٢8فاطر:   چ   ېۉ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ كتابه الكريم :  

 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . : الثاني

230. 

{  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ}ٹ ٹ 

 [  6٧:الإسراء سورة]

 
 (92/ 1( والجدول في إعراب القرآن )1/415ـ ينظر : التحرير والتنوير، للطاهر ) (1)

 (  ٢٣٠ـ معجم الفروق اللغوية : ) (2)

 ( ٤٠8ـ معجم الفروق اللغوية : ) (3)
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صيغة مبالغة ]و[ فيـعُول   (ك فُور ) إلىفعل ماضٍ ]و[ أ فـ ع ل تُم  ( أعرضتم) من معجمي  عدول لكريمةا الآية في
  الشدرة   أصابتهم  إذا   الناس  أن   ذلك   على   شاهدٍ   وخير  ، الحقيقة  على   المنافع  وجلب   المضار   بكشف  الله   انفراد   بيان   سياق   في   وذلك 

 .   المهالك من تخليصهم على القادر اللهِ  من   إلا  النجاةي  يرجُون  لا  الغرق افواوخ مواجِ الأ وترادُفِ   الرياحِ  عيصْفِ  عند  البحرِ  في

  فلا  ،(1) المفسرين من  كثير   وعليه"  وشكره الله  توحيد  عن  أعرضتم " : المراد كان  إذا أنه  إلى الإشارة  وتجدر  هذا 
  فالعدول   (2)   السعود  وأبو  البيضاوي  وحكاه  ،مة النع  رانكف  في  اتسعتم :  (أعرضتم ):  بقوله  المراد  كان   إن  أما  ،الكريمة   الآية   في  عدول

 :  الرمة ذي  قول"  يماثل  المعنى ذلك   أن البيضاوي ذكر ، الكريمة  الآية  في  واردٌ 

ت ط الا   الم ك ار م    ف ي ف أ ع ر ض  ...  الم ع الي  ف ي  ت م كَّن   ف ـت ى  ع ط اء  و اس 

  قال  أحُُد  حديث وفي " : منظور ابن قول ذلك  ومن العربية  المعاجم  في  ذكرت قد  الاتساع  على  ( عرض) مادة  ودلالة
بْتُمْ  لقد  للمنهزمين    قصيرة  بالخطبْةِ  جِئْتي  أيي المسأيلة  أيعْريضْتي  لقد  الخطُبْةي  أيقْصيرْتي  لئن  الحديث  وفي  واسعةً  أيي  عيريِضةً  فيها  ذيهي
  (3)  ." واسع   أيي"   عيريِضٍ  دُعاءٍ   فيذُو" : تعالى وقوله ...   كبيرة  واسعة  وبالمسأيلة

 :  منها  بلاغية أغراض له  ( كفوراً)  الاسم إلى ( أعرضتم)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  لأن   الله  نعم  كفران  في  اتسعتم  الب   إلى  نجاكم  فلما:  المعنى  يكون  ذلك   وعلى  (4)  البيضاوي  عليه  ونبَّه  ،التعليل :  الأول
 .   إليهم المحسن  الله عبادة عن رضينالمع  كين للمشر  ذم  هذا  وفي  ،وكفرانها   النعم جحود  وطبعكم  عادتكم من

  فمعنى  ،وتجحد تستر أن لا بها ويتحدث تشهر أن أحرى وأنها عباده على الله آلاء ظهور إلى الإشارة: الثاني

  التحديث و  ، [11:ىالضح  سورة]{ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ} ٹ ٹ (5) "  يشهر  أن حقه لما  التغطية  بليغ " : (كفورا )
 .  آثارهِا وإظهارِ  وإشاعتِها بشكرهِيا  يكون بالنعمة 

 :  ثلاثة أوجه  من  اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثالث

 .   للتكرار تجنبًا ؛ التعبير  في  التفنن:  أولها

 
/ 3: )  انيالسمع  تفسير   ،(641: )  للواحدي  الوجيز   ،(4247/  6: )  النهاية  بلوغ  إلى  الهداية(،  497/  17: )  الطبري   تفسير :    ينظر   ـ  (1)

  نظم (، 96/ 5: ) كثير  ابن تفسير (، 291/ 10:  ) القرطبي  تفسير (،  38/ 3: ) الجوزي لابن المسير  زاد، ( 472/ 3: ) عطية ابن تفسير (، 261

 ( 472/ 11) الدرر 

 ( .185/ 5: ) السعود أبي تفسير (، 261/ 3: ) البيضاوي  تفسير :  ينظر  ـ (٢)

 ( .ضعر ) مادة، العرب لسان :  ينظر  ـ (٣)

 ( 612/ 3: ) البيضاوي  تفسير :  ينظر   ـ (٤)

 (472/ 11: ) الدرر  نظم:  ينظر  ـ (5)
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  ، وفورا م ،كبيرا) مع  إيقاعيًا  تتناسب  ( كفورا ) ففاصلة  ، السورة فواصل من  لكثير الإيقاعية  المناسبة  مراعاة : ثانيها
 .   ( ح  ح  ص)  الأخير المقطع وفي الراء  الروي حرف  في  ( .... روراغ

  وهذا  ،(1)  وتتابعه للنعم  الكفران استرسال عن فيه  الراء تعب ( كفورا) فلفظ  ،للمعنى الصوتية  المناسبة مراعة : ثالثها
 .   عنهم تنقطع   لا لتي ا  ربهم  ةنعم   في  انغماسهم رغم باطلهم في  وتماديهم  المخالفة  على وإصرارهم المشركين بعناد يوحي

 المطلب الثالث 

 العدول المعجمي من الفعل إلى الصفة المشبهة   بلاغة  
 

الصفة المشبهة في ثلاث  وسوف يكون هذا المطلب في الحديث عن بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى  
 مسائل : 

 أ ـ بلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى الصفة المشبهة : 

 المعجمي من المضارع إلى الصفة المشبهة :  ة العدول ب ـ بلاغ

 

 لمشبهة : أ ـ بلاغة العدول المعجمي من الماضي إلى الصفة ا

 ـ بلاغة العدول المعجمي من الماضي غير الثلاثي إلى صفة مشبهة زنة ]ف ـعُول[ : 1

23١. 

  سورة ]{ ۀ ہ ہ ہ ۀڻ ڻ ڻڱ ں ں ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ }ٹ ٹ 

 [  1٠٠:الإسراء

صفة مشبهة ]و[ ف ـعُول   (قتور ) إلىفعل ماضٍ ]و[ أفـ ع ل تُم ( أمسكتم)  من معجمي  عدول الكريمة  الآية في
  حصول  تعذر وهي  المشركين شبهات  رد سياق  في العدول قد جاء  وذلك.  يقتُر ويقت ر أي : يبخل (ر  تـ  )ق ـ الفعل  من 

  على  بعظيمٍ  ليس  ذلك  بأن  الرد فجاء ، قيمته  لعظيم  زخرف  من بيت   له يكون  أو  النبي  يدي  على لينابيعا تفجير  من   مقترحاتهم

 
 (1903/ 4: ) المؤصل الاشتقاقي المعجم:  ينظر  ـ (1)
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  والإنسان ،  ذاتي   إليه  فقرهم  جميعهم   والعباد ،  المطلق   الغنى   وله  والأرض  السموات   ملكوت   بيديه  الذي   فهو  الملأى  خزائنه   بجانب   الله
 .  ير الخ وجوه في  الإنفاق عن  البخل  الذاتية  صفاته  من

.  الحسن قاله ,  خاصة  المشركين  في  نزلت  أنها :  أحدهما: قولين  على الآية  هذا في  واختلف" : الماوردي قال
 (1. " ) الجمهور قول  وهو,  عامة  أنها : الثاني

 :  منها  بلاغية أغراض له (  قتوراً )  الاسم إلى ( أمسكتم)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  أن  بد  لا  والمحتاج  محتاجا  خلق "  فالإنسان ، المنوع  الممسك : فالقتور، لبالبخ انالإنس وصف في  المبالغة : الأول
  ، (2." ) البخل  الإنسان في الأصل أن فثبت  خارج من لأسباب به يجود قد أنه إلا لنفسه يمسكه وأن الحاجة  يدفع به ما يحب
  الدّخان  وهو والْقيتريِ، القُتيارِ  من ذلك أصلو ...  انمذموم وكلاهما الإسراف، بإزاء وهو النّفقة، تقليل: القيتـْرُ " : الراغب قال

  بما  الإنساني  للشحُّ  تصوير  فيه  وذلك ( 3" . )  قتُاره الشيء من  يتناول  والْمُقيتـِّري  الْمُقْتري  فكأنّ  ونحوهما  والعود  الشِّواء من  الساطع
 .  (4)  البخل شدة  على يدل(  الإسراف بإزاء  وهو) : الراغب وقول ،  عليه  مزيد لا

 :  بأمور وذلك اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثاني

 .   للتكرار تجنبًا؛ التعبير  في  التفنن:  أولها

   ـ مسحوريا ـ كُفُوريا ) مثل الفواصل من عددا يناسب( قتوريا) فلفظ، السورة فواصل بين الإيقاعية المناسبة: ثانيها
 .   التناسب ذلك حصل  لما ( ممُْسِكًا):  قيل ولو....(،  مثبوريا 

232. 

ڻ ڻ ۀ  ڻک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ}ٹ ٹ 

 [  198:آل عمران]سورة { ۀ ہ ہ

 
 (3/276) الماوردي تفسير  ـ (1)

 (21/413) للرازي  الغيب مفاتيح ـ (٢)

 ( .قتر) مادة، للراغب، المفردات ـ (٣)

 (15/224: ) نوير والت التحرير :  ينظر  ـ (٤)
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ا ضٍ ]و[ ا في الآية الكريمة عدول معجمي من )اتقوا( فعل ما تـ ع و  (    ،فـ  إلى )الأبرار( صفة مشبهة /جمع تكسير لـ)ب ـر 
، وذلك في سياق تكريم المؤمنين يوم القيامة ودخولهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخلودهم فيها، جعلنا الله من  ]و[ الأفـ ع ال

 أهلها . 

 :  ة منهاله أغراض بلاغي  ( الأبرار)  الاسم   إلى(  اتقوا)  الفعل من  والعدول المعجمي

ومن ثم حصول الثواب العظيم، لذلك  تنبيه على أن تقوى الله وخشيته تدعو النفس إلى الإكثار من الطاعات  ال:  الأول
  هي  التي التقوى من الكمال على أدل إذا فهو الخير، فعل في  التوسع "فالب " يفيد . (1) قدرم التقوى تقديماً للوسائل إلى الغايات 

   (2)الخيرات ."  نوافل   في  توسع  غير من   الفرائض وفعل  المحرمات، بترك وتحصل   العقوبة،و   السخط، أسباب ترك   عن عبارة

، جمعوا بين الخوف والرجاء، يخافون عذابه ويرجون  مدح المؤمنين بتعداد أوصافهم العظيمة فهم متقون وأبرار: الثاني
 لا بفعل الخيرات وترك المنكرات .  لا يتم إوذلك  (3) " . المحبوب بلاد  إلى القلوب يحدو حاد  فالرجاء  "رحمته . 

عمر   ابْن ، نقل السيوطي في الدر المنثور عينالإيذان بأن المؤمنين قد كانوا محسنين مع أهليهم بارِّين بهم : الثالث
لِك  قًاحي  لييْك عي  لوالدك أين  كيميا  ويالْأيبْـنياء الْآبياء بروا لأينهم  أبراراً  الله سماهم إِنمريا :  قيالي  رضي الله عنه أنه     (4) حق ."  عيلييْك لولدك  كيذي

 مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين : الرابع : 

   (5) " .جنات  لهم بأن  عنهم أخب  الذين  المتقون هم  " والأبرار : قال أبو حيان ؛ تجنبًا للتكرار،التفنن في التعبير أولاهما : 

ومن صفاتها التكرير، وهذا يؤيد معنى الانبساط    سترسال،لغوية الافالراء من معانيها ال ائتلاف اللفظ والمعنى،  ثانيهما :  
والامتداد ويتناسب مع سياق الآية الدال على توسع المؤمنين في خصال الخير، ويتآزر مع الدلالة المعجمية يقول أ.د/ حسن جبل:  

  والانبساط   الامتداد   من   والانقياد   انقياد،   لطاعةا  لأن  ؛البـيرّ   انبساط  من  تؤخذ  والطاعة.  والخير  بالطاعة  فسّر  فإنه  -   بالكسر  -  البِّ   " أما
  وكذا[  44: ]سورة البقرة{ أينْـفُسيكُمْ   سيوْني ويتيـنْ   باِلْبِِّ   النراسي   أيتيأْمُرُوني }  المتسع  والنفع  والإحسان  الصلة  البِّ   فمن  ...  عيقيبات   ولا  توقف  بلا
 . (6) " . الكريم  القرآن  في(  البِّ )  كل

233. 

 
 ( 1٧5 /1زي : )ـ ينظر التسهيل لابن ج (1)

 (258 /4)ـتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا (2)

 (2/36مدارج السالكين، لابن القيم ) (3)

 (415 /2)الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي  (4)

 (484 /3البحر المحيط، لأبي حيان ) (5)

 (96 /1)المعجم الاشتقاقي المؤصل  (6)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }ٹ ٹ 

 [  1: الإسراء سورة]{ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٿٺ ٺ ٺ

  صفة مشبهة ]و[ الف ع يل،  (البصير )  إلى فعل مضارع ]و[ نفُ ل هُ  (نريه ) من معجمي  عدول الكريمة الآية في
  عليه   ـ  المصطفى  بلغه  الذي  الشريف  المقام  من  عليه  تدل  وما   وسلم  عليه  الله  صلى  بالرسول   الإسراء   حادثة  ذكر  سياق  في  وذلك 
 .  السلام 

 :  منها بلاغية أغراض له   (البصير )  الاسم إلى   (نريه)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  ما  وهو ـ وسلم عليه الله  صلى ـ الرسول إلى عائدًا  (البصير  السميع هو إنه) قوله  في الضمير كان  إن: الأول
  عليه  الله صلى النبي شرف على التنبيه  العدول من فالغرض ـ (2)البقاعي عليه ونبه ـ (1)الطيبي  عن  ونقله ، الطاهر استظهره

  بيت  وصف حين  الدلالات من  وصدرقه الآيات من  به أخب ما  بدليل  ، البصيرة ونفاذ  الإبصار في المنتهى بلغ  وأن  وسلم 
 .  وأحوالها جمالها   عددي  عيرهم  أمر من  لهم وذكر  نعته  عن  سألوه  لمن  المقدس

  المبصرة  بالعين الملكوت في ما يع جم أبصر موسل آله وعلى عليه الله  صلى كان"  : البقاعي للإمام الدرر  نظم في جاء
  القربة  وبصر  التوحيد،  منه الذي  العقل  وبصر  الروح،  بصر : أقسام على  والبصر بصره،  لحدة وذلك ...  فيه  يسترب  لم  مشاهدة

  لى وع  عليه  الله   صلى  لرسولنا  مجموعة  كلها  الأبصار  وهذه.  الرسالة  وبصر  النبوة،  وبصر  الفراسة،  نور  وهو  الأولياء  به  خص  الذي
  تعالى   الله  إن»:  قال  وسلم  آله  وعلى  عليه   الله  صلى  أنه  عنه  الله  رضي  ثوبان  عن  والترمذي  داود  وأبو  مسلم  ( روى)...   وسلم  آله

  حديث   من  وغيرهما  الشيخان  أخرجه  كما  -  أمامه   من  يبصر  كما  ورائه  من  يبصر   وكان «  ومغاربها   مشارقها  فرأيت  الأرض  لي  زوى
  الله  خلق بل  بالعين،  متقيداً  يكن لم بصره أن في صريح  وهذا بالصلاة، التقييد عدم طرقه  من كثير  فيو  عنه،  الله رضي أنس
  رضي   عباس   ابن   عن  النبوة   دلائل   في   البيهقي   وروى ...    البصر   نفود   من   يمنعه   الظلام   يكن   ولم...  أعضائه   جميع  في   الأبصار   تعالى 

 ( 3) ."  الضوء   في  بالنهار يرى  كما  الظلمة في  بالليل   يرى  لموس  آله ىوعل عليه الله صلى الله  رسول   كان: قال عنهما  الله

  كثير   وابن الطبي ذكر  كما  ـ وجل  عز  ـ الله  إلى عائدًا  ( البصير  السميع   هو  إنه )   قوله في  الضمير   كان  إن: الثاني
 :  منها  لأمور فالعدول  ـ (4)  وغيرهم  والزمخشري

 
 (51/22: ) والتنوير  التحرير :  ينظر  ـ (1)

 (11/291: ) الدرر  نظم:  ينظر  ـ (٢)

 (294:  292/ 11) للبقاعي، الدر نظم ـ (٣)

 (3/248) والبيضاوي ( 2/648) والزمخشري ( 5/6) كثير  وابن( 17/352) الطبري  تفسير :  ينظر  ـ (٤)
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  فيما  وسلم عليه الله  صلى  الرسول تكذيب من لمشركينل حذيرًات ؛وجل عز لله الكمال  لأوصاف التعظيم: أولها
  بما   فعلوا   ما   على   وسيجازيهم  ،خافية   عنه   تخفى   لا  لأعمالهم  بصيرٌ   ذلك  في   لأقوالهم  سميع  وأنه   العظيمة   الإسراء   قصة   من  به   أخب

 .  يستحقون 

 ( 1) . والبغوي   السمعاني لوجها  بهذا ح وصرر  ،الليل ظلمة  في  لرسوله  الحافظ كان  تعالى  الله  أن على  التنبيه: ثانيها

 :  جهتين من  اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثالث

 .  للتكرار  تجنبًا  ؛التعبير  في  التفنن : أولاهما

  من  الفاعل  واسم  ، "  الرائي  السميع هو  إنه " : قيل لو  مما  لفظاً  أخف  الجليل النظم  عليه  فما ؛ اللفظية  الخفة : ثانيهما
 .   لثقله (2) ؛ الكريم آن القر  في  يرد لم  الرؤية  فعل

 

 المطلب الرابع 

   بمعنى اسم المفعول  العدول المعجمي من الفعل إلى اسم
 

لم يجد الباحث في النص الأول من القرآن الكريم  شاهدًا على العدول المعجمي من الفعل إلى اسم   
س ل، وذلك في الشواهد الآتية  ى مُر  بينما وجد أسماء مستعملة بمعنى اسم المفعول، وذلك نحو : ر سُول بمعن  ، المفعول 

 : 

234. 

ئا ئە ئە ئو ئو  ئاۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى}ٹ ٹ 

 [  1٠٤– 1٠٣:الأعراف سورة]{  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 
 ( .105 /3: ) والبغوي ( 3/214) السمعاني تفسير :  ينظر  ـ (1)

 ( 198) ص( رأى) مادة الكريم القرآن  فاظلأل الموسوعي المعجم:  ينظر  ـ (٢)
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  وذلك ف ـعُول بمعنى م ف عُول    ( رسول)   إلى فعل ماضٍ ]و[ ف ـع ل ن ا    (بعثنا )   من   معجمي  عدول   الكريمتين   الآيتين   في
  فرعون   أمام   معجزاته  من  بعض  وإظهار  وحده  الله  عبادة  إلى  ودعوتهم  ،وملئه   فرعون  إلى  السلام  عليه  موسى  بعثة  ذكر  سياق  في

 .  له   يستجب  لم  فرعون لكن   فيؤمن ليصدق

 :  منها  بلاغية أغراض   له (رسولا)  الاسم   إلى المعجمي  والعدول

  فذكر  ـ  جلاله   جل    ـ  الحق   معرفة   إلى   هاديةٍ   برسالةٍ   بعث   قد  السلام  عليه  موسى   أن   وبيان   ، تعظيملل  التخصيص:  الأول
  هذا  أفاد  لما  ( مبعوث إني ): قيل ولو  المعنى  ذلك  إلى  يشير رسول  فلفظ  بمقتضاها،  والعمل  فيها  النظر  إلى  ترغيبًا  الرسالة  عنوان 
  من  المبعوث أن للتبيين وذلك( بيعدِهِم) : تعالى بقوله مقيدا إلا (بعثنا ) لفظ يأت لم" : عرفة ابن قال لذلك ،اللفظ  من المعنى
 (1) ."  الرسل  جنس

  فموسى  فرعون مخاطبة  في للموقف مناسب  وذلك (برسالة  مبعوث )  من  أخصر ( رسول ) فلفظ ، الاختصار: الثاني
 .  السلام  يهعل دقهص على  الدالة الربانية المعجزات  وإظهار  الحق دعوة  نشر   في  مستعجلا كان   السلام عليه 

 .   التكرار  لكلفة  دفعًا ؛ التعبير  في التفنن : الثالث

235. 

ى ى ئا  ېۉ ۉ ې ې ې ۅۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۈڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}ٹ ٹ 

 [  15:الإسراء سورة]{ ئا ئە ئە ئو

  وذلك   ،ف ـعُول بمعنى مفعول  ( رسول)  لىإ   ع ل،فعل مضارع ]و[ ن ـف    (نبعث )  نم  معجمي  عدول   الكريمة   الآية   في
  وأقام  الكتب وأنزل الرسل أرسل فقد كسب  بما كلاًّ   يجازي للعبيد بظلام ليس وأن وتعالى سبحانه  الحق عدالة  بيان سياق في

 .  بينة   عن حي من  ويحيى   بينة عن  هلك من ليهلك ؛ السبيل واستبان   الحجة عليهم

 :  منها بلاغية أغراض له   (رسولا)  سم الا  إلى (نبعث)  الفعل من  المعجمي  والعدول

  رحمته  تقتضيه   الذي وهذا  ،لهم وبيانها الرسالة  قبل أحدًا  يؤاخذ لا  ـ شأنه جل ـ فهو  تعالى  الله  بعدل الإيذان: الأول
 .  شيء  كل   وسعت  التي

  لديلر   ( مبعوثاً  ثنبع ) :  قيل  ولو   ، السامية  والأخلاق  العالية   بالرسالة  ربهم   إلى  يهدون  الرسل  أن  إلى  الإشارة:  الثاني
  أرسل   بما   يهدي  كما  وخلقه   بسمته   ربه  إلى  هادياً   فيكون   رسالته   إلى   الاشتقاق  بدلالة   مشعرٌ   الرسول   لفظ  لكن   ، فقط   الثاني   على

 
 (2/239: ) عرفة ابن تفسير  ـ (1)
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  بما  يرفعوا ولم ظهرانيهم بين وهم المرسلين بأنوار يستضيئوا لم الذين على نعيٌ  الوجه هذا على فيه فالعدول  ، القويم الدين  من  به
 .   العذاب  عليهم فحق رأسًا   به ءواجا

 :  أوجه من  اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثالث

 .    للتكرار تجنبًا ؛ التعبير  في  التفنن:  أولها

 .   ( مبعوثاً)  من لفظاً  أخف  (رسولا):  فقوله ،اللفظية  الخفة : ثانيها

   ـ مفعولا  ـ وكيلاي ) مع إيقاعيًا تناسبي (ولا رس) فلفظ  المفتوحة باللام  المنتهية السورة فواصل من كثير  مراعاة: ثالثها
 .  ( ....  تفضيلاي   ـ عجولاي 

236. 

 ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڳگ گ گ ڳ} ٹ ٹ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۆھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ھہ ہ ہ ھ ھ

ئې ئۈ ئۈ ئې ئۆ  ئۆئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئاې ې ې ې ى ى ۉۅ ۅ ۉ

 [  11:النساء]سورة {  ئج ئح ئم ئى ئي بج یی ی ی ئىئې ئى ئى

ع لُكُم  (يوصيكم)في الآية الكريمة عدول معجمي من  عُول ة ( ةيض  ر  ف  )إلى  ، فعل مضارع ]و[ يُـف    ، ف ع يلة بمعنى م ف 
 وذلك في سياق بيان أحكام المواريث وأنصبياء الورثة .  (2)  أو مصدر سماعي كـ)ف ـر ض((1)

 :  فله أغراض بلاغية منها ( فريضة)إلى الاسم   ( يوصيكم) ن الفعل  عجمي مأما العدول الم 

الوجوب والنصيب  :  دالٌّ على كلا المعنيين  (فريضة )ولفظ    ،الأول : الإيذان بأن تلك قسمة مقدَّرة يجب الوفاء بها
 ام وثبوت الحكم . الإلز  فيؤخذ من ذلك قوة  (4)فيه   والتأثير الصّلب  الشيء والفعل فرض لغة يدل على قطع (3) المقدرر 

وفي ذلك تأكيد على الالتزام بأحكام الميراث وعدم الإخلال بأنصباء الورثة لأن الله تعالى هو الذي اقتطع ذلك من  
راً من  تحذي ؛ وفي ذكر اسم الجلالة في آيات الميراث إلقاءٌ للمهابة في النفوس ،الميراث لكل وارث وحدرد لكل ذي حقٍّ حقرهُ 

 
 مادة )فرض(. ،ـ المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم (1)

 (4/453ـ ينظر: الجدول في إعراب القرآن ) (2)

 ( ٣/11٣٠تفسير الراغب الأصفهاني : )ـ ينظر :  (3)

 ( 6٣٠ص ) ـ المفردات في غريب القرآن، مادة )فرض( (4)
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ئا ئە ئە ئو ئو } : ـعليه الشارع الحكيم لذلك أعقب تلك الآيات بقوله ـ عز شأنه ا نص المخالفة لم

 [  1٤: النساء]سورة { ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

لق  من الخ فالذي يموت لا يملك أحد  ،باكتسابٍ الإشارة إلى أن التركات قد أوجبها الله للورثة تفض لًا لا : الثاني
نبره على هذا الوجه الماتريدي    ،فالله ملك الورثة منافعها بعد وفاته بإيجابٍ منه ـ تعالى ـ فلذلك سميت المواريث فرائض   ، أعين أمواله

.(1) 

  ( وصي )لأن مادة  ؛ (فريضة ) وحسنت المغايرية بين الألفاظ بذكر لفظ ،تجنبًا للتكرار  ؛ التفنن في التعبير: الثالث
  عن  التعبير أسلوب تجديد فيه لأن  بالالتفات  عناية البلاغة ولأهل  ": عاشور بن  الطاهر قال  ،الية سبع مرات ية التذكرت في الآ

  مطردة   فائدة  فهذه  ...   السامع  نشاط   تجديد   الأسلوب   بتجديد  فيحصل   مرار  عدة   الواحد  الأسلوب  تكرر   من   تحاشيًا   بعينه   المعنى
  (2) . " الالتفات في

 

 امسالمطلب الخ

  اسم المكانالعدول المعجمي من الفعل إلى    غةبلا
فيه شاهد  واحد  على النحو الآتي : و 

237. 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }ٹ ٹ 

 [  ٣6– ٣5:الكهف سورة]{  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

اسم مكان   ( منقلبا)  إلى  فعل ماضٍ مبني للمجهول ]و[ فعُ ل تُ  ( رددت)  من معجمي عدول الكريمة  الآية في
ف ع ل    التي   المحاورة  ذكر   سياق   في   العدول   جاء   وقد،  الرجوع مكان    على   يدل   وكلاهما(  مر دًّا):  يقول  أن   المتوقع  وكان  ،]و[ مُنـ 

  الأماني   الله   على   ويتمنى   ربه  لقاء   في   يشك   يرالأخ  وهذا ،  المتكب   الغني   الكافر   وصاحبه ،  المتواضع  الفقير   المؤمن :  الرجلين  بين   دارت 
 .   به يؤمن  لا  وهو

 :  منها بلاغية أغراض له (  منقلبا)  الاسم   إلى( رددت)  الفعل من  المعجمي  والعدول

 
 ( ٣٧ /3ـ ينظر : تفسير الماتريدي : ) (1)

 (1/179)ـ التحرير والتنوير، للطاهر (2)
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  رجوعه   على  يطلق  المرء  فانقلاب،  فيها   بقائه  في  رغبته  وإظهار  بها  وافتتانه  وزينها  بالدنيا  التمسك  في  الإمعان:  الأول
  من  انتقالا يروم لا المتكب الرجل فهذا( 1)  له  الشائع الاستعمال هو هذا بأن  الطاهر وذكر قبل من فيه كان   لذيا المكان  إلى

 .    الدار هذه

  دلّ  الانقلاب ولفظ ، والعجب  الاستغراب  غاية في  أمرًا الآخرة الدار إلى رجوعه يرى أنه  إلى الإشارة: الثاني
  التنزيل  درة  في  الإسكافي  الخطيب  صرح ( 2)  غريبة  حالة  إلى معتادة  حال  من  كون ي الانقلاب  أن  الطاهر  بينر  حيث  ذلك  على
 (3) . عنه  فرجع فلان  وقصد، عنه فرُدر  فلان   قصد : يقال  حيث، ربهِ  للقاء كاره  لأنه الآية في ( رددت)  استعمل  بأنه

 الثالث : مراعاة الفصاحة اللفظية من ثلاث جهات : 

النظم الجليل أخف لفظاً مما لو قيل : " ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها   فما عليه  ،أولاها : الخفة اللفظية 
 فالتنافر اللفظي ينشأ من تكرار الأصوات فيحدث ثقلًا ملحوظاً وقد عِيبي البيت القائل :   ،مردا" لتكرار صوت الراء 

 وقبر حرب بمكان قفر     وليس قرب قبر حرب قبر 

 (4) لقاف والراء والباء تكراراً أدرى التنافر اللفظي . لأصوات: اوثقل البيت نشأ لتكرار ا

فـإن لفظ )منقلبا( ينتهي بالمقاطع الصوتية )ص ح ـ ص   ،ثانيها : مراعاة المناسبة الإيقاعية للفواصل المتجاورة 
ا( والتي بعده )رجُلا  ـ ا ـ    ح ـ ص ح ح( وهو يتناسب مع الفواصل التي قبله )نيـهيرا ـ نفيرا ـ أبيدي ا( ولو قيل )ميريدًّا( لم يحصل  أحيدي ويليدي

فلم يحصل التشابه إلا في   ،فالبنية المقطعية لـ)مردرا( هي : ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ح  ،التناسب المقطعي بين تلك الفواصل
 آخر مقطع )ص ح ح( فلذلك عُدِلي إلى )مُنـْقيليبًا( لتمام تناسبه الإيقاعي . 

 تكرار . تجنبًا لل  ثالثها : التفنن في التعبير؛

 

 

 

 
 (9/51) للطاهر ، والتنوير التحرير :  ينظر  ـ (1)

 (9/51) للطاهر ، والتنوير التحرير :  ينظر  ـ (٢)

 (874/ 1: ) التنزيل درة ـ (٣)

: محمد تحقيق  ،بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الفتح العباس ي عبد الرحيم د التنصيص على شواهد التلخيص، لمعاه ـ (٤)

 (1/35. ) بيروت –عالم الكتب  ، طـ :محيي الدين عبد الحميد
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 الفصل الثاني 

 العدول المعجمي إلى الفعل   بلاغة
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 الفصل الثاني : بلاغة العدول المعجمي إلى الفعل  
 

أما في هذا الفصل فسوف   ، صل السابق عن التوجيه البلاغي للعدول المعجمي إلى الاسمفكان الحديث في ال  
لى الفعل، وبالنظر إلى نوع الفعل المعدول إليه، سيكون هذا الفصل متضمنًا   إ بلاغة العدوليكون الحديث منصبًّا على 

 ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
 العدول المعجمي من الاسم إلى الفعل الماضي .بلاغة المبحث الأول : 
 المعجمي من الاسم إلى الفعل المضارع . العدول  بلاغة   المبحث الثاني :

 عدول المعجمي من الاسم إلى المضارع  وفعل الأمر . ال بلاغة المبحث الثالث : 
 وأبرز الأغراض البلاغية للعدول المعجمي من الاسم إلى الفعل، ما يأتي : 

 والحث، والتحقير .  ،والتعريض، والامتنان أولا : الأغراض المعنوية : التنبيه والإشارة، والتخصيص والتعميم، 

 خفة اللفظية، وائتلاف اللفظ والمعنى . الثانيًا : الأغراض اللفظية : التفنن، و 

 المبحث الأول

 العدول المعجمي من الاسم إلى الماضي   بلاغة  

صريح إلى فعل مبني  وفيه دراسة لشاهدين على هذا النوع العدولي كلاهما في سورة الأنعام، والأول من مصدر  
 ذلك على النحو الآتي :  يلوتفص ، للمجهول والثاني من مصدر ميمي إلى فعل مبني للمجهول أيضًا

238. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }ٹ ٹ 

 [  1٣8: الأنعام]سورة {  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ر(: مصدر سماعي بمعنى حرام   ،إلى )حُرِّمت(  (ر ج  ح  )في الآية الكريمة عدول معجمي من  ج  ن الفعل  م و)ح 
جُرُ( ، فهو من باب الوصف  (2) وقد استعمل في الآية كاسم المفعول أي : حرث محجورة  ، ]و[ ف ع ل (1)  )ح ج ر يح 

 
ٍ من لسان العرب، والمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم .  (1)

 ـ ينظر : مادة )حجر( في كل 

 (8/302دول في إعراب القرآن )ـ ينظر : الج (2)
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في سياق تعديد جرائم    العدول قد وردي   وذلك  ،للمجهول ]و[ فُـعِّل ت  فعل ماضٍ مبني    (حُرِّم ت  )الفعل  و   ، بالمصدر للمبالغة
" وقال  : قال ابن كثير ، المنْعُ : وأصْلُ الحجْرِ  ،يهم لحدوده وعدم التزامهم بشرائعه عتوًّا ونفوراً عدِّ المشركين بافترائهم على الله وت 

الشياطين في أموالهم، وتغليظ وتشديد، وكان ذلك من  تحريم كان عليهم من : الآية{ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر}: قتادة
 (1) إنما احتجزوها لآلهتهم." { حجر}: سلمأ وقال ابن زيد بن   ، الشياطين، ولم يكن من الله تعالى

 :  والعدول المعجمي في هذه الآية له أغراض بلاغية منها

فالمراد به منعٌ لبعضِ الناس   ( حجر): أما قوله ،الأنعامتحريما على كل الناس الانتفاع بظهور بعض   ،التعميم : الأول
م وثمارهم شيئا يحجرون على أنفسهم الانتفاع به، ويعينونه لمن  عه" كانوا يعينون من أنعامهم وزر : قال الطاهر ،(2) دون بعضٍ 

فتكون لحاجة الناس والوافدين  يشاءون من سدنة بيوت الأصنام، وخدمتها، فتنحر أو تذبح عند ما يرى من عينت له ذلك، 
هذا الصنف أشياء  ن على بيوت الأصنام وإضافتهم، وكذلك الزرع والثمار تدفع إلى من عينت له، يصرفها حيث يتعين. وم 

فإنها لا تنحر ولا تؤكل إلا إذا ماتت حتف أنفها، فيحل أكلها للرجال دون  : معينة بالاسم، لها حكم منضبط مثل البحيرة
كان لها در لا يشربه إلا سدنة الأصنام وضيوفهم، وكذلك السائبة ينتفع بدرها أبناء السبيل والسدنة، فإذا ماتت    النساء، وإذا
 (3) ة، وكذلك الحامي ." حير فأكلها كالب

  ( حرِّميت )فاستعملوا لفظ  إذ بالغوا في منع الانتفاع بظهور بعض الأنعام ،التعجيب من أفعال المشركين: الثاني
  ، ليضفوا على تشريعاتهم الباطلة صفة الموثوقية  ،تلبيسًا للحق بالباطل بزعمهم أن ذلك مما حررمهُ الله وليس من تلقاء أنفسهم 

 ه الله لفظ التحريم يناسبه . نع لأن ما يم 

239. 

ٺ  ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

  سورة ] { ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 [  6٢– 6٠:الأنعام

 
 (345/ 3بن كثير : )ـ تفسير ا (1)

»حرج« بكسر الحاء  وقرأ ابن عباس وأبي  وابن مسعود وابن الزبير والأعمش وعكرمة وعمرو بن دينار ـ قال ابن عطية : "  (2)

كانت  والأخيرة من الحرج وهو التضييق والتحريم، و وتقديم الراء على الجيم وسكونها، فالأولى والثانية بمعنى التحجير وهو المنع والتحريم، 

حكاه المهدوي هذه الأنعام على ما قال ابن زيد محللة للرجال محرمة على النساء، وقيل كانت وقفا لمطعم سدنة بيوت الأصنام وخدمتها، 

( ".2 /351) 

 (106ـأ / 8ـ التحرير والتنوير : ) (3)
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ماضٍ مبني للمجهول    فعل  ( ردوا)  ىإل  مصدر ميمي ]و[ م ف ع ل  (مرجع )  من  جميمع  عدول  الكريمة  الآيات  في
  العليم  وهو الصغرى الموتة هذه بعد يحييهم ثم ليناموا العباد أرواح يقبض الذيالله هو  أن بيان سياق في وذلك ،]و[ فعُ لُوا 

 .  فشرٌّ  شرًّا وإن فخير  خيراً إن  عليها  يجازيهم وسوف بأعمالهم

 :  منها  بلاغية أغراض   (رد وا)  الفعل  إلى   معجميال وللعدول 

  ، الخاص   ( ردوا)   لفظ   إلى   العدول   عنه  كشف  وذلك  ، الكافرين  على  يسير   غيرُ   الله  حساب   أن  إلى   الإشارة:  الأول
  يهعل الله صلى  الله  رسول قال و (1) ."  الرجوع لفظ  في  ليس ما  للنفوس   الكراهية من" الرد" لفظ في " : جماعة  بن  الدين  بدر قال

  ذلك  ليس : قال ؟{ ييسِيراً  حِسياباً  يُحياسيبُ  فيسيوْفي : } الله يقول  أوليس : عائشة قالت  عذب القيامة  يوم  حوسب من» وسلم
 (2) « . يهلك الحساب  نوقش من  ولكن العرض  ذلك  إنما  بالحساب

  والتعنيف   القهر  من   ويحتمله  تدد ر   لفظ  يشعر  لما   ، (ردُِدْتُ   ويليئِنْ ):  قوله  الكهف  آية  ناسب"  :  الزبير  بن  جعفر   أبو   وقال
  ما  والتعنيف القهر معنى من  يفهم ولا يحتمل لا فإنه  رجع أو  رجعته : منه قلت  إذا  رجع لفظ بخلاف  ، بالوضع لا  أكثرياً  وقوعاً 
اباً فيـيُـعيذِّبهُُ  ريبِّهِ  إِلىي  يُـريدُّ  ثُمر ) : قوله مثل في  وروده  ترى  ألا  ،ردّ  يحتمله    الْغييْبِ  عيالمِِ  إِلىي  تُـريدُّوني  ثُمر ): وقوله ، (87: الكهف) (نكُْراً عيذي

  عليه  الله صلى  قوله الصحيح وفي  ،( 105: التوبة) (ويالشرهياديةِ  الْغييْبِ  عيالمِِ  إِلىي  ويسيتُـريدُّوني ): بعد وقوله ، (94: التوبة) (ويالشرهياديةِ 
  يراد  حيث هذا ورود كثرة   ففي ،( خاسئاً  الله فرده) :وسلم عليه الله صلى قال  ،صلاته  في (له ) تعرض حين الشيطان  في وسلم
 (3)."رد ككثرة  فليس ورد  وإن  ،لهذا يرد  ما  فقل  منه  تصرف  وما  رجع  أما. إليه أشير  ما  على  دليل أدل   المعنى هذا

  ل الصا  بالعمل عمرها  من   تبقى   ما  تصلح  أن  إلى   للنفوس  وبعثاً  تهويلًا   به   جيء  إنما ( ردوا ) الخاص  اللفظ  إلى  فالعدول 
 .   المآب حسن عنده  والله  ،حسنًا  رجوعًا  ربها   إلى لترجع

 .  ( أرجعوا )  من  لفظاً أخف  (ردوا )  فقوله اللفظية  الخفة   مراعاة: الثاني

  والرجوع  الحيوان  في  استعمل  إذا للمردود  أما  قهراً،  يقتضي  الرد  أن إلا  متقاربان، والرجوع والرد “ : تفسيره في الأصفهاني  الراغب  قال
  الناس  فطر التي  والفطرة  العقل بصريح  الردة  اعتبت  إذا قيل  طوعاً، صاحبها  يتعاطاها  الإسلام  عن لردة : ا   ل يق  فإن ، لكذ  يقتضي لا

  لا  والعقل  اليقيني،  الاعتقاد  هو  الإيمان أن  كما  الظني، الاعتقاد  هو  الكفر لأن مقتضاه، من ليس ما  على  للعقل  قهر  فهي  عليها، 
 (4) . "    لمقتضاه مناف  هو إذ [ ه لي إ  يطمئن  ولا] الكفر،  إلى يسكن

 
 ( 240: ) المعاني كشف ـ (1)

 )  6220) الجامع صحيح ـ (٢)

 ( 2/193: ) التأويل ملاك ـ (٣)

 (1/252) تفسير الراغب  ـ (٤)



 

[368] 

 

 المبحث الثاني 

 العدول المعجمي من الاسم إلى المضارع بلاغة    
   

قد كان الكلام في المبحث السابق عن العدول المعجمي من الاسم إلى الماضي، وهنا سيكون الحديث  
 : منصبًّا على بلاغة العدول من اسم الذات والمعنى إلى المضارع، وذلك في مطلبين 

 إلى المضارع . المطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من اسم الذات  

 .  إلى المضارع   المعنى العدول المعجمي من اسم  بلاغة :    ثانيالمطلب ال

 

 المطلب الأول 

 بلاغة العدول المعجمي من اسم الذات إلى المضارع
 

 لمسألتين على النحو التالي : وفيه دراسة  

 من اسم الذات إلى المضارع الثلاثي . ي أ ـ بلاغة العدول المعجم

 العدول المعجمي من اسم الذات إلى المضارع غير الثلاثي . ب ـ بلاغة  

 

 أ ـ بلاغة العدول المعجمي من اسم الذات إلى المضارع الثلاثي : 

240. 

 ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }ٹ ٹ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ھڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
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– 1٢٠: التوبة]سورة { ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

1٢1  ] 

ر( اسم ذات عن الشيء   ،إلى الفعل )ليجزيهم( (أجر )في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من الاسم  و)أ ج 
ر() مصدر سماعي من الفعل    أو المُج از ى به     ( يجزيهم )   ، والفعل المعنيين  تحتمل   الكريمة  والآية   ،(1)]و[ ف ـع ل  أج ر  يأجُر أو يأج 

  من  جهادهم في  يلاقونه  ما  كل   أن وبيان ، الجهاد على  المؤمنين في سياق تحريض  العدول قد أتى  وذلك  ، مضارع ]و[ ي ـف ع ل هم
  عنه  التخلف  لأن  غزواته،  جميع في وسلم عليه الله صلى  رسولهم يصاحبوا أن فعليهم  لككذ  الأمر دام وما العظيم،  ثوابه له متاعب

 (2).والآخرة  الدنيا في  الخسران إلى سيؤدي  -شرعي  عذر بدون   -التخلف هذا أن عن  فضلا  الصادقين، بالمؤمنين  يليق  لا

 : له أغراض بلاغية منها ( ليجزيهم)إلى  ( أجر)والعدول المعجمي من  

نبره على ذلك أبو حيان وذكر أن الأولى أشق   ، شارة إلى المفارقة بين ما ذكر في الآية الأولى والآية الثانيةلإا: الأول
  العدو  من والنيل  الكفار غيظ حصل  سواء العدو،  إلى  الأرض وقطع الأموال في  والثانية أهون لأنهما ، على النفس وأنكى في العدو

  هي  التي  الإحسان  رتب  تنبيهًا إلى أن المذكورين في الآية الأولى قد حازوا  ؛ جر والثانية بالجزاءلأفلذلك عب في الأولى با  ،يحصلا  لم  أم 
 وفي ذلك ترغيب في الجهاد وتحريض عليه لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه .  (3) .المؤمنين  رتب أعلى

يكون في الخير والشرِّ كليهما فلذلك ورد  ء  إلا في الخير بينما الجزاوالأجر في الاستعمال القرآني أخص من الجزاء ولا يكون  
 الأجر في الآية الأولى مع المحسنين وهم خاصة المؤمنين وأشرفهم . 

  أحسن   بين  التامة  المساواة  لبيان(  ييـعْميلُوني   كانوُا  ميا  أيحْسيني   اللرهُ   ليِيجْزيِيـهُمُ ):  وقال  ذاته  بالعمل  الجزاء  عن   " وعب:  قال أبو زهرة
 (٤)  والجزاء ." العمل 

وذلك مستفادٌ من المغايرة في   ،لمن قام بتلك الأعمال الصالحة المذكورة في الآيتين  تأكيد حصول الثواب العظيم: الثاني
  الأمورِ  وفي ذلك إبرازاً للإثابة " في معرِض ، وكثرة الأسامي تدلُّ على أن المسمرى سامٍ  ؛الأسلوب بتسمية ثوابه ـ تعالى ـ أجراً وجزاءً 

   ، وله الفضل والمنة . (5) ه " ليع الواجبةِ 

 
 مادة )أجر( . ،الكريم( المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن 1/149ـ ينظر : الجدول في إعراب القرآن ) (1)

 ( 6/٤٢6ـ ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي  : ) (2)

 ( ٤6/  9 ظم الدرر :((، ن5٢٤ /5ـ ينظر : البحر المحيط : ) (3)

 (7/3481ـ تفسير أبي زهرة )( 4)

 (٤/٢٤6)ـ تفسير أبي السعود :  (5)
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  هذا   في  تقدرم   بما   تدررب   لمن   سيما   لا   متأمرله   على  يخفى  لا   ما   والفصاحةِ   البلاغةِ   من   الجملة  هذه   " وفي :  قال في الدر المصون
 . (2) ،  وقد ذكر أبو حيان بعض الأوجه البلاغية للآية في تفسيره القيم (1) "   .الموضوع 

 :  لفظية من جهتينالمراعاة الفصاحة : الثالث

 وزوال كلفة التكرار .  ، التفنن في التعبير:  الأولى

 لثقل الثاني بالهمز .  (ليأجرهم) أخف لفظاً من  ( ليجزيهم): فقوله تعال  ،الخفة اللفظية :  الثانية

 

 ب ـ بلاغة العدول المعجمي من اسم الذات إلى المضارع غير الثلاثي . 

24١. 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀٱ ٻ ٻ }ٹ ٹ 

 [  ٢٢6– ٢٢5: البقرة سورة ]{ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹٿ ٿ ٹ ٹ

فعل    (يؤلون )  إلى  اسم ذات/جمع تكسير لـ)يمين( ]و[ أفـ ع ال، ( أيمان)  الاسم  من  معجمي  عدول  الكريمة  الآية  في
  عباده   على   وحلمه  تعالى  الله  رحمة  بيان  سياق   في  العدول واردٌ   وذلك ،  آل ى( بمعنى : حلف  )  مضارع ]و[ يُـف عُون، وهو من الرباعي

 .  الإسلامي  الشرع  في  الإيلاء  حكم وذكر  ، اليمين لغو   على يؤاخذهم لا  وأنه

  أشهر؛   أربعة   عن  تقِلُّ   ةً مُدّ   زوجته؛   يجامع  ألا   الرجل   حيليف   فإِذا   ،(3)   زوجته   وطْء   مِن   نفسه   المرء   بها  يمنع   ليِيمين؛  اسمٌ :  والإيلاء
  عن  فليكفّر منها؛ خيراً  غيرها فرأى يمين، على حليف من": - ويسيلرمي  عيلييْهِ  اللرهُ  صيلرى  -  لقوله ويجامعها، يمينه عن يكفّر أن فالأولى
  الزوج  مطالبة  فللزوجة  أشهر؛  أربعة  لىع المدّة  زادت إِذا أمّا  . يُجامعها ثمّ  المدة  انقضاء ينتظر  أن  فله  يفعل  لم فإِن ،(4)" وليفعل  يمينه، 
 (5) .بها  يضرر  كيلا  ذلك، على  يُجبه  أن الحاكم وعلى  الطلاق،  أو  بالجماع المدّة انقضاء  عند

 :  منها بلاغية أغراض ( يؤلون)  الفعل  إلى   (أيمانكم)  الاسم   من  المعجمي وللعدول 

 
  ،(6/139)ـ الدر المصون، للسمين الحلبي  (1)

 (524/ 5: ) المحيط البحر :  ـ ينظر  (2)

 (362/ 5: ) الكويتية الفقهية الموسوعة:  ينظر  ـ (٣)

 (1650) مسلم صحيح ـ (٤)

 (363 ـ 362/ 5: ) الكويتية الفقهية الموسوعة:  ينظر  ـ (5)
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  ييأْلوُنيكُمْ   لاي : }وجل  عز  قوله   من   عليه   يحلف   الذي   الأمر   في   للتقصير  المقتضي  الحلف  فالإيلاء"    ،وفاعليه   الإيلاء   ذم :  الأول
بيالًا    بحق  إجحاف  فيه لأن  ؛ بالإيلاء يمسرها لا  بأن  امرأته على  الرجل حلف عن  عبر  وقد (1) ." { مِنْكُمْ  الْفيضْلِ  أوُلوُ ييأْتيلِ  ويلاي }  ،{خي
  وعاشروهن ): وقال معها المعاملة بإحسان الرجال وأمر حقوقها رأةلمل حفظ قد والإسلام  ،معاملتها  في شديدٍ  وتقصير المعاشرة المرأة

  وغير   ، "  بالقوارير   رفقًا "  :  وقال  ، خيراً  بهن   وصرى   وسلم   عليه   الله  صلى   والرسول   ، (بالمعروف   عليهن   الذي   مثل   ولهن ) :  وقال  ، (بالمعروف 
 .   صحبتهن  وحسن عليهن   بالعطف الآمرة النصوص من ذلك 

  أزواجهم يضرُّون  الذين من  الإثم حصول تؤكِّد التي بالمغفرة  الآية اختتم  لذلك  حرامًا بكونه  ذان إي بالإيلاء التعبير  وفي
جْحِف الحلف بذلك 

ُ
 .  (2)الم

 :  جهتين من  ، اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثاني

  الجوامد غير من نظائره إلى العدول السياق  فاقتضى ،أفعال منها يشتق فلا الجامدة الأسماء من الأيمان  أن : الأولى
 .  آنفًا  المذكور  للمعنى  ( يؤلون)  الفعل فاختير (يؤلون  ، يحلفون ،يقسمون ): نحو

 .   التكرار كلفة   وزوال التعبير  في  التفنن:  الثانية

 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من اسم المعنى إلى المضارع بلاغة    

اللفظ المعدول إليه فيها وجد الباحث أنه لا   لىوفي دراسة لثلاثة شواهد من شواهد العدول المعجمي، وبالنظر إ
لذلك يكون الحديث هنا في هذا   ،أما اسم المعنى المعدول إليه فقد يكون مصدراً أو اسم مصدر ،يكون إلا فعلًا ثلاث يًّا

 المطلب عن مسألتين : 

 أ ـ بلاغة العدول المعجمي من المصدر إلى المضارع . 

 لمصدر إلى المضارع . ا  ب ـ بلاغة العدول المعجمي من اسم

 ج ـ بلاغة العدول المعجمي من اسم الهيئة المراد به المصدر إلى المضارع . 

 
 (1/463: ) الأصفهاني الراغب فسير ت ـ (1)

 (2/386: ) والتنوير  التحرير :  ينظر  ـ (٢)
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 : أ ـ بلاغة العدول المعجمي من المصدر إلى المضارع  

242. 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ۉۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}ٹ ٹ 

 [  116:عامنالأ  سورة]{ ئە

  في  مينْ  أيكْثيـري  تُطِعْ  ويإِنْ : }الناس أكثر طاعة  عن محذرا وسلم، عليه الله  صلى محمد لنبيه تعالى، يقول" : السعدي قال
  ، هم لأهوائ  تبع   وأعمالهم  فاسدة،   فأديانهم.  وعلومهم  وأعمالهم،  أديانهم   في  انحرفوا  قد   أكثرهم  فإن {  اللرهِ   سيبِيلِ   عينْ   يُضِلُّوكي   الأرْضِ 

  ويتخرصون  شيئا، الحق من يغني لا  الذي الظن،  يتبعون أنهم غايتهم بل . الطريق لسواء إيصال ولا تحقيق،  فيها  ليس  وعلومهم
  وإن - هذا  لأن  أحوالهم؛  لهم  ويصف  عباديه،  منه  الله  يحذِّر أن  فحرى  المثابة،  بهذه كان   ومن يعلمون،  لا  ما  الله  على  القول  في

 (1) ."خصائصه  من   ليست التي  الأحكام،  سائر  في  له أسوة   أمته فإن  -وسلم عليه  الله  صلى للنبي   خطابا كان

فعل مضارع ]و[   ( يخرصون) إلى مصدر سماعي ]و[ الف ع ل،  (الظن ) من  معجمي عدول  الكريمة  الآية  وفي
 : منها  بلاغية لأغراض  وذلك  ، ي ـف ع لُون

يرى الطاهر ابن عاشور ـ رحمه   ،منها  الحذر  ب فيج البطلان  غاية في ظنونهم  أن إلى إشارةً  التخصيص: الأول
  خرص  ومنه   ،فيه،  العقلاء  يشترك  دليل  إلى   يستند ولا تقريب، إلى مستند   النفس في  وجدان  عن  الناشئ الظن : الخرصأن   الله ـ 

  في  الباطلة  مظنونه على  الخرص  إطلاق ذكر أن  و . تعوده  فيما الناظر  يجده ما  بحسب  الثمرة من فيه  ما  تقدير  أي   والكرم،   النخل
ضعرف قول بعض اللغوين والمفسرين من أن المراد ب)يخرصون(  و   ،. لظانيها  حسن   ما  غير   عليها  دليل  لا  ظنون   لأنها  ؛ الرشاقة  غاية

 (2) .يخرصون  لفظ  من  أصرح ( يكذبون )  لفظ   لكان بالكذب  وصفهم  أريد لوبأنه  ، : يكذبون 

  وصحيحا   حقا  صاحبه   يحسبه   الذي  دليل،  غير  عن   لمخطئا  الاعتقاد  هو  القرآن،   اصطلاح   في   والظن، "  :  الطاهر  قال
 ".(3) 

 ( . عليها دليل  لا  ظنونا يظنون ):  قيل لو  مما  أخصر(  يخرصون )  لفظ الإيجاز؛ ف  : الثاني

  اللفظ   أفاده  ما  تفد  لم   (يظنون   إلا  هم  وإن  الظن  إلا  يتبعون  إن) :  قيل  فلو  ، للتكرار  تجنبًا  ؛ التعبير  في  التفنن  الثالث:
 . يعبدال  القرآني 

 
 ( .270: ) السعدي تفسير  ـ (1)

 (28/ـأ8) والتنوير  التحرير  ينظر:  ـ (٢)

 (26/ـأ8: ) والتنوير  التحرير  ـ (٣)
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 ب ـ بلاغة العدول المعجمي من اسم المصدر إلى المضارع : 

243. 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ }ٹ ٹ 

– ٤5: النحل سورة ]{ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

٤٧  ] 

  ( يأخذهم )  اسم مصدر من الرباعي )ع ذَّب( ]و[ الف ع ال، إلى   (ذاب الع )   من  معجمي  عدول  الكريمة   الآيات   في
عُل هم   .   المفاجئ للعذاب سبب  ذلك  وأن   السيئات ارتكاب  من   التحذير سياق  في  العدول جاء  وذلك ،فعل مضارع ]و[ ي ـف 

 :  منها بلاغية  أغراض له (  يأخذهم ) الفعل  إلى (  العذاب )  الاسم من  المعجمي  والعدول

  والاستيلاء   والإهلاك  الاستئصال  في   مجازاً ويستعمل (1)  مقر ه   من  وتناوله   الشيء  انتزاع   الأخذف، التخصيص: الأول
  جيء  خاص عذاب فهو، ويفنيهم  يستأصلهم الذي بالقوم المحيط الشديد العذاب: هنا فالمراد، (2) والإحاطة  والاحتواء والقهر

 .  وسلم  عليه  الله  صلى  للرسول  دين عانالم مكة   أهل  من السيئات يمكرون لمن  وإنذاراً تهويلًا  به 

 :  وجهين من  اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثاني

 .  للتكرار  تجنبًا ؛ التعبير  في  التفنن : أولاهما

  متصدراً  الحرف هذا  نجد لذلك  التخويف إلى  تشير( يأخذهم)  الفعل  في  فالخاء ، للمعنى  اللفظية  المناسبة : ثانيهما
  هواء   وأفئدتهم"  :  قوله  في  كما،  الفؤاد  ضعيف  والخائف  (3)"   الجرم  باطن  تخلخل"    على   اوتيًّ ص  لدلالته (؛  خشية ،  خوف)  كلمتي  في

 . " 

 ج ـ بلاغة العدول المعجمي من اسم الهيئة المراد به المصدر إلى المضارع : 

244. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ }ٹ ٹ 

 [  58: البقرة سورة]{  ٿ ٹ ٿ ٿٿ

 
 (233/ 7: ) والتنوير  التحرير :  ينظر  ـ (1)

 (120/ 24) ،(125/ 9(، )17/ 9) ،(233/ 7)(،271/ 2: ) والتنوير  التحرير :  ينظر  ـ (٢)

 (1/581: ) المؤصل الاشتقاقي المعجم ـ (٣)
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من )ح طَّ   (1)مطلق المصدر به اسم هيئة أريد  (حطة )نغفر( و )إلى   ( حطة ) من  معجمي  عدول  الكريمة  الآية  في
  سياق   في   العدول قد جاء    وذلك  فعل مضارع ]و[ ن ـف ع ل،  (نغفر )و  ، الذنوب  غفران  سؤال   الحطة  من   ي حُط ( ]و[ ف ع ل ة والمراد 

  إن  والآجلة العاجلة  الخيرات من  يزيدهم وأن ،ربهم  استغفروا إذا لذنوبهم  المغفرة ووعدوا  رغدًا يأكلوا بأن  إسرائيل  نيب  على الامتنان
 .   أحسنوا

 :  منها  بلاغية أغراض  له ( نغفر)  الفعل إلى ( حطة)  الاسم من  المعجمي  والعدول

  ( حطة ):  قالوا إن  ارتكبوها التي الذنوب عقوبة  سقطسي  تعالى  الله بأن إسرائيل  بني  على  الامتنان في زيادةً   ؛التعميم: الأول
  الفعل  من  مستفاد  ذلك  وكل ، عليه ويثيبهم فعالهم  جميل  ويبدي ، يسترها بل  بها  يفضحهم  ألا  ويزيدهم ، خطايانا عنا احطط : أي
  الحديد،   بيضةُ :  والْمِغْفيرُ   به،  يستر  أن  بيج  ا بم  استروه:  أي  ، بغِيفْريتهِِ   الأمر  هذا  اغْفِرُوا:  قيل"  :  الراغب  قال   ،الستر :  معناه  أصل   لأن  (غفر )

  عنكم   نحط "  :  قيل  فلو   لذلك  (2) ."  سحابة   فوق   وسحابة  الوتر،   محزّ   بها   يغشّى  ورقعة   الرأس،   دهن   يمسّه   أن   الخمار   تستر   خرقة :  والغِفياريةُ 
  جل   ـ  قال   إذ   ذلك   على   دالة   الآية   لة فاصو   العطاء   في   الزيادة   من  فيه  لما   (نغفر )   لفظ   فأوثر   ، فحسب  العقوبة   إسقاط   لأفاد "    خطاياكم 

 .  ( المحسنين وسنزيد )  ـ شأنه

 :  أوجه ثلاثة  من  اللفظية الفصاحة  مراعاة: الثاني

 .   للتكرار تجنبًا ؛ التعبير  في  التفنن:  أولها

  اء الط  فصوت  ،"  خطاياكم  عنكم  نحط   حطة  قولوا):  قيل  لو  مما  لفظا  أخف  الجليل   النظم  عليه  فما   ،اللفظية  الخفة:  ثانيها
 .  ثقلًا   الأمر يزيد   وتكراره  ،مفخم   مطبق

  معانيه  ومن  التكرير  صفاته من  الذي  الراء صوت  على  يحتوي ( نغفر) فلفظ  ، للمعنى اللفظية  المناسبة  مراعاة : رابعها
  المعنى  ذلك سبهفينا عليهم الامتنان في والسياق ، مستغفرين داموا ما ذنوبهم كثرت  وإن لهم الله مغفرة  تتابع إلى فيشير ،الاسترسال 

 .  الفضل  وسعة  المنة  بعظم  مؤذن  ( خطيئات) القلة  على الدال  السالم  الجمع دون   (خطايا)  التكثير جمع  اختيار أن  كما

 
  (1/515ينظر : التحرير والتنوير ) ـ (1)

 ( 609) ص(، غفر) مادة: للراغب المفردات ـ (٢)
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 المطلب الثالث 

 العدول المعجمي من المشتقات إلى المضارع   بلاغة  
   

د الدراسة ـ ولتوضيح هذا  حدو العدول المعجمي من المشتق إلى المضارع شواهده تمتاز بالقلة ـ وذلك وفقًا ل
 المطلب سيكون الحديث في مسألتين : 

 أ ـ بلاغة العدول المعجمي من اسم الفاعل إلى المضارع . 

 سم التفضيل إلى المضارع . ب ـ بلاغة العدول المعجمي من ا

 

 أ ـ بلاغة العدول المعجمي من اسم الفاعل إلى المضارع : 

245. 

ہ ہ ہ ہ ھ  ۀڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ}ٹ ٹ 

 [  6٧:يونس  سورة]{ ھ ھ

ع لُون  ( يسمعون )   إلى   ،مُف ع ل اسم فاعل ]و[    (مبصر )  من  معجمي   عدول   الكريمة   الآية   في   ، فعل مضارع ]و[ ي ـف 
  الليل  لعباده  جعل  حيث بالعبادة رديف  لأنْ  المستحق  فهو ،لعباده نعمته  وشمول  الله قدرة عظيم على التنبيه سياق في  وذلك 

 .  ومصالحهم  وأسفارهم ، وسعيهم لمعاشهم مضيئا   النهار وجعل   ،وحيريكاتهم  وكلالهم  نيصيبهم  من فيه  ليستريحوا

 :  منها بلاغية أغراض (يسمعون )  الفعل  إلى   (مبصرًا)  الاسم من  المعجمي  والعدول

  ، والسمع  البصر  نعمتا :  وهما  المنافع   جل   تحصل   بهما   جليلتين   تين نعم  بين   جمع   فقد   ،النعم   بتعداد  الامتنان   زيادة :  الأول
 .   العظيمة  بأفضاله  والاعتراف  المحسن شكر  يقتضي  وهذا

"  :  البقاعي  قال تبصر،   ولا تسمع لا  وهي عبدوها إذ  أحلامهم وتسفيه  الأصنام عبدة  بالمشركين  التعريض:  الثاني
{  مبصراً }   لدلالة«  يبصرون »  حذف  ولكنه  وإدكار،  تأمل  سماع  ويسمعون  عتبارا  ر إبصا  يبصرون   لقوم  لآيات:  المعنى  يكون  أن   يجوز
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  بالاعتبار  فكيف  أصلاً  تبصر  ولا  تسمع  لا  أنها  إلى  إشارة فهو  الشركاء،  لنفي  السياق  كون   وحسناً  وضوحاً  ذلك  ويزيد  عليه، 
    (1) . "منهم  حالاً  أكمل   عبدوهم فالذين ؟  والافتكار 

  أريد  إذا  وهذا ، الهدى  إلى  دعاهم إذا لربهم  يستجيبون الذين  هم الله  بآيات  ينتفعون ن لذيا أن  إلى  الإشارة: الثالث
بْتُ ومنه قولهم جاء في لسان العرب :"  ،يجيبون : " يسمعون " : بقوله عْتُ بمعنى أيجي ديه أيي أيجاب  :قد تأْتي سميِ عي الله لمن حميِ سميِ

ۇٴ ۈ ۈ }ٹ ٹ  وقد  (2)  ." لأين غرض السائل الِإجابةُ والقيبُولُ  ؛ بْ أيجِ  :  اسْميعْ دُعائي أيي :  حميْده وتقبّله يقال 

 [  ٢٤:الأنفال سورة]{  ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

   (3)  ." سماعها   من  أكثر  إلى يحتاج لا"  ظهورها  لشدة  الآفاق في  الله  آيات  كون  إلى التنبيه : الرابع 

  إن  حيث  ؛الآفاقية  الآيات في التفكر إلى الدعوة بعد ، التنزيلية الله آيات استماع فضيلة  لىإ  التنبيه : الخامس 
  ربِّهِ   قدْري   وعريف  يقينه  وقوي  إيمانه   ازداد   آياته  تدبر  فمن  وقدرته  الله  وحدانية  على   الدالة  والباهين  بالحجج  مشحون  الكريم  القرآن 

  أشرف  السمع إن يقول من  بهذا فاحتج ... الكريم القرآن في وقع حيث صرالب  على  متقدم السمع" : القيم ابن قال ،وعظمته 
  القرآن  في  يقدمه  تعالى الله  بأن  السمع مفضلو واحتج ... الشافعي  أصحاب  ذكره الذي  وهو  الأكثرين  قول وهذا  البصر  من 

  يدرك  إنما وهذا به  جاءوا ا بم والإيمان  الرسل  طاعة في  بأجمعها  السعادة فإن  والآخرة الدنيا  سعادة تنال  وبالسمع وقع  حيث
 (4)   ."  بالسمع

 

 

 

 

 

 

 
 (159 ـ 9/158) نظم الدرر، للبقاعي  ـ (1)

  عرب، لابن منظور، مادة )سمع( .لسان ال ـ (٢)

 (463 /3) الدرر، للبقاعي نظم  ـ (٣)

 (71ـ1/70بدائع الفوائد، لابن القيم ) ـ (٤)
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 المضارع . ب ـ بلاغة العدول المعجمي من اسم التفضيل إلى 

246. 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  کڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک}ٹ ٹ 

 [  ٣٣: يوسف  سورة] { ڱ

فعل مضارع مجزوم ]و[   (أصبُ ) إلى تفضيل ]و[ أ فـ ع لُ،  سما (أح ب  )  من معجمي عدول الكريمة  الآية في
وًاوالمصدر ، ( بمعنى )أ م ل   ،أف عُ  ب اء( )ص بـ    السلام  عليه يوسف تضرع مقام في العدول  ذلكقد أتى و  (1)  وصُبُـوًّا وص بًا وص 
  الجهرال  يفعله ما  ويفعل  إليهن يملْ  ني أردْ  ما عنه  ربه يصرف لم  إن أنه  وبيان ،العزيز  وامرأة النسوة  كيد  من لينجيه ودعائه لربه

 .   والسلام  الصلاة عليه  وحاشاه

 :  منها بلاغية أغراض  له ( أصبُ )  الفعل  إلى (أح ب  )  الاسم من  المعجمي  والعدول

  فأتى  ،النساء إلى  الفطري الميل  من  الإنسانية النفس  عليه  جبلت بما السلام  عليه معرفته بكمال الإيذان: الأول
  الصبية   المرأة  إلى  صاحبها  لميل  بذلك  الصبوة  وسميت  إليه  مال   أي  كذا  إلى  صبا  يقال  الميل  من  الكلمة  أصل"  :  نلأ  (أصبُ )   بلفظ 
. "(2) 

  كقول   بالمدافعة له   طاقةي  لا  أن  بإظهار كيدهن  صرف في  به ربِّه  لطف  استدعاء في  مبالغة  فيه (أصب )  بكلمة   فالتعبير
 (3)  أدركْني   المستغيثِ 

  النظر  لترك العقل  قلة  على ودليل الجهالة  من  يعد    الله أحلَّ  ما  غير   في  إليهن  الميل مجرَّد  أن   ىإل الإشارة : الثاني
  اللذتين،  وأعظم  المصلحتين أعظم  تقديم  إلى  يدعو  والعقل  العلم  فإن" : السعدي قال ،الأعلى على  الأدنى وإيثار  العواقب  في

  ، بالجهالة  تنبئُ  ومشتقاته (صبا )  لفظ استعمال  وموارد ،إياها  هو وليس لمحبةا آثار من فالميل (4)." العاقبة  محمود كان  ما ويؤثر
  وصب .  الجارية  وأصبته.  والفتوة  الجهل   إلى   مال  أي   وصبوا،   صبوة  يصبو  وصبا"  :  الجوهري  قال  ، به  الآية   اختتمت  لما  مناسب   وهو

   (5)."  الصبيان مع  لعب أي  سماعا،  سمع  مثال  صباء،

 
 مادة )صبو( . ،القاموس المحيط ـ (1)

  24 ص القيم لابن المحبين  روضة ـ (٢)

 (274/ 4: ) السعود أبو  ـ (٣)

 (397: ) السعدي تفسير  ـ (٤)

 ( .صبا) مادة( 6/248) للجوهري  الصحاح ـ (5)
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  إذ  بابها على ليست التفضيلِ  صيغةُ " : قال حيث ـ الله  رحمه ـ السعود أبو بين ه فقد سجنال مع المحبة اختيار أما
  لحسم  بالمحبة الإيثار  عن والتعبيرُ  السجنُ  الإيثار  إلى  وأقربُهما أهونُهما  شران  والسجنُ  هو  وإنما إليه  دعتْه  لما  محبةٍ  شائبةُ  له  ليس 
 (1)   ." الحبس  من  خوفاً  المساعدة عن طمعِها   مادةِ 

  مشتقة  فالمحبة  ، ذلك   يبين  والاشتقاق  ، الحبس   وطول العذاب  من  فيه  ما  وفيه  السجن  آثر أنه   إلى إلماح   فيه كما
  النساء  تلك  يجيب  لا  يوسف لأن  السياق  مع  متناسب  المعنى وهذا  ، والثبات  اللزوم  معنى  وفيه  يقم  فلم  برك  إذا  البعير  أحب  من 
  الألم  من فيه ما  مع السجن وفضل" : الطاهر قال. سنين بضع السجن في لبث دوق عمره طول  السجن في بقي وإن طلبنه لما

  الحرام  لفعل  كرهه  ولكن اللذة من  فيه  ما على النفيسة الحسنة بالمرأة  الاستمتاع من إليه يدعونه  ما على النفس  وضيق  والشدة
  في  الوقوع  من يخلصه  أنه  باعتبار  إليه   ا وبمحب السجن صار   الأمرين  أحد  من   محيص لا  أنه  علم  فلما. السجن  مقاساة   عنده فضل 
   (2)   ."الحرب الشجاع كمحبة  الفكر، ملاءمة   عن ناشئة  محبة فهي  الحرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (274/ 4) د تفسير أبي السعو  ـ (1)

 (12/265)التحرير والتنوير، للطاهر  ـ (٢)
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 المبحث الثالث 

 فعل الأمر و  المضارع   العدول المعجمي من الاسم إلى  بلاغة  
 

 وذلك المبحث سيكون في مطلبين : 

 والأمر الثلاثيين . لمضارع  الاسم إلى االمطلب الأول : بلاغة العدول المعجمي من 

 المطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من الاسم إلى المضارع والأمر غير الثلاثيين . 

 المطلب الأول  

 بلاغة العدول المعجمي من الاسم إلى المضارع والأمر الثلاثيين 
 

 وفيه دراسة لشاهد واحدٍ في سورة المائدة، على النحو الآتي : 

247. 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۓہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے} ٹ ٹ 

 [  8:المائدة]سورة { ۉ ۉ ې ې ې ې ۅۋ ۅ ۋۆ ۈ ۈ ۇٴ ۆۇ

  ط  س  ق  )الق س ط( مصدر سماعي من )   ،في الآية الكريمة عدول معجمي من )القسط( إلى الأفعال )تعدلوا /اعدلوا(
ط( طسُ ق  ي ـ  ع لُوا   أو يق س  وذلك في سياق أمر المؤمنين    )اعدلوا( فعل أمر ]و[ اف ع لُوا،]و[ الف ع ل، و)ت ـع دلوا( فعل مضارع ]و[ ت ـف 

 بالعدل بين الناس في الشهادات والقضايا وأن ذلك من شيم المتقين . 

 :  غية منهاله أغراض بلا  (اعدلوا/  تعدلوا )  الأفعال إلى (  القسط)  والعدول المعجمي من الاسم
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 (2) فالقسط المعدول عنه يطلق على العدل البـّينِّ الظاهر ،(1) التعميم؛ حثًّا على الالتزام بالعدالة بشتى صورها : الأول
" ولا تكتموا الشهادة ومن  :  قال تعالى  (3)فهو أخص وناسب ذكره لأن الكلام عن القيام بالشهادة وهي مما ينبغي أن تظهر ولا تخفى

فالعدول إلى العدل للتعميم تنبيهًا على أن يكون القاضي في حياد عند الحكم بين الناس فلا يحابي من يميل  ثم قلبه "،  يكتمها فإنه آ
  القضاء  تولي  عن  يحجم  الصال السلف  من  كثير   إليهم قلبه على حساب من يبغضهم، فذاك ظلمٌ نهت عنه الشريعة، لذلك " كان

  (4) خطره ."  عظيم من   خشية لكوذ   نفسه،  في  أوذي لو   حت الامتناع  أشد  عنه ويمتنع 

 :  مراعاة الفصاحة اللفظية من جهتين: الثاني

 التفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار . : أولاهما

يجرمنكم شنآن قوم على ألا تقسطوا أقسطوا هو  " كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا  :  فلو قيل  الخفة اللفظية،:  ثانيهما
ل الكلام جدًّا لتكرار صوت القاف المفخم ثماني مرات، لذلك ما عليه النظم الجليل أخف لفظاً كما  الله " لثق أقرب للتقوى واتقوا
 هو مدركٌ بالحس . 

 المطلب الثاني

  بلاغة العدول المعجمي من الاسم إلى المضارع والأمر غير الثلاثيين  
 

 على النحو التالي :   ،وفيه دراسة لشاهد واحد في سورة البقرة 

248. 

ٺ ٺ ٿ ٿ  ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ}ٹ ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 
  الشريف   الحديث  في  ورد  إذ  الخصمين  بين   بالمساواة  مأمور   القاض ي  الأحكام : "  إن   مجلة  شرح  في  الحكام  كتاب درر ـ  جاء في    (1)

  الكتاب  في ورد وقد «الآخر دون  صمين الخ أحد على صوته يرفع ولا  والإشارة النظر  الجلوس في بينهم فليسو  بالقضاء أحدكم ابتلي إذا»

  حيفك  في  شريف يطمع لا  حتى  ومجلسك  وعدلك وجهك في الناس بين  آس أن  زمانه في القضاة إلى  الخطاب بن عمر  الخليفة أرسله الذي

 ( .القدير فتح) عدلك من ضعيف ييأس ولا 

 أن  ذلك  يوجب  الخصمين   أحد  إلى  توجه  لو   القاض ي   أن   إذ  الخصمين   أحد  قلب  كسر   يوجب  ينالخصم  بين   المساواة  عدم  أن   كما

 (595 /4" )( .والزيلعي الأنهر  مجمع) النتيجة في حقه وضياع الخصم همة انكسار  نتيجته من ويكون  خصمه على يتجرأ

 ( ٤٢8ـ الفروق اللغوية : )ص  (2)

 (٢٣6 /1ـ ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية : ) (3)

 ( 89للسيوطي )ص ،الأحكام وتقلد القضاء ذم(، ينظر : ٢89 /33ـ الموسوعة الفقهية الكويتية : ) (4)
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ڑ ک ک  ڑڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڌڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 [  18٧: البقرة سورة ]{ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گک ک

و)الر ف ث( مصدر سماعي  (تباشروهن ، باشروهن)  الأفعال  إلى (الرفث ) الاسم  نم  كنائي  دولع الكريمة الآية في
  وذلك  ، )تُـب اشروهن( فعل مضارع مجزوم ]و[ تف اع لُوهُنَّ  ،باشروهن( فعل أمر ]و[ ف اع لُوهُنَّ )و  ،ر ف ث  ير فُثُ(]و[ الف ع ل )من 

  بعض   الكريمة  الآية  نزول  سبب  في  ورد  وقد   ،ممنوعًا   كان  أن  عدب   رمضان   الي لي  في   النساء  معاشرة  إباحة  ذكر  سياق   فيالعدول قد جاء  
  يخونون  رجال  وكان كله   رمضان النساء  يقربون لا  كانوا  رمضان صوم نزل لما: عنه الله  رضي  الباء عن البخاري رواه  ما  منها  الآثار

 (1) { عنكم وعفا  عليكم فتاب أنفسكم  تختانون كنتم  أنكم الله  علم} الله فأنزل  أنفسهم

 :  منها بلاغية   أغراض له  ( تباشروهن ، باشروهن )  الأفعال إلى  ( الرفث)  الاسم من  المعجمي  والعدول

  اللغوية  الدلالة  من  مستفادٌ  وذلك ، نفسها والمجامعة  ، وشئونه  بالوطء الخاص  الكلام : الأمرين  إباحة  إلى الإشارة : الأول
:  تعالى  قوله   في   الجماع  عن  كناية   وجعل  ودواعيه   الجماع  ذكر  من  ذكره  يستقبح   لما   متضمن  كلام"  :  فالرفث  ،( المباشرة  ، الرفث )  للفظين

  ، بالبشرتين   الإفضاء والمباشرة" (2)."  فيه  ومكالمتهن  ذلك إلى  دعائهن  جواز على تنبيها ؛{نسائكم إلى  الرفث  الصيام ليلة لكم  أحل}
  وعلى   عليهم  الله  رضوان  الصحابة  على  للنعمة  وتتميمٌ   للحلِّ   تأكيد  فيه  الأمرين  فذكر  ،(4)"  يستلزمُِها  الذي"(3) "    الجماع  عن  بها  وكني
  وخلق " : تعالى قوله تفسير في جاء وقد ،ذلك ترك على يصبون يكادون لا لضعفهم أنهم علم إذ بعباده منه رحمة ،بعدهم من

 (5) .النساء أمر  في ضعيف :  المعنى أن"  ضعيفًا   الإنسان

 .   التكرار  كلفة  وزوال ، التعبير  في التفنن : الثاني

  وجد   لما   استقباحا   ؛ ونحوها  والدخول   واللمس   والمباشرة  التغشية   من   القرآن   جميع   في   عنه   به   كني  ما  على   ( الرفث)  لفظ  وإيثار 
 (6) بعد   فيما اختيانا سماه ولذا  الإباحة،  قبل  منهم

 
 
 

 
 (4508: )رقم حديث( نسائكم إلى الرفث الصيام ليلة  لكم أحل) باب، البخاري  صحيح ـ (1)

 (263 /5(: )رفث) مادة، العروس تاج( 199: ) الأصفهاني للراغب المفردات ـ (٢)

 (.48: ) المفردات ـ (٣)

 (201 /1: ) السعود أبي تفسير  ـ (٤)

 (216 /8: ) الطبري  تفسير  ـ (5)

 (1/461: ) الألوس ي  تفسير  ،(1/126: ) البيضاوي  تفسير (، 201/ 1: ) السعود أبي تفسير :  ينظر  (6)
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 الفصل الثالث 

 العدول المعجمي إلى الاسم والفعل كليهمابلاغة  
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 العدول المعجمي إلى الاسم والفعل كليهما بلاغة  الفصل الثالث : 
 

التوجيه  يتناول هو أما هذا الفصل ف ، تناول العدول إلى الفعلقد تناول الفصل الأول العدول إلى الاسم، والثاني          
 لي :  يتضمن مبحثين على النحو التاو  ،لعدول إلى الاسم والفعل كليهماالبلاغي ل

 العدول المعجمي إلى الاسم و الفعل الماضي . بلاغة لأول : المبحث ا
 العدول المعجمي من الفعل إلى الاسم و الفعل المضارع . بلاغة المبحث الثاني :  

 وأبرز الأغراض البلاغية ـ على سبيل الإجمال ـ للعدول المعجمي إلى الاسم والفعل كليهما ـ ما يأتي :  
 والتنفير .  ، ، والتشنيعوالمدح  ، والتعميميه والإشارة، والتعظيم والتحقير، والتخصيص معنوية : التنبأولا : الأغراض ال

 ثانيًا : الأغراض اللفظية : التفنن، والمناسبة الإيقاعية بين الفواصل، والمناسبة اللفظية للمعنى . 

 المبحث الأول 

 العدول المعجمي إلى الاسم و الفعل الماضي    بلاغة  
        

ذا المبحث سوف يكون الحديث عن بلاغة العدول المعجمي من الاسم أو الفعل إلى الاسم والفعل الماضي،  في ه        
 وذلك في مطلبين : 

 . العدول المعجمي من الاسم إلى الاسم والفعل الماضي بلاغة  المطلب الأول : 
 . ل الماضي المطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى الاسم والفع

 

 طلب الأول الم

 بلاغة العدول المعجمي من الاسم إلى الاسم والفعل الماضي 
 

وفيه شاهد واحد في النصف الآول من القرآن الكريم، وذلك في العدول من اسم الفاعل إلى الماضي والمصدر الصريح،  
وبيانه على النحو التالي :  ، وذلك في سورة المائدة

249. 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}ٹ ٹ 

 [  ٣9–٣8:المائدة]سورة {  ڃ چ چ چ چ ڃڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
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ونوع الألفاظ من الناحية   ( ظلمه)ومنه إلى    (كسب ا) إلى ( السارق والسارقة)  في الآيتين الكريمتين عدول معجمي من
و)ظلم(   ، و)كس ب ا( فعل ماضٍ ]و[ ف ـع لا ،لآتي :)السارق/السارقة( اسم فاعل ]و[ الفاع ل/الفاع ل ة ية على النحو االصرف

 مصدر سماعي ]و[ فُـع ل . 

وحمايةً    ، في سياق بيان حد السرقة وهو من الحدود الشرعية الت جعلها الله ردْعًا لمن يظلمون الناس  العدول قد أتى  وذلك 
 أن من تاب إلى ربه فإن الله يقبل توبته ويغفر له . الآية تصريح ب وفي ، لأموالهم

 : والعدول المعجمي من السرقة إلى الكسب له أغراض بلاغية منها

فالعدول عن ذكرها مرات   ،وأنها يجب أن تجتث من أصولها ولا يكون لها وجود البتة بين الناستقبيح السرقة : الأول
 أخرى ألمحي إلى هذا المعنى . 

  السرقة  في  القطع   " ليس :  قال الماتريدي ، لهتك الحرمة  ؛ إلى أن تلك العقوبة إنما شرعت بهذه الكيفية   الإشارة : لثانيا
  فيجوز  ؟ الأموال من أخذا بما يقل  ولم{ كسبا  بما جزاء }: قال أنه  ترى ألا .  الحرمة من هتك ما جزاء ولكنه ،المال  من أخذ ما جزاء

  الإجرام   مقادير  يعرف  من  يعرفها  إنما  العقوبات  مقادير  لأن  ذلك  على  البشر  علم  قصر   وإن   ، اليد  قطع  الحرمة   تلك  هتك   جزاء  يبلغ  أن
  القول فحق ؟ كان  ماذا عقوبات مقادير مبلغ علمهم يحتمل لم فإذا.  الإجرام مقادير مبلغ علمه يحتمل  الخلائق من أحد وليس. 
 (1) " .مثلها   إلا  ة السيئ يجزي  لا  الله أن   الاتباع في  العلم بعد  والتسليم  الاتباع  فيه 

 :  أغراض بلاغية منها  (ظلمه )وفي العدول إلى 

ففي تسمية السرقة ظلمٌ   ،لأنها ظلمٌ وتعدي على ممتلكات الغير بغير وجه حق  ؛ الإيذان بأن السرقة فعل  شنيع  : الأول
روق والظلم لغة يدل على ذلك كما  ص شيءٍ من المسكما أنها تقوم على إنقا  ،تنفيٌر منها فقد فُطِرت النفوس على قبح الظلم وأهله 

 لم تنقص . :  أي  (ولم تظلم منه شيئًا ): في قوله

  ظلم  كل  في للحكم تعميماً { ظلمه}  إلى «سرقته » يقول  أن عن " وعدل : وصررح به البقاعي حيث قال ،التعميم : الثاني
 فالظلم ظلمات يوم القيامة .  ، ر والنار مة القب والحشوفيه إشارة إلى أن المعاصي سببها ظلمة القلب ونتيجتها ظل ،(2)." 

 تجن بًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثالث

 
 ( 51٣ /3ـ تفسير الماتريدي :  ) (1)

 ( 1٣5 /6ـ نظم الدرر ) (2)
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 المطلب الثاني 

 العدول المعجمي من الفعل إلى الاسم والفعل الماضي بلاغة  
         

 يكون الكلام في هذا المطلب عن مسألتين : سو 

 . الماضي الاسم والفعل  العدول المعجمي من  الماضي إلى أ ـ بلاغة 

 بلاغة العدول المعجمي من المضارع إلى الاسم والفعل الماضي . ب ـ 

 الماضي إلى الاسم والفعل الماضي . أ ـ بلاغة العدول المعجمي من   

250. 

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    کٹ ٹ چ 

٧٠الإسراء:  ]  چں  ں  ڻ  

فضلناهم(  فعل ماض ]و[  ) كرَّمنا( فعل ماض ]و[ ف ـعَّل ن ا، إلى)كريمة عدول معجمي من في الآية ال
وذلك في سياق ذكر منة الله على بني آدم ونعمه الظاهرة   ،ف ضَّل( ]و[ ت ـف ع يلًا )ف ـعَّل ن اهم،و)تفضيلًا( مصدر رباعي من الفعل 
 ن إليهم . والباطنة عليهم؛ حثًّا على شكر ربهم الذي أحس

 ف ضَّل ن اهم/تفضيلا( له أغراض بلاغية منها : )دول المعجمي من)كر منا( إلىوللع

لْقِهِ في أحسن تقويم، وإلى  التعميم؛ زيادة الامتنان على العباد، الأول :  فالمراد بالتكريم هو تكريم الإنسان في ذاته وخي

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  چ   ذلك يشير قوله تعالى:

غيره، على أنه فضله بالعقل الذي به استصلاح شؤونه  منظور فيه إلى تشريفه فوق التفضيل و "  ، [ 8 –  6الانفطار: ] چڃ   
 فالتفضيل أعم من مطلق التكريم.  (1)  "ودفع الأضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم. 

 ت : الثاني : مراعاة الفصاحة اللفظية من ثلاث جها

كرم( ثلاث مرات  )فضلنا/ تفضيلا( أولى من الإبقاء على مادة)فالعدول إلى تفنن في التعبير؛ تجنبًا للتكرار، أولها : ال
 . 

 
 (166 /15)لطاهرـ التحرير والتنوير، ل (1)
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كرمناهم تكريما " وذلك لأن    فما عليه النظم الجليل، أحسن وقعًا على السمع مما لو قيل :" ثانيها : الخفة اللفظية؛ 
 .  ن مشتملا على القاف التي تقترب من الكاف مخرجًا  خاصة إذا كاتكرار صوت الكاف يزيد الكلام ثقلًا 

فاللفظين المعدول إليهما اشتملا على صوت الضاد المفخم وهذا يشير إلى عظم    ثالثها : مراعاة ائتلاف اللفظ والمعنى؛
 عطاء . الفضل ومنتهى الإكرام وسعة ال

 ضي : العدول المعجمي من المضارع إلى الاسم والفعل الماب ـ 

25١. 

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڤٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ} ٹ ٹ 

 [  156– 155:البقرة سورة]{  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

  لإيمان ا  فضيلة  سياق  في  معجمي  عدول  الكريمة  الآية   في  جاء   وقد  ،بالترادف  الموهمة  الألفاظ  من   والمصيبة  البلاء
  ونوع الألفاظ من الناحية الصرفية على النحو التالي :  ،(مصيبة /  أصابتهم) إلى (لنبلونكم )  من.  النوائب على الصبرو  بالله

عُل نَّ   فعل مضارع ]و[( نَّ و  لُ بـ  ن ـ ) ع ل ة .  ،ن ـف  يب ة( اسم فاعل ]و[ مُف  ، و)مُص   و)أصابت( فعل ماضٍ ]و[ أفـ ع ل ت 

 :  منها  بلاغية أغراض له   (مصيبة /  ابتهم أص)  إلى  ( لونكمولنب )  من  المعجمي  والعدول

  الإصابة   لفظ   من  يستفاد  وذلك  ،وقدره  الله  بقضاء  إيمانهم  لعظيمِ   ،وقوع ه   فور    البلاء  على  الصابرين   المؤمنين  مدح :  الأول
  ، يجزعوا   ولم   بواوص  استرجعوا  موفاجأته  النقم  عليهم   حلت   إذا  أنه   فالمعنى  الإسراع  معنى  وفيها  (1)  السهم  إصابة  من  مأخوذة  إنها  حيث
 (2) « الأوُلىي  الصردْميةِ  عِنْدي  الصربـْرُ »:  قيالي  ويسيلرمي   عيلييْهِ  اللهُ  صيلرى   النربيِّ  عينِ  عينْهُ،  اللرهُ  ريضِيي  مالك  بن  أنس عن  صحيحه  في  البخاري روى
ء الْ   مُقيابلية  في   الْقُورة   إِنمريا "  :  المشكل  كشف  في  الجوزي  ابن   قال   باِلْأيجْرِ   مُؤمن :  رجلييْنِ   أحد  إِلار   حِينيئِذٍ   الصربْ   على  يقدر  ويلاي   بدئه،م  عِنْد   بلاي
 (3)." فِيهِ   فيائِدية لاي  الْجزع أين إِلىي  الْعقل  بِعيين  نياظر  أيو  يرجوه،  ميا  لنيل يصب  فيـهُوي 

  على  لاشتمالهما ( مصيبة ، تهمأصاب ) للفظين  ة الصوتي الدلالة  من  مستفادٌ  وذلك ،أيضًا المؤمنين لمدح   ؛التعظيم : الثاني

ٹ ٹ   ،القيامة   يوم  الجزاء  حسن   في  رغبةً   ؛ يصبون  ولكنهم  النفسِ   على  وشدته  البلاء  عظم  إلى  يشير  الذي  المفخم  الصاد  صوت

 
 (288) رآن الق غريب في المفردات ـ (1)

بْرِ  بَابُ ،البخاري  صحيح ـ (٢) دْمَةِ  عِنْدَ  الصَّ ى الصَّ
َ
ول

ُ
 (1٣٠٢) رقم حديث،  الأ

 (3/250) المشكل كشف ـ (٣)
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ا لمقاما اللفظين  هذين ذكر ناسب وقد ،[1٠: الزمر سورة]{ ثى ثي جح جم حج حم خج}   في  فالسياق ،ناسبٍ ت  أيمر
 .   عظام شدائد وكلها والثمرات  الأموال  ونقص الله سبيل في  الموت  ذكر

 .   التكرار عن والبعد  ، التعبير  في التفنن : الثالث

  ولنصيبنركم : قيل ولو ،الكريمة  الآية سماع عند  المؤمنين نفوس على للخطبِ  تهوينًا  به  جيء  فقد أوّلا البلاء استعمال  أما
  الفرق  إلى  وإشارة  المفجع،  للخب تهوينا( شيء ) بكلمة  وجيء " : الطاهر قال  ،للتقليل  ( شيء) بلفظ الإتيان ويؤيده ،ها قيلُ  لأفزعيهم

 (1) ."   عقوبة الأمم بعض  على  الله سلطهما اللذين والخوف الجوع  وبين الابتلاء  هذا بين

252. 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی }ٹ ٹ 

 [  1٧– 16:الإسراء سورة] { بح بخ بم بى بي تج تح بجئج ئح ئم ئى ئي

ونوع الكلمات صرفيًّا كالتالي:   ، ( تدميرًا دمرناها) إلى  (نهلك )  الفعل  من  معجمي  عدول  الكريمة  الآية  في
ل ك( فعل مضارع ]و[ نُـف ع ل)  و)تدمير( مصدر رباعي ]و[ ت ـف ع يل .  ، ]و[ ف ـعَّل نا )د مَّر نا( فعل ماض  ، نُـه 

  الناس  يأمر   ـ  وجل  عز  ـ  فالله   ،الهلاك   لشدة  موجبٌ   ذلك  وأن  الأرض   في  والفساد  الفسق   عقوبة   بيان   سياق  في  وذلك 
  جزاءً  أفتهمش  الله فيستأصل الأرض  في ويفسدون  بالعصيان  أمره المترفون  فيتلقى عبوديته على والاستقامة الأرض  في بالإصلاح 

 .   اقاًوف

 :  منها  بلاغية أغراض له  ( تدميرًا   دمرناها) إلى  ( نهلك)  الفعل من  المعجمي  والعدول

"   (2) " الاستئصال سبيل  على  هلاك " : فالدمار ، عقابه وأليم  الله   بأس  من  الترهيب في  زيادةً  التخصيص : الأول
  الذين  (4)  المشركين بتهديد التعريض  الوجه هذا  من المقصود و  ، الهلاك  مطلق  من  أخص فهو ،(3) " البناء  وهدم  الآثار طمس  مع

  فنبههم  وثمود  كعادٍ   الاستئصال عذاب من  للرسل  المكذبين بالأقوام  حل بما يهتدوا   لم  فهم ،وسلم  عليه  الله صلى  الرسول  كذّبوا

 
 (2/54: ) والتنوير  التحرير  ـ (1)

 (20/314: ) الغيب مفاتيح ـ (٢)

 (3/445: ) عطية ابن تفسير :  ينظر  ـ (٣)

 (3/444) عطية ابن تفسير :  ينظر  ـ (٤)
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  أقسى   وذلك  ،هموأخرجو   وآذوهم  عاديوْهم  الذين  بأيدي  السيف   عذاب  المشركين  أصاب  ولقد"  :  الطاهر  قال  ، ليتدبروا  ؛ بهذا  الله
 (1) . " وأنكى  عليهم

  كما  ،وفظاعته  شدته في  يماثلُ  لا  وأنه (2) بهم الواقع العذاب  في  للمبالغة  المصدر ذكر للدمار  الخاص المعنى هذا ويؤيد
  تغير  ولم  ظهرت  إذا  فالمعاصي ، عليهم  وتخريبها  القرى  تلك في  من  هلاك  إلى  إشارة ؛ " دمرناهم" : يقل ولم "  دمرناها " : قال أنه 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ }   ٹ ٹ  كما  ،الجميع  لهلاك   سببًا   كانت

  سورة ]{ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

  الهلع  حالةو  شيءٍ  كل  عمت التي القاسية الجوع  حالة على تنبيهًا ؛والخوف  الجوع  لباس الله فأذاقهم: يقل ولم[ 11٢:النحل
  للعرب  شديدٌ  تحذير هذا وفي  ،( أنعم)  القلة  جمع إليه يشير كما  نعمه بعض  كفران  على جزاءً  ؛القرية  في  ما  جميع  أصاب يالذ

 .   مكة أهل  من  المكذبين

 :  ثلاثة  أوجه من  اللفظية  الفصاحة  مراعة: الثاني

  في  مرات ثلاث  (هلك ) مادة  لتكررت (هلاكاإ فأهلكناها): قيل لو  إذ  ،للتكرار  تجنبًا  ؛التعبير  في  التفنن : أولها
 .   بعدها بما  وأربعةً  ، الآية

  ، منشورا)  الفواصل تناسب (تدميرا )  فالفاصلة ،الكريمة  السورة فواصل من لكثير الإيقاعية المناسبة مراعاة: ثانيها
 .    (ح  ح  ص ) الأخير  والمقطع ( الراء)  الروي حرف  في  (....  مدحورا  ،محظورا  ، بصيرا

  المفخمة   والراء  الشديدتان   والتاء  فالدال  الإهلاك  شدة  على   تدل   الكلمتين   فحروف  ، للمعنى  اللفظية  مناسبةال:  ثالثها
  تشعر  وهي  بالغنة  يمتازان صوتان والنون الميم  أن كما  فظاعته وكمال  الحدث وقوة البأس  شدة  يصور ذلك  كل  المشدة والميم

 .   الأرض في  المفسدين الفاسقين  على  الإلهي بالغضب 

 

 
 (30/372: ) والتنوير  التحرير  ـ (1)

 (10/234: ) القرطبي  تفسير  ـ (٢)
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 المبحث الثاني 

 إلى الاسم و المضارع  من الفعل  العدول المعجميبلاغة    
 

قد سبق في المبحث الأول الحديث عن بلاغة العدول المعجمي من الفعل إلى الاسم والفعل الماضي، أما   
في ثلاث   في هذا المبحث فإن الكلام يكون منصبًّا على  بلاغة العدول من الفعل إلى الاسم والفعل المضارع، وذلك 

 : مطالب

 المضارع : و العدول المعجمي من الماضي إلى الاسم    بلاغة :  المطلب الأول 

 المطلب الثاني : بلاغة العدول المعجمي من المضارع إلى الاسم والمضارع : 

 المطلب الثالث : بلاغة العدول المعجمي من فعل الأمر إلى الاسم والفعل المضارع : 

 المطلب الأول 

 والمضارع لماضي إلى الاسم  ل المعجمي من ابلاغة  العدو
 

 وفيه دراسة شاهد واحد، على النحو الآتي : 

253. 

 [  ٣5:هود  سورة]{ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ىې ې ى} ٹ ٹ 

الألفاظ من  ونوع  (جرمون ت /  إجرامي) سمالا إلى (افتريته /افتراه) الفعل من معجمي  عدول الكريمة الآية  في
تـ ع ل ه و)إجرام( مصدر قياسي   ،و)افتريته( فعل ماضٍ ]و[ افتـ ع ل تُهُ  ، الناحية الصرفية كالتالي: )افتراه( فعل ماضٍ ]و[ افـ 

ع لُون .  ، ]و[ إفـ ع ال ر مُون( فعل مضارع ]و[ تُـف   )تُج 

  من  فيه جاء وقد  الله عند من  القرآن  يكون  أن نكارهموإ  العرب  مشركي حال  ذكر سياق  في العدول قد جاء وذلك 
  ، هذا  افترى قد محمدًا إن :يقولون  بل بذلك،  يعتبوا لم المشركين ولكن باطل،  حوله يحوم لا  الذي الحق هو ما  السابقين أخبار



 

[390] 

 

..  دونكم  ربي  على  افتريت  ما  ائيافتر   في   إثمي   فعلى   واختلقته  افتريته  إن  لهم  ويقول   حكيم  بأسلوب  نفسيه   يبئ  أن  نبيه  الله   أمر  وقد
 .   ربكم وحق  حقي في  وتأثمون  تذنبون   مما بريء  وأنا 

 : منها بلاغية  أغراض  له ( إجرامي)  إلى  (افترى )  من  المعجمي وللعدول 

  بساحة  يليق  فلا  ،شديدة  وعقوبته  الجرائم  أعظم من  بأنه  والإيذان ، الله  على  الكذب عاقبة  من  التهويل : الأول
  الله  صلوات قدرا وأرفعهم ذكراً وأطيبهم قولا أصدقهم أبناءهم يعرفون كما  يعرفونه وهم ، أبدًا ذلك علف المصدوق الصادق
 .   عليه وسلامه 

  واستحالته؛  الافتراء  أصل  لبطلان ( إِنِ )  بقوله  التعبير كان(  إِجْريامِي  فيـعيليير  افـْتـيرييْـتُهُ  إِنِ ) : تعالى قوله  وفَ " : زهرة أبو  قال
  (1) ."   قط كذب   عنه يعرف لم  -  وسلم  ليهع الله  صلى   - لأنه 

  مع ( على ) حرف  وذكر...  بالافتراء  التعبير  عن الجواب  في  عدل  إجراما الله على الافتراء كان   ولما" : الطاهر قال
  لا  المؤاخذة يقتضي  فهو الذنب،  وهو  الجرم اكتساب : والإجرام الإجرام،  مادة تقتضيه  كما  به مؤاخذ الإجرام  بأن   مؤذن الإجرام

  (2)  ." محالة 

  نسبة  وأن  ، عليها بالمؤاخذة ووعيدًا  لهم  ذمًّا الآية  في  المذكور  غير  المشركين جرائم كثرة   إلى الإشارة: الثاني
 .  العناد  أهل  من  الخبيثة  النفوس ذوي  من  إلا يصدر  ولا  الشناعة  غاية في  وفعلٌ   عظيم جرمٌ  من  الافتراء  إلى الأنبياء 

  مرات  أربع  الافتراء  مادة  لتكررت الإجرام  مادة  إلى  يعدل  لم  لو  إذ  ، رار التك  كلفة  زوالو  ، التعبير في التفنن : الثالث
 .  عنها  عدل  اللفظ لخفة  فطلبًا  ،القصيرة  الآية  تلك في

 

 

 

 
 (3705/ 7)زهرة التفاسير، لأبي زهرة  ـ (1)

 (65/ 12)للطاهر  ،التحرير والتنوير ـ (٢)
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  المطلب الثاني

 العدول المعجمي من المضارع إلى الاسم والفعل المضارع 
 

 وفيه دراسة مثالين على النحو الآتي :  

254. 

ی ی  یئې ئى ئى ئى ی ئېئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئۇې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو}ٹ ٹ 

 [  16٤:الأنعام سورة ]{  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

  ( اسم فاعل ]و[ فاع ل ة وازرة) إلى فعل مضارع ]و[ ت ـف ع ل، (بس  ك  ت  )  من  معجمي  عدول الكريمة  الآية  في
  وزر   وازرة   تزر   ولا   عليها   إلا   نفس   كل  تكسب  ولا : }قوله"  :  كثير  ابن  قال   ك ض ر ب ]و[ ف ع ل   ( و ز ر ي ز ر ) لفعل  مصدر من ا  ( رز  و  )

  شرا  وإن فخير، خيرا  إن  بأعمالها تجازى  إنما  النفوس أن وعدله،   وحكمه تعالى  الله جزاء في القيامة  يوم الواقع عن إخبار{ أخرى
 (1)." تعالى  ه عدل  من وهذا.  أحد  على أحد  خطيئة من يحمل  لا وأنه   فشر،

 :  منها  بلاغية أغراض   له (وزر )  مادة   إلى المعجمي  والعدول

  مقيد  الكسب أن  في  واضح  هنا  والسياق " : البقاعي قال  ، والشر  الخير  في  يكون  فالكسب ، التخصيص: الأول
  إشارة ؛ أوزاراً الذنوب يت سم وقد البيان، في  زيادةً  به أعقبه  لذلك  ،بالذنب  خاصٌّ  والوزر (2)."  الله  غير دعاء  في  فإنه  بالذنب 

  ."  المؤمن  نفس  على ثقيلا  يتخيل  فلأنه وزرا  الإثم تسمية وأما " : الطاهر قال ،ارتكابها  من تنفيراً  القيامة يوم ومغبتها ثقلها  إلى

(3)  

  مؤاخذة  من اهليةالج عليه كانت  لما رد وفيه" : الشوكاني قال ،الجاهلية العادات بعض رد   إلى  الإشارة : الثاني
  وهذا   ، الحياة  شئون   جميع  في  المطلقة  العدالة  بتحقيق  جاء  فالإسلام  ،(4) ."  الآخر  بذنب  القبيلة  من   والواحد  قريبه،   بذنب  القريب

 .  والأخروية  وية يالدن  الأحكام  في  سارٍ  المبدأ

 :  ثلاثة أمور  طريق  عن  اللغوية  الفصاحة  مراعاة: الثالث

 
 (384/ 3: ) كثير  ابن تفسير  ـ (1)

 (342/ 7: ) الدرر  نظم ـ (٢)

 (208 /ـأ8)للطاهر  ،والتنويرالتحرير  ـ (٣)

 (212/ 2: ) دير الق فتح ـ (٤)
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 .  ر التكرا  كلفة  وزوال  التعبير  في  التفنن:  أولها

  الكاف  صوتي توالي من الكلام لثقل (كسب  ـ كاسبة   ـ تكسب  ـ كل  ـ تكسب ) قيل  لو  إذ  : الخفة اللفظية، ثانيها 
 فهو أخف وأحسن ائتلافاً .  (أخرى وزر  وازرة  تزر ولا ) الجليل  النظم عليه  ما  بخلاف ، الشديدين والباء 

)وزر( تدل على القوة والاجتماع والامتداد، وذلك  ، فأصوات الكلمة  ى ثالثها : مراعاة المناسبة بين اللفظ والمعن
والراء صوت مفخم كل ذلك مشعرٌ بثقل الذنب على    ،صفيري مجهور يناسب معنى الثقل الذي هو أصل معناه، والزاي حرف  

 : (1)قال الباحث في منظومة له صاحبه يوم القيامة، 

ا ــَ ا فَتـــــ ــَ ازف يـــــ ــَ تِنـــــ اءَت  باِك  ــَ ايل جـــــ ــزَّ  وَالـــــ
  

امف  ــَ دِحــــ عَ از  ــَ امــــ ــَ د  ثَبَتــــ ــَ لف قــــ ــِ   حَاصــــ
   

زَاءل ) ــ  وا (زَيــــــــ ــل طِنــــــــ تَف  ت  فَل  ــَ ضق غَلل ــــــــ  أرَ 
  

ي ق مل  ــِ فظ غَلـــــ ــل  ـقـــــ نل شــــــ ــِ فق وَخَشـــــ  ر 
   

عل  ــِ تَفــــــــــ ر  ل بلهَا ال مل ــل ضف صــــــــــ ي ل أرَ  ــِ  غَلــــــــــ
  

وا مَعل غَاطف فَاســـــ  نِ ان ضـــــِ ا مـــــِ د  أتَـــــَ  وَقـــــَ
   

ي ــِ تَلــــــ م  ذَا مل ــَ اسِ هــــــ ــَّ تق أزََز  : باِلنــــــ ــ   بَيــــــ
  

دَحِ وَ  ز  سق مــــــــل لـــــــِ لِ مَج  قــــــــل ذَا ان   مق كـــــــَ
   

ع   انِ مــــــَ رَفِ الل ســــــَ ن  طــــــَ ا مــــــِ هــــــَ رَجل  مَخ 
  

ع   تَفـــــِ ر  ا ال مل نَايـــــَ رَافِ الثَّ نَ أطَـــــ  ي  ا بـــــَ  مـــــَ
   

عِ  ــِ غَاطف وَاقـــــــ ــِ لَا باِن ضـــــــ ف  ــل ا وَســـــــ ــَ هـــــــ  مِن 
  

مِعِ  ــ  رف ملســـــ ــ  وَا بجَِهـــــ ــَ ةِ الهـــــ ــَ مـــــ  لحِِز 
   

 

255. 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ژڎ ڎ ڈ ڈڌ ڌ }ٹ ٹ 

 [ ٣1: الأنعام سورة ]{  ڱ ڱ ں ں ڻ ڱڳ ڳ ڱ

ع لُون إلى )من  معجمي عدول في الآية الكريمة  ( مصدر/جمع تكسير  أوزارهم )  يحملون( فعل مضارع ]و[ ي ـف 
خُسران المكذبين لدلائل الحق واليوم  لتنصيص على وذلك في سياق ا  ن، فعل مضارع ]و[ ي ع لُو  (يزرون )  ،لـ)و ز ر( ]و[ أفـ ع ال

 .   الآخر، والتأكيد على ندمهم يوم القيامة عند معاينة العذاب

 : منها  بلاغية أغراض   لهوهذ العدول 

 
ر الله طباعتها . ـ (1)  يس 
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  تصوير  دةزيا ففيه ، الثقيل الحمل : لغةً  فالوزر ، ارتكابها  من  تنفيرًا ؛ عاقبتها  وسوء المعاصي شؤم  إلى  التنبيه : الأول
  ظهورهم   على  بالجرائم   المليئة  صحائفهم  يحملون   إذ  الخلائق   أمام   وذلرتهم   وانكسارهم  فضيحتهم  وعظم  القيامة  يوم  كذبينالم  لمشهد
  ولم  هواهم واتبعوا عقولهم إعمال  تركوا حيث، أضل أهم بل  كالأنعام   الدنيا في  كانوا  لأنهم وذلك ، تعقل  لا  التي  البهائم كمثل
 .   العمل جنس  من  والجزاء ، البهائم فأشبهوا  ارأسً  الهدى من   ءهمجا بما يرفعوا

،  الله   حدود  في   متهاوناً   المعاصي  أنواع   في   منهمكًا  الإنسان   يجعل   القيامة   بيوم  التكذيب  أن   إلى  الإشارة :  الثاني
 .  التكذيب  شؤم من وترهيبًا  تعميمًا(؛  أوزارهم) : وقال(  تكذيبهم) : يقل  لم فلذلك 

(  يذرون /    الأوزار )  فذكر،  ثقيلًا   إلا   يكون   لا(  الوزر )  لكن ،  خفيفًا  أو  يلاثق  يكون  قد  فالحمل،  التخصيص:  الثالث
 .  دلالةً  وأكثر  اللفظ  في  أخصر 

 المطلب الثالث

 العدول المعجمي من فعل الأمر إلى الاسم والفعل المضارع   
 

 ي : على النحو التال وذلك وفيه دراسة للتوجيه البلاغي لشاهد واحدٍ في سورة يوسف عليه السلام ـ 

256. 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ } ٹ ٹ 

ٻ پ پ پ پ ڀ  ٻٱ ٻ ٻئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئۈئۈ

 [ ٤5–٤٣: يوسف]سورة  { ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

الألفاظ من  هذه ونوع  ،( تأويل) إلى  ثم  (تعبرون ) إلى  ( يأفتون)في الآية الكريمة عدول معجمي من الفعل 
عُلُونو) ، أفتوني( فعل أمر ]و[ أفـ عُون ي)الناحية الصرفية على النحو الآتي :  و)تأويل(   ، تعبرون( فعل مضارع ]و[ ت ـف 
 مصدر قياسي من )أو ل( ]و[ ت ـف ع يل . 

لكن الملأ عدروا تلك   ، الصحيح  في معرفة تفسيرها ورغبته مصر لك لمالعجيبة رؤيا الفي سياق قصة  العدول  وذلك 
 الرؤيا من قبيل المنامات الباطلة ولم يعرفوا تفسيرها . 

 :  فله أغراض بلاغية منها ( تعبرون) إلى  ( أفتوني)فأما العدول المعجمي من الفعل  
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  لك مستفاد من لفظ وذ  ،ـ الإشارة إلى رغبته في استيضاح أمر رؤياه وعلمه أنَّ لها تفسير  يتحقق في الوجود 
" الانتقال من الصور الخيالية  : فالتعبير ،عب النهر إذا قطعه وتجاوزه: لأن التعبير من العبور وهو المجاوزة كما في قولهم (تعبون )

تأمل جانبي  " لأنه ي  ؛فالذي يفسر الرؤيا سمِّي عابراً ،(1) المشاهدة في المنام إلى صورٍ وأمثلة لها من الأمور الواقعة في الخارج " 
  (2) فيتفكر في أطرافها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر ."  ا الرؤي

لأن الفتيا تكون لأمرٍ مهمٍ وهنا رؤية عجيبة من ملكٍ عظيمٍ    ، أما تسميته لتفسير رؤياه بالإفتاء أورلًا لتفخيم أمر الرؤيا
 هم من البلاد المجاورة . ريين قاطبةً وغير فلها قيمتها وقد صدق تنبؤه وظهرت حقيقتها في الوجود بما أفاد المص 

 :  لأغراض بلاغية منها ( تأويل) والعدول إلى الاسم 

بها لأنه أتى بكلمة   الإشارة إلى أن الملأ الذين قص عليهم الملك رؤياه " لم يكونوا في علمه عالمين: الأول
عترافاً منهم بقصور علمِهم  وز أن يكون ذلك ا" يج: وجاء اعترافهم بالقصور مطابقًا لشك الملك " قال أبو السعود ، الشك

عْربة عن مج 
ُ
رد  وأنهم ليسوا بنحاريري في تأويل الأحلامِ مع أن لها تأويلًا كما يشُعر به عدولهم عما وقع في كلام الملك من العبارة الم

"  .  والتكلّف في ذلك نبئ عن التصرُّف المدلول حيث لم يقولوا بتعبير الأحلام أو عبارتها إلى التأويل الم الانتقالِ من الدالّ إلى
تعالى أعجز المعبين الذين حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه المسألة وعماه عليهم ليصير  سبحانه  نه  أ   وأشار الرازي إلى (3)

  (4)  ذلك سببا لخلاص يوسف من تلك المحنة.

 تجنبًا للتكرار .  ؛ التفنن في التعبير: الثاني

 
 (4/281ـ تفسير أبي السعود ) (1)

 (18/463ـ تفسير الرازي  ) (2)

 (4/281)تفسير أبي السعود ـ  (3)

 (18/464) تفسير الرازي ينظر : ـ  (4)
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 الخاتمة 

ين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم  د لله رب العالمالحم
 أما بعد :   ،بإحسان إلى يوم الدين 

العديد من الأسرار البلاغية للتحول الأسلوبي بين الكلمات  لقد كشفت دراستي للعدول المعجمي في القرآن الكريم 
ويمكن إجمال ذلك في الآتي   ،ض هذه الظاهرة الفريدة اجتنى الباحث بعضًا من ثمارهِا اليانعة التنزُّه في ريا وبعد  ،متقاربة الدلالة 

 : 

على العدول الضمائرى  وكان اهتمامهم منصبًّا  ،اهتم كثير من الباحثين بظاهرة العدول في القرآن الكريم  •
 تكشف مزاياه ومقاصده  سة البلاغية التيبينما العدول المعجمي لم يأخذ حظه الأوفر من الدرا ،والصرفي 

 المعنوية والصوتية . 
وفي   ، اهتم بعض المفسرين بإبراز الدلائل البلاغية لكثير من الشواهد العدولية على المستوى المعجمي •

وقد استفاد الباحث   ، بو السعود والبيضاوي والرازي والبقاعي والألوسيمقدمتهم الزمخشري وأبو حيان وأ 
 غي لهذا النوع العدولي .  التوجيه البلامن أقوالهم في

تعددت صور العدول المعجمي في القرآن الكريم حيث شمل الأفعال والأسماء وحروف المعاني، ولكثرة   •
ل بين الأسماء والأفعال من سورة البقرة إلى سورة  شواهده في القرآن اكتفى الباحث بتحليل نماذج من العدو 

الأستاذ الدكتور : حازم علي كمال الدين ـ في مناقشة  عاني فقد أوصيى  أما العدول بين حروف الم   ،الكهف
 خطة البحث ــ بأن تفُريدي له دراسة مستقلة . 

وذلك لما في الانتقال   ،ه شواهده يعد العدول المعجمي أسلوباً بلاغيًّا تميرز به القرآن الكريم حيث كثرت في •
غراض العدول قسمين : أغراض  وتنقسم أ ، لمغزىمن أسلوب إلى آخر من تنشيط السامع وتنبيهه إلى ا

والتعظيم والتحقير والتخصيص   ، ترغيبًا وترهيبًا ؛ فمن الأغراض المعنوية : المبالغة ، معنوية وأغراض صوتية 
الصوتية : التفنن في التعبير ـ وائتلاف اللفظ مع المعنى ومراعاة   ومن الأغراض ، والتعميم والتنبيه ونحو ذلك

 اعية بين الفواصل. والمناسبة الإيقالخفة اللفظية  
للسياق وظيفة مهمة في تحديد معاني الألفاظ، ومن ثم فهم النص القرآني، فلا يتجلى معنى الكلمة إلا من   •

وبيان  ،  للسياق وظيفة مهمة في توجيه المتشابه اللفظي أن    . ربطها مع سابقها ولاحقها من الكلمات   خلال 
فلا بد أن الاختلاف في صورة اللفظ، يفضي إلى  ، معجز ريم كتابالقرآن الكفأسرار العدول المعجمي، 

، ومن دلائل إعجازه دقته العجيبة في اختيار الألفاظ، فكل لفظ وُضِعي في مكانه المناسب  اختلاف في المعنى
 يث لا يمكن أن يسُْتيبْديل بلفظ آخر . في بناءٍ محكم، بح
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اسم المعنى والمشتقات، والعدول إلى   : اسم الذات و العدول إلى الاسم تعددت أنماطه، فشمل العدول إلى •
اسم الذات كان أكثره ورودًا في الذكر الحكيم العدول إلى اسم الجنس، أما العدول إلى العيليم فقد امتاز  

واسم المصدر، والعدول إلى المصدر الثلاثي أبرز أنواعه  عنى فقد شمل المصدر والعدول إلى اسم الم ،بالقلة 
وبالنسبة للعدول إلى المشتقات فقد شمل العدول إلى اسم الفاعل، والصفة    ،لكريمدًا في القرآن اوأكثرها ورو 

 ل والصفة المشبهة . المشبهة وصيغ المبالغة واسم المفعول واسم المكان، وأقلُّها نماذج العدول إلى اسم المفعو 
رها الثاني، وأقلها  رع والأمر، وأكثالعدول إلى الأفعال تعددت أنماطه، فشمل العدول إلى : الماضي والمضا •

الثالث، وقد كان العدول إلى المضارع الأبرز في القرآن الكريم، وتعددت أغراضه البلاغية بحيث جاء محققًا  
 .   المعنوي والصوتي  :  لقرآن الكريم على المستويينلجل الأغراض البلاغية للعدول المعجمي في ا

ول حضوراً في القرآن الحكيم مقارنة بالنوعين السابقين قلر أنواع العدالعدول بين الأسماء والأفعال قد كان أ •
العدول  : العدول بين الأسماء والعدول بين الأفعال؛ وقد تنورعت أنماطه وهي ـ وفقًا للأكثر نماذج فالأقلّ ـ 

ى قلته فقد  وهذا النوع العدولي عل ، إلى الاسم ثم العدول إلى الفعل ثم العدول إلى الاسم والفعل كليهما 
 ز بالدقة الفنية العالية واشتمل على فوائد ولطائف متنوعة . امتا

 توصية
دركوا الأسرار الدلالية واللطائف  يوصِّي الباحث أن يهتم الدارسون بدراسة لغة القرآن الكريم؛ ليقفوا على مكمين الإعجاز، وي

ة العدول بين ألفاظ القرآن الكريم على المستوى التركيبي  ن يهتمّوا بدراس المعنوية والهدايات الربانية التي احتوى عليها الذكر الحكيم، وأ 
العدول بين حروف المعاني  صُّوا  وعلى المستوى المعجمي في النصف الثاني من القرآن الكريم؛ لاستجلاء مراميه البلاغية والفنية، وأن يخ

 بدراسة تكشف عن أنماطه الفريدة ودلالاته المتنوعة .  

 الصالحات   الذي تتم بنعمتهوالحمد لله 
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 . ـ القرآن الكريم  
 ـ للطباعة   الهاني دار ـ العبد محمد/   للدكتور  أسلوبي،  لغوي مدخل  ـ الجاهلي  الشعر  في  الدلالة إبداع  .1
الهيئة    ـ محمد أبو الفضل إبراهيم تحقيق :ـ السيوطي كر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي ب، ل الإتقان في علوم القرآن .2

 م 1974هـ/  1394،المصرية العامة للكتاب 
ـ مكتبة ابن تيمية ـ  1لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ـ ط، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية  .3

 م 1988هـ/1408مصر، 
 ه  1405محمدـ دار الكتب العلمية ـ بيروت، و الحسن على بن لالكيا هراسى أب  ،أحكام القرآن  .4
لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ـ تحقيق : محمد صادق القمحاوي ـ دار إحياء التراث   أحكام القرآن،  .5

 ه ـ 1405بيروت،  – العربي 
 . ـ دار الكتب العلمية   (ابن العربي )، لمحمد بن عبد الله الأندلسيأحكام القرآن  .6
عبد الله، شمس الدين المقدسي الحنبلي ـ عالم  لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو    ة والمنح المرعية، الآداب الشرعي .7

 الكتب. 
، لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .8

 هـ  1323،  ى الأميرية، مصر ـ المطبعة الكب 7العباس، شهاب الدين ـ ط
    م 1985 ـ ه  1405 ـ حنظل ابن دار  ـ دردير   اليمني لعلي   ،الكريم   القرآن  في الترادف  أسرار  .9

 م 1998ه ـ 1418ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ  1ـ ط حسن طبل لدكتور ل ، لقرآنيةأسلوب الالتفات في البلاغة ا .10
 م  1982ـ الدار العربية للكتاب ـ تونس الطبعة الثالثة د . عبد السلام المسدّي ـ  ، الأسلوب والأسلوبية .11
، للباحث : حمدان بن لافي بن جابر  الأسماء المتشابهة في الآية الواحدة في القرآن الكريم بين التأسيس والتأكيد  .12

 ه 1436ـ كرسي القرآن وعلومه ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود،   1طالعنزي 
 م 2002ه ـ 1423ـ المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت  يد هنداوي عبد الحمكريم، ل في القرآن ال الإعجاز الصرفي  .13
ـ دار   8لمصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي ـ ط إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،  .14

 م  2005 -هـ   1425بيروت،   –الكتاب العربي  
  ، ـ تحقيق د.زهير غازي زاهد ـ عالم الكتب ـ بيروت  سن إسماعيل النحا بي جعفر أحمد بن محمد ب لأ، نإعراب القرآ  .15

 م 1988 -هـ1409

دار المعرفة    ـ 2ـ ط تحقيق : محمد حامد الفقي ابن قيم الجوزية ـ مد بن أبي بكر ، لمحإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .16
 1975 -  1395 ،بيروت   -

 م 2001ـ دار النشر: دار الوفاء المنصورة،  1طلب ـ طـ  فعت فوزي عبد الممحمد بن إدريس الشافعي ـ تحقيق : ر ، للإمام  الأم .17
، لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ـ تحقيق : محمد عبد  أنوار التنزيل وأسرار التأويل .18

 بيروت   - ـ دار إحياء التراث العربي  1الرحمن المرعشلي ـ ط 
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الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين،  ، لعبد ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفية  .19
 ابن هشام ـ تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

ق :  ن حيان أثير الدين الأندلسي ـ تحقيلأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ب البحر المحيط في التفسير، .20
 هـ 1420بيروت،   –يل ـ دار الفكر  صدقي محمد جم

 ، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ـ دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان .  بدائع الفوائد .21
ار إحياء  د، 1ط تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، لزركشيبدر الدين محمد بن عبد الله ا، ل البرهان في علوم القرآن  .22

 م  1957 - هـ  1376العربية، الكتب 
   الإسلامي المكتب   ط  ـ السلفي المجيد عبد حمدي  ـ تحقيق   ، تيمية  لابن  ، التحليل بطلان  على  الدليل بيان .23
الزربيدي ـ تحقيق    ،الملقّب بمرتضى   ،أبي الفيض ، ، لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسينيتاج العروس من جواهر القاموس  .24

 دار الهداية  ة من المحققين ـمجموع
ـ دار   3، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ـ تحقيق وتعليق: محمد الحجار طالتبيان في آداب حملة القرآن .25

 م  1994  -هـ  1414لبنان،  - بيروت  - ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 
كتاب المجيد، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد  ديد من تفسير ال= تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الج رالتحرير والتنوي .26

 هـ 1984تونس،   -الطاهر بن عاشور التونسي ـ الدار التونسية للنشر 
تحقيق : الدكتور    لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي ـ  التسهيل لعلوم التنزيل، .27

 هـ 1416 -بيروت  -بن أبي الأرقم  شركة دار الأرقمـ  1عبد الله الخالدي ـ ط
 .  دار المعرفة الجامعية ـ   2، للدكتور: عبده الراجحي، ط التطبيق الصرفي  .28
ـ دار الكتب  1لمحمد بن محمد ابن عرفة التونسي المالكي، أبو عبد الله ـ تحقيق : جلال الأسيوطي ط  تفسير ابن عرفة،  .29

 م   2008لبنان،   -العلمية، بيروت 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  =  ر أبي السعودتفسي .30

 دت( ) بيروت.  –ـ دار إحياء التراث العربي  
: المقدمة وتفسير الفاتحة  1، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ـ جزء  تفسير الراغب الأصفهاني  .31

  - هـ   1420جامعة طنطا،  -: د. محمد عبد العزيز بسيوني ـ الطبعة الأولى ـ  كلية الآداب اسة ـ تحقيق ودر  والبقرة
 م 1999

لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا   تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، .32
 م  1990مة للكتاب،علي خليفة القلموني الحسيني ـ الهيئة المصرية العا

ـ دار طيبة للنشر     2لابن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ـ تحقيق : سامي بن محمد سلامة ـ ط  تفسير القرآن العظيم، .33
 م  1999 - هـ 1420والتوزيع، 

ـ دار  1تحقيق : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ط السمعاني  ـالمظفر منصور بن محمد  ، لأبي تفسير القرآن .34
 م 1997 -هـ1418السعودية،   –ض  الوطن، الريا

لمحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي ـ تحقيق : د. مجدي باسلوم ـ   تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(،  .35
 م   2005  -هـ  1426بيروت، لبنان ـ  - ـ دار الكتب العلمية  1ط
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دادي، الشهير بالماوردي ـ تحقيق : السيد  لبغبيب البصري ا، لأبي الحسن علي بن حتفسير الماوردي = النكت والعيون .36
 بيروت / لبنان .    -ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ـ  دار الكتب العلمية 

، لأحمد بن مصطفى المراغي  ـ الطبعة الأولى ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصرـ  تفسير المراغي  .37
 م  1946 - هـ  1365

القاهرة،    –ـ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة  1، لمحمد سيد طنطاوي ـ طالكريم  رآن ر الوسيط للقالتفسي .38
 1998: فباير 14 -  8، أجزاء 1998: يناير 7 - 6أجزاء 

ه ـ  ، لأبل الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى ـ تحقيق : عبد الله محمود شحاتتفسير مقاتل بن سليمان  .39
 ه ـ 1423  -بيروت - اء التراث دار إحيـ 1ط

لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ـ تحقيق : عبد الرحمن بن   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  .40
 م  2000-هـ 1420ـ مؤسسة الرسالة، 1معلا اللويحق ـ ط

فين بن علي بن زين العابدين الحدادي  ج العار وف بن تا ، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤ التيسير بشرح الجامع الصغير  .41
 م 1988 -هـ  1408الرياض،   -ـ مكتبة الإمام الشافعي 3ثم المناوي القاهري ـ ط 

هـ    1420ـ  مؤسسة الرسالة ـ    1لمحمد بن جرير الطبي ـ تحقيق : أحمد محمد شاكر ـ ط  جامع البيان في تأويل القرآن،  .42
 م  2000 -

مام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ـ دار  ، للإ سلمى صحيح مالجامع الصحيح المسم .43
 الجيل بيروت، ودار الأفاق الجديدة ـ بيروت . 

، لمحمد بن عيسى بن سيوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ـ تحقيق :  سنن الترمذي  - الجامع الكبير  .44
 م  8199بيروت،  – مي الإسلابشار عواد معروف ـ دار الغرب 

  إسماعيل  بن  محمد للإمام  وأيامه،  وسننه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أمور  من  المختصر الصحيح  المسند  الجامع  .45
 ه ـ1422 ، النجاة طوق  دار  ـ 1ط  الناصر ناصر  بن   زهير محمد:  تحقيق ـ البخاري  المغيرة  بن إبراهيم  بن

بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس     عبد الله محمد، لأبي القرطبيالجامع لأحكام القرآن = تفسير  .46
 م   1964 - هـ 1384القاهرة،  – ـ دار الكتب المصرية 2الدين القرطبي ـ تحقيق: أحمد البدوني وإبراهيم أطفيش ـ ط

لإيمان، بيروت،  مؤسسة ا   - الرشيد، دمشق  ـ دار    4، لمحمود بن عبد الرحيم صافي ـ ط الجدول في إعراب القرآن الكريم .47
 ه ـ 1418

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم   جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، .48
 1987 -  1407الكويت،  - ـ دار العروبة 2عبد القادر الأرناؤوط ـ ط -الجوزية ـ تحقيق : شعيب الأرناؤوط  

محمد بن مخلوف الثعالبي ـ تحقيق : الشيخ محمد علي   د عبد الرحمن بن ، لأبي زيتفسير القرآن الجواهر الحسان في  .49
 ه ـ 1418 -بيروت - ـ دار إحياء التراث العربي  1معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ـ ط

   ـ ه 1442 ـ فياض مكتبة  ـ 1ط  ـ السميع عبد الله عبد: ـ تحقيق   ـ الجوزية قيم  لابن  ، الأفراح  بلاد  إلى  الأرواح  حادي .50
 م 2021

يةُ الشــِّ  .51 او يح اشــ  مراة)ه اب  ع ل ى تف ســير  الب يضــ  اوي، لأحمد بن   (الْمُســـي ى، عيليى تفْســـيِر البييضـــي ى وكِفيايةُ الرراضـــِ عِنيايةُ القياضـــِ
 محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي ـ دار صادر ـ بيروت .
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يوسف بن عبد الدائم المعروف   الدين، أحمد بن  ، لأبي العباس، شهابالدر المصون في علوم الكتاب المكنون  .52
 . قيق : الدكتور أحمد محمد الخراط ـ دار القلم، دمشقبالسمين الحلبي ـ تح

 بيروت .   – ، جلال الدين السيوطي ـ دار الفكر  الدر المنثور، لعبد الرحمن بن أبي بكر .53
 ر الحديث، القاهرة . د محمد شاكرـ داتصدير: محمو   ،لمحمد عبد الخالق عضيمة  دراسات لأسلوب القرآن الكريم، .54
للخطيب الإسكافي ـ دراسة وتحقيق وتعليق : محمد مصطفى آيدين ـ رسالة دكتوراه ـ كلية   ،درة التنزيل وغرة التأويل .55

 م  .  1994هـ ـ  1414الدعوة وأصول الدين ـ جامعة أم القرى ـ السعودية 
خسرو ـ دار إحياء الكتب    - أو منلا أو المولى    - لي الشهير بملا  فرامرز بن ع  لمحمد بن   ، درر الحكام شرح غرر الأحكام  .56

 العربيةـ
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الســيوطي ــــــــــــــــ تحقيق ودراســة: مجدي فتحي الســيد ـ   ذم القضـاء وتقلد الأحكام، .57

 م 1991 -هـ  1411ـ دار الصحابة للتراث، مصر،  1ط
اب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي ـ تحقيق :  ، لشهبع المثانيالقرآن العظيم والسروح المعاني في تفسير  .58

 هـ1415بيروت،  -ـ دار الكتب العلمية  1علي عبد الباري عطية، ط
من الكتاب والسنة، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد   الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل .59

 1975 -  1395بيروت،  -مية  دار الكتب العل ابن قيم الجوزية ـ شمس الدين
لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ـ دار الكتب   روضة المحبين ونزهة المشتاقين، .60

 .   م1983هـ/ 1403العلمية، بيروت، لبنان، 
بد الرزاق المهدي  وزي ـ تحقيق : عبن علي بن محمد الج، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن  زاد المسير في علم التفسير  .61

 ه ـ 1422 -بيروت  -ـ دار الكتاب العربي  1ـ ط
 . ، لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة ـ دار الفكر العربي  زهرة التفاسير  .62
 م 1987 -هـ  1407 ،الفكر ـ دار 1،  لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ـ طالزواجر عن اقتراف الكبائر  .63
أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ـ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي    - وماجة اسم أبيه يزيد    -   بن ماجة نن ابن ماجه، لا س .64

 بيروت  - ـ دار الفكر 
 م 2007،للشيخ / أحمد الحملاوي، مكتبة الآداب ـ القاهرة شذا العرف في فن الصرف،  .65
ن العقيلي الهمداني المصري ـ تحقيق :محمد  لله بن عبد الرحمعبد ا ،، لابن عقيل مالك شرح ابن عقيل على ألفية ابن  .66

  - هـ  1400سعيد جودة السحار وشركاه،  ،القاهرة، دار مصر للطباعة - ـ دار التراث  20محيي الدين عبد الحميد ـ ط
 م 1980

، الرياض ـ  وهف القحطاني ـ مطبعة سفير، لـسعيد بن علي بن شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والس نَّة  .67
 ع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض. توزي

 .   ، تحقيق: أحمد السيد سيد أحمد ط: المكتبة التوفيقيةشرح المفصل، لابن يعيش  .68
اض  مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء، لأبي الفضل القاضي عي  -  الشفا بتعريف حقوق المصطفى .69

  - هـ  1409مد بن محمد الشمنى ـ دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، شية: أحمد بن محبن موسى اليحصبي ـ الحا
 م 1988
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، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  ـــــــــــ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .70
 م 1987 - هـ 1407بيروت ـ  –ـ دار العلم للملايين  4ط

ـ المكتبة   1ليحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلويّ ـ ط م حقائق الإعجاز،ار البلاغة وعلو الطراز لأسر  .71
 هـ 1423بيروت،  – العنصرية  

ي  ، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ـ تحقيق: زكريا علعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  .72
 بيروت   - يوسف ـ دار الكتب العلمية 

ير ،  الع ذ بُ  .73 لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ـ   النَّم يرُ م ن  م ج ال س  الشَّن ق يط يِّ ف ي التـَّف س 
ـ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة   2تحقيق : خالد بن عثمان السبت ـ إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدـ  ط

 ـه 1426المكرمة،
 م1998 الكتب عالم  ـ 5ط عمر مختار أحمد: الدكتور للأستاذ ،الدلالة علم .74
، لأبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ  .75

 م  1996 - هـ  1417دار الكتب العلمية،    ـ1ـ ط محمد باسل عيون السود بالسمين تحقيق : 
  - هـ  1401 ، الحميد ، لابن رشيق، ط: دار الجيل، تحقيق : محمد محيي الدين عبده اسن الشعر وآداب العمدة في مح .76

 ( 1/265م ) 1981
 هـ ـ  1426م ـ 2005ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ 2ـ ط  عيار الشعر ـ، لابن طباطبا .77
تحقيق : الشيخ زكريا   مي النيسابوري  ـلنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين الق غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  .78

 ه ـ 1416  -بيروت - ـ دار الكتب العلميه  1عميرات ـ  ط 
 م . 2002هـ ـ 1423مؤسسة الريان ـ ـ   ، للسيوطيفتح الجليل للعبد الذليل .79
  زكريا الأنصاري ـ تحقيق : محمد علي الصابوني ، لزكريا بن محمد بن أحمد بن بكشف ما يلتبس في القرآنفتح الرحمن  .80

 م  1983 - هـ  1403لبنان،   –رآن الكريم، بيروت  ، دار الق1ـ ط
دمشق،   -ـ دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ـ ط فتح القدير، .81

 هـ 1414 - بيروت
لطيبي ـ   بن عبد الله ا اشية الطيبي على الكشاف(، لشرف الدين الحسين)ح فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب  .82

  1434جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ـ 1ـ ط . جميل بني عطامقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج ـ القسم الدراسي: د 
 م  2013 -هـ 

،المكتبة التجارية الكبى  1ط  ـزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي القاهري  ، لفيض القدير شرح الجامع الصغير .83
 ه 1356صر، م  –

ــة   وس المحيط،القام .84 لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ـــــــــــــــــــــ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤســــــســــ
هـ   1426لبنان،    –عة والنشر والتوزيع، بيروت  ــــ مؤسسة الرسالة للطبا  8الرسالة ــــ بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي ــــ ط

 م 2005 -

  – دار الندوة الجديدة  ـمد بن أحمد بن عثمان بن قيايْماز الذهبي أبي عبد الله محينسب لشمس الدين  ،الكبائر كتاب  .85
 بيروت 
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أحمد، الزمخشري  ، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن  التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق كشاف عن ال .86
 هـ 1407 -بيروت  -ـ دار الكتاب العربي   3ط

تحقيق : علي  ـ  فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ال  ال الدين أبي ، لجمالمشكل من حديث الصحيحين كشف  .87
 الرياض - ـ دار الوطن  حسين البواب 

عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي   لأبي ، كشف المعانى فى المتشابه من المثانى .88
 م  1990هـ /  1410المنصورة،  ـ دار الوفاء ـ1طـ   تحقيق: الدكتور عبد الجواد خلفـ  الشافعي، بدر الدين

ــيني الكفوي ـــــــــــــــــــ تحقيق عدنان   الكليات معجم في المصـــطلحات والفروق اللغوية .89 ــى الحســ لأبي البقاء أيوب بن موســ
 م. 1998 -هـ 1419محمد المصري ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت،  -درويش 

الدمشقي النعماني ـ تحقيق : الشيخ  ن عادل الحنبلي  لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي ب  اللباب في علوم الكتاب، .90
 م 1998- هـ  1419بيروت / لبنان،  -ـ دار الكتب العلمية  1ـ طعادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض 

، لابن منظور ـــــــــــــــــ تحقيق : عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حســب الله، وهاشــم محمد الشــاذلي ـــــــــــــــــ دار لســان العرب .91
 القاهرة . المعارف ـ

 م 1994، للدكتور: تمام حسان، ط: دار الثقافة،  ة العربية معناها ومبناهااللغ .92
ـ   1لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي ـ تحقيق : محمد باسل عيون السود ـ ط محاسن التأويل، .93
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 ملخص
 لمعجمي بين الأسماء والأفعال في السياق القرآني لاغة العدول ا ب

 إعداد الطالب : محمود محمد سيد علام 
 إشراف أصحاب الفضيلة : 

 الدكتور: هناء عابدين عبد الله و الأستاذ الدكتور: بهاء محمد محمد عثمان، 
ويقصد به : الانتقال    ،دبية م سمات اللغة الأ حاولت هذه الدراسة أن تعرض موضوع العدول المعجمي باعتباره واحدًا من أه
ذه السمة في كتب أهل العلم من اللغويين  من كلمة إلى أخرى مقاربة لها في الدلالة لغرض بلاغي،  وقد حاول البحث استجلاء ه

 والمفسرين والبلاغيين . 
والكشف عن   وف على أنماطها، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرة العدول المعجمي في القرآن الكريم، والوق

 أسرارها البلاغية والفنية . 
اول هذه الظاهرة بأنماطها المختلفة من الناحية  وأشارت الدراسة إلى أنه لم تبذل إلى الآن محاولة جادة لوضع مؤلف يتن

 . أما من الناحية الدلالية فيوجد البلاغية 
سمي والفعلي ـ وإبراز ما قيل فيها من آراء والوقوف  ا المختلفة ـ الا وتسعى هذه الدراسة إلى إبراز تلك الظاهرة ببيان أنماطه
ـ على المستويين : المعنوي والصوتي . ومن هنا تكمن أهمية هذه  على دلالة كل لفظ بحسب وروده في سياقه وعلة ذلك العدول 

ة والإيحاءات الدلالية للكلمات  والفصاحة اللفظيالدراسة في محاولة الوقوف على أنماط العدول المعجمي وتلمُّس بعض المعاني البلاغية  
 التي تتقارب دلاليًّا . 

اب، ويندرج تحت كل باب ثلاثة فصول، ففي المقدمة تناول  وقد انقسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبو 
حث والصعوبات  وخطة تنفيذ الب  وأهداف البحث ومنهجيته، والدراسات السابقة،   ،الباحث أهمية الموضوع وأسباب اختياره للدراسة 

 التي واجهت الباحث. 
اصطلاحا، وأنواع العدول وتعريف  وفي التمهيد عرض الباحث أسس التوظيف البلاغي للكلمة، ومفهوم العدول لغة و  

 وتعريف السياق القرآني وصوره .  ،العدول المعجمي وصوره وأغراضه البلاغية والفنية 
جمي بين الأسماء مبتدِئاً بعرض العدول المعجمي إلى اسم الذات، بنوعيه  غة العدول المع وفي الباب الأول تناول الباحث بلا 

ار البلاغية لهذا النوع العدولي، وتوصرل الباحث إلى أنه عدول فني مقصود يحمل في طياته دلالات  : العيليم واسم الجنس، مبيـِّنًا الأسر 
فقد تعددت شواهده في القرآن الكريم، واشتمل ذلك العدول إلى    إلى اسم المعنى   أما العدول  ،كثيرة وإيحاءات متنوعة يحددها السياق 

 المصدر  واسم المصدر. 
ففيه دراسة العدول من الاسم إلى اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول واسم  أما العدول إلى المشتقات  

للعدول إلى تلك المشتقات، وذلك من خلال النماذج القرآنية    لأغراض البلاغيةالمكان، وقد أظهرت الدراسة أهمية السياق في معرفة ا
 التي تخص هذا النمط الفنّي . 

باب الثاني بلاغة العدول المعجمي بين الأفعال، مبتدِئاً بالعدول المعجمي إلى الماضي، وأتبعه بالعدول  وتناول الباحث في ال 
النصف الأول من القرآن الكريم، وفي الفصل الأخير من هذا الباب تحدث  فعلي ورودًا في  إلى المضارع الذي يعد أكثر أنواع العدول ال

 عن بلاغة العدول المعجمي إلى الأمر. 
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الباب الثالث كان الحديث عن بلاغة العدول المعجمي بين الاسم والفعل في السياق القرآني، وجاء في ثلاثة فصول،   وفي
والفصل الثاني تكلم عن العدول من الاسم إلى الفعل، والفصل الثالث كان  لفعل إلى الاسم  فقد اختص الفصل الأول بالعدول من ا 

 وهذا الباب شواهده القرآنية أقلّ بالنسبة للبابين السابقين .  ، همامختصًّا بالعدول إلى الاسم والفعل كلي
 .   وسوف ينهي الباحث الرسالة بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
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Holy Qur’an, and in the last chapter of this chapter he talked about the eloquence of 
lexical deviation to the command. 

And in the third chapter, the talk was about the eloquence of the lexical deviation 
between the noun and the verb in the Qur’anic context, and it came in three chapters. This 
chapter has less Qur’anic evidence compared to the previous two chapters. 

The researcher will end the thesis with a conclusion that includes the most important 
findings of the study. 
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Summary 
The rhetoric of lexical deviation between nouns and verbs in the Qur’anic context 

Prepared by the student: Mahmoud Mohamed Sayed Allam 
Supervision of the honorable: 

 Prof. Dr. Bahaa Muhammad Muhammad Othma         Dr.Hana Abdeen Abdullah. 
This study attempted to present the subject of lexical deviation as one of the most 

important features of literary language, and it means: moving from one word to another 
approaching it in significance for a rhetorical purpose. The research attempted to clarify this 
feature in the books of scholars, including linguists, exegetes and rhetoricians 

This study aimed to identify the phenomenon of lexical deviation in the Holy Qur’an, 
identify its patterns, and reveal its rhetorical and artistic secrets. 

The study indicated that no serious attempt has been made so far to write a book that 
deals with this phenomenon with its various rhetorical patterns in terms of semantics, there 
is . This study seeks to highlight that phenomenon by explaining its different patterns - nominal 
and actual - and highlighting the opinions that were said about it and identifying the 
significance of each word according to its occurrence in its context and the reason for that 
deviation - on the two levels: the semantic and the phonetic. 

Hence, the importance of this study lies in trying to identify the patterns of lexical 
deviation and touch on some rhetorical meanings, verbal eloquence and semantic overtones 
of words that converge semantically . 

This study was divided into an introduction, a preface and three modules each module 
consist of three chapters. In the introduction, the researcher dealt with the importance of the 

topic, the reasons for choosing the study, the research objectives and methodology, previous 
studies, the research implementation plan and the difficulties that the researcher faced. 

In the preface, the researcher presented the foundations of the rhetorical use of the 
word, the concept of deviation in language and idiomatically, the types of deviation, the 
definition of the lexical deviation and its forms, its rhetorical and artistic purposes, and the 
definition of the Qur’anic context and its images. 

In the first chapter, the researcher dealt with the rhetoric of the lexical deviation 
between nouns, beginning with the presentation of the lexical deviation to the concrete noun, 
with its two types: the proper name and the generic noun, clarifying the rhetorical secrets of 
this adjective type. 

The researcher concluded that it is a deviation technical modification that carries with 
it many connotations and various allusions determined by the context. As for the change to 
abstract noun, there are many evidences in the Holy Qur’an, and this includes the change to 
the infinitive and the substantive. 

As for the deviation of derivatives, it includes the study of deviation from the noun to 
the noun of the subject, the intensive forms, the assimilate epithet, and the noun of the object 
and the noun of place. The study showed the importance of context in knowing the rhetorical 
purposes of reverting to those derivatives, through the Qur’anic models that pertain to this 
artistic style. 

In the second chapter, the researcher dealt with the rhetoric of lexical equivalence 
between verbs, beginning with the lexical deviation to the past, and followed it with deviation 
to the present tense, which is the most common type of actual deviation in the first half of the  
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